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كلمة المترجم للإصدارة الجديدة 


يسرنى أن أقدم لقراء العربية هذه الإصدارة الجديدة من کتاب 
الحضارة البيزنطية الذى اقترح أن تناط بى ترجمته إلى العربية استاذذ 
الكبير محمد شفيق غريال ‏ رحمه الله وقد أحسنت الهيئة العامة للكتاب 
إذ قررت إعادة طبعه بعد أن مضى على طبعته الاولی نيف وثلاثون عاماً, 
لم يفقد الكتاب على طولها قيمته بل ظل محتفظا بالقشابة والفائدة 
والحداثة. ولاتزال المكتبة العربية ودارسى التاريخ يفتقدونه بعد أن نفدت 
طبعته الأولى وأنى لأعيد إهداءه إلى القراء مقدماً ثنائى العاطر على هيئة 
الكتاب» راجيا أن يتقبله طلاب الجامعات والعارفون بفضل بيزنطة منار 
العلم والثقافة والأدب اليونانى مدى قرون متتالية. ومن يمن الطالع أن 
ظهرت أمة العرب فارتضعت جميع قديم بيزنطة الإغريقى واحتفظت به 
متزجماً او على صورته الأولى حتى جاء الأوان وامتدت يد آوربا تحمل عن 


العرب الشعلة. ' 
وتلك سنة الله فى خلقه. 
ابریل ۱۹۹۲ 


ع. ث جاوید 
منطقة شیراتون الطار 


تقدم الحكتاب 
للا ستاذ حمد شفیق خر ال 


ملف هذا الکتاب فى صفة الحضارة البزنطية » ستیفن رانسوان » مرخ 
عذلم المكانة ف عالم الدراسات الببز نطية . کتب فا هذا الکتاب الذى نقدمه 
للقارى” العربى ۰ وكتب فما يتصل ہا کتباً أخترى نالت تقدير الدارسين » 
فله فی البلغار حوث > وله ی تاريخ الفرق الدينية دراسات » وله کت 
أحداث التاريخ الصقلى رسالة متعة ( وصقلية فى جوانب من تارخها تلحق 
بالعالم الببزنطى ) . وله - أخيراً وليس آخراً - مولفه الضخ عن ا خروب 
الصلیبیة- تدلك ۲ ار رانسہان هذه على تعدد جوانب الحضارة البزنطية وعلى 
ما تقتضبه من العامل فما من موّهللات :- إجادة او فان الاطلاع 
الحسن على الکدر من مسائل اللحلاف » النظر الشامل العميق فى أحوال شعوب 
مختلفة ( صقالبة » وفرس » وأرمن » وخزر » وعرب » وتركء 
وفرنجڈ الخ ) . 

وناقلا الكتاب للغة العربية ہما أيضاً مما مقام ملحوظ فی عالم التعلم 
والتأليئ . فأحدها ء الأستاذ زكى على » يرأس قسم التاريخ بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة » ویعیی فيا برجم باختيار ما يتعلق بمواضع الاتصال بين 
الهلليئية فى آطوارها ا ختلفة والعريية . وثانہما ء الأستاذ عبد العزیز 
توفیق جاوید وكيل مدرسة مصر امحديدة الثانوية . ویعنی فيا يرجم بما يتعلق 
. پاسلعضارات الإنسانية الکری لا تتضمن من معانی الانطلاق وانتصار الانسان 
على الشدائد . ۱ ۱ 


وموضوع الکتاب الحضارة البيزنطية - وهی حضارة جتمع ميت دوله 


(ی) 

بأسماء شی : عند العرب دولة الروم وعند الفريجة الدولة الأخيرة أو الدولة 
الإغريقية أو الدولة الرومانية الشرقية - وتعدد النعوت له دلالته . 

وهذا اجتمع أحد مجتمعات ثلائة تتكون من علاقاتها السلمية أو الحربية 
مادة تاريخ عصور حافلة من تاريخ الإنسانية . ہو الجتمع السیحی 
الأرثوذ کسی بدو لته الرومية النتصرة وبشعوبه الإغريقية والصليبية والشرقية 
من عربية وغبر عربیة ‏ وهو وليد مجتمع كر : ا جتمع ا للبنی ورومية 
الأولى دولته العامة » وللمجتمع الأرثؤة کسی هذا شقیق : هو الجتمع 
السیحی الغری بشعوبه اللاتينية والتيوتونية وبأنظمته الموروئة عن رومية 
أو عن جماعات ا محر برین الذين وضعوا أيدمهم على الولايات الرومانية ى 
غرلی آوربا وبالرياسة الدينية لکرسی رومية ؛ وأما المجتمع الثالث فهو 
الجتمع الاسلای بحيويته العجيبة الى بعمها فى شعوب قديمة وبالنجاح النقطع 
النظير الذي أصاب فى بناء الحضارة من عناصر متاینة الأصول متباعدة 
الواطن . وهوو ليد جتمع کر مجاله آسيا الغر بية ودولته العامة الامبر اطورية 
الفارسسية 

تقابلت المجتمعات الثلاثة فى حوض البعحر المتوسط » على آنبا امتدت 
فى انجاہات مختلفة شرقاً وغرباً وشالا وجنوباً . فامتد المجتمع السیحی 
الارئوذ کسی للروسيا والبلقان » وعندما زالت دولته نائياً على يد الأرك 
العمانيين فى منتصف القرن الحامس عشر بقى المجتمع ممثلا فى امتداداته 
( الروسيا والبلقان ) » ومن الروسيا انسع نطاق المجتمع عير آسیا للمحيط 
المادى فى أقصى الشرق . وامتد الجتمع الإسلای عير الصحراء الإفريقية لا 
يلما جنوباً وعبر البحار المنديه لجزائر المحيط فى جنوب شرق آسیا » کا 
امتد على الساحل الشرق للقارة الإفريقية » وامتد أيضاً فى أواسط آسيا إلى 
المند وال الصين » وامتد المجتمع المسيحى الغرلى إلى شمالى أوربا وعير 
المحيطات إلى العام الندید وإلى الأقطار المختلفة الى استعمرها الأوربيون . 


)۵( 


وکان الجتمع السیحی الأرثوذ كسى آسبق الجتمعات الثلاثة مولداً 
وأسرعها نموآ ونضوجاً فکان لحضارتہ مقام امعم . وکان لا بد لنا من أن 
نضع تحت نظر القاری* العریی صورة دقيقة ها . فتاریخ العرب كما قال 
أحد المورخین اللبنانین المحدثين » الدكتور أسد ر ستم » فىكتاب قم لعن 
الروم - قال إن تاريخ العرب لا يفهم على وجهه الصحيح بدون الاطلاع 
على تاريخ الروم . وقد عرف العرب الأقدمون الكثير عن الروم » ولكننا 
لا نعرف لواحد منهم دراسة منظمة » فحق على العرب المحدثين أن يكون 
منہم من يعمل ف الدراسات البز نطية ء وأهميتها لنا لاتقل عن أهميتها التاريخ 
الآوری بل قد تفوقها . 

ولهذه الدراسات البزنطية تاريخ طريف : 

ف أيام عز دولة القسطلطیلیة وازدهار حضارتها ا جھت إلہا نظرات 
الإعجاب من الغرب المتدربر . کا انجھت زلپا أطاع مغامریہ . وزادت فرقة 
الشقاق الدینی أبناء الشرق والغرب نفوراً بعضهم من البعض الآخر » وأ مل 
الغرب ف عصر اللہضة الأوربية حاضر الشرق الأورف . ول متم إلا با يجده 
فى ذلك الشرق الأوربى من آثار ا الیلیة الكلاسيكية . 

أحل هذا يتغر بعض الشىء فى القرن السادس عشر . على أن الدراسة 
العلمية للتاريخ البز نطى لم تبداً إلا فى القرن السابع عشر ؛ فى عصر لويس 
الرابع عشر » حيها حظيت الاداب برعاية الخاصة من الاوك والنبلاء 
وأصحاب المناصب . ومن العلاء الذين رسوا خطط الدراسة لأول مرة كان 
دی كانج المشهور ( ۱۱۱۰+ ۱٦۸۸‏ - ٥ج0٥0‏ 0 ) » ودی کانج مرخ 
ولغرى وأثرى . کتب فی تاريخ بزنطة مع عهد أباطرتها من الفرنجة 
(القرن الثالث عشر ) وكتب فى خطط القسطنطينية » ووضع معجا 
لإغريقية العصور الوسطى ونشر بعض كتابات الوّر خن الإغريق التآخربن . 

وحاق مبذه النهضة العلمیة فى القرن الثامن عشر ما عطل نموها بل وعاد 


(ل) 

ہا القهقرى » ذلك لأن القرن الثامن عشر - عصر الاستتارة - رأى فى 
بز نطة ظلمة الزانة والتعصب » ندد فولتر با ماہ الامبر اطورية 
الاغريقية ول ير فى سجلها إلا کل ما يخرى الانسانية ‏ ندد ہا أنضاً 
منٹسکیه ولو أنه اعترها متممة لماك الرومان » ولو أنه أدرك أن بقاءها 
دهرا طويلا على الرغم من محاولات الفرس والعرب والفرنجة والبلقانین 
تمزيقها جدير ببحث الباحذن » وكان له فى ذلك آراء ها وزنہا » وندد ہا 
جيبون فی تاره الکببر ولو أنه هو أيضاً وصل بيا وبين قیاصر رومية . 
وندد ہا أبضاً هيجيل - وعند ما ات نابليون من الأفول وضيق 
عليه أعداوٴہ انلناق خطب أعضاء ال یئة التشريعية الفرنسیة قائلا « آعینونی 
على إنقاذ فرنسا ولا تكونوا كأهل بزنطة شغلتهم ا ماحکات الدينية التافهة 
عن الالتفات لآلاث الحصار تدك أبواب المديئة واستحقوا بذلك أن يكونوا 
أضحوكة الأجيال الستقبلة » . 

والعجيب نی أمر التنديد ببزنطة أن رجال القرن الثامن عشر أقدموا 
علیه عن جهل تام مها وبأحولفا | 

وقد شبد القرن التاسع عشر بعث الدراسة العلمية لبیز نطه - ومن 
روادها جورج فنلای الذی کتب تاريخ الاغریق من تعصب الرومان على 
بلادهم إلى وقت انتبائه من تأليف الکتاب فى سنة ۱۸٦١‏ . وقد نشر الکتاب ,- 
فى طبعة ثانية فى سنة ۱۸۷۷ نى سبعة مجلدات . وهی الطبعة الٹی يعتمد علپا . 

ویرجع اشتغال فنلای بتاريخ الاغریق إلى حمسه لم فى قيامهم ضد 
الحکم التركى فانتقل لبلادهم لیعمل ما يستطيع لمساعدتہم فى حرب استقلافم 
وطاب له القام فها فقضی فہا عمره كله » وانتقل من حاضرهم ناضیهم > 
فوضع فيه هذا الطول . 

ول قلق أن اتاد الروك ينا فتلت رای فان > على أن 
ذلك الاستعباد لم يقض على مواهب الشعب ‏ لا هو ولا تغلب البرك 


(م( 


العمانيين علہم فیا بعد . على أن الدولة الببز نطیة - ون میت رومانية - 
فهی دولة [غريقية قومية . وقد فسم فنلای تاریخہ فى ستة عصور : الأول 
3 الفتح الرومانى إلى القرن الثامن - أى إلى أيام لاوون الابسوری الذى 
أنشاً الدولة البيزئطية الاصلية - والثانى يبدأ بلاوون هذا وینتہی بفتح 
الفرحة القسطنطیلیة فى ا حرب الصليبية الرابعة فى ۱۲۰۵ - وهنا يتفرع 
تاريخ الإغريق فروعاً . أحدها تاريخ الإغريق فى نيقية - وتاريخها يكوّن 
العصر الثالث ‏ والفرع الثانى تاریخ سيادة الفرنجة فى القسطنطينية والبلقان فى 
بحر الأرخبيل وبمتد حتى زواله ماما على يد.الثرك العمانیین » وهذا هو العصر 
الرابع . والفرع الثالث ہو امبر اطورية 20 
آسيوية امتد تاريمها قرنبن ونصف قرن من الزمان واکنسبت أهميتها من 
مو قعها التجارى ومواردها ء وهذا هو العصر ا حامس . وأما العصر السادس 
فهو عهد السيادة التركية الفليمة من ۱4۵۳ إلى ۱۸۲۱ سنة بدء 
حرب الاستقلال . 

وقد تأثر الورخون الإغريق احدئون بفئلاى - فنظروا إلى الدولة 
البيزنطية کا لو كانت دولة إغريقية قومية . 

ويشبه موقف طائفة من رجال الفكر الروسين فی بزنطة موقف 
الإغريق المحدثين بعض الشبه . ويرجع ذلك إلى أن بيزنطة هی معلمة 
الروسيا . وأن القياصرة الروس کانوا یعتبرون أنفسہم خلفاء أباطرة 
القسطنطينية » وكره ذلك الوقف طائفة أخرى من المفكرين الروسيين 
الذين أحبوا الابتعاد عن بز نطة ما وسعهم ذلك » وللأديب الروسی الشپور 
هرزن قول شبه فيه إحياء البيز نطية برفع غطاء التابوت عن جثة - فالبيزنطية 
فى نظرہ جثة پرعاها القساوسة يقومون على الموق ويرعاها الحصیان مثال 
العقم رن أن الأمر انتقل ی الروسيا من داثرة الحجدل هذا إلى يد العلماء 
ال حقیقین وكان نی طليعتهم ث . اسبنسكى . واشتهر من بيزنطى الروس 


(ن) 

امرخ فاسيليف » واهتم بصفة خاصة بالعلاقات بين الہبز نطيين والعرب . 

هذا وإنا لا نستطيع فى هذا التقديم إلا الإشارة بكلمة أو بكلمتن لبعض 
باز نطى الغرب اشتبر منهم فى بربطانیا المؤرخ بيورى وكان أستاذاً بجامعة 
ليع وفكرته الاساسیة اتصال التاريخ الروما ی إلى ٠٤١١‏ سنة سشثوط 
القسطنطينية وعنده أن النظرية الدستورية السليمة هی اعتبار الامبر اطوریة 
الرومانية دولة واحبة حتى إذا ما تعدد الأباطرة فى وقت واحد ‏ هذا ومن 
رأبه أيضاً أنه يجوز للمؤرخ أن يصف الدولة النی كانت عاصمتها القسطنطينية 
۳۳ الدولة الرومانية الشرقية ابتداء من تنویج شار لان فقط أى من دیسمبر 
سنة ۸۰۰ ل واشتہر منہم فی فرنسا شارل ويل وله اهتام حاص بالجوانب 
الحضارية من بز نطة وبالادارة الإقليمية ی إيطاليا وى شمال إفريقيا . 

وبفضل جهود من ذكرنا من العلباء ومن لم نذكر تجمعت ابلادة التى 
استطاع رانسمان أن یخرج متها الصورة الدقيقة التى رسها فى هذا الكتاب 
للحضارة البيز نطیة . 

# #  # 

والعلاقة بين العرب والروم علاقة حرب دائمة لا تمنع التفاهم والتعاون . 

فا طبيعة تلك العلاقة التى تفترض العمل مع زوال إحدی الأمتدن ولکنہا 
رمت للحرب حدوداً تقف عندها ؟ وإذا لم تمنع ارب وجود التعاون > 
فلماذا لا تعر ف الأمتان صراحة بوجوب إقامة سلم صریح ؟ 

افتر ضت الامتان أن ارب بينهما لا بد من دوامها إلى أن ترفرف على 
العلم راية واحدة » فالحق عندهما حق واحد ولا يمكن النسلم نظریاً بإمکان 

انتصر العرب انتصارات رائعة وأقاموا دولتہم فى جل بقاع الروم 
والفرس ۰ ق فارس نفسها وق العراق والشام ومصر والغرب والأندلس 


(س) 

ولكن بقيت رایة الروم مرفوعة فى الأناضول والبلقان وإبطالیا ونفوذهم 
متد فى الروسيا لبحر بلطيق . وكان المفروض ٠»‏ کا ذكرنا » أن لا بضع 
العرب سلاحاً حتى تمتنى تلك الراية . فلماذا لم يفعلوا ذلك ؟ ذلك لانبم لم 
يستطيعوه ولأنهم أبضآ لم يرغبوا فيه . لم یستطیعوہ لن الك الذى انتزعوه 
من الروم لم بخلص لم تماما فبتی رومياً فى أكثر مقوماته » وبقيت لا کتر من 
بقوا مع دبابم من الرعايا صلات دينية ومذهبية بالقسطنطیلیة . وترتب على 
ذلك أن الاستعداد للحرب وإجراء ا حرب تعرضا لعوامل إضعاف معنوى 
وحسى . وكان من الواضح أن الأمتن يعرضان مصالح خطيرة لرعاياهها 
الضياع إذا أصرتا على أن بجری ا حرب لنبايتها مهما تكن . هذا عن عدم 
استطاعة النتيد يمنطق الحرب الدائمة . أما عن عدم الرغبة فہا فقد يبدو 
أمرأ غریبً مع حدوث ا حرب فعلا ‏ ونفسر هذا التناقض الظاهر بالقول 
بأن الرخوب فيه كان قدراً من الحرب يشل فكرة ا حرب الدائمة مشيلا 
نظرباً ویحول دون استفحال أمر العدو .وق الوقت نفسه لا حول دون 
التعاون . ألا ننسی أن الروم من ناحيتهم والعرب من احیتہم بحولون دون 
نفوذ الەربربن من الشهال أو من الجنوب إلى مناطق البحر المتوسط الرومية 
والعربیة المتحضرة . وتعنى ببذا كله على الأمدن مواصلة نوع خاص من 
الحرب له حدود ولا يتخطاها إلا نادراً ثم يعود الأمر للتوازن المسلح . 
وكان ذلك التخطى للحدود التقليدية بحدث عادة نتيجة لاضطراب داخلى 
فى إحدى الدولتين أو نتيجة لوقوع السلطان فى ید مغتصب يعمل على أن 
يكسب آنصاراً برفع راية الجهاد الدينى وما إلى ذلك . 

نظمت الدولتان العواصم والثغور والبنود - وقامت الغارات الى تقرنبا 
الكتب العر بية ہام الصوائف والشوی - بتخلل هذا كله تبادل السفارات 
والتجارات وتبادل الاسری أو افتداهم وانتقال ا خطوطات وأسالیب 


(ع) 
لفنون - وانمکست هذا کله صور یق الات الشعی العری وااروى . 
على أن الامر حرج شیئاً فشیتاً من يد العرب ومن ید الروم وانتفل إلى 
لرك من ناحية وال الفرنجة من ناحية آخری وثم بهذا تحول بارز ف 
التاريخ وینتهی به العصر الذی تصدق عليه صورة اللتضارة الببز نتلية على 
النحو الرائم الذی رسمه ستیفن رانسمان فى هذا الکتاب . 


گر خسن غربال 


قامت بازئطة صنواً لروما ووريثاً لها » وظلت بما قيض ها من مر كز 
مناز بين الشرق والغرت حا تثيواً مئزلة الصدارة فی إقلم البحر المتوسط > 
نا وأحد عشر قرا . فہا اجتمعت كل أسباب الحضارة © وإلہا أسلس 
کل علم أو فن معروف ی عصرها قياده > ومنها انتشرت ألوية الثقافة 
وأعلام النور والعرفان جناً إلى جنب » وإلہا بعد روما آل كل تہذیب » 
وكل رقة ء وكل دماثة تهيأت للبشر . 

وعاشت ببزنطة قروناً عديدة مسيطرة متحكة فى حوض البحر التوسط ؛ 
لا ينازعها سلطانہا فيه منازع » حتى انجابت غياهب الصحراء عن إشراق 
شمس الإسلام » فاحتل العرب الرقعة الكبرى من ديار تلك الدولة » حيث 
اننزعوا منها سورية ومصر وبرقة وشمال إفريقية » وحمل كل من الشعبين 
العربى والبز نطی مشعلا الحضارة : فبيزنطة فى جانب تحمل المشعل مطبوعاً 
بالطابع السیحی » والعرب فى الآخر ملوناً بالون .الاسلای » بيد أن الشعلن 
سارا جنباً إلى جنب قائدين للحركة الفكرية والحضارية ف العالم » ون بز 
العرب ببز نطة فى هذا الضمار ؛ لا طبعوا عليه من رغبة ف الاستطلاع » 
وإقبال على العر فان . 

ول تلبث بز نطة طوبلا حتى عاجلها القدر بالشعوب الركية الضارية 

من ابلنوب » والمونية والصقلبية المتبربرة من الشمال » فأحذوا بناوشونبا ء 
ويستازفون دماءها » ویقتلونها تتلا بطیاً مستأنياً » حتی قضی علها الفاتح 


(ص) 

المئانى حر الأمر . فقضی الترکی بذاك على مشعل الحضارة البزنطی > 
ول يمهل المشعل العری إلا نيف رحمسين عاما ء ثم أده بالضرية الثى كاها 
للعرب ف مرج دابق . 

وقد كان سرور الرجم عظها حين اقترح السيد الوارخ الكبير الأستاذ 
« محمد شفيق غربال » أن يناط به ترجمة هدا الكتاب « الحضارة الببزنطية » 
فقد أتاح له أن يدرس عن کلب ما يزدح به عقله وعقل كل عرلى فى هذا 
الأوان الذى صحت فيه نہضة العرب ویقظتہم - من البحث عن أصول 
الحضارات فى هذه الر قعة المباركة من العالم التى جعلها الله واسطة العقد بين 
أقالم العام > ومعيراً للمدنية من الشرق إلى الغرب . 


والملف حجة ثقة فى دراسته ومادته » وقد عالج موضوعه بغزارة 
وتدفق » وبخاصة عندما تناول بالحديث فنون بزنطة واداہا » حيث 
أفاض فہما ما لا يدع مجالا لستزید > کا أن لفصل الى عقده عن علاقة 
پزنطة بالدول المعاصرة لها فصل ممتع يعطى القارى” صورة حية لفضل 
پزنطة وأثرها فى نشر الحضارة . 

هذا ولا يسعنى ‏ قبل أن أختم هذه الكلمة ‏ لا أن أتوجه بخالص 
الشكر إلى أستاذى الکببر « محمد شفيق غربال ؛ على ما نحرنی به من تواجيه 
کرم » وعلى حسن ظنه لى » إذ عهد إلى" بر حة هذا الكتاب » وإذ تفضل 
- مشکور آ - بتقدیعه إلى القراء . 

وأخذا برأيه الکریم راعیت فى تدوین الأسماء الطق الرومانی الأصيل » 
الذى أخذ به الد کتور « أسد رسم ) ق کتابه ر الروم ۳ 


وكدأبى فى كل ما نقلت إلى العربیة أضفت إلى الكتاب ا حواشی 
والشروح وذیلته شهر س آجدی و معجم للمصطلحات » ۳ 01 


(ف) 

ثلاث خرائط للدولة البيز نطية فى عصور مختلفة من تارينها » تكرمت 
لجنة اللأليف والترجمة والنشر بالإذن لنا بضمها إلى الكتاب مشكورة9؟ . 

ولا يفوتنى كذلك أن أوجه الشكر إلى الأستاذ « زكى على » أستاذ 
التاريخ القدم مجامعة القاهرة على معاونته الصادقة لى فى إخراج الكتاب : 
شکلا وموضوعاً » فى أحسن صورة ممكنة . 

واللہ نسأل أن ينفع به القارى* العریی » وأن يوفقنا حتى نسہم جهدنا 
التواضع فى خدمة العام والثقافة . 


٣‏ يولي ۱۹۲۱ ع .بت مارم 


0کک ےہ ہسمسسدثتت.تو ‏ ممسسییس.-سوحجص--ح 
وزميله . 


مقدمة الکتاب 


الغرض من هذا الكتاب إعطاء القاری صورة عامة لحضارة 
الإمير اطورية الرومانية فی أثناء المدة الئی كانت عاصمتها فبا مدینة 
القسطنطيئية » تلك الحضارة الإغريقية الرومانية المشربة بالطابع الشرق الى 
أصبحت خر تسمية فا هی « الببزنطية » . وهی فترة طال ما الأمد > 
عنقت ف اناد رتا الأحد عشر تغبرات کثرة وتعدیلات جمة . ومع : 
ذلك فإنى حاولت أن آرکز اہتامی ما وسعنی ابمهد على الصفات النی كان 
التار نخ الببز نطی پتمبز مہا طوال عصوره وحقبه . وقد حاولت وضع حجم 
الکتاب فى حبز معفول » ومن ثم ألممت بنواح غديدة من الوضوع إلامة 
الإمجاز الذی لا پنناسب وقدرها . فإن القانون الببز نطی والفن البزنطى 
بوجه خاص قد عو بلا معاجحة لا نتناسب مطلقاً وأهميتبما . على أنك لا تكاد 
تتجاوز فى حالة ذلك القانون مرتبة النواحى العمومية الأولية حتى تجد نفسك 
غارقاً فى کثبر من التفصیلات العقدة » وحتی تجد ذلك الفن بحراً حيطا من 
انحصومات المتناحرة والأذواق المنشعبة تكون فيه حتى تلك العموميات 
نفسپا محفوفة بالحطر الشدید . فلو آنا توخینا فى كلا الحالين عرضاً أو 
ما قدمنا لاستلزم الأمر صفحات أكثر ما ينسع له هذا الکناب . بل ا حق 
أننى حيثًا لاح للقارئ آنی أعمد إلى الرکیز الشدید أحب أن أرجو نقادی 
أن پشملونی بالتسامح وأن يتذكروا أن زيادة السخاء هنا لم يكن لها من تمرة 
إلا فرط التضییق هناك . 

والغرض من اهوامش تزوید القارئ عصادر التفصيلات الإيضاحية 
وإمداده بمجموعة موجزة من الراجع فى حينها المناسب . وقد استغنيت 
عن تلك اموامش ف الفصل الثانى الذى أعالج فيه تاريخ ا حقبة بصورة 


الحضارة البيزنطية 


۲ 
عامة عارية من كل جنوح إلى حصومة جدلية . ثم إلى آعود فى نهاية 
الکتاب فأقدم أسماء المراجع العامة التى آراها آعنود بالنفع کا أقدم قائمة 

برموز الاختصارات الفليلة النی استخدمتها فى الموامش . 
وی لأقدم خالص شکری للآنسة ر . ف . فوربس لا قدمته من 
عون ق إصلاح نجارب الكتاب . 
سی " س 


كلية نریلیی بر دچ 


دیسر ۱۹۳۲ 


القصہٰزٰٰ الال 
تأسپس الق سطنطيلية 


أسس مدینة ببزنطة ملاحون من میجارا فى عام ۷ : م . فى الطرف 
الأقمى لاوربا » وحیث پنفتح مضيق البوسفور على بحر مرمرة . ولم تكن 
هذه الشواطئ مجهولة لدى المستعمرين الإغريق . فقبل ذلك ببضع سن 
كانت جماعة آخری من الیجاریین أسست مدينة خلقيدونية على الشاطی 
الأشيوى القابل » مکتسبین شبرة ق الغاية آصبخت مضرب الأمثال. حيث 
أغفلوا الموقع الأفضل فی الجانب الآخر من المضيق . ومع ذلك فإنه حتى 
خلقیدونیة نفسہا أوتيت من الرایا ما لم توته إلا قلة ضئيلة من المدن من حیث 
موقعها على البوسفور . 

يفعسل أوربا عن جنوب غرلى آسيا متسعان عظيان من الاء هما البحر 
الأسود و بحر إبچة ؛ على أن تراقيا ترز بين البحرين لتلتقی بآسیا الصغرى 
حتى لا يعود يفصل القارتن سوى مضيقان ضيقان » هما البوسفور 
والهللسبونت ( الدردنیل ) وبحر مرمرة المغلق الذى تحوطہ الأرض من جميع 
أقطاره . وعبور هذين المضيقين سہل يسير وإن كان عبور البوسفور أسبل 
قليلا من ناحية القارة الأسيوية » وذلك لأن قصادہ من المسافرين یتجنبون 
ارتقاء جبل أولمبوس بإقلم بيشينيا وهو المسمى أيضاً جبل إيدا » کا أن عبوره 
من أوربا أسبل كثرا » وذلك بسبب تلك الزاوية ا حادة التى تبرز بها إلى 
الأمام منطقة و الراقية لتكون مضيق افللسپونت . ولذا فن الئاس 
الذين پرحلون من إحدى القارتين إلى الأخرى يكاد یکون لا مندوحة شم هم 
. وما بحملون من تجارة من المرور بإحدیٰ المدن القائمة على البوسفور : على 
حين أن السفن النتقلة بن البحر الأسود ونحر إبجة والبحر المتوسط الذى يليه 


٤ 
لا بد ها من أن شبحر بالقرب من مراسيه . ويقوم مضيق البوسفور عند‎ 
. ملتقى طريقين من أعظ طرق التجارة ف التاريخ‎ 

7 تكن حلقیدو نية سيئة الوقع > ومع ذاك فإن مو سسا میت بصر ثم 
عماية غريبة ء حیث فاتهم أن يدركوا ميزة فى الشاطی الأوری كانت تعوز 
الشاطی الأسبوى. ذلك أنه قبل اتصال مياه البوسفور ببحر مرمرة مباشرة ؛ 
كان متد نحو الداحل إلى الشمال الغری خليج فائق ممتاز يقارب طوله سبعة 
الأميال » وهو معقوف کالنجل أو القرن ويعرف ف التاریخ باسم القرن 
الذهى . وكان يقوم بين القرن الذهبی وبحر مرمرة نتوء بارز من التلال يشبه 
فى شكله العام ما بقارب المثلث انساوی الساققن ولة تة مفلطحة تواجه آسپا . 
فالمديئة التى تقام على مثل هذا النتوء البحرى لا تستمتع ,مرف طبيعى تستطيع 
عمارة بحرية ضخمة أن ترسو فيه ى أمان تام فحسب ٠‏ بل وتستمتع یبا 
حماية البحر ها من جميع النواحی إلا جهة واحدة . وكان العيب الوحیا۔ هنا هو 
المناخ . ذلك أن ريا شمالية لا نکاد تتوقف كانت تہب هنا عبر البحر الأسود 
طوال الشتاء والربیع قادمة من السہوب الباردة التجمدة ومازلة أقسى أنواع 
ار د بالمستوطنن الذين ألفوا وديان بلاد اليونان التی تقمها ال مبال لذعات 
القر فضلا عن مناقضتها التامة العظيمة للأصياف الحارة الرطبة ا ختبسة 
المواء النى تعقب الأشنية . وكانت هذه الريح الشمالية مجتمعة مع تيار البوسفور 
الدالف جنوباً » كثيراً ما تنم السفن من الدوران حول القمة والوصول 
إلى القرن الذهبى . 

ولعل ذلك المناخ القبیح هو الذی حال دون أن تصبح بازنطة مدينة 
كبيرة مدة تقارب الألف سنة . وفضلا عن ذلك كان عبور التجارة الأسيوية , 
إلى آوربا أيام عظمة بلاد الإغريق من أزمير أو إفیسوس أسرع ها وأدعى 
للاطمثنان علپا لا كانت عليه تراقيا من مجية . ولكن سرعان ما أدرك 
القوم أهميتها كموقع حصن . فكان ابلمیع بخطبون ودها فى أثناء حرب 


٥ 


الببلو بيئيز لتسلطها على مدخل البحر الأسود الذى كانت أثينا تعتمد فى غذائ ہا 
على حقول القمح الواقعة على شراطثه الشمالية . وأدرك كل من فيليب المقدونى 
وابنه الإسكندر آنبا الباب الرئيسى الموصل إلى أسيا . ولكن عاد الأباطرة 
الرومان فاعتبروا قونبا الاسر انيجية مصدر مديد لم . فقضى فسبازيان على 
ما كان ها من امتيازات . وجردها سيشروس من جميع تحصينائها بعد أن 
صدث جپوشه سلتين اصرت ف ناما قضیة پسکنیوس ليجر الحاسرة ؛ 
على أن كراكلا" أمر بإعادة بنائہا . وحذا جالينيوسش حذو سبشروسئ › 
حتی لقد صار فى إمكان قراصنۂ القوط أن روا المضايق منتبى الوقاحة إلى 
بحر إيجة . ولذا اضطر دفلدیانوس أن بعید بناء الأشوار مرة أخرى . على 
أن إمكانياتها الكاملة موقع حصن لم تکنشف حتى شبت ا حرب اللبسيلية 
الثالبة فى ۳۲۲ ۔۔۔ ۳۲۳ يوم أن جغلها لیسپنیوس قطب الرحی فى حملتہ على 
قسطئطين . ثم قلضى على لیسیلیوس عنسدما دامر أسطوله فى مضيق 
ا هللسبونت » وهزم جيشه هز عة نبائية فى خریسوبولیس ؛ وبعد استسلامه 
لم يعد هناك داع يدعو القلعة الحصينة أن نظل صامدة أية.مدة أخرى . على 
أن خطة ليسنيوس الاستراتيجية اسرعت نظر خصمہ العظم ؛ وفضلا عن 
ذلك أدرك قسطنطن وجود إمكانيات ومزايا أحرى كثيرة فى بزنطة . فلم 
تكد الحرب تضع أوزارها حتى آمر الإمراطور المهندسين والمساحين 
فداروا حول الدينة وأرباضبا وحتى بدأت عمليات البناء . / 

وكان أباطرة الرومان يحسون منذ أجيال عديدة حاجتہم الماسة إلى مركز 
إدارى جديد . فأما روما نفسها فأحذت تصبح غير موافقة لم بجا حوت 
من تقاليد جمهورية وسين وسوابق حلس الشيوخ ر السناتو ) وعا نظهره 
من عدم مان بفكراتهم الشرقية اللحديدة عن السيادة الملكية . هذا إل أا 
كانت بعيدة جداً من جبتى الحدود اللتين كانتا لا تنفكان تستلفتان أنظارهم 
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وقد جعل مكسيميان مدینة میلانو مقراً الحكنه ؛ على حن انتقل دقلديانوس 
شرقاً وجعل نبقوميديا فصبة ملکه . و أعذت عواطف ان تتجاذب 
قسطنطن حول جعل مسقط ان نیش ا ١‏ نایسوس ۵ ) حاضر ثه > 
م شرع بعد ذلك فى إعادة بناء مدينة طروادة . ولکن ما كاد نظره پو جه 
نمو پزنطة ء حنی نجلت له مزاياها الفائقة . و عندئد لم يعد 3 شحال للار دد . 
ات بات ف وفبر ۳۲٣‏ ء وم تفص خس السنوات ونصف السنة 
حتی ثم بناء العاصمة . وافتشحت الدینة بحفل عظم رهيب انم ف ۱۱ مایر 
۰ بر اسة الإمر اطور وأطلق علہا اسم « روما ابلعديدة » ؛ ولكن الناس 
آثروا أن يطلقوا علها اسم القسطنطیلیة ری 09 
لعل غام ۳۳۰ خبر تاريخ تتعخل منه نقطة بداية التاريخ البيز نططی ٥١‏ . 
على أن تأسيس القسطنطينية وزن كان أبعد أثراً بصورة لا حد ھا ؛ إلا أنه 
لم يكن إلا شكلا من أشكال الإصلاحات والتغيراك الى بدأت بالفعل ى 
التحول التدريجئ بامبر اطورية روما الوثنية إلى هذه الإميراطورية الى نسمہا 
البيز نطية . ذلك أن الإمراطورية الرومانية كانت عند نہایة القرن الثالث 
الیلادی نی حاجة ماسة إلى ار الإصلاح . وليس هذا موضع تفصيل 
آسپاب تمرق العالم الرومانی() . وموجز القول نی هذا الصدد أن الدولة 


, )81٥10( إن شنت الإلمام بإصلاحات دفلدپانوس و فسطنطین فافظر بوجه عاص سناپن‎ )١( 
Geschichte des spirtrümischen Reiches, I1 passim و‎ Maurice, Numisma- 
عسولا‎ Constantinienne, vol. Il, introduction, and Constantin Le Orand, 
Leclerg, article on Constantine in Cabrol’'s Dictionnaire d’'Archéologie 
رعسو ان واي‎ 2202 — 90. Baynes, Constantine and the Christian Church in 
Brit Academy Papers, vol. XV (with ۲۱۱۱ bibliography). 
جاء د کر هذه الأسباب فى كتاب 2 التار یخ الاجیاعی والائنسادی للإمير املو رية‎ (۲) 
1 ۰ الر ومانية » تاليف رستوؤاز ف وترحمة الاستاذین زكى عل ومحمد سلیم سام ص ( ۳۸ ب‎ 
ں۳‎ ۳-۳٣٣ تألیف پھوری جا ص‎ Later Roman Empire من الثر حذالعر پیة ) ؛ انظر آپضا‎ 


۷ 


قد ران علہا ظل النوضى والضعف الإدارى وامالى » وانتقل شطر عظم من 
السلطان فہا إلى أيدى ذوى الطموح من ابلحند ؛ وحلت ہا طائفة جديدة 
من الخاطر على النلود . وقدعاً حصلت روما عل متلکانه الإمراطورية 
بوساطة روح اناري استمرت تواصلها بصورة رائعة . وکانت کل ولاية 
يتم الاستيلاء علا تسار ضی بأسرع ما يستطاع بالمماح لها بالاحتفاظ بکٹر 
من القوق والعادات المحلية . وكانت عاقبة ذلك أن صارت كل ولایة: 
تستلزم طرازاً حالف من الإدارة . وقد زادت حالة اللحكومة المركرية من 
وجه التباين بن تلك الأقالم ».فان ا حکومۂة الثنائية )Pyarchy(‏ التی اعلا 
أوغسطس فی كثير من ابللبة والضجيج والتى أصبح السناتو مقتضاها بشاطر 
الإمبراطور السيادة وینفرد بالحكم فى بعض أقالم معينة » لم ترد الدولة 
إلا خبالا دون أن توجد أى كبح فعال لسلطة الامبر اطور . وكانت المالية 
مراة صادلة تعکس ما ران عل الدولة من اضطراب , فکانت اف افك 
عالية ولکنها مختلفة وغبر منتظمة » کا أن نسبة عظيمة ما ظلت فى أيدى 
ملزی الضر اثب . وکانت آلروة موزعة توزیعا غير متعادل . فکان ى 
إمكانك أن تجد كشراً من آرباب ا ملاین » ولکن كانت ولایات بأ کلها 
مغرقة فى الفقر إلى الاذان . وفوق هذا ظلت الامبراطورية تعانی طويلا 
من مبزانہا التجاری غير المتعادل . ففى عهد پلینی نفسه كانت الواردات 
من اند تتجاوز الصادرات بما يرلى على ٦٠٦,٠٠٦‏ جنيه سنوياً » ومن 
الصان بما يزيد على 4۰۰,۰۰۰ من الجنبات222 + ولم پصحح ذلك الوضع 
البتة . وقد ظلت العملة الامبر اطورية طوال عصر الإمبراطورية الأول فى 
تناقص متواصل » كنا أن هبوطها أصبح سريعاً منذ حكم كرا كلا : حتى لم يعد 
هناك فى اللهاية عملة لا تحتوی على سبيكة سوى العملة النحاسية وحدها » على 
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(۱) انظر كعاب پہوری سالف الذكر . 


۸ 
حين ترامی الأمر فى الباية بالعملة الفضية أن لم تمد حتوى إلا على اثنین 
فى الله من النضة . 

وكانت السلطات .المدنية عاجزة مشلولة الأيدى مسا پواجهها من 
ارتباك إدارى وقلق ما ی مستمر . وکانت القوة اسحلة الوحيدة فى فبضة قواد 
الیش . وما كانت روما لتستطيع الابتفناء عن کناثہا . إذ لم يكن بد من 
حراسة النخوم الطويلة ؛ وكان رجال الشرطة لازمين للولايات التى كان 
لابتز از الاقتصادی يجج فى يسر وسبولة أوار ما فطرت عليه من کرد 
وصعوبة مراس . وكان لكل حاكم ولاية كتيبة تحت تصرفه ؛ بل لقد کانوا 
فى بعض الأحيان على رأس جپوش اعظم من ذلك . ور یمام يكن ذاك لينطوى 
على أدنى حطر لوكانت هناك حكومة مزكزية قوية وقاعدة ابتة لوراثة العرش . 
الإمبراطورى . ولكن قل" بين الأسر الإمبراطورية من امد ا ماك فبا إلى 
الجيل الثالث » حيث أخذ العرش يصبح بصورة متفاقة الغنيمة الثى بحصل 
علہا أقوى القواد العسكريين » وكثر عدد القادة الطاحین الطامعين .ول يكن 
ينقطع البتة إبان القرن الثالث وقوع إحدى الولايات ق قبضة مغنصب » 
وقلا كانت الإمبراطورية فى الحق دولة موحدة . 

وما زاد فى خطورة الاضطراب ق القرن الثالث ظهور ضغط جديد 
على ا حدود . فنل الأيام الأولى للإمر اطورية لم تكن التخوم الأسيوية الممتدة 
من أرمينية ی بلاد العرب مصدرا إلا اقل اتسنا من الناعب . وکانت 
ملکة الأرشکین الپارثية فى حالة اضمحلال بطیء » ولکن قامت ببلاد 
فارس منذ بوا كر القرن الثالث أسرة مالكة جديدة ؛ هی أسرة الساسانیین 
احبوبة من الشعب ذات الزعة القومية والزرادشتية العقيدة » الى ظات 
قروناً آربعة خصماً لروما دیدنه العدوان . فهزموا أربعة آباطرة فى القرن 
الثالث » بل لقد آسروا الامراطور فالريان ؛ ولاحت قوتهم كأنما هی 
فى ازدیاد مستمر کل عام . وف نفس ال حین كانت التخوم الأوربية فى 
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حاجة إلى الزید من اليقظة . فمئل أيام قيصر کان حا کم بلاد غالة يجد 
عسراً ومشقة فى صون حدود الرين من القبائل الچرمانیة الغربية التکاثرة 
النازلة وراءہ » والتی كانت مشوقة أن تاشر من غاباما الى تغل من شاطها . 
فأما الآن فقد ظهر ضغط آعر على الدانوب . ذلك أن قبائل چرمائبة شر قية 
هم القوط نوع بحاص کانوا پستفرون على ضفافه المقابلة » ورما دفمتیم 
كل حرکۂ جدیدة أو هجرة على ما وراءهم من .سبوب إلى عبور ار . 
ولشد كانت اللشكلة القوطية مصدر تبديد واضح ؛ کا أنه على الرغم من 
جهود أباطرة من أمثال كلوديوس لثانی » ۸ يبد علہہا أبة بارقة تحسن , 
ذللك هو الوضع السپاسی الذی بقع فى خلفية صورة الحياة إہان 
القرن الثالث . أجل كانت معایر الحضارة.لا تزال عالية ؛ وإن ۸ يجد 
الفقراء ولا الرفيق ولا العتقاء إلا أقل الدحسن فى أحوالم » إلا من حيث 
أن الكشرين منہم كانوا يعيشون على إحسانات الدولة » على حين أن 
العلبقات الأوفر ثراء كانت تحظى بأسباب الرفاهية ووسائل الأرف امادیة 
الى تفوق کل ما شہدہ العالم حتی ذلك الححين . وكان الحكم الرومانی ينطوى 
فى كل أوان على برنامج من الأشغال العامة يتصف بالكفاية ؛ فكانت 
الهامات والعابد والموانى والطرق تزید من مباهج الحياة . وكانت 
الواصلات سريعة وسبلة ومأموئة . بيد أن ألوان الرفاهية هذه جبعاً 
وهذا الأمان كله » كانت معرضة لأحداث فجائية وطويلة الأمد 
قد تقطع علہا استمرار تبارها . ورعا حدث فى أثناء الحروب الأهاية 
الكثدرة أن مواطدین مسالين كانوا ينظرون فإذا هم يلقون شديد الإساءة على 
غرة ویجردون من آمو الم ؛ بل يعدمون . وقد أدى عدم استقرار الأحوال 
ناشن ااناس من الدنيا وزوال کل غشاوة لا خداعھم فہا واغتر ارهم مها » 
وهی الظاهرة الرئيسية فى ثقافة العصر . 
۱ وکانت الامبر اطورية مقسمة من الناحية الثقافية إلى شطرين . فکانت 
الولايات المتدة من ولاية إلا يا (٥ہ‏ ا:10 إلى الغرب تتمحدث باللاتينية 
كلغة عامة شائعة الاستعال ؛ وکانت اللغة فى الولايات الشرقیة هى الإغريقية . 
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وكان الصدع حتى ذلك الین ظاهریاً أكثر منه حقيقياً ؛ وظل الغرب إلى 
حين مصدر جميع ذوى الحمة والحل والربظ تقريباً : الأباطرة ورجال 
السياسة » وذلك على حبن أن رجال الفكر فى الغرب كانوا یابمون راية 
العام؛ الناطق بالإغريقية . ولم يكن اللقافة اللاتیلیة من قوة دفع خاصة ما 
إلا ببلاد إفذريقية وغالة . فأما بقية الاجزاء فلم يكن اللاتن ( اللاطين ) 
يقدمون فما إلا الأشغال العامة وإحساسا متعالياً بالفانون طبع على صفحة 
الشرق بل دام به رغم اضطراب الأحوال . وم رح حضارة الشرق هی 
الحضارة اللينستية » وهی خلیط من روح بلاد الاغریق الكلاسيكية ومن 
الافکار والتصورات الساميّة والايرانية . بيد أن دور بلاد الاغریق 
الكلاسيكية انکش حتی ۸ يعد إلا ترائ قوباً من التقاليد أكثر منه قوة أساسية 
حيوية . ول یکن فى الامکان أن تعمر طویلا الفردية التى كانت ضرورة 
جوهرية للثقافة افللبلية - بعد ذهاب دولة المدينة وانصهار کل شىء حى 
المالك المقدونية فی زمر اطورية عالية ‏ يكن الاغریفی يقوم بأى دور 
فى توجپها . بيد أن الفن والآداب ظلت تتمسكك بالفاذج الاغريقية القديعة 
أو بصورها البديعة الصنوعة فى روما لعهد أوغسطس . وم يزد الشنان الان 
إلا حباً مفرطاً للحجم الضخ ولأية تفاصیل تظهر کفایته وتضلعه فى الأصول 
الفنية . وكانت العابد والقاثيل وقصائد اللاح تفیض كلها -- ما تجل فہا 
من الفخامة والاحکام . ولم يكن بظهر من قصيد غاائی أو صورة ملونة 
تحتفظ بالطابع التلقانی إلا نادراً وبين فینة وأخرى » وذلك فضلا عن نوع 
« الساتير (1:8هه) » ۰ وهو التعبير الذاتی الطبيعى لعصر يائس رفعت غشاوة 
الحداع عن بصره . كان عالم الإمير اطورية الرومانية عالاً راق التعلم متعشقاً 
للذوق والجمال » بيد أن الحضارة العظيمة التی کان يُعجب ما ویحا کہا 
۱ تكن إذ ذاك إلا الز اما وتبعة يتحملها » وقد أخذت سات کب 
من جهة آخری ؛ هی الشرق السوری . 
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۱۱ 
ومنذ بواكمر القرن الثالث كان فن العمارة قد أخذ یتشم نسمات فخامة 
وروعة جديدة أصلها شرق وروحها تلقائى . على أن الأقدار کتبت النصر : 
للشرق على التفالید الكلاسيكية لا بفضل فكراته عن الفخامة والجلال بقدر 
ما هو پفضل فكراته الروحانية الأصفى جوهراً . فان جيلا بلغ به الیأس 
ورفعت عنه غشاوات اللحداع ينقلب لا جرم إلى الدين متخلا منه مهرباً 
ما يغشى الدنيا من التباسات . على أن الديانات القديمة ء من وثلية مرحة فى 
حياة الإغريق وعبادة للدولة عند روما قد فشلا جمیعاً يوم صارت الدنیا 
مار عة بالرعب وا حوف ويوم دب دبيب الاضمحلال الواضح ى عروق 
الدولة . وکانت لدى الشرق راحة وسلوان أعظ. من هذا كله يستطيع تقديمها 
لمن شاء . ذلك أنه مند أن اتصلت روما لأول مرة بالشرق تسريت إلى 
الغر ب العقائد ذات الشعائر السرية الحاصة بإيزيس والأم العظيمة » وأحذ 
' أتباع تلك العقائد والمتشيعون ها پزدادون بالتدريج عدا : وق رات 
الطقوس السرية والرياضات النى تفرضها هاتان الربتان » كان المتيرم ہذا 
العالم بخوض غمراتها ليصل إلى الحقيقة العليا . ولذا فان هذه الشّحل كانت 
أحب إلى قلوب الحصفاء البصرين بأمور الدنيا والمكدودين المرهقين . على 
أن الجند وكل ذى همة من الرجال کانوا يفضلون عقيدة من أصل إبراف 
هى المبثرائية » عبادة أبوللون » الشمس غير المقهورة . وم بأت القرن الثالث 
حتى صارت المييرائية منتشرة فى طول الإمبر اطورية وعرضها 4 ضامة ال 
هيئتها القوية غالبية اليش الساحقة . وقد حليت:هى الألخرى بالفخامة 
والمراسم > بيد أُنہا كانت أقل استسلاماً وسلبية . وبدلا من ذلك أوجدت ٠‏ 
إحساساً بالزمالة وحب النظام يصارع الاحساس بقلة الرجاء فى العالم وما یریم 
عليه من وحشة . بيد أن الميثرائية واجهها منافس أعظم منها وأکبر » وهی 
ديانة بدأت فى خفیة بفلسطين »> وكان ا مھا المسبحية . 


وم يكن فستغرباً أن تكون النصرانیة هی العقيدة الظافرة . فقد لقيت 
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رسالتها عند الاس قبولا اعظم وأوسم انثشاراً من آپة عقيدة أخرى , 
فيا یار ملاحظتہ أن الشرق بما جل عليه من صر . ظاهر إنھا هو فی الحقیقة 
إنسان نافد الصير . ذلك أنه لعجزه عن حمل الألم والحرن يلجأ على الفور 

إلى رنرف من آشیاء أي وألبل, ومبرب من اك الإحساس انرق 

عل حين أن الفزی من مولاء پلکز بقلمه مصدر الوخزاث لانه یو 

فر اه إذن تكن" فى الأمل وق الاعتقاد أن الامر لن یدوم إلى ۳ ۱ 
وكان الاب (خريق المايا:س ف مركز وسط بین بن . فکالٹ روح التصوف 
کڈ تکن وراء 'عبادته للطبيعة » کا أله طبع بالفطرة على حب 
الرمز والرمزية . وكان فى إمكان المسيحية وحدها إشباع هذه التلهفات 
حبعاً . فالسيحية نشجع النصوف ( المسليقية ) » وتبشر بفلسفة لحر ة حافلة 
پالرجاء . وهی غنية برمزها وها شعائر سامية شريفة ۱ وفضلا عن ذلك 
فهى تروق الطبقات اللنيا بوجه خاص ؛: حيث تعلم الناس بأنه عند اللہ 
يكون العبد الرقيق صنواً الاسراطور » وتأمر با بة الأخوية والزمالة ہن 
اناس ؛ وخببتها هذه الزسيالة إلى كل محب للبشر ؛ وم تسبقها دپانة أخرى 
الى وضع الصدقات موضع التنفيذ العملى إلى هذا ا حد . وكانث الكئيسة 
السيحية منظمة تنظها يدعو إلى الإعجاب . فإن زعماءها کانوا منذ أيام 
القديمن بولس رجالا اتصفوا بالمقدرة والكفاية الإدارية . وكانت لما على 
منافستها المير أئية ميزتان لا سيبل إلى قباس ذرعهما . أولاهما آنبا كانت 
تسمح لللساء أن يلعين دوراً بارزاً فى حياتها . أجل إن المعلمين الستمسکین 
بسنة السلف ریما حزنوا وتنادوا بالثبور على التساوى التام ببن الجنسين الذی 
يدعو إليه الز نادقة أتباع مذهب مو نتانو س( + غر أن النساء كان هن على 


)١(‏ حركة مولتانوس : حركة زندفة مسبحية ظهرت أيام الکنیسة الأولى » كان التصد 
مها ماو لة الرجوع إلى بساطة المسيحية . وقد نشأت فى فريجيا حوال ۱۰۰ على يد نسی يسمى 
موفتائوس ٤‏ وسر عان ما ائنشر ت بآسيا الصفری وروما و قرطاچنة وبلاد النال , ٠‏ (الرم) 


۱۳ 


الدوام دور بارز فى تاریخها . فانبن بتولہن مناصب الشماسات أو رئاسة 
الادیر:) - شان نی اسنوات الأمحرۃ ے کن يستطعن أن یصبحن 
أشخاصاً لمن قدر وأهمية . وذلك على حن كانت اليرائية عفيدة للذ كور 
فقط . ولسنا نجد بن أتباعها الناذرين ھا حياتهم أى أثر للنساء . وكانت نقطة 
القوة العظيمة الثانية للمسيحية تكن فی ماحھا منذ أبكر أيامها للفلسفة الإغر يقية 
أن توثر فما أثرها , ولا شك أن هذا التأئر وهب اللاهوت المسيحى محتوى 
فکریا جعلھا موضع القبول لتق وال و اس واعق مفکری ذلك ات 
فإن امیر ائية والعقائد ذات اللحفايا والأسرار م یتہیأً هما آن‌تنتجا رجالامن طراز 
الآباء المسيحيين الأول » رجالا من أمثال آوربچین وإرينايوس وترتيليان 
وكلبان الإسكندرى + وهم مفكرون لم یزم أحد إلا خلفاركم آباء القرن 
الرابع . ورغم حدوث الانشقاق ( الصدع ) فى الغرب والز ندقات ( الحرطقات ) 
فى الشرق » فان الکن المسيحية أخذت تصہح بسرعة أقوى هيئة بمفردها 
فى الامبر اطورية . آما از ندقات فلم يصل شىء منہا حتى آنذاك إلى مرتبة 
الخطر الهدد . وم محدث قط أن ١‏ الأوغنسطية » وهی أقواهن حميعاً کان 
لما جمهور واسع الانتشار وسرعان ما انقسمت على نفسها طوائف صغرى 
وشیعا ؛ ومع أن (مانی » كان فى ذلك الحين ينتج خلیطه العجیب من الأوغلسطية 
والثنائية الزرادشتية التی لقيت شیئاً من الرواج فى آثناء القرنن الرابع 
واللحامس » إلا أن مركز العقيدة المانوية كان پرقد على الحدود الفارسية . 
ولا شك أن المسيحية قد آعانها فى أثناء تقدمها الندریجی أساطر قدیسہا 
ومعجزانها القوية الاسناد . ذلك أن أجيال ذلك الزمان كانت أجيالا تومن 
بانلرافات . فإن عصر العقل الذى عاش فيه القديس أوغسطين کان قصير 


(۱) الواقع أن أديرة الراہبات سبق فى ظهورها أديرة الرهبان . وکانت بمصر عدة 
أديرة لراهبات فى القرن الثالث ؛ انظر Farly Mysticism in the ۱ ear Fast‏ تألیف 


السيدة مرجريث سميث ص ۳ وما بعدها , 


1 


الأجل . على أن الناس کانوا يتحدثون إذ ذاك بالأعمال المدهشة التى آتاها 
أبولونيوس الطيانى کا بعتقدون ی حكايات من أمثال ما كان يرويه 
أبوليوس . ونفقت سوق العرافة والسحر إلى درجة عظيمة . ورفعت خرافة 
١‏ مس الشياطن » حتى أصبحت علما . وعن هذه الأيام ء أيام الإمبر اطورية 
القد عة ورٹ العام جمیع الحرافات التى جعلت الضارة البيز نطية مو ضع 
احتقار موژرخی القرن الثامن عشر » وإن كتب لکشر من ا حرافات التى* 
كانت وثنية حتى آنذاك أن نلسق الصاقاً بالکنیسة السيحية . وحتى الفلسفة 
نفسها سارت فى الطريق الشعبى . وقد تأحرت الفلسفة الرواقية فى الغرب 
حنی أخرجت مارکوس أوريليوس قبل اضمحلاها وإدبارها ء فأما فى 
الشرق فان مذهب الأفلاطونية الحديثة حافظ وحده على حيويته فرة من 
الزمن . ثم انتفلت الأفلاطونية الخديئة إلى ید فرفوریوس وأيامبليكوس » 
شما السقم ما داخلھا من شعوذة وسحر ؛ کا ران علا شرك شامل . والحق 
آن تعالم آباء الكنيسة الأول كانت فیا محتمل أقرب إلى الأفلاطونية من تلك 
الذاهب التى كانت تعرض على الناس فى مدارس الفلاسفة . 

وى ۲۸٢‏ انتقل الصوكان الامبر اطوری إلى ید آول رجل دولة عظم 
ذى نزعة بناءة ظهر بالعالم الرومانی منذ عصر آوغسطس وهو دقلدیانوس 
الولود بإلدريا . وکان دقلدیانوس مدركا تام الإدراك خالة الامبر اطورية > 
ولذا كرس حکه كله لتنفيذ برنامج إصلاحات بعيد الغاية والمدى . وکانت 
غاياته الأولى الرئيسية تقوم على إبجاد المركزية وإدخال التناسق إلى أداة الحكم 
ووضع ا یش نحت الهيمنة الفعالة للحکومة وإعادة ميزان الموقف اما لی إلى 
نصابہ بتثبیت عملة الإمراطورية وتوطيد النظام كله برفع منزلة النصب 
الإمبر اطوری ١‏ 

وقد كان يشمل الامبر اطورية على مر تاريخها الطويل نزوع إلى التناسق 
يتمثل فى انتشار المواطنية الرومانية شيئاً فشيئا حتى شملت كل مولود حر من 


۱ 


رعایا الامبر اطورية وحتی احتفت فى الباية آخر الولایات التى كان يحكمها 
ال مان الفوضی ای م دقلایانوس العرش استوجیت 
قيام نظام جدید نمام . وکان دقلدیانوس يعد الامبراطورية أضخ من أن 
يستطيع اسر اطور واحد أن حکھا . وقد أحس القوم منذ أيام القياصرة 
الأول ضرورة وجود وزیر بونانی وآخر لائینی . ومضی دقلدیانوس ف 
تفید هذا التقسم الأسامى إلى أبعد من ذلك . أجل ۸ ینشی" إمبر اطوریتن » 
بل أمر بأن يكون للإمبراطورية إمر اطوران اثنان ء يقم أحدهما ى شطر 
من شطرى الإمير اطورية . ولکی يضمن انتقال العرش بسلام » جعل لكل 
إمير اطور قيصراً یساعدہ ويكون وريثه بعد موته . وق ا لن نفسه أعيد 
تقسم الولايات وناي ها . فقسمت الإمر اطورية إلى أربعة إيالات عظيمة 
هى : غالة وإبطالیا و إابریا والشرق تحت حکم أربعة ولاة بريتوريين 
(Praetorian Prefects)‏ كانوا أعلى موظفى الدولة منضياً + وقد قسمت 
الإيالات إلى ولایات كبر ة تسمی الأقسام الادارية (ە٥٥ہ:ہ:0)‏ كان حا كرها 
يلقب عادة بلقب الندوب )۷:٢٢(‏ » وهو خاضع لسلطان الوالى : وإن 
احتفظت الولايتان المسميتان ولابة آسیا وإفريقية بحا كم يلقب نائب القنصل 
له حق الاتصال الباشر بالامبر اطور . ولإدارة هذه الإمبراطورية بعد إعادة 
تنظیمها أنشئت شبكة من الوظائف الدنية الجديدة » وخول الحهاز الإدارى 
سلطات جديدة . 

وكانت أهم خصائص هذا ا مھاز الإدارى ا حدید انفصاله التام عن 
السلطات العسكرية . وم تكن سلطاتهما تجتمع فى يد واحدة إلا فى مناطق 
معينة من ا حدود » وان أمكن أن یکون الوا ی نفسه فى البداية موظفاً عسكريا 
أو مدنا . وآنشی" إلى جوار التنظم المدنى نظام عسكرى ضخم ؛ وكان 
المرجى أن بحد فصل السلطات على هذا النحو من أطماع القواد عديمى 
الولاء . وف الوقت عينه أنشأ دقلديانوس جيشاً إمبراطوریاً سريع ا حرکة 


٦ 


يمكن العاجلة بإنفاذه إلى أى جزء من أجزاء الإمبراطورية وقت ا حرب 
أو الفان . 

ور أن تصان الإسراطورية بعد إدخمال هذا الاصلاح بانشاء نظام 
دقيق للطبقات . فقد اتبع دقلدیانوس فكرة ارتآها لاول ره مار ار 
أوريليان » فأمر بأن يتخذ كل ابنر حرفة أبيه لا یز حزح عا أبداً مهما 
كانت . ذلك أن ارتفاع شأن الأفراد اجتاعياً بلغ من الوفرة » کا بلغ من 
سرعة جمع الناس للثروات وفقدانہم إياها » أنه أحس أنه ما من سبيل 
للحفاظ على ثبات ا حتمع وسنوح فرص جمع الضرائب والإيرادات إلا بمثل 
هذا التدقيق الشديد . وثمة ميزة آخریم هی جمع ابند من طبقات ا جتمع 
الوسطی . أما أعضاء الأسر الننيلة من ملبقة مجلس الشیوخ ‏ الذين کانوا 
مصدر حطر من حيث ثرائهم فضلا عن تقاليدهم الأوليجركية » فقد أقصوا 
۳ العنابة والدقة عن صفوف اہ حیش . 

وكانت إصلاحات دقلديانوس القاضية بتثبیت العملة أقل نجاحاً . فلم 7 
له أن بعيد النقد إلى وضعه الذى كان عليه ئى عهد أوغسطس . وكان 
الافراط نی عاولانه إصدار عملة من ذات الوزن الكامل مؤدياً فى النهاية إلى 
ار تفاع فى الأسعار » ما دعا إلى دهشته . ولمقاومة ذلك أصدر الإمير اطور 
مرسوم سنة ۳۰۱ الشهير » وبه ثبت بغاية الشدة سعر كل سلعة على حدة . 
وم يسفز هذا للرسوم عن أى تجاح . فترلك لقسطنطن أن بوطد النقد ى 
الامبر اطورية ویفیمه على آسس ثابتة . 

وکان أبقى إصلاحات دقلدیانوس مرا آبعدها عن إدراك الناس - وهو 
رعابته للعظمة الإمير اطورية واهتامه بتقوبتها . فلقد كانت فكرة ألوهية 
اللك من الأمور التوطنة فى الشرق من أقدم العصور ؛ کا كانت بدعة 
رائبہ فی أثناء عها. الملكيات المللينستية . و م بحدث قط أن آثارها زالت تماما ٠‏ 


۷ 


من الولایات الشرقية للم اطورية ؛ فكان الامراطور يرث قدراً نسبياً من 
الألوهية . غير أن روما با جبلت عليه من متوارث کرهها التقليدى الملوله 
لم تأنعد قط .هذه الفكرة . ولذا فإن أوغسطس حرص على ألایقم أى 
مظهر من مظاهر العظمة والامة . واكتفى بأن صار المواطن الأول فى 
الامر اطورية » أى أصبح إنسانا يسبل الوصول إليه وان كان هام ا مكانة . 
وسرعان ما رئی أن من ابر للشعوب ا حکومة أن توّله الإمبراطور 
الراحل » ولكن أقحاح الرومان استصوبوا الحديث الساخر الذى نطق به 
شبازیان۱) وهو على فراش الوت . وعلى الرغم من الضراعة ا حاصة التى 
طلہا دوميتيان آوهلیو جابالوس » فإن الغرب ظل مستمسکاً بذلك الانجاه . 
وكان احتال موت الإميراطور موت الفجاءة وهو احتال لاح لاعن الناس 
أنه جزء لا يتجزأ من المنصب الامبر اطوری » لا يزيد الامبر اطورأیة مهابة . 
ورأى دقلديانوس أن سلطان الإسراطور يكون أعظم کشر وتکون حياته 
١ 0 ۶‏ 
أ كار أمنآ لوأنه أصبح نصف إله . ۱ 
وق فارس أحاطت أسرة الساسانین القريبة العهد بلملك آنذاك ؛ 
نفسہا ۔ہالة كثيفة من العظمة وابللال . وعنهم نقل دقلدیانوس كثيراً من 
مرا مھم وثیاہم الر سعية . فلم يعد الامبر اطور يکر من التتقل بين رعایاه . 
بل أذ يعيش منعزلا ى بلاط قائم على الراسم » على حين کان الحصیان ؛ 
وهم فئة من الناس کانوا یلقون الاحتقار والتحريم فى الایام الوا - 
يقومون على شخصه . وكان على الرجال الذين يطلبون مقابلته أن ينطرحوا 
على الأرض أمامه و یقدموا له العبادة . وصار يلبس عند ذلك تاجاً وحذاءٗ 
قرمزباً وأثواب ذات لون أرجوانى . وكان ذلك تطورا طبيعيا من ناحية ما . 
وكان القانون شيئ مقدساً فى نظر الرومان أو يكاد ء والإمراطور هو مناه 
عصور سحيقة مصدر القانون . ولکن روما استاءت من المظاهر ا حارجیة 


. » Ut puto, deus fio . فيما اظ‎ » OSS 
الحضارة البيزنطية‎ 


۸ 
الحدیدة للاستبداد والأمة الشرقية التى انشح ہا . على أن روما هی ای 
لاقت جزاء ما أظهرت من فتور إزاء ذلك لاالإمبر اطور نفسه . فان دقلدپانوس 
ظل بعکم الشطر الشرق من الإمبراطورية ابتداء من نیقومیدیا بوصفه 
شبه إله معترفاً به من الجميع » ولكن زميله الغری مکسمیان آثر أن يقم 
ف ميلانو . 

وأضنى دقلديانوس على ألوهيته مظاهر الصدق الحارجية بأن ادعى 
الانتساب إلى « المشترى » (٥ہامںل)‏ ملك الآغة » وبذلك يسر السبيل 
كله إل ا سال سرع یه الزوقانة وال مان اس 
جداً محبوباً من الناس بدرجة أكير وان كان أقل قدراً هو هرقل . وحاول 
قنسطنطيوس ۰ قيصر الغرب ۰ أن مزج عقيدته لیر اثية بعبادة الإمبراطور ' 
بان آمبح سلیل اتوہ اتی 

بيد أنه كان هناك شطر كبر من ا جتمع ۸ یستطع أن يقدم للاباطرة 
العبادة النی کانوا یطلبونها . ذلك أن المسيحين بتفريفهم الواضح 
بن ما للقياصرة وما لله » کانوا على أثم استعداد أن یکونوا مواطنن 
صالین طالا أنہم کانوا غنر مکرهن على تقد العبادة للدولة . فأما عبادة 

ہو ے ےو مسج جیب 

وأحس دقلدیانوس أله دس أن يسمح لأقوى هيئة دينية فى البلاد 
آن تحقر عظمته . فحاول ام بالقهر » ولکنه قوبل عقاومة ملڑھا 
التعصب ؛ وبذلك بدأ الاضطهاد الاعظم . . ولکن السیحین ظلوا على 
حلافهم مع الامبر اطور وخروجھم عليه . وبقى على الإمبراطور رت 
أن بد الیل الذى بمزج بين قيصر وبين الله . 

ول تكد إسراطورية دقلديانوس التی أدخلت علہا الإصلاحات تعمر 
بعد اعتزالہ العرش فی ۳۰۵ وبقيت نواحى إصلاحاته امختلفة عدا شيا 
جوهريآ واحدا . ذلك أنه جعل الإمبراطورية تعتمد على الإمبراطور ؛ 


۹ 
بيد أن نظام الاسراطورین وقیام نظام ثابت لوراثة العرش لا جدوى فہما 
ما يكن المرشحون للمنصب الإمبراطوری رجالا ذوى عقول مستنرة 
عالية خالیة من كل أثر للتحاسد والارتباب . وكان لقب « قيصر » لقباً 
خطراً » فهو شديد السمو من ناحية » ولكنه ليس مع ذلك سامياً بالقدر 
الكاق . وسرعان ما ذوى واضمحل . وبدلامن ذلك » ما كادت نحل ۳۱۱ 
حتى کان بالبلاد أباطرة أربعة » هم لیکیلیوس ومكسمين فی الشرق 
ومکسنٹیوس وقسطنطن بن 2 فى الغرب . وغی عن البيان أن 

مسرح الحوادث کان مهيأ للحرب الأهلية . 
ونشبت الحرب فى الغرب أولا . وکانت حملة قصرة الأجل حافلة 
بالأحداث الزاكية » تقدمت من کولار إلى حقل سا کسا روبرا بجوار القنطرة 
الملقبانية وہا أصبح قسطنطين سيدا للغرب . وق السنة التالیة قدم العون 
إلى ليكينيوس حتی دحر مكسمين وأصبح سيدا على الشرق . على أن 
قسطنطين وليكينيوس كانا من شدة الطمع محیث لا يستطيعان التشارك ف 
حکم الإمبراطوریة . وم تأت حرمما الأولى فى ۳۱۳ بأية'ننيجة حاسمة > 
ولكن ليكينيوس ما لبث أن هزم فى ۳۲۳ هزية ساحقة قرب خخ ريسو بوليس » 
وبذا صار قسطنطين الإمبر اطور الوحيد . ۱ 
و بذلك انتہت بالفشل هيئة الحكم الامبر اطوری كا ابتدعها دقلديانوس . 
بيد أن عله ظل حا فى نواج أخرى . فإن فسطنطن احتفظ بنظامه . 
الإدارى » کا أنه نجح حيث فشل دقلدیانوس ف تثبيت العملة . ذلك أن 
نظام العملة الرومانية القديم كان من ال تعذرٰ إعادته » على أن قسطنطين 
أنشأ معياراً ذهبيا هو الصولدی » وهو قطعة من سبائك الذهب أو الفضة 
مدموغة بخاتمہ أكثر منها عملة » وإلہا كانت تنسب وتربط علة البلاد . 
وقام ذلك النظام بعمله خبر قيام . واحتفظ الصولدی الامبر اطوری بقيمته 

ومركزه غير منازع مدة ثمانية قرون . 


۳۰ 


ومضى قسطنطن أيضاً ی نحسين واصلاح جهود دقلایانوس ف رفع 
شأن مركز الإمبراطور والعمل على تألبه . وبینا هو فى زحفه جنوبا 
على مكسنتيوس يوم كان مستقبله محفوفا بالأخطار » شہد هو وجيشه 
با له ریا . فإن صلیبا براقا ظهر أمام نواظرهم ف السماء » وقد سطرت 
عليه هذه العبارة « ہذا يكون النصر لکم : Hoc vinces‏ » + وى تلك 
اليلة أكد المسيح الرئيا فیا رأى الإمبراطور فى منامه من حلم . و 
قسطنطن أعمق التأثر و اند « اللاباروم ٥0٥:0٥1‏ » وهو الصلیب ذو الرأس 
العقوف شعاراً له ء وقاد جنده إلى النصر تحت ذلك اللواء . 

وجاءت المعجزة فی |ہانہا . فان ا حا م أظهر فطنة سياسية . وكان قسطنطن 
قد بدأ سرته تحت رعاية حميه مكسميان » وكان آنذاك ينسب إلى آل 
هرقل . فلما اختلف مع مکسنتیوس عاد إلى الميئرائية » عقيدة أسرته وأصبح 
ابناً لأبوللون . على أن مکسنتیوس شأن مكسمين ف الشرق اتبع سياسة شديدة 
المناهضة للنصرائیة . لذا فقد وجب على خصمه أن پلتمس خالفة المسيحيين 

له . وربمالم یکن عدد السیحین إلا قرابة جس سكان الإمير اطورية » على 
آنهم كانوا نی حد ذا: تہم أقوى الطوائف الدينية مها » وكانوا من نم حلفاء أعظم 
أهمية من أتباع الیئرائیة : وإن كان اللاباروم على عظم نفعه رمزاً يكاد 
یکون متمشياً مع الیر اثية أيضاً بدرجة معادلة . 

ومهما یکن رأیه اتخاص » بعد معركة سا کسا روبرا » فانه يلوح حقفا 
من عملات قسطنطن ومر اسیمه أنه كان جانحاً إلى النضرانية . فن قبل ذلك قام 
کنصبر للمسيحية بالقضاء على مکسنتیوس . کا أنه هو ولیکینیوس تقدما 
کنصبرین لمسيحية لقتال مكسمين الذى اضطهدها » وأصدرا مرسوم 
میلانو الشہبر الصادر ف ۳۱۳ الذى اعترف اعترافاً قانونيا كاملا بامجتمع 
النصرانی . على أن ليكينيوس ظل على وثنيته کا أن قسطنطن لم یتخل 


۳۱ 


عن مناصرته للمسيحية عند ما هاجه هو أيضا . والسيحية وقسطنطن مدینان 
أحدهما لحر دينا متبادلا . ۱ 

ففی ۳۲۵ ظهر قسطنطين عظهز راعى النصرانية على نحو جديد . فان 
الکنسة انثسمت فتتدن بسبب الحلاف اللى شجر ين آرپوس القسیس 
الإسكندرى ورئيمه الأسقف حول طيعة إلية ایح . وأخحل قسطنطن على 
نفسه دعوة أساقفة الكنسة إلى الاجتاع فى نيقية 00 الكبر اللى پسمی 
فی التاریخ باسم آول لس مسکونی (عالی ) نيسة ؛ وهناك اجتمع 
الآباء برئاسته وقرروا أن می تی میمت 
ذاك هاما لا لأنه قام بصوغ دستور المبادئ المسيحية فحسب» بل لأنه كذلك 
كان أول مثال على رئاسة القيصر للعقيدة المسیحیة . وكان قسطنطين بقصد 
آن تكون الکنیسة المسیحیة كنيسة للدولة يكون الإمبراطور رئيسها ؛ ول 
تر عل ذلك السيسية اعتر افا هنا بفضله . 

وبذا لاح أن ا حصومة القدعة الناشبة بين الكنيسة والدولة قد انتہت . 
فقد أصبح الإمبراطور رئيسا للدولة المسيحية . ول تعد به حاجة إذ ذاك 
لادعاء النسب إلى هرقل أو آبوللون ؛ فقد حصل على قداسة جديدة تمحو 
عنه كل خطاياه . وكان دم منافسيه وابنه بل حتی دم زوجته بلطخ يديه 
ولكنه كان فى نظر العام « نظر الرسل 59 ۰26 والرسول الثالث 
عشر . وزادت كرامته الروحية قوة بما أظهرته أمه هيلينا من همة فى أعمال 
الحفر والتنقیب » وهی الأمة البثينية السابقة لقسطنطيوس . فإن قسطنطن 
أرسلها إلى بيت المقدس » وهناك استطاعت بفضل بعض المعجزات التى 
أعانتها والتی يندر فى هذه الأيام حصول العلماء الأثربين على أمثاها » أن تید 


(۱) كلمة پونائیڈ ( 0۲010 00ا ) معناها النظر لأحد الرسل أو المعاصر له وهو لقب 
دہمنح ف الكئيسة اليوئانية للأساقفة الذين رسمهم الرسل أو الشخصيات البارزة فى عصور الكنيسة 
لان (الرلبی) 


۲۲ 
الموقع الأصلى نفسه للمكان الذی صلب فيه ایح واستخرجت من 
بطن الارض الصلیب ا حقیقی نفسه وصليى اللصين واطربة والاسفنجة 
وتاج الشوك وجميع ما صعب آلام الصلب من آثار . واهئز 00 
هزة هائلة لذلك الا کتشاف ودوت آرجاوه إجلالا للمجد ا الد الذی أسبغ 
على أم الامبر اطور . وأصبح اسا قسطنطن وهیلینا ¬ بل ولا پزالان - أعظم 

الأسماء توقيراً ی تاریخ الامبر اطورية المسيحية . 

ولکن بقی هناك عمل من آخر لابد من تنفيذه لا کال تخیر 
الامبر اطورية مظهراً و را . وکان ذلك هو تأسپس القسطنطينية . ذلك أنه 
قد وجب أن تکون للامر اطورية عاصمة جديدة فى الشرق » تکون مساوية 
لروما ف کل شىء عدا العمر والقدم » وتکون سيدة لروما من حيث 
كو نما منذ البداية مدينة مسيحية . و کانت قيمة إنشاء عاصمة جديدة ظاهر ة 
للعيان . وکان انتخاب ا موقع ینطوی على آلنبوغ والعبقرية . فن الطبیعی أن 
عزج فما جميع عناصر الامبراطورية بعد إصلاحها : الیونان منها وروما 
والشرق النصرای . 

وقد أفيمت القسطنطينية على شواطی ناطقة باليونانية کا كانت تضم 
بن دفتها مدينة يونانية قدعة . بيد أن قسطنطن بذل جهوداً أخرى ليوكد 
روحها الهللينية . فإنه قرر أن یجعل من عاصمته م رکز ا للفن والعلوم . فبنی 
مها دور الكتب الحافلة بالمخطوطات الإغريقية ؛ وفضلا عن ذلك ملا شوارعها 
ومبادينها ومتاحفها بالکنوز الفنية المنقولة من كل أرجاء الشرق الیونانی . 
فالواطن من أبناء القسطنطينية الذى كان یسر کل يوم فى شوارع مدينته لم 
يكن ليستطيع ألبتة نسيان مجد ترائه الحالييى الغابر . 

على أنها كانت مدینة رومانية أيضا . فقدا القضى أكثر من قرئين 
والبلاط وشطر عظم من سکانہا ينطقون باللاتينية ؛ وکانت اللائينية لا تزال 


۲۳ 
لغة التعلمین والتعلم بالمنطقة الداخلية من البلقان . ورغبة أن يجمع 
قسطنطن بالمدينة سكانا يفدون إلہا من کل أرجاء الامر اطورية » منح دهاء 
ا مدینة امتیاز ایز ال جانی والألعاب الجانیة اللذين کان دهاء روما ستمتعون 
مهما ؛ و ملت الطبقات العلیا فما تقول الأسطورة » على نقل مقامها إلضفاف 
البوسفور ما منحت من قصور تمائل بالضبط دورهم فى روما . كان لا بد 
أن تكون القسطنطیلیة روما جديدة . وقد ظل اسم « روما الجديدة الى هی 
القسطنطينية ) - اسمها الرسمى حتی النباية . وظل مواطنوها على الدوام 
روماناً (امنومسة2) . وكان أعظم ما أسهمت به روما للامر اطورية الجديدة 
نظرباتها الإدارية وتقاليدها العسكرية وقانونها . على أن أهالالقسطنطينية كانوا 
يعدون أنفسهم روماناً بالحنسية » حتی بعد أن لم يعد أحد يسمع اللاتينية 
على ضفاف البوسفور بزمن مدید وبعد أن لم يكد يبقى ما أى أثر للدم 
الإيطالى . وح ف القرن الثانى عشر نفسه كان من دواعى الفخر لدى 
الأرستقراطية أن أسلافهم قد وفدوا على المدينة مع قسطنطين90© . 
وكان العنصر الثالث هو الشرق المسيحى . وقد وجدت القسطنطينية 
لتكون مدینة مسيحية . أجل سمح لعابد بيزنطة القديمة أن تظل قائمة أمداً 
قليلا » بل لقد يبدو أن بعضها آقم خصیصآً لمصلحة الوثنين المشتغلين بتشیید 
الدینة9؟ ء على ألا يبنى شىء منها بعد إنمام بناء المدينة . فالشرق با جبل 
عليه من نزعات دیلیة تصوفية غزا عم الرومانی فعلا زعلمہ أن يعد الاك 
مقدساً . وقدم قسطنطان احر امه وولاءه « لإلحة الحظ (6طءر٣)‏ » بالمدينة » 
کا أنه أقام عموداً ضخا لأبوللون ر فيه وجه المثال فصار محمل صورتہ ؛ 
وهناك کان يقوم وقد أسبغت عليه كل صفات الرب الشمس ليعبده الوثنی 
(۱) ينقل نيقيفور بريئيوس هذا الادعاء عن آ ل دوقاس (N. Bryeius, 13) (Ducae)‏ 


Maurice, op, cit. و ال‎ LXXV )۲( 


۲4 
والمير الى والمسيحى على السؤاء . كانت المسيحية عقيدة شرقیة . وكانت 
الفلسفة الإغريقية قد صاغتہا فی قالب تسيغه آوربا » بيد آنا ظلت من حيث 
ابموهر ساميّة (1010م56) الأفكار . وكان المواطن من سکان القسطنطينية 
شدید الوعی لرائه الیونانی والرومانی » بید أن نظرته الاساسية نی الا 
كانت مختلفة تماما . فإن مسرته بالعالم كانت آقل و کبابه على حقائق ان حلود 
وصدقه آشد . ودعته هذه الحالة العقلية أن یکون أسبل إساغة للأفكار 
الواردة من الشرق منه لتلك الواردة من الغرب ؛ وما تاريخ الامبر اطورية 
البزنطية إلا قصة تروی تسرب الأفكار الشرقية إلى التقالید الإغريقية 
الرومانية واصطباغ تلك التقاليد مها » وصدی ما مجری من رد فعل دورى 
ینیما . وذلك أنه على الرغم من کل شىء ظلت التقالید الاغريقية الرومانية 
حية حتى الباية . وقد بلغ الأمر أن سكان القسطنطیلیة کانوا حتى فى القرن 
الخاسس عشر. نفسه يتناقشون فى طبيعة حضارتہم . كانوا هم الرومان 
(Rêmaioi)‏ > فهل هم هللينيون كذلك ؟ لقد أجامهم عن ذلك السئال آخحر 
مواطن عظم ف الامر اطورية وهو چورچ سكولاريوس جتاديوس حیث 
قال : « إنی ون كنت هللينيا لغة ء إلا أنى لا أستطيع أن أقول إلى كنت 
هللينياً . وذلك لأن عقيدق ليست عقيدة اهللینین . وی لأحب أن أشتق 
ا سمی من عقيدتى » ولو سألنى أى e E E‏ 
ومع أن ی كان يسكن تساليا فإنى لا أدعو نفسى تساليًا بل بزنطياً وذلك 
لاه من آهل بەز نطة(۱) ) . ورعا جاز لنا أن نأحذ برأى جودج 
اسکولارپوس جنادیوس » ونسمی الحضارة المكونة من تلكم العناصر 
بيزنطية » ورعا جاز لنا أن نبحث عن بداية نشأتها فى الحفل الذى أقم ف 
۱ مایو ۳۳٣‏ ء يوم کرس الإهر اطور المدينة العظيمة « روما الحديدة الى 

هی القسطنطينية » للثالوث المقدس ولرع البتول . 


Qennadiua, Disputatio contra Judaeum, ed. Jahn, 2 (1) 


۶ 


الفعستل اللٹان 
خلاصة تار ية 


دامت الامبر اطورية الستصلحة النی استبلت عهدها فى الحادى عشر 
من مايو ۰۳۳۰ ألفاً ومائدن وثلاثة وعشرين عاماً وثمائية عشر يوماً . وف 
كل هذه القرون الطويلة ظل عامل واحد ثابتاً لا يتغر فى کل أرجاء أوربا 
الدائمۃ التغر : هو أن إسر اطوراً رومانياً كان عک ی القسطنطينية حكم 
العظمة الأوتوقراطية . وكان الإمبراطور فى تلك الإمبر اطوریة ا حور الذى 
يدور عليه کل شىء . لذا فن الطبيعى والناسب إلى أقصى حد أن يقسم 
تار مھا حسب الأسر امالكة التى تعاقبت على العرش . كانت تلك الأسر 
قصيرة الأجل ف البداية 0 ل تکن تبلغ حسب الا الرومنية إلا الیل 
الثالث فقط . على أن القرون المانية الأخيرة تخالها كلها تقريباً حكر خس 
آسر عظيمة » هی الأسرة المرقلية والإيسورية والمقدونية وآل کومنن 
وآ ل پالبولوچی . ۱ 

ولیس القرن الرابع إلا مقدمة تمهد للتاريخ الببز نطی . فإن القسطنطينية 
لم تصبح فی أثنائه مركز الامبر اطورية الذى لا يستغنى عنه . ذلك أن 
قنسطنطيوس وان أضاف إلى مبانيها الکشر ء قلما أقام ا . ول يزرها 
بو فیانوس ( جوفيان ) مطلقاً . کا أن المسيحية الأورثوذكسية لم يتم لها النصر 

Qelzer, Byzantinischen Kaisergeschichte : شير احتصر ات ق هذا الصدد‎ )۱( 
in Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratıuır ( الطبعة الثانية‎ ( ¢ 
Diehl, Histoire de L'Empire Byzantin ¢ قليلا‎ la و آطرل‎ Vasiliev, Histoire 
de L'Empire Byzantin ( (أحدكثبا‎ + Ofrörer, Byzantinsche OQeschichte : 


Kulakevski, Byzantine History ( باللغة الروسية‎ ( + 
Cambridge Medieval History, vols. 1,2 and 4 مم فصول ى‎ 


۲۹ 
الل » فقد کان لا يزال من المکن ليوليانوس (چولیان) أن بنقلب إلى 
لوئنية » وان أظهرت تلك التجربة أن الوثنية قوة نجمها فى آفول . وعل 
ارغم من مجمع نيقية كان الذى عَمّد" قسطنطن مسيحيا وهو على فراش 
اموت أسقف من أتباع آریوس ؛ وذلك على حن لم يكن خافیً أن قنسطنطیوس 

ووالنس ( از ) كانا محبوان مذهب آريوس بعطف لا شك فيه ٠‏ 

قفی قسطنطن الأكر نحبه فى ۳۳۷ » بعد أن أمضى سنواته الأخيرة 
فى سلام ها له اض لمواصلة إعادة التنظم . وخلفه على العرش أبنائه 
لللاثة مجتمعين » وم قسطنطن الثانی وقنسطنطیوس الا وقسطلس 
( قنستانز ) الأول . وكان الإخوة ميالن إلى ال لاف والشقاق بطبعهم ؛ 
عىأن قسطنطن وقسطنسن ما لبثا أن توفیا حوالى "0٠‏ » وانفر د قسطنديوس 
( قنسطنطيوس ) بالسلطة العليا غير منازع فى 01" حتى وفاته بعد ذلك بعشر 
" سنوات - بعد أن هزم ماجننتیوس المغتصب الأعظم . وف أثناء تلك السنوات 
أخذ ا حطر حدق أكثر فاکثر بعرکز. الامبراطورية انلارچی . فان اللحطر 
الفارسى تواصل ؛ کا أن ضغط القبائل ا حرمانیة على نہری الرين والدانوب 
أصبح آقوی وأشد » وکان ذلك و E‏ شعب جدید 
زاحف من منغوليا هو ا مون فى السبوب القاصية . وعند نہر الرين قضی 
يوليانوس ( جوليان ) ابن عم قنسطنطيوس على غزو چرمانی » وأخذ السرور 
عجامع أفئدة جنده وضاقوا عند ذلك ذرعاً بقسطنطيوس فنادوا به 
إسراطوراً فى ۳٦٣‏ . على أن قنسطنطیوس توق قبل تفشی الثورة فی البلاد 
وخلفه على العرش یولیانوس دون سفك للدماء . 

وقد اكتسب بولیانوس شهرة خالدة بکفره وارتداده إلى الوثلیة . على 
آن حرکته انتہت بالاخفاق . فإن العالم لم يكن يريد ألبتة شرکه الصطبغ 
بالمذهب الفکری ؛ إذ كانت السيحية أنسب له . ثم إن نشاطه العسکری 
انتہی هو أيضاً بالفشل . فانه حاول غزو فارس : ولکنه آمعن فى زحفه 


۳ 
وبالغ فی تقلمه تم مات ق اناد تراجعه تراجماً لقی فیه عناگ رهیا ی صیف 
۳ . وبادر الجيش لل‌انتخاب جندی مسیحی یسمی يوفيانوس ( چوفیان ) » 
وقح مع فارس معاهدة مشینة تقضی بالسلم بينهما لدة : ين عاماً » وتنازل 
جقتضاها عن أربع مقاطعات ( ساترابیات ٠)‏ وعن سيادته على أرمينية . 
وی أوائل الربیم التالى مات پوفیانوس . ۱ ۱ 
وعند وفاة یوفیانوس نادی الجيش بالقائد والنتنیان ( فالنتئیان ) 
إمبراطوراً » على أله فضل أن بحکم الدولة من الغرب وترك أنخاه وتابعه 
الخاضع والنس (ٹالئز ) کلمر اطرر شريك له فى الشرق . وقد كان حکم 
والنس نقطة حول کبری ف التاریخ الأوربى . فإنه هو نفسه وان كان معتدلا 
ول يحرم حظه من الكفاية » إلا أنه كان مکروهاً من الناس کزندیق من 
آنباع آریوس » ولذا واجهته فان متواصلة ؛ ولکن مازقاً حرجا أحاق به 
فى ۳۷۹ ۰ عندما استطاع القوط الغربیون وقد کبسہم المون من انللف أن 
حصلوا على إذن منه بالاستقرار داعل حدود الامبر اطورية » وعرت جموع 
الشعب كله نہر الدانوب . وکانت تلك بداية غزوات الرابرة . ولم يكلل 
استقرارهم هناك بالنجاح ؛ إذ سرعان ما تشاجر القوط مع موظی الامبر اطور 
وزحفوا على القسطنطينية . وعندئد حرج واللس للاقاتہم رافضاً أن یتمھل 
حٹی یتلتی الدد الذی أرسله إليه الإمراطور الغریی جراتیان بن والنتنيان » 
ومن م لقی افزيعة والوت قرب أدرنة ( ١۷۸‏ ) 0 
على أن هذه الكارثة أنزلت بالغرب ضرا أكبر من الذیٰ نزل بالشرق . , 
واختار جراتيان حلفا لعمه رجلا أسبانیاً هو ثيودوسيوس ؛ الذى أسمته 
الأجيال اللاحقة العارفة بصلیعہ ثيودوسبوس الأكر . فان معاملته اللبقة 
هدأت من ثائرة القوط وجعلت منہم إلى حين خداماً نافعين للدولة . کا أنه 


. السائرابية هى الولاية من الولايات عند الفرس فى تلك الأيام ويحكها ساتراب‎ )١( 
) الد جم‎ ١ 


۸ 
کان آرئوذ کسیا متحمسا أنزل على الوثلین والزنادقة جام النکال وضروب 
الحرمان من الأهلية القانونية . ثم عمد فی ا جلس المسکونی الثائی وت 
بالقسطنطينية فى ۳۸۱ » إلى فرض الوحدة بالقوة على العام السیحی . 

۷ عقد مع نارس معاهدة جديدة مرضية اقتبم وإباہم أرمیلیة 9 
وق ۲ فم إليه الغرب بعد وفاة جراتیان وموت أيه والنتنیان الٹاتی 
ومغتصب اسمه یوچیلیوس » ولاخر مرة فى التاريخ حکم رجل واحد 
الشقة ا مترامیة الممتدة من بريطانيا إلى الفرات . ثم توق فى ۳۹۰ تارکا 
الامر اطورية لولديه » فكان الشرق من نصيب أركاديوس والغرب 
طونوریوس . وکان حکم یودوسیوس موٴذنا ببداية حقبة جديدة فى تاريخ 
الامر اطوریة الرومانية . ذلك ان آصبحت الإمبر اطورية الارثوذ كسية . 
وعوته انفصل الشرق عن الغرب إلى الأبد . 

وشهد القرن انلامس اضمحلال الإمراطورية فى الغرب ؛ وقد هد"تمها 

وحطمتها غزوات البرابرة : فلم بحدث قط بعد تنازل رمولوس آوغسعلولوس 
فى ٦۷٤‏ وموت یولیوس نیبوس فی 4۸۰ أن أحداً ہوم 
الإمبر اطور . على أن الإمبراطوریة فی الشرق كان حظها خبراً من ذلك 
فانها وقد قوت أرکانہا جهود ثيودوسيوس الا کر ےت 
منيعة تعصمها من كل عدوان » كانت تبدو أقوى من أن رو الرابرة على 
مهاجمتها . أجل عبر القوط الغربيون والمون ثم القوط الشرقيون نہر الدانوب 
کل" بدوره » لا ا ل ا 1 ادر 
حظه ی الغرب ؛ وم يكن لهذه الغزوات فى الغرب أ ی أثر کبر على حسن 

حال الشرق ورفاهيته من الناحية المادية » حتی انتہی الأمر فى ٦٤۹‏ 7 
استقر الوندال بإفريقية وطاب لم القام وأنزلوا إلى البحر أسطولا من 
قرطاجنة » وبذلك قضوا على احتکار الرومان للبحر . فاضطرت موانی 
البحر المتوسط الى ألفت الأمن على نفسها منذ قرون» أن تشيد الاستحكامات ؛ 
. وبذا نشأت آمام القسطنطينية مشكلة وندالية لا بد لها من مواجهتها . 


۹ 
وعلى الرغم من كثير من ظات ا حرج فقد أمكن تحويل وجهة الرابرة 
إلى نواح أخرى فی عهد الأسرة الثيودوسية : آركاديوس ( 448 - ٠٥۸‏ 
وثيودوسيوس الثالى ٠٤٠١ ٦٥۸(‏ ) الذى كانت أخته پونمربة وزوجھا 
ال می مرقبانوس ( 49۰ - 400 ) يتوليان الحکم فعلا بان ان الطويل . 
فأما إمكان تحقيق ذلك فأمر برجم إلى حد كبر إلى دبلوماسية یودوسیوس 
الأول ء الذى ظهر أن صلحه مع فارس كان صلحاً دائماً . على أن ذلك 
الأمن دافع فيه تمن باهظ ؛ ذلك أن الذين كانوا يدافعون عن الامراطوریة 
ضد الرابرة کانوا أیضاً مرترفة من البر اپرة مع قادنہم 1 7 وفاة 
مرقیانوس كان قائد آلافی من آتباع آریوس امہ آسبار أقوى شخص 
فى الإمبر اطورية . ولکن زندفته وأصله الاجنی حالا بینه وبن العرش » 
ولذا هين انصب الامراطورية ضابطاً ی جيشه من دا کیا امه لاوون 
(لیو) . ول يوفق لاوون الأول ( 4۵۷ - ٣۷٤‏ ) إلا إلى تخايص 
الامبر اطورية من جندها القوطین باللجوء إلى جنده الأسيويين » وبخاصة 
الایسوریین من آسيا الصغری » حیث می قائدهم تاراسيكودسا باسم 
زینون وزوجه من ابلته أريادنة . وعند موته ولى العرش ابنہما الطفل 
لاوون الثانى لبضعة آشبر قليلة » ثم مات تارکاً الامبر اطورية لوالده 
زینون . وکان زینون (4۷4 - )4٩۱‏ بحکم وقد ولى عهد الأباطرة 
الغربين وأصبحوا فى عداد الدارجین . على أنه كان من الناحية الرسمية 
يتولى الحيمنة على الامبراطورية با کلها » ومع أن أودواكر ومن بعده 
ثيودوريك القوطى الشرق كانا نائبيه من الناحية الاسمية » فإنه لم بحاول 
البتة أن بمارس أية سلطة فى الغرب . ولا أن مات زينون » عينت أرملته 
أريادنة حلفا له نبیلا ثرياً پسمی آنسطاسیوس ( 4٩۱‏ - ۵۱۸) ؛ وكان ليله 
الفطری إلى الاقتصاد فضل كبير فى إرجاع مالية البلاد إلى نصاءها بعد أن 
طال إهماها فى المدة الأخيرة . وبموته انتبت الأمرة اللاوونية . 


۳٣ 


وفضلا عن الر ابرة كان لام اطورية مصادر قلق وهم أخرى . وكانت 
تلاك الفترة ذات أهمية حيوية فى تاريخ المميحية الشرقية + فقد انقضى ردح 
من الزمان اشتجرت فيه النافسة بين الکرازتن العظيمتين بالإسكندرية 
وأنطاكية ؛ وزادث غيرة الإسكندرية جا 7 كية الجديدة بالقسطنطیلیة 
الى أعطيت الرياسة عام فى انملس المسكونى الثانى . وقد نشب خلاف 
عند بداية القرن بين ثيوفيلوس الإسكندرى وبوحنا كريسوستوم 
] في الذهب ] من القسطنطينية ‏ كاد يفضى إل ما يشبه الصدع بن 
الكنيستين . وكان النصر نصيب ثيوفيلوس ؛ ون التق م كريسوستوم لنفسه 
فیا بعد . وحدث فى أثناء العقد الرابع من القرن أن ا ية عادت إلى 
مواصلة اهجوم برئاسة البطريرك كير لس ( کبریل انبره ) . فقد ادعوا 
أن سطوربوس الأنطاكى بطريرك القسطنطينية » قد زل فوقع فى الزندقة 
حيث فرق ہن الرب وبين الإنسان نى شخص ا سیح . وانضمت الاسرة 
الإميراطورية والکرسی الرومانی إلى رأى کبرلس ( کبریل ) ؛ وأدين 
المذهب الأسطورى ف ا جمع السکونی الثالث الذی عقد بإفيسوس ۲ 
۷۲ . ولكن خصومہ لم يقفوا عند هذا الحد + حيث أذاع قسيس 
( آرشندریت) مغمور امہ أوطيخا ( يوتيخس ) مبدأ ينص على وحدة طبيعة 
الع اغترفت به المدرسة الإسكندرانية . ورغبة فی البت ف المسألة جع 
الامبر اطور مرقيانوس ا جمع السکونی الرابع فى خلقيدونية فى 46۱ . وكان 
مرقیانوس شغوفاً من الناحية السياسية أن یکون على علاقة طيبة مع روما . 
وکان البابا ليو العظیم يعارض تلك ا حرکة بشدة . وعندئذ أدين بضغط من 
الإمير اطور مذهب أو طيخا أى مذهب و حدة طبيعة السیح (Monophysilism)‏ ' 


که اړو یں 
وعد زندقة من الزندقات 


ال 0 


۳۱ 


ما انتشرت فى کل أرجاء الولايات الکنائس العتنقة لمذهب وحدة الطبيعة 
ذاك » وقد وخلتها جميعاً معارضتها لجمع خلقیدونیة . هذا إلى أن تلك. 
از ندقة صارت نقطة التجمع للکشر ين من آهالی الولایات الذين فى صدورم 
غل من الساطة ا مرکزیة لاومبر اطورية ؛ فکانت وسيلة التعہر عن اللزعات 
القومية والانفصالية . وکان من کار تلف الرارة التی بلرت بذو ٤‏ فی 
خلقیدونیة » تلك الفتوح العربية السهلة التى تمت عصر وسوریا بعد ذلك 
بقرنين . ورفضت الکثیسة الاره‌نية أيضاً مراسم خلقيدونية » وان كانت 
اعتر اضاتها دستورية أكثر منها اعتقادية . بل إن القسطنطينية نفسها كانت 


زاخرة بالعدد الم من اهراطقة ( الزنادقة ) . 


3 

وتراجع أباطرة الاسرة اللاوونية عن موقفهم خلقيدونية . وأصدر, 
ژینون رسالة عنوانها کتاب الاحاد (دمءناممعة) وهی اولة جريئة 
للنسوية السلمیة و لكنها لم ترض أحدا وأحدثت شفاقا مع روما لم بحاول 
أنسطاسيوس رأبه لأنه كان يؤمن علناً بمذهب وحدة الطبيعة للمسيح . 
ولكن الجنوب الشرق ظل مع ذلك غير راض . 

وق الوقت عينه كانت الوثنية قد حمدت أنفاسها . فإن ثيودوسيوس الٹانی 
فى ۳۱؛ قد أنزل بالوثئین ضروباً عری من التعجيز السیاسی والحرمان من 
الحقوق » حتى إذا وافت 48 ادعى أن لم ببق منہم أجل فى الامبر اطورية . 

ولم تزل القسطنطينية تنمو طوال القرن حجماً وترداد ثراء . إذ بلغ 
من شدة امتداد المدينة خارج أسوار القسطنطينية ء أن اضطر نائب الاك 
اون ی شیک ٹر دومن الثانى أن يبتنى أسواراً جديدة من بحر مرمرة 
إلى القرن الذهى » تبعد حوا ی میلبن غرباً من السور القديم لکی یدخل فما 
تلاك الضواحى » على حن حدث ى ۹ أن الوالى قورش ( کروس ) 
شاد أسواراً بحرية تتصل بالأسوار الر ية الجديدة » ولم يلبث التحصين بأجمعه 


۳ 

آن رم بعد إحدى الزلازل ق 44۷ . وم العمل ی ستبن يوم بسبپ ا حوف 

من غزو افون للبلاد . وفضلا عن ذلك كان من ميزات فورش الأخرئ - 
ومآثرہ العظيمة ‏ وهو شاعر مصرى ‏ أن كان أول وال للمدينة يصدر 

الأواهر باللغة: البونانية دون اللاتیلیة . 

ویتسلط شخص يوستنيانوس ( چستنیان ) على القرن السادس . فقد 

حدثت عند وفاة أنسطاسيوس مؤامرة سرية غير شريفة انتهت برفع جندی 

آی من |للبریا امه يوستينوس ( جسن ) إلى العرش . وأحضر يوستينوس 

معه إلى البلاط ابن آخیه یوستنیانوس ( جستنيان ) الذى ما لث حتى أحل 

يعمل فعلا كنائب للملك » حتى إذا مات يوستينوس نی ۵۲۷ تبوأ هو العرش . 

وكان حكم يوستنيانوس ( ۵۲۷ - ۵1۵ ) لا جرم الذروة الى تسنمتما 

الإمبراطورية الروهانية المسيحية . ذلك أن مالك الرابرة فى الغرب قد وقعت 

پاستثناء مملكة الغالة الفرنجية ‏ فى حالة من الندلّی المبكر السريع ول 
پوسٹنیانوس على عائقه اسبر داد إفريقية من الوندال وإيطاليا من القوط 

الشرقیین بل حتی أسبانيا من القوط الغربيين . ونشبت الحرب مع فارس 
مرة ثانية » ولذا ل تفتأ جیوشه أن ترکز جھودھا فی الشرق . على أنه تھکن 
من مواصلة الحفاظ على ال حہة الشرقية بفضل مهارة قائديه بليساريوس 
ونارسيس ومهارة ديبلوماسييه ؛ کا تمكن من فتح إفريقية وأجزاء من 
أسبانيا » فضلا عن أن القاومة الطويلة الى أبداها القوط الشرقيون بإيطاليا 

قد قضى علہا . وبذا عاد البحر المتوسط فأصبح من جديد بحيرة رومانية . 

ووجه يوستنيانوس التفاته أيضاً للشئون الداخلیة . فنظمت الادارة وأحك 

ناوات نظمها » على أنه كان فوق ذلك على درجة آکر من الكفاية 
كشرع . فإنه قام منذ بداية حکه عوازنة نصوص القواين الرومانية 

وتنقيحها وأصدر قانونه العظم فى (8ه) » وهو آثر خالد فی الفقه النشريعى ؛ 

وظل بقية حکه يواصل إضافة الملاحق القانونية الحديدة (ولع۱0۷) لاستکال 


۳۳ 


أى نقص یذلهر . على أن الامر اطرر فضلا عن کونه فاتحاً وأنه مصدر 
التشريع والقانون » لا بد أن تتجسد فيه كذلك مظاهر العظمة والجلال . 
ومن أجل بلوغ هذه الغاية بذل یوستنیانوس جهدا عظیماً فى سبیل تجمیل 
عاس ته وجعلها على درجة عالية من اشخامة والروعة . كان فى مياه الشدید 
إلى الانشاء والبناء جليداً لا يكاد بمسه کلال » وهو اللدى أمر بہناء أعظم 
درة نصر حازها فن العارة ف العا م إلى الیوم وهی آياصوفيا » كنيسة الحكمة 
المقدسة »> وهی العبد الذى جعل بوستنیانوس يفاخر بأنه فاق ذلك الملك 
الشرع الآخر - سلمان الحكم . 

وقد ظل يوستنيانوس بتلقی فى كل أعماله حى ۵4۸ معاونة أبرز نساء 
زمانه وآنبهن ذكراً . وهى زوجته ثيودورا الممثلة السابقة . فإن شجاعتہا 
وصفاء ذهنها وعدم تمسكها بالثل كانت عونا له لا يقدر بشمن ء بل إن 
قوتہا كانت تفوق قوته هو وسلطانه . على آنهما اختلفا فى سیاستهما ازاء 
مسألة واحدة فقط . ذلك أن یودورا كانت تومن بوحدة طبيعة المسيح . 
فاستخدمت کل نفوذ لها لتحقيق النصر لعقیدتہا الكافرة . ولکنہا م توفق » 
عل أن أتباع مذهب وحدة طبيعة السیح ظلوا ما عاشت يحظون بظل 
الاطمثنان الذى يضفيه علہ مهم مایت م وتشجیعھا إا .- ولو أن أحداً أحذ 
بو صیتا وإرادتہا فلربما ظلت مصر وسوريا على ولائہما للإمراطورية . 
ولكن 'يوستنيانوس بما له من مطامع فى الغرب خشى أن جر على نفسه 
استیاء الغرب اق العقيدة . هذا إلى أنه كان يعد نفسه من رجال 
اللاهوت و نع مذهب وحدة طبيعة السیح . ولکنه کان برجو آن عيذ 
وسياة للتوفيق يستطيع فرضها على عالم المسمحية با کله . فاتفق هو ھ7 
على آنه ينبغى لکل إنسان حتى البطاركة والباباوات أنفسهم أن يتبعوا نظرية 
الإمبر اطور ی اللاهوت . وكانت نتيجة ة ذلك أن البايا فيجيليوس الذى جرو 


على اعتبار نفسه مثل الأرثوذكسية ومتجسدھا » عوقب بالسجن مدة طویلة 
الحضارة البیزنطية 


۳ 


بالشسطنطیفیة » أقر فى أثنائها ولا با أملته عليه ثيودورا ثم عاد فأقر 
يوستغيانوس على آرائه . بيد أن يوستنيانوس ۸ يطلق العنان واه كلاهوق 
إلا بعد وفاة ثيودورا وأنتج صیفاً لقانون الإعان رأى آنا لابد أن تحوز 
رضا أصحاب مذهب وحدة طبيعة المسيح دون أن تخرق مراسم مجلس 
خلقیدونیة . وی ۵0۳ استنکر اجلس السکونی الخامس بأمر من یوستنیانوس 
الكفر الستتر الذی أقرته انجتمعات الكنسية الثلاثة التى أنشأها هو نفسه بطريقة 
مفتعلة قبل ذلك ببضع سنوات » وتم إذلال البابوية . ولكن محاولتہ التقرب 
من الزنادقة كان لها وقع سیٴ فى النفوس ؛ فإنهم أبوا أن بعدلوا صيغة 
عقیدتہم الملحدة مفضلن على ذلك الاضطهاد . وم يزل الإمبراطور يتعمق 
فى حوضه فى دقائق مذهب صورة ا سیح وخفاباہ ء أثناء بحلہ عن حل ء 
وهو يزداد فى کل آن اقتناعاً بصحة سياسة ثيودورا إن ۸ يكن بصحة 
عقیدتہا . وأخيراً وقع هو نفسه فى 50ه نى شرك ضلالة وهرطقة لا شك 
فا » ومات ف تلك السنة وقد دمغته الغالبية الساحقة من رعاياه عیسم ار طفة 
الى مصير ها جهن . 

۱ وقد كانت سياسة بوستنیانوس الدينية قد و ضعت الإمبر اطور إلى حين 
معين على الأقل موضع الدکتاتور من الناحیة اللاهوتية وأوجدت سابقة من 
السيادة العليا الدينية للإمر اطور «ؤامدمه:ةوءة© لمن شاء فیا بعد احتذاء" 
ومحاكاة” من الأباطرة المعنيين باللاهوت . على أن تلك السياسة فشلت نی 
أداء غرضها الرئيسى . فإن الولايات الشرقية ظلت منحرفة النفس منه وظل 
الغرب يستريبه . ورعا م یصل عدم رضا الناس إلى حد اللحطر » لولا أن 
سكان القاطعات بل حتى فی الواقع جمیع مواطنى الإميراطورية كان لديم 
سبب للتذمر والشكوى أنكى وأمرّ ؛ فالضرائب بلغت حداً يفوق كل 
احتّال . وذلك أن أجاد حکم پوستنیانوس وفتوحه اللدارجية ومبانیه العظيمة 
كانت فادحة النفقات كا كانت غير مثمرة اطلاقاً من الناحية المالية . وسرعان 


۳۵ 


ما انش ما اکیزہ أنسطاسيو سمن أموال 5 واضطر بو ستيان وس إلى أن ريخل 
من الوزراء کل من أو فی ابتزاز ا مال أعظم الكفاية مهما خالفت طرائقھم 
شرعة الأمانة والْزاهة . حتی لقد حدث فى وقت مبكر جداً هو عام ۵۳۲ 
آن ما وهبه وزیراه ا حظیان لديه وها تريبونيان الشرع ويوحنا القبدوق من 
مواهب مشئو مه أثارت فين النيقا الشسرة الى ںا عن إحراق المديئة 
عن آحرها وأوشكت أن تودی بعرش الامراطور إلى افاوية لولا ثبات 
الامبر اطورة وحزمها . غر أن يوحنا البعّض إل الناس ظل فى دست الوزارة 
حتی عام ۵4۱ يوم ضاق صدر ثيودورا به نئيا فقذفت به ؛ ولکن من 
اموه 7 النصب لم يكونوا أقل وله جورا 5 وق سنی حکه الاخبر ة ساهمت 
الطبيعة فى زيادة الصعاب التى واجهت حكومة بوستنیانوس فن زلازل إلى 
سلسلة من ا جاعات ثم الطاعون الکبر سنة ؛4ه ‏ کل هذا زاد فى إنقاص 
موارد الإيرادات . أجل حدث فی أثناء العقود الأولى للقرن انتعاش فى 
الر حاء التجار ی 3 کا أن پوستلیائوس نفسه يذل الم ء الكثير لتنمية 
التجارة والبوض ہا . ولکن ذلك كله جهد فضی عليه وهو بعد فى أکامہ 
لم يتفتح . فإن فوائدہ لم یسمح لها قط أن تثمر ثمارها ؛ وذلك لا جباة 
الضرائب هبطوا على الناس سراعاً . وكان سکان الإمبر اطوریة يزدادون 
عل الأيام إرهاقاً وامتعاضاً . 

وقد آنجز يوستنيانوس الشیء الکثر من الأعمال الفذة . فانه زین الدنيا 
بصنوف المال كا أعطى العالم أبدع ما حصل عليه من مجموعة قوانن ؛ 
کیا أن فتوحه آنعشت ا حضارة الرومانية فى الغرب ؛ هذا إلى أن تولیه السلطة 


ال و حية وهو الامبر اطور آنقذت شلفاءه الشرقین من تجدد حادثة کانوسا . 


(۱) کانوسا : قلعت بثرب ریچیو امیلیا بإيطاليا . وہہا وقف الامبر اطور هاري الرابع 
ثائبا نادما طالبا صفح البابا جر تجورى السابع فى ۰۱۰۷۷ عل ما عارضه فى مسألة تعبين ر جال 


۳۹ 


ولكن ذلك علم الناس درسين مریرین فى الأخلاق : ها أنة لا سبيل إلى 
صلح بین الشرق والغرب > وأن حسن الإدارة ا الیة 0 کل نجاح 
فی الحكم . ولا أن حاد يوستفيانوس عن هاثين القاعدتين أنزل بالإمبر اطورية 
ضر لاسبيل إلى إصلاحه . 

وحدث عحض الصدفة أن اعتّرى اللاتبننة فى أثناء حکه مزيد من 
التدهور . أجل كان هو نفسه ينطق باللاتينية کا أن جموعة قوانینه صدرت 
باللاتينية . ولکن لو غضضنا النظر عن ذلك لم مجد أى أدب لاتينى یصدر 
عن بلاطه» هذا إلى أن الملاحق القانونية الجديدة (0۷0۷6۱9) صدرت باليونانية . 

وخلف يوستنيانوس على العرش اين أخيه يوستينوس الثانی الذى كان 
موجاً من صوفيا ابنة أحت ثيودورا . وعباً حاول الزوجان أن يطاولا 
سلفہما العظيمين . علت اھ ا أذ دنت ثارت ماش مد 
النزازل الكارثة ؛ كما أن قبيلة جديدة من ال ابرة ار انقضت على 
الامبر اطورية من الشمال + ما أن قببلة آحری فى الغرب هی اللوم‌بارد غزت 
إيطاليا التى ران علا الإعياء وانمود . ول يلبث عقل یوستینوس أن انار 
إزاء ذلك الجهد المضنى . واشرت صوفا السام مع فارس با ال » و انتقت 
قائداً هو طيير يوس ليخلف زوجها فى العرش . وأطافت بيوستينوس فى ٥۷٤‏ 
فرة وجزة من صفاء العقل » فتبنى طیریوس وتوجه قیصراً . وم يلبث 
طیبریوس فى ۵۷۸ أن خلفه على العرش إميراطوراً لبلاد . 

وبدأت بعهد طیریوس حقبة جديدة . ذلك أن النزعة الاستعارية لبيت 
يوستينوس ( جسن ) تحطمت . ورأى طبر يوس أن الشرق أولى بأن ينقذ 

من التحطم . ولذا ترك معظم إيطاليا للومبارد . ومن ثم تراجع نائب 
الامراطور إلى عاصمته راقنا ( رابينا ) وراء المستنقعات التى لا يمكن 
اخبر اقها » واحتفظت الدولة بط الساحل ابحنولى . وفازت روما بما يشبه 


ای 5 ٠.‏ 
)١(‏ توجه پوسٹینوس قبل موته بعانية أيام . 


۳۷ 
الاستقلال تحت ظل البابوات ء وان لم ينفك قومیسر ( مندوب ) 
[مبر اطوری يفم فپ بقصر الفياصرة . وق الوقت عيئه هوت آسبانیا 

الامر اطورية دون أن بحس ما أحد وسقطت فى يد القوط الغربين 
واصطنع طیبریوس التسامح إزاء افراطقة » ورکز همه فى إبعاد الفرس 
والآفار . وراح يبذل محاولة جريئة لاسترجاع الروح المعنوية العامة ء فأرجاً 
لاناس ضرائب سنة » والظاهر أنه حاول أن يستخذم تأييد الناس له فى 
مناهضة أرستقراطية روما الاستعارية . على أنه مات فى ۵۸۲ دون أن يتمكن 
من إنجاز ما هم به من أعمال » وقد ترك الآ قا ہہ جهة الدانوب 
والصقالبة ینہالون على الإمبراطورية من حوالہم . واتبع خلفه وزوج ابنته 
موریقیوس ( ۰۸۲ - 505 ) السياسة نفسها . فصد 7 قار وانتصر على 
الفرس ؛ وحاول أن يضع الإمبراطورية فى حالة دفاعية أفضل بإعطاء 
العسكريين ساطانا کر فى إدارة المقاطعات + والتزمت الدولة جانب 
الاقتصاد الصارم فانصلحت الأحوال المالية الامبر اطورية إلى حد ما . ولكن | 
نزعتہ الواقعية الصارمة أرهقت رعاياه إرهاقاً عظما . فإن جنده وقد أنقصت 
أعطياتهم لم يستطيعوا تحمل الأعباء الشديدة المطلوية منهم . لذا شق ابلیش 
عصا الطاعة فى 507 .٠‏ وقتل موريقيوس » وأصبح فوقاس زعم الحند 
إمبر اطوراً بدلا منه . 

وكان حكم فوقاس ( ۱۰-۱۰۲ ) كابوساً رهیباً من الفوضى الهدامة 
والظام الممزق للدولة » والغزوات الخارجية والثورات والفتن الداخلية : حتى 
۳ فى النہایة هرقل ابن حاکم ولاية إفريقية إلى القسطنطينية "كنقل لبلاد > 

وأنشأ أسرة مالكة دامت خمسة أجيال . 

وبتول هرقل الحكم تتحول وجهة الإمعراطورية الرومانية نهائياً شطر 
الناحية البز نطية البحت . وقد ريمت علما حرب قاتلة طويلة الأمد مع 
فارس ۰ حرب كانت وأيم الحق حملة صليبية لا شك فما وقتالا بين الدولتين 


۳۸ 
حتی الوت . وقام الفرس ی حدانها بنهب بيت القدس وغزو مصر » 
وأوشكوا أن یستولوا عساعدة الا فار على التسطنطينية نفسها ؛ ولکن مملكة 
الساسانين سحقت فی النهاية إلى الأبد ر۷۸) وگ نفس الان تقریباً 
آل الانبيار يدب إلى مملكة الا فار » ونشر هرقل سيادته على الصقالبة الذین 
کانوا بملأون 1 نقذ شبه جزير ة البلقان . ولكن الحروب كانت باهظة النفقة 
منبكة لقوى الدولة » وقاست المقاطعات ا ٴمنة عذهب وحدة طبيعة المسيح 
أشد العناء بوجه حاص . وحاول هرقل ككل أسلافه من قبله أن يفوز 
بصداقة الومنن بوحدة الطبيعة بتسوية لاهو ی يعقدها . فتبنى الفكرة القائلة 
بأن لمسیح اة واحدة فقط أو على كل حال إرادة واحدة فقط . على أن 
« فكرة وسدة الارادة « (Monotheletism)‏ هذه وان لقیت بعض النجاح 
بالقسطنطينية » بل ساهم فى تأييدها البابا'هونوزيوس الأول » ۸ ترض أتباع 
مذهب وحدة الطبيعة . فإن ما كان واقعاً هم من مظالم سياسية وما يملاً 
نفوسهم من كراهية مقيمة لمراسم خلقیدونیة جعاتہم متذمرين على الدوام ؛ 
ومهما يكن من شیء فان إصلاح الخال جاء بعد فوات الأوان . فی ٦٦٦‏ 
وهی نفس السنة النی وقم فما الإمبراطور الوثيقة احتوية على الاعتراف 
الحديد (وذوءطات) . وقعت معركة بسوريا أفقدت الآمر اطورية تلك الولاية 
إلى الأبد . ۱ 
حدث فى بواکبر القرن أن قبائل المنطقة الوسطى ببلاد العرب فازت 
بالوحدة السياسية والوشام الدینی على يد رجل ا مه حمد . وكان جدب بلادهم 
يضطر هم ین الفينة والفينة إلى التوسع الدورى » والان وقد صارت هي هذه 
القوة الجديدة وهذه الحمية المتوقدة انفجروا كالمرجل على العالم المتحضر . 
ففى 574 غزوا فلسطین لأول مرة . وى ٦٦٦‏ شقتوا بمغركة عند نہر 
( الإدموق ) البرموك الیش العظم الذى تمکن هرقل من جمعہ من شتی أرسجاء 


مر اطوریته المكدودة 4 وبذلك اص سوریا بأكملها نحت رحمتهم . 
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وق ٩۳۷‏ سحقوا بالقادسية جیوش الساسانین » وما لبثوا بعد ذلك بأربع 
سنوات أن قضوا نہائیاً على مملكة فارس بمعرکة نباوند . وى ۷۳۸ سلمت 
فم بيت القدس ۱ غزوا مصر ی 14۱ . ول بحاول أهلها از نادقة - 
المضطهدون المرهقون بالضرائب أن يحافظوا على سيادة الإسراطور . لذا 
رحب الناس ف سوريا ومصر على السواء بتغير السيد » معترین عقيدة 
الإسلام الدينية أقرب إلى عقيدتهم من عقيدة خلقیدونیة . ول تقاوم العرب 
غير الإسكندرية وحدها . و لکن لم يلبث ذلك الحصن الحصين للهالينية أن 
سقط نهائباً فی 14۷ ء وإت جعلت مكتباتها وقوداً للران0© . وقد نقصت 
رقمة الامر اطورية عند وفاة هرقل ق (۹6۱) ۰ فأصبحت قضلاعن 
مواقم أمامية قليلة منعزلة ‏ قاصرة على آسیا الصفری وساحل شبه جزيرة 
البلقان وولاية إفريقية وصقلية . وكانت هذه المناطق باستثناء إفريقية مجعل 
من الدولة وحدة ذاتية ناطقة باليونانية . كا تجعل منہا وحدة ذاتیة تعتمد 
دينياً على بطر يركية القسطنطیلیة . وكانت نتيجة بر الولايات الكبيرة الماز ندقة 
تخفيف متاعب الامبر اطورية . ولکن المستقبل كان قاتا ماما 

وكانت السنوات التى عقبت وفاة هرقل أحلك أيام التاريخ البيزنطى7© . 
فان تہدید العرب للدولة لم یقف عند حد . وكان جعل جبال طوروس على 
الدوام الحد الشما ی لتوسعهم يستدعى تجمیع طاقات الإمبراطوریة كلها . فإن 
العرب ما انفكوا على الدوام يعرون تلك الجبال ليعيثوا بآسيا الصغرى نیا . 
کی اہم بنوا عارة محرية . وق ۱۷۳ نزلوا على. بحر مرمرق واستفروا 
هناك وظلوا كل عام حتى 1۷۷ یغبرون على أسوار القسطنطیلیة . وكانوا 
فى مطلع القرن التالى ير سمون خطة حملة عظيمة ليكيلوا للإمراطورية ضر به 
قاضية بالاستیلاء على عاصمتها . على أنهم أخذوا يتوسعون غرباً ق نفس 


) (الار جم‎  . الثابت قطما أن المرب لم يحرقوا هذه المكتبة‎ )١( 
. وحن تواریخ الأحداث و ضبطها یشوہا الشك إلى حد ما‎ )۲( 


٠ 
شرعوا يباجمون ولایة إفريقية » وسقطت قرطاجنه‎ ٦۷٦ این . وفى‎ 
أيديهم فى 1۹۷ . ومن هنا تحركوا نحو أسبانيا . وكان الصقالبة بحدثون ببلاد‎ 
ابلقان اضطرابا لا آخر له . حى لقد اضطر القديس دمر يوس أن يظهر‎ 
1۷۹ بمعجزة لإنقاذ مدینة ( تيسالونيكة ) من هجانهم أكثر من مرة. وق‎ 
دخل السر ح عنصر جديد من عناصر الفوضى هو غزو جنوب الدانوب على‎ 
. بد قبيلة هونية شديدة المراس ف القتال تسمی البلغار واستقرارهم هناك‎ 
> وقد ظل أباطرة الاسرة الحرقلية يناصرون مذهب وحلة الإرادة إلى حن‎ 
ثم داروا على أعقابهم ودعوا إلى اجتاع ا جلس السکونی السادس بالقطنطينية‎ 
فى 580 لكى يستنكر تلك الزندقة . والتأم بعد ذلك مجمع إضاق ملحق‎ 
بالأول هو « مجمع ترولاو المقدس ) واتخل قرارا ظل إلى الأبد دستور‎ 
. الكنيسة یز نطية وقاعدتها الأساسية‎ 

وأباطرة أسرة هرقل وان کانوا جميعاً رجالا ذوى مواهب » إلا أن 
أحداً منم لم يكن كفتاً لتحمل أعباء امک الفادحة فى تلك الأيام . وقد ترك 
هرقل عرشه لابنیه قسطنطين الثالث وهرقليون » على أن محاولة مارتينة 5> 
الاخبر ( وهى بنت حت زوجها ) تولى الحكم فى البلاد كانت عاقیتہا الفشل . 
وتو قسطنطين بعد أشهر قليلة وسرعان ماسقط هرقلیون بعده بمدة وجيزة + 
وعقبه فى الملك قسطنس الثانى ( ابن قسطنطين ) ( 558-541١‏ ) :. 
وقضى قسطنس معظم أيام حکه فى الحرب مع العرب . واتہی الأمر 
بقسطنس أن يئس من إنقاذ الشرق وذهب ليقم فى صقلية » ولعله كان 
بقصد فيا بظهر أن يعيد الحكم الإمبراطورى إلى نصابه بإيطاليا ويجعل روما 
عاصمته . غير أنه قتل بسيراقوزة قبل أن تبلغ خطته النضج . وكان حكم 
ابنہ قسطنطين الرابع الملقب بالملتحى ( 558 ۸۵ ) ( بوجوناتوس ) ؛ 
حافلا هو أيضاً بالحروب . على أنه على الحملة واصل الدفاع عن 
الإمبراطورية » وإن سمح بغزات البلغار بسبب إصابته بالنقرس . وكان 


3 
خليغة قسطنطين هو ابنه الصغير بوسئنیانوس الثانى » وهو طاغية ذكى الفؤاد 
لا مکن الاعتاد عليه متقلب الأهواء محب لسفك الدماء . فبعد عشر سنوات 
من سحکه الظالم ثارت القسطنطينية عليه وجدعت أنفه ونفته إلى « خرسون ) 
ببلاد القرم . بيد أنه فر من سجنه » وبعد انقضاء عشرة أعوام من المغامرة 
أمضاها بين الرابرة ء عاد إلى القسطنطيلية مساعدة البلغار . وكان جندی 
امه ۱« 0900 ا کم هناك من 14۵ إلى ٦۹۸‏ ء حن حل له عار 
انمه ر أبسوار » تلقب باسم طیبریوس اثالث ۰ وسقط جرد عودة 
يوستنيانوس إلى الظهور . على أن طغيان يوستنيانوس ۸ تعرف له عند ذاك 
حدود قف عندھا » وعندئذ خشی أهل 0 حرسون ) الذين سجنوه من 
قبل شر النتقامه مہم : فشقوا عليه عصا الطاعة بقيادة قائد يسمى باردانس 
أو فيليبيكوس البردانی ؛ وقد نجح فى ۷۱۱ ف إنزال یوستنیانوس عن عرشه 
وإعدام أفراد أسرته . ومع ذلك فان فیلیبیکوس کان رجلا متراخياً بطبعه 
ی کل شی ء ما عدا اهر طفة - فانه كان يؤمن حرارة عذهب وحدة الإرادة 
عند ا مسیح . وبعد سنتین أسقطتہ (حدی موامرات القصر وخلفه فى الاك 
موفلف مدق اسمه أرتميوس انخذ لقب أنسطاسيوس الثانى . وقد وقعت 
الإمير اطورية بن برائن الفوضی ؛ وكان العرب متسلطين على آسيا الصغرى . 
ولك محاولة أنسعلاسيوس إرجاع القوة إلى الجيش أفقدته محبة الناس له . 
وثارت إحدى فرق الحیش ثورة وضعت التاج على رأس مغمور من جباة 
الضر ائب غير راغب فى الاك ؛ هو ثيودوسيوس الثالث 7١5‏ ) . وكان 
جلي أن ثيودوسيوس كان غير قادر على معالحة الموقف . وق السنة التالیة » 
وی مواجهة لتهديد العرب . تقدم لتولى العرش أعظم قائد بالإمبر اطورية > 
وهو لاوون ( ليو ) الملقب بالإيسورى » دون أن يلقى معارضة تذكر . 
وكأنما ناطت الأقدار بالأباطرة الإيسورين إنقاذ الإسراطوریة من 
العرب واستكمال تحويلها إلى حر صورة هیئة دفاعية شهدها عالم المسيحية حتى 


۲ 


آنذاك . وقد تيأ للامر اطور لاوون الثالث ( ۷۱۷ - ۷٤١‏ ) أن يفوز 
۷ - ۷۱۸ ء كا کش له أن پردهم على آعقامیم فى سنوانه الاخر ة حتی 
جادواد طوروس . ثم وجه اهتامه إلى الإدارة فأصلح المالية وطور نظام 
الألوية أو المقاطعات الحربية بالشغور (ومم مم(“ + فكانت کل مقاطعة 
أو لواء توضع تحت سلطان حاكم 
المراقبة التامة مع ذلك من الفسطنطينية . ويكاد يكون أجدر منه بالاعجاب 


عسكرى » كانت طر يقته ی الحکم مو ضع 


أو كوبرونيموس92© ( ۷٤١‏ - هلالا ) أى الاسطبلى أو الزبل . فقد أفضت 
مهارته فى القيادة ولياقته ف الديبلوه.اسية إلى سحق البلغار إلى حين » كما كرر 
من جديد سيرة نجاح أبيه ضد العرب ء وأعانه على ذلك اضمحلال اللبلافة 
الأموية . وكان همته فى الشثون المالية والإدارية الفضل فى إتمام ما بدأه أبوه 
من عمل . ولكن الوالد والابن جميعآ صارا الشخصيتين الرذولتن ف التاريخ 
یز نطی يسبب سياستهما الدينية . 1 
وی ۷۷۲ أصدر لاوون الثالث مر سوماً ينص على ملع عبادة الصور 
وامائیل و أتبعه بتدمير عام بلحمیع الأيقونات التى تمثل المسبح والقديسن . 
ورعا كان دافعه الأصلى لاهوتياً ؛ على أن التركة سرعان ما اكتسبت أساسا 
سیاسیاً قامت عليه » كهجوم موجه إلى الكنيسة ‏ وإلى الأديرة بوجه خاص » 
وهى انی کان امتلاکھا للصور المقلسة دز دک من فو تا النامية المنزايدة ۱ 
وصارت هذه الناحية المناهضة للرهبنة والرهبان صريحة صراحة قاطعة فى 
)١(‏ كان الروم يطلقون لفظة ثيما على اللواء أى الج وعة من فرق ا لحند وعلى المقاطعة الى 
نحتلها تلك الفرق ولا تزال بعض الدول العربية تستخدم لفظة ااواء الدلالة أيضا على القاطمة 
وقد استخدمناها ہنا الدلالة على المعنيين  .‏ (الٹرجم) 
(۲) أى صبى الاسطبل أو المستدعى من الروث . 


او 


عهك قسلنطين ا حامس الذى كان هو نفسه رجل لاهوت ء له نزعات إلحادية 
توحيدية (ههنهانولا) . وكان الرهبان عل ران جبة عباد الصور 
(Iconodules)‏ . وأوثیت عماية محطم الصور 0077 قدراً سا من 
النجاح پاسیا الصغرى وبين ا جند الذين كان یغلب علہم العنصر الاسیوی ؛ 
ولكنها لقیت مقاومة حامية الوطپس وبخاصة فی أرض أوربا . وحدثت 
بالقسطنطينية قان وثورات کا حدث عصيان عظم يوم تولية قسطنطن 
الخامس العرش . وبلغ من شدة كراهية الناس ها بإيطاليا أن اللومبارد لم 
يجدوا أدنى مقاومة يوم اجتاحوا رابینا ( رافنا ) آخر الاقالم الامبر اطورية 
هناك » حتى لم يبق للإمير اطور فى عام ۷۵۱ أى شیء شال کالابریا . وأدت 
اسر ك إلى شقاق مع الباہویة كانت له نتائج بعيدة المدى . فقد راح البابوات 
پنشدو نف اف هة حلفاء جديا فم ء على حين فقدت الإمبراطوریة آخر 
ما بقى ها من المصلحة وبواعت الاهتام فی الناحية. اللاثينية وأصبحت كلا 
متكاملا ناطقاً بالیو نالیة الصرفة . 

وتو ی الحکم بعد قسطنطان اللخامس ولده لاوون الرابع الملقب بانلزرری 
(:متدنات) لن أمه كانت أميرة من ذلك ابلنس الرکی . ول يحكم إلا مس 
سنوات ( هلالا ۷۸۰ ) : وخلفہ ولده قسطنطین السادس وهو بعد ف 
الماشرة من عمره » تحت وصاية والدته الإمبر اطورة > وهی إبريئة الا ثينية » 
و بدیهی أن ای بنةسوهی الأوربية كانت من يعبدون الأيقونات ( الصور ) ؛ 
ولذا فإنها تصالحت مع روما فى ۷۸۷ ودعت ا جلس ا مسکونی السادس إلى 
الاجتاع فى نيقية لاعادة عبادة الصور . واہتہجت الکنیسة وجوع الكتلة 
الکر ی من العامة ہذہ الإعادة » ولكن المند الاسپویین استاعوا منها : فضلا 
۳ آنهم کر علہم أن تحکھم امرأة وخاصة وقوة العرب فی انتعاش ی 
حکم خافاء بغداد العباسيين . ولکن الامبر اطور الصغير لم يوهب القدرة على 
الوقوف نی وجہ آمه ء کا أن خلقه ومبلکه لم يكن يبعث الناس على احبرامه . 


3 
وق ۷۹۷ 6 وبعد سلسلڈ طويلة من الافات 4 قيضت إبرینة ۳ الا 05 
ابنها وسملت عينيه وانفردت بالحكم هس شتوات ( ۷۹۷ ان وی 


0 
وجاءت فى أعقاب الأسرة الإبسوربة فرة من أباطرة قمر ن العهود 
مز عهدهم بقيام الثوراث + ولا كانت اليئة العسكرية اسردت قوتبا 
فإن عملية نحطم الصور عادت إلى الظهور من جدید . وعزل ايرینة ساحب 
خزانتها نيقيفوروس الأول ( ۸۰۲ - ۸۱۱) ء وكان مالا متاز آولکنه “كان 
جندياً هاوياً هزيل الكفاية » خسر جزيرة إقريطس ( كريت ) اذراصۂة 
العرب() واضطر أن يواجه تجددا مفاجتا ألم" بقوة البلغار وحروباً جديدة 
شنہا عليه العرب . وقتل نیڈیفوروس ف معركة دارت رحاها بينه ون در و 1 
(Krum)‏ ابر الباغار ؛ کا جرح ابنه ووريثه استوراقيوس جرسا ایا میا 
قضى عليه بعد ذلك ببضعة أشبر » وعقبہ فى العرش زوج آخته میخائیل 
الأول رانجاب (۸۱۱- ۸۱۳) وهو ثرى من المدنيين . وسقط ميخائيل 
الأول فی أثناء فتنة عسكربة دہرھا قائده الحائن لاوون ۰ وهو من الأرمن ۲ 
وق أثناء حکم لاوون الحامس ( ١1م‏ ۸۲۰ ) أعيد تحطم الور إلى 
نصابہ بوصفه حركة سياسية مناهضة لرجال الدين لا حركة لاهونية . ولکن 
لاؤون قتله فى ۸۲۰ جندى آخر يسمى میخائیل ۰ وهو فریچی من عوریة 
0 أموريوم ۲ 
دامت الاسرة الالكة العمورية أو الفريجية التى أسمہا میخائیل الثانى 
وکان میخائیل الثانی ( ١9م‏ 7 ۸۲۹) من 
المتحمسين لتحطم الصور کا .أنه ضاعف فى سخط حزب الكئيسة عليه 


ما پقارب نصف القرن 


(۱) القر اصنة العرب : امتلاٌ البحر التوسط فى تلك السور بقر اصنة من “يم 
الخنسيات ولكل العرب کانوا أقلهم عددا , ( الار جم ) ۱ 


٤ 
(Euphrosyne) باتخاذہ إحدى الراهبات زوجة ثانية له وهى يوفروسيئة‎ 
ابنة قسطنطين السادس . وعقبه ابنه ثيوفيلوس (۸۲۹ - 847 ) » وهو من‎ 
#طمى الصور كأبيه » ون کان أقل تطرفاً . كان صناحب تدببر وحسن‎ 
إدارة كا كان متحمس فی رعايته للثقافة » وشهد حکه نہضة فى العلوم‎ 
الدنيوية ورقيآ ی الفخامة الفنیة » حيث تأثر تأثراً عظما بحضارة العباسیین ی‎ 
ناد . ومع ذلك فإث حروبه مع المرب م تكن تكلل اجان وبعد‎ 
صارت أرملته ثيودورا وصية على العرش على ولدها الصغير‎ 84٠ وفاته فى‎ 
٦ میخائیل الثالث . وكانت ثيودورا کالامبر اطورة إيرينة الوصية السابقة‎ 
ع.اد الصور » فأعادت عبادة الصور فى ۸6۳ وأمبجت بذلك أفثدة الغالبية‎ 
الساحقۂ من رعاياها . وعاد السلام الدینی فضلا عن الانشاء والتعمیر السیاسی‎ 
الذی قام به الإيسوريوت وثيوفيلوس - عاد على الامبر اطورية بفيرة جديدة‎ 
من الرفاهية والرخاء . على أن حكم یودورا المقترن 'بالحکہة ورجاحة العقل‎ 
تبذير وإسراف ء تردی فيه ميخائيل الذی اکتسب من عاداته‎ ٦ عقبه ق‎ 
لقب السكير . على أنه اختار لنفسه مستشاراً کفتاً هو عمه بارداس » ثم آخر‎ 
هو العبد الفی باسيليوس ؛ ول يلبث الأخبر ف النباية بعد أن تسبب فى مقتل‎ 
بار داس ۽ أن فقتل ف ۸۷۷ مولاه وول نعمته واستولى على مقاليد ا‎ 
الامر اطورية . وحدث شقاق آخر مع روما فی أثناء حکم میخائیل الثالث‎ 
یر" تقولاوس فو ریو جو ر‎ 0 
:وهو شقاق زاد من أواره اعتناق البلغار المسيحية هم وصقالبة وسط أوريا.‎ 
0 0 ند ) ول نطوى ہے‎ ۸٦۷ ( المقدونية‎ 

بلغت الامبر اطورية ذروة مجدها فق العصور ۰ 2 
کہ سس چچہ 


8 ۱ اہ اریپ ال ۱ 
)00 ولد موس مشاطعة مقدو ليا قرب آدرنة . وکان یدعی انه أرمى لأصل 


5 


للإمير اطورية من القوة بحیث مكن الأباطرة من الاستمتاع بير نامج توسع 
وفتوح » وذلك على حين أفضى استتباب النظام إلى درجة أحسن إلى زيادة 
ف التجارة سر عان ما استفادت منہا القسطنطیلیة . وكان باسپلیوس الأول 
09م ۸۸) قائداً مقندراً : ففى عهد قيادته انکفاً تيار اروب مع 
العرب خر وأصبح فى صالح الإمبراطورية ء وان كانت النتائج فى البداية 
ضئيلة . وف الغرب كان العرب اجتاحوا فى الآونة الأخيرة صقلية وجنوب 

یلا . وترله باسیلیوس ا المقادیر» پد آن قادهنیقیفوروس فوقاس 
أعاد السلطة الامر اطورية بجنویی إيطاليا إلى درجة من القوة لم تعرف منذ ثلاثة 
قرون . على أن أحداً لم يواصل فى عهد ابنه لاوون() السادس ( 885 - 
)) اللقب بالحكم تام هذه الفتوح العسكرية . وشبت مع البلغار حرب 
لم حالفھا التوفيق ؛ وكان نہب سالونيك كارثة أعظم » وهی ثانية مدن 
الإمبر اطورية قدراً » على يد قراصنة العرب الذين هبطوا علہا من إقربطش 
فى ۹۰۱. وانبع کل من باسيلبوس وابنه لاوون سياسة داخلية واحدة تہدف 
إلى تقوية حقوق ا ملکیة وامتیازاتہا ومقاومة نزعات الاستقلال التى أظهرها 
البطريقان فوتیوس ونيقولاوس مستیقوس . ولکی يسلا نفسہما من أتباع 

مذهب نحطم الصور الکروهین ؛ بدأ باسيليرس وأ کل من بعده لاوون نجميعاً 
جديداً القوائن حيث أصدر | بذلك مجموعة قوائین تعرف باسم باسيليكا 
(٥ۂاذہہ8) ٤‏ وهی التى ظلت معمولا مها حتی نہایة الامبر اطورية . وأثار 
لاوون لنفسه المتاعب بإقدامه على الزواج ضعف العدد الذى كان القانون - 
الدينى يسمح به طلباً لوريث ذكر ؛ إذ لم تنجب له الوريث الذكر إلا زوجته 
الرابعة ٠‏ وجح لاوون ف تقرير شرعية الغلام » على الرغم من معار ضة 
رجال الدين ( الا کلبر وس ) » ولكنه مم يكد يموت حتى اسٹنکرٹ الکنیسة 
رسميا إسرافه ف الزواج . 


. وكانت أبوة لاوون موضع الشك . فإن أمه كانت شليلة لميخائيل الثالث‎ )١( 


وشاف لاوون على الو تون اوه الاسکندر ( ۹۱۲ - ۹۱۳) : الذی 
فلل بتول منصب ار مب ر اطور الشريك (,6:0مم5 -0©) منذ مطلع شابه > 
وكان يحكم إذ ذاك بالا شم اك مع قسطنطن السابع (ابن لاوون ) - وهواللقب 
بو رفر 00080 6 ری الولود باحدع اله رفری ۷ , وعندما توق 


الاسکندر يعات سه من 


ام وسو اک وبعد سنه أخرى من سوء ایک حکم 
ن جلس وصارة تساط عليه البطريرك نيق و لاوس مستيقوس 3 استولت 
على مقالید السلطة زوية (206) ( 914 ۹۱۹) أم قسطئطين السابع . وى 
نفس الدمن غزا الباغار الإميراطورية بقيادة قيصرهم معان ( سیمون ) . 
وبذلت زوية عاولات قوية للإيقاع بهم باءت بالإخفاق التام وأفضت إلى 
سقو طها ۰ وتول العر ش مکانہا ۳ محر ها (الأممرال) رومانوس ليكابيئرس» 
الذی تبوأ العرش ورفع نفسه إلى مرتبة الأسبقية على قسطنطين وزوجه من 
ابنته 5 و آحسن روه‌انوس الأول ( ۹۱٩‏ - ۹44 ( حکم الإمبراطورية . 


۱ وميا 


فأبرم مع الب اغار صلحاً مر ضياً؛ کا أن قائده يوحنا e‏ بالإمعر اطو ر 
فی طريق جدید من الفتوح الرائعة فى الشرق التى تواصلت إبان مثة السنة 
التالية . بيد أ ار روا لکرین 1 أسرة مالكة أخفقت . وإن تو 
ثلاثة من أبنائه ٠‏ فإنہم عادوا فى الهاية فعزلوه » ولکن ۸ بکد بنقضی شیر 
واحد على سقوطه حتى صارت مقاليد الحکم كلها فى يد قسطنطین سابع . 

و تواصات الفتو ح الشرقية فى عهد كل من قسطنطين السابع ( ۹49 - 
( وابنه رومانوس الثانی ( ۹٥۹‏ - 958 ) . واستردت إقريطش بل 


3 


م ۱ القائد نبقیغوروس فوفاس 
| ترا ا و ون ون پا و کس او 


0 ندما ۳ و ماد 
eo ۳‏ ۶۱ ۱ 5 | ۱ توراه نوی ل 
وهو محتقید هيهو روس اد ہا یکن لاول و 


1 ۱ . الا والق فر کا يقول محیط ا حبط للبستاف 
)۱( انظار ۲ شان هده الكنية ص VY‏ من الأصل ر یں کا 
جو لوت جم بين الزرقة و المرة ( الر ح ) . ۱ 
۱ ۲ 1 ا کے 
(۲( وکان ذلك ۳ عهد سیف الدو له > صديق ا متنہی الشاعر ۔ ) مر جم ) 5 


۸ 


الثانى تارکاً ولدين صغيرين ها باسپلیوس الثانى ( ۱۰٢١ - ۹٦۳‏ ) وقسطنطان 
٩٩۳ 0‏ ۔۔۔ ۱۰۲۸) ء تروجت أرملته الوصية ا موٴفتة الامبر اطورة 


ثيوفانو من نيقيفوروس فوقاس > فاستولى على التاج . وقد توج حکم 


نبقيفور وس بأكاليل اٹول باسين داد قيليقية وفر ص ومدينة أنطاكية العتلیما 1 


الثامن 


بيد أنه قتل فى ۹۱۹ بإغضاء من زوجته على يد ابن مه يوحنا تز سکیس 
(جیسکی ) الذى حل مله . وكان بوحنا الأول ( ۹۹۹ - ٩۷٦‏ ) 
قائداً مقتدراً كسلفه ؛ فتح نصف بلغاريا وهزم جیشاً روسيًا زاحفاً وسر 
جیوشہ حتی بلغت أرباض بيت المقدس وبغداد . حتی إذا توف شرك 
باسپلیوس الثانی قابضاً علی السلطة العلیا ‏ 

نظم الإيسوريون الامبر اطورية كوحدة دفاعية » وکانت نتیجة ذلك 
أن حصلت اليئة العسكرية على سلطات ضخمة . وکان قادة الجيش نى أثناء 
الحروب يكخذون من الارستقراطية مالكة الاراضی الزراعية . وق نفس 
ان أتاح الأمن المتزايد الذى كانت تنم 
کمصدر للروة . وكانت ننيجة ذلك أن القوة الى استمدتها الأسرات الکری 
كالكة مزارع أولا وکجند ثانياً ء قد بدأت تجعل منہم مصدر تہدید اة 
المركزية . غير أن كلا من رومانوس الأول وقسطنطن السابع قد تکهن 
بذاك وسن" القوانين التى تحرم الإكثار من امتلاك الأراضى الزراعية ٠‏ 
وأظهرت الفتنة الى أحدثتها أسرة فوقاس (عهءمطم) مدی المتاعب الى 
تستطيع أن تما للإمير اطور أسرة كبيرة واحدة . وفى أثناء السنوات العشر 
الأول للحكم الشخصى لباسيليوس الثانى تجلى الحطر بأوضح مظهر من الثورات 
المتشابكة اتی قام ہا بارداس فوقاس وہارداس اسكليروس . وكان الح 


به الإمير اطورية قيمة جديدة للأرض 


)١(‏ ويلقب أسياناً بالتاسع وذلك لأن رومانوس الأول توج ابنا له تحت لقب 
قسطنطین الثامن , 


۹ 
إلى حد كبير ہو السبب فى انتصار باسيليوس ف النهاية ء بيد أنه انپزها 
فرصة ليضرب الأرستقراطية ضربة شديدة . وقد تم إحمادها إلى حن بفضل 
نشاطه وهمته . وبعد هذا النصر قضى بامیلیوس معظم أيام حياته مقاتلا ببلاد 
البلقان » وان استمرأ الاستمتاع ببضع حلات لتوسیع حدود الامبر اطورية 
ف الشرق . و انتعشت قوة البلغار أثناء ثورات أسرة بارداس » وکان قيصرهم 
صموئیل بحکم من الجبال المقدونية الستقلة المنیعةء إمير اطوریة تمتد من الناحية 
الأخرى إلى البحر الأسود . وعبثاً حاول باسیلیوس فى ۹۸۱ كبح حاحهم . 
وظل من 145 إلى ۱۰۱۸ يقاتلهم بلا انقطاع تقريباً » حتی أخضعهم فى 
النباية (حضاعا تاما ؛ وعندئذ عادت شبه الجزيرة بأحعها من الدانوب شالا 
إلى أقصى الجنوب فدخلت فى طاعة الإمبراطور » ومن ثم أطلق عليه رعاياه 
الشا کرون له صلیعہ اسم جلاد ( ذابح ) البلغار (ونهماءه - 88۲ا80) . وف 
نفس امین امتلأت الحزانة الامبر اطوریة بالأموال نتیجة لتفانيه فى الاقتصاد 
والتقشف ء بعد أن نضبت إلى حد ما سبب ا حروب الطائلة النفقات الى 
خاضها أسلافه . حتى إذا وافت نہایة حكم ہاسیلیوس كانت الدولة بلغت 
من سعة الرقعة مالم تبلغه منذ أيام هرقل » وأوتيت من الرخاء والراء مالم 

تصل إليه قط . 

وعوت باسيليوس بدأ الاضمحلال يدب فى أوصال الدولة . فحكم 
أخوه قسطنطن الثامن مدة ثلاث سنن حکاً لاجدوى فيه ( ۱۰۲۵ - 
۸ ).۰ ثم توف تاركاً ثلاث بئات مکتهلات هن : يودوكيا » وهی 
راهبة شوه الجدرى وجهها وزُويّة وثيودورا . وحكم الإمبر اطورية فى 
أثناء العشرات التالية من السنين أزواج زُوينٌة وأحظياوؤها المستمتعون بايا . 


وأول هو'لاء وهو رومانوس الثالث أرجيروس ( ال ۱۰۳ ) كان 
الحضارة البيزنطية 
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شخصية محئرمة » ولكنه مبذر ومغرور وضعيف . وبعد موته ی ظروف 
مريبة مارعت زُويئّة إلى الزواج من شاب بافلاغوفی جيل الصورة 
حكم سبع سسنوات (۱۰4۱-۱۰۳4) تحت امم ميخائيل الرايع . 
وكان ميخائيل ذا كفاية وقوة شكيمة ‏ فأخمد بنجاح ثورة بلغارية 
خطيرة ء ولکنه كان مصاباً بالصرع . واضطره سوء حالته الصحية المتواصل 
أن یکون جرد نہاز الفرص . واقتنعت زوية عند وفاته بضرورة تبنى ابن 
أخيه ميخائيل وتتويحه » وهو الکنی بالٹماع (Calfat or Chandler)‏ لسبة 
إلى صنڈ أبيه . وكانت لدی ميخائيل اللامس خطط للإصلاح تنطوى 
فما تنطوى عليه » على إسقاط زوية ,صاحبة الفضل عليه . ولكن الأسرة 
الالکة كانت مع ذلك محبوبة بحيث لا يستطيع أن يتغلب علہا صانع شوع . 
لذا ثار العامة بالقسطنطيلية وخلعوا میخائیل وأقروا فى العرش زوية وأختها 
ثيودورا ( ٠١47‏ ) كسيدتين لبلاد تنفردان بالحکم . ولكن دبيب الغيرة 
دب بن الأختن » ورغبة فى إضعاف سلطة ثيودورا تزوجت زوية من 
شيخ خليع هو قسطنطن مونوماكوس : ولم یکن قسطنطن التاسع هذا عدم 
الكفاية » زلکنه كان كسولا وفاسداً » لم يفعل شيئاً ليوقف نمو قوة الكنيسة 
المأزايدة وسلطان الأرستقراطية النامی . فأخذ البطريق ميخائيل كريو لازيوس 
يتصرف تصرف « بابا » للشرق أو كاد ؛ وى ٠١54‏ أخذ يتحابل ويداور 
لفصل الكنائس الشرقية هائياً عن روما . وزادت رقعة الإمبراطورية 
اتساعاً فى عهد قسطنطین بضم ارم ااستقلة إلى سوزنما ؛ وک تور 
فى الوفت ذاته أن الخأمرین النورمان شرعوا بجتاحسون إبطاليا البيز نطية 
وصقلية0© ؛ وأخفقت محاولات ابلبوش الإمر اطورية فى احافظة على هاتن 


۱ 


(۱) استول العرب على صقلية فى أخريات القرن التاسم » ولکن الامبر اطورية عادت 
فاستر دما نصف استر داد فى مسٹہل :المادی عشر , ۰ 


اه 
الولایتن . وعندما حانت منية قسطنطن فى ٠١54‏ ( بعد أن توفيت زوية 
فى ۱۰۵۰) استولت یودورا المجوز على مقالید الحكم عفردها وحکت 
البلاد سنتين بحزم مدهش . وق ۱۰۵5 قضى على الأسرة القدونية . 

۱ اقد شہدت هذه السنوات الثقافة ابیز نطية تنسنم ذرى لم تتبيأ لها قبل ذلك 
أبدا . ولو وجهنا أنظارنا إلى شخص بسللوس وهو مورخ وفيلسوف ومن 
ساسة البلاط » وإنسان ذكى ماهر وعالم ضليع حب للاستطلاع ء وان حرم 
الضمير الوازع وکان من الکلبین وإن کان مع ذلك متديئاً - لشهدنا ی 
شخصه تلك الثقافة متسمة بأحص خصائصہا المميزة . على أن الرخاء والراء 
قلبا فى نفس امن ميزان الميئة العسكرية الصارمة الآخذة عذهب المركزية 
للإمير اطورية . وكان أن أطلق انتهاء الأسرة الالكة العظيمة عوامل التفرقة 
والعريق من عقالها . فرت بالبلاد من ٠١55‏ إلى ۱۰۸۱ فترة من الفوضى ٠‏ 
اقتتلت فما على السلطة كل من الكنيسة وهيئة الموظفين الدنية الحاکة مع 
الأرستقراطية العسكرية: من ملاك الأراضى . ومن سوء الحظ أن اتفق 
حدوث هذه الفوضى مع هجات أعداء وافدين حدیثاً أخذوا يغيرون على 
الحدود الشرقية والغربية . فأتم النورمان فتحهم بلنوب إيطاليا باستیلائہم 
على بارى فى ۱۰۷۱ ثم عبروا البحر الأدرياق إلى سواحل البلقان . وتجمع 
الاتر ال السلجوقبون على حدود أرمينية وقد أخذوا يستعدون لفتح أسيا 
الصفری . وف الوقت عینه أخذ نمو قوة الحمهوريات الابطالية البحرية ف 
إحداث ذلك الانقلاب فی ابحغرافيا التجارية الذی بلغ وج ذروته بالحروب 
الصليبية والای ضر ب الز عامة التجارية للقسطنطينية ضربة قاصمة . 

وقد عينت ٹیودورا قبل وفاتها خلفا لها وهو مدنی مسن امہ میخائیل 
سر انر یکر س و لکن ميخائيل السادس هذا خلعه الحزب العسکری بعد 
سنة من الزمان بقيادة الشریف إسحق کوهنینوس . وحکم إسحق الأول 
سنتين ؛ ثم تنازل على غير انتظار عن العرش لوزير مالیته قسطنطین دوقاس ؛ 


o۲ 
وهو أرستقراطى متحالف مع الكنيسة وهيئة الموظفين المركزية المدنية الحا کنة‎ 
بدلا من أن يضلع مع العسكريين . وحدا الاقتصاد وانلوف من الثورات‎ 
ہی تج و ی‎ 
ويفسد من نظامہ فى نفس هذه اللحظة غير الموائمة . وبعد وفاته مخلفا ابا‎ 
» صخرا هو میخائیل السابع ء غبرت أرملته ۰ مكر مبو ليتيسا سياسته‎ 
وسلمت نفسها والعرش لقائد من قواد ابليش هو رومانوس الرابع‎ 
دیوچینیس . وأعاد رومانوس النظام إلى نصابه فى ابلیش » » على أنه خرج‎ 
فى ۱۰۷۱ للاقاة زحف سریع عظم لاسلجوق على آرمينية . ولقیت‎ 
الامر اطورية بفضل تراعیه العسکری وإهماله ف معركة‎ 
«ملاذجرد) کارثة لم پقدر ها أن تفیق منها قط . وجدیر بنا أن نذکر أ‎ 
وهی سنة سقوط باری ومعركة مبزیکرت هی نقطة التحول فى‎ ۱ 
. التاریخ البز نطی‎ 

اروا (ن عت آخبار المعركة إلى 
العاصمة ؛ حتى وضع میخائیل السابع وقد شب من فوره عن الطوق ‏ يده 
على مقاليد السلطة وحکم البلاد ماو لا دون جدوى إعادة النظام وكبح جماح ` 
النبلاء وطرد الأتراك . وف نفس الین اجتاح الأتراك آسيا الصغری بأكلها 
وأظهروا عزماً أكيدا على الاستقرار مها واستیطانہا . وكانوا شعباً بدائياً 
مدمراً با للرعى وغر متعود على الزراعة . فحيمًا حلوا توقفت الزراعة > 
ونخربت الطرق وعقود سقايات الماء (وإءنلعننح) . وزاد من صعوبة 
استر داد آسیا الصغرى کر على الامبر اطورية اضمحلاها ذاك على ید موٴلاء 
القوم وتحوها بغاية السرعة إلى صصراء جرداء : على حين أدى ضياع تلك 
الولاية إلى حرمان الإميراطورية من المصدر الرئيسى لتزويدها با لحند ومن 
المورد الأساسى الحبوب ٠‏ فلم يكن مفر من أن يعاد تنظم مسألة إمداد البلاد 
بالأغذية وابحند » واستلزم الخال زيادة الاعتاد يوم بعد يوم على ابلنند 
الرترقة الأجانب . وتفاقم الحطب الال . 


ا 


وف ۱۰۷۸ أجر میخائیل السابع على التنازل عن العرش لحندى اسه 
نيقيفورس الثالث بوتانياتس ( ۱۰۷۸ - 1١8١‏ ) ؛ ولكن عزله ہو نفسه 
جندى أقدر منه كثيراً هو ألكسيوس کومنینوس ابن أخی إسحق الأول » 
وقد استطاع بعقده قرانه فی الوقت الناسب أن يحصل على حالف حزب 
دوقاس الدنی وإياه . وأنقذ ألكسيوس الأول ( ۱۰۸۱ - ۱۱۱۸) 
الامر اطورية . أجل إنه اضطر أن يواصل القتال باستمرار فى کل جہة ؛ 
ولکن حروبه ودیبلوماسیته اماهرة أبعدت النورمان عن بلاد البلقان » ورد 
الغزاة ار ابرة عن الشمال وأوقنت السلاجقة فى موقف حرج . وى ۱۰۹5 
وضعت ا حرکة ا سماة بالحروب الصليبية على عاتق الإمبراطور مشاکل 
جديدة . فان الصليبيين ون كان دافم الكتلة العظمی فہم دينياً » إلا أنهم 
كانوا تحت قيادة رجال سياسة يشون الميادة على القسطنطينية اشتباءهم 
للأرض المقدسة بالضبط » وتمكن ألكسيوس من إحسان التصرف نی الموقف . 
فاستخدم اللحيوش الصليبية فی استرداد الأرض له من السلاجقة » ويخاصة 
عاصمتهم نيقية » ثم عاد فبعث بالغربين قداماً لہددوا جناح الإسلام . 
حتى إذا ترامت الحروب الصليبية فى النهاية إلى فتح طریق مباشر للتجارة 
من سوريا إلى الغرب ء عاد ذلك على الإمبراطورية بأضرار بالغة لا يمكن 
تقديرها من الناحية التجاریة ؛ كما أن الديبلوماسية الماكرة النی استمرأها کل 
من الطرفين زادت من تفاتم الاحتكاك بين الامر اطورية وبن الغرب 
اللانپنی » وهو احتكاك زاد فى تأكيده من قبل الانقسام الدينى . ولكن 
الصليبيين کانوا قد خدموا عندئذ أهداف ألكسيوس وأبلغوه أغراضه . على 
آن خلاص المدينة قد شرى بثمن باهظ ؛ فان ان اما ی كان أفدح ثم 
تستطیع الإمراطورية تحملہ . إذ أن مساعدة السفائن البندقية قد ابتيعت 
مقابل امتیازات تجارية » ورفعت الضرائب » حتی آصبحت عباً بلغ من 


فداحتہ أن جعل حکم السلجوقين أنفسهم پہسدو أقل جوراً . واضطر 


o4 
ألكسيوس أن يعبث قليلا بعملة الدولة . فإن النقد الإمبر اطوری - عاد بعد‎ 
محافظنہ على قيمته طوال جیع الاضطرابات النی حفلت ما قرون سبعة‎ 
. انقضت » ففقد مركزه بوصفه وسيلة التبادل الوحيدة الى يعتمد علها‎ 
. فلم تعد القسطنطينية المركز المالى للعالم بعد ذلك‎ 

وفى حکم بوحنا ای ( ۱۱۱۸ - 1148 ) ابن ألكسيوس وهو 
مر اطور ٠قتدر‏ لم تكد بوادر الاضمحلال تتجلى بل ظلت متوارية عن 
الأنظار . واسترد يوحنا بحملاته العسكرية أراضى أخرى من السلاجقة كا 
أدخل الرهبة فى قلوب الصلیبیین ؛ ومع أن الدولة سحبت ما منحته للأجائب 
من امتيازات » إلا أن نفقامها ظات عالية لا يستطاع تخفیضہا . ودب فى 
الدولة انحلال أسوأ وأنكى » تواری وراء مظهر براق إبان حکم عمانوئيل 
الأول ( ۱١٤١‏ - ۱۱۸۰ ) ابن يوحنا . فقد اسّہوٹ الأفكار الغربية 
لب عمانوثيل » كا أنه شرع يعتمد على الأسلحة الغربية ویتکل بوجه حاص 
7 سفن الجمهوريات الإيطالية . بيد أن ذلك العون البحرى کان معناہ 
إضافة ألوان أخرى من التسامح والامتيازات فى السائل التجارية ؛ وطالبت 
جنوة وبزا بکل امتياز منحته الدولة للبندقية وحصلتا عليه . وظات 
القسطنطينية حى النپاية مصنعاً عظيماً لأدوات الارف ف العالم » ولكن إبرادات 
الجمارك ما ذوت كما أن تجارتہا ا حارجیۂ وراء البحار اختفت . ومن جهة 
أخرى لاح فی الأفق فى أثناء حکم يوحنا والسنوات الأولى من عهد عمانوئیل 
أنه قد يكون فى الإمكان استر داد اُسا الصغرى من السلاجقة نمايا ؛ غير أن 
هزعة مانوئیل الکری بموقعة مريو کفالوم فى 1١9/5‏ ۰ وهی كارثة ی 
ا اور نفسه بحق بکارثة منزیکرت - کان معناها أن الأتراك لا بد أن 
يستقروا ما إلى الأبد. . 

وأفضت وصابة أرملة عمانوثيل اللاتیلیة » مارية الانطاكية ر بو 
۲ ) عل ابا الكميوس انان إلى نشر القوضى عام فى لاد . 
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واستولى على زمام السلطة فى ۱۱۸۳ ابن عمه أندرونيكوس كومنينوس > 
وسرعان ما دبر مقتل الإمبراطو, ر الشاب . وكان حكم آندرویکوس الأول 
( ۱۱۸۳ ند 56 ( ينطو ى على حركة مضادة لللاتن . إذ اقترن توليه العرش 
عذبحة عظيمة ۳ فما القتل فى التجار الإبطالین بالقسطنطينية » كما أنه 
سحب جميع الامتيازات . وکانت إدارته للمقاطعات تتصف بالكفاية والعدالة 
المثالية » ولكن استبداده التعسفى بالقسططيئية أثار عليه فبا الأعداء » 
كما أن انتقام الخربيين المتوقع زاد من 00007 ففی ۱۱۸۵ 
شبت فى العاصمة فتن أدت إلى خلعه عن عرشه وحل محله فيه قريب ممت 
إليه بصله من بعید هو اسحق آنچیلوس ۱ 

وکان حکم آل آنچیلوس وهم اسحق الثانى ( ۱۱۹۵-۱۱۸۵ ) 
وأخوه آلکسیوس اثالث الذی خلعه وخلفه ( ۱۲۰۳-۰۱۱۹۵ ) قصة محز نة 
من الضعف وا حور ومن انتشار مزید من الفوضی والفقر فى الامبر اطورية 
ومن منح الإيطالين الزید من الامتیازات . وحصلت بلغاریا على استقلافا ؛ 
وأعلنت قر ص العصیان . واتہی الأمر فى ۱۲۰۳ بأن حلة صليبية هدفها 
الغزاة ی البلاد القدسة تمكن البنادقة جشعهم تحویل وجھہا إلى القسطنطیلیة . 
وكان ظهورها هناك مدعاة لإعادة اسحق الثانى وابنه ألكسيوس الرابع إلى 
العر ش لفترة من الزمان » وها اللذان "نصبا عليه من قبل بأمر البندقية » 
ولكن اندلعت فى ۱۲۰6 فتئة أتاحت للصلیبین الحجج للاستيلاء على 
الدينة ونہہا . 

ومن العسير علينا المبالغة فى الاثر الذى أحدثه نہب القسطنطينية ف 
الخضارة الأوربية . فان كنوز المدينة والكتب وال ثار الفنية الى احتفظ مما 
من دهور سحيقة » قد بددت حميعاً ودمر معظمها .ثم إن الإمبر اطوریة تلك 
الحصن العظم الع لعالم المسيحية قد قصمت كدولة » كما أن تنظيمها 
الشديد ال رکزية دمر وقضى عليه . واضطرت الولايات والمقاطعات إلى 


3 
التحول عن الدولة لتنقذ نفسہا : وکانت گرة جر بة الصلیبیین هيد السبيل 
وتسہیل الأمر آمام الفتح العهانى . 

لمات قل عق تقد و آمر اء اللاتن . و آقم بالقسطنطیذۃ 
إسراطور لاتینی . وأخذ الاوردة اللاتن مجتاحون شمه از پرة الیونانبة ذماباً 
وغدوًا » وهم ينشرون حالة قلقة من الرومائتيكية فى تلك الولاية الملويلة 
العهد با مدوء والاستقرار . واستؤلت البندقية على بعفس ابلحزر واہتنت 
المستعمرات على طول الشاطیٴ وحصلت من الامتيازات ما اقتنصت به اجار ة 
الشرق حعاء » بيد أن محاولتها الاستیلاء على الامراطورية بأ لھا باعت 
بالفشل . فان شطر آسیا الصغرى التابع للإمبراطور 5 ظل فى قبضبة رجال 
ينطقون باليونانية . وأنشأ ثيودوروس لاہکارس زوج ابنة ألكسيوس الثالث 
عدينة نيقية بلاطا ما لبث أن أصبح الرکز الرئيسى للإمبراطورية فى المنفى . 
وأعلن شخص من أسرة کومنینوس استقلاله بطرابيزون ۰ کا أعلن 
الاستقلال أيضاً فى إبروس أحد آفراد أسرة انجياوس > وسرعان ما ازع 
سلانيك من سادتها اللاتینین . وتنازعت هذه الإمراطوریات التى أقامت 
نفسہا بنفسها حول ادعائہن ہأنہن بمثلن الإمبراطورية الرومانية فى المنفى ء 
ولکن إمراطورية نیقیا كانت ہی اتی یعترف مما الجميع بوجه عام کا أنها 
ہی التی فازت بالنصر فى النهاية . وسقطت إمراطورية سلانيك على يد 
[مراطورية نيقية فى ۱۲45 واخضعت أمرة آنچیلوس لامارة بر وس 
الاستبدادية التى اعترفت فى النهاية بسيادة الإمبراطور . وظلت وار 
طرابيزون غير مقهورة حتى قضی علہا الأتراك العمانیون فى ١451‏ ؛ پید آن 
کومنینوس الاعظم لم يستطع وقد آصیح منعزلا نى أقصى الشرق يفصله عن 
بقية الدولة النیقیون والسلاجقة » أن يقنع أحداً بادعائه أنه هو الإمير اطور 
المثل للكنيسة العالمية . ل 


وكان النصر الذى احرزته نيقية فى هذه المنافسة راج إلى علو حول 


۷ 


أباطرتها من الکفایة . فإن ثيودورؤس الأول لاسکارس ( ۱۲۲۲-۱۲۰4 
وزوج ابنته پوحنا الثالث فاناتزیس ( ۱۲۵4-۱۲۲۲ ) نظما الامبر اطورية 
حتی آصبحت دولة مثمرة وذات كفاية وكان کل منهما ا عظیماً 
وديبلوماسياً بلغ الذروة فی الكياسة والتدبير . وش حکم ابن بوحنا الثالث 
وهو ثيودوروس الثالى ( ۱۲۵۶ - ۱۲۵۸ ) وهو إنسان ذكى الفؤاد ولکنه 
مریض وسقم » ظلت الإمبراطورية فى ھو متواصل رغ تذمر الأرستقراطية 
الذين كان بضطهده . فلما خلفه فى العرش ابنه الطفل يوحنا الرابع 
( ۱۲۳۸ - ۱۲۵۹ ) شقت الأرستقراطية عصا الطاعة وقتلت جاورجيوس 
موزالن ( الوصى ) عيله الوضيع الولد الذى عينه فى وصيته » وسلموا 
زمام السلطان لأبرز عضو فہم » وهو ميخائيل باليولوجوس . ولكن الأمر 
لم يكن ينطوى إلا على تغيير السبد فقط . فإن ميخائيل اغتصب التاج فى يوم 
عيد رأس السئة ۱۲٥۹‏ ۰ وسرعان ما سملت عینا الإمبراطور الصی بعد 
ذلك بفلیل . 

وى نفس الحين أحذت الاممر اطورية اللاتينية أى « إمراطورية 
رومانيا ) بالقسطنطينية تغوص لیوات الفقر والاحلال » فإن بللدوين 
الفلاندرى أول آباطرتها كان أقل الناس كفاية للمنصب والعبء الملقى على 
عاتقه . وقد نظمت الإسراطورية على أسس إقطاعية دقيقة » ول يزد هو 
إلا قليلا عن منزلة البارون الأول بین أقرائه . ومع ذلك فلعله كان يستطيع 
أن بمحظی بتأبيد رعاياه ضد تابعيه ( الفصلاء ولوووةن! )۴ لولا أنه نفر هم منه 
بإرغامهم على قبول الكنيسة اللاتينية البغيضة إلهم . وی ۱۲۰۵ تل بلدوين 
فى حرب شبت بينه وبین البلغار . وكان أخوه وخليفته هری (8١؟١‏ - 
۲۷۰ أكثر ميلا إلى استالة جانب الیونان ( الروم ) » ولذا لاح إلى حبن 


)١(‏ التابعون ( الفصلاء واوودولا ) حع تابع أو فصل وهو فى النظام الاقطاعی من يأخذ 
أرضاً من سيد نوقه ويقدم إليه الولاء و الطاعة و بعض انلدمات العسكرية و الدنية . ( الار جم ) 


مه 
بان حکه- آن الإمنراطورية اللاتينية ربا جاز أن تنبعث من جدید, 
كدولة . ولكن ذلك كان شیا فات أوانه کشر 4 فان الیونان تعلموا أن 
يلتمسوا الحرية الدينية ق نيقيا . وكان اللوردة اللاتين والبنادقة وهم الذين 
خرجوا ابتغاء مصلحتهم دا عدمی النفع كدعامات تعتمد علہا 
الامبر اطورية » وسرعان ما تدهورت بعد وفاته . وخلفه على العرش اخته 
یولندة وزوجها بطرس من كورتناى ھ 0 بطرس ما لبث أن قتل فى 
اروس فى ۱۲۱۷ قبل أن يصل إلى القسطنطينية على الإطلاق . وحکت 
پولندة البلاد سنتن ( ۰-۱۲۱۷ ۱۲۱۹) ثم ی لابنہا الثانى 
روبرت ( حيث رفضها الأكر حکة ) . وخلم روبرت من العرش ف 
۸ شقلة کفایته وخلفه أخوه بلدوین الثانى تحت و صاية ملك بيت القدس 
السابق بوحنا الریانی ( ۱۲۲۵- ۱۲۳۷) ۰ وهو شيخ أوتی نصيباً من 
شہامة الفروسية یفوق نصیبه من العقل . وقد اقتترح قبل ذلك أن تمنح - 
الوصاية للك بلغاریا لضان الحصول على مساعدته ضد الیونان ؛ ولکن 
رجال الدين اللاتين لم يستطيعوا أن بطیقوا فكرة وجود وصی على العرش 
خارج علہم دينياً » وحالوا دون تنفيذ الفكرة . وق حكم بلدوين الا 
زادت محنة [سراطوریة رومانيا وبالا" . وقضى معظم مدة حجمه مجوب 
أقطار الغرب ملتمساً مساعدتہا . ولم يكن لديه مال كما أنه .رهن سقوف 
قصره وآثاره وابنه لدى البنادقة . وکان سكان القسطنطیلیة مبجرونما 
باستمرار بسبب الفقر وا جاعة . فکان من رحمة الأقدار أن شقت جند 
میخائیل بالیولوجوس ف ۱۲۱۱ طريقها إلى داخل الدينة قتالا » وهرع 
بلدوين والبطريق اللاتينى والحاكم («اوع۵هع) البندق إلى الميناء وأقلعوا 
إلى الغرب . 

ولكن كيف السبيل إلى إصلاح ما لا سبيل إلى إصلاحه . فان ميخائيل ٠‏ 
دخل مدينة نصف حخربة مهجورة من سكانها . وكان اسر دادھا عملا ینا 
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إذ أن أحد؟ فى الشرق الأوسط لا يستطيع أن يقبل السماح لأعدائه بالاستیلاء 
على القسطنطينية » وكانت عودة مجيدة أعادت الهيبة للإمر اطورية . ولكنها 
وضعت بين يديه مشکلات ونفقات لاقل له بتحملھا ھ92 له 
حلفاء ؛ ولا بد من دفع امن لم امتبازات. شارا اعت 7 زیر ادات 
الإمراطورية . ووجد اللاتن و شخص شارل صاحب آنچو نصيراً 
مجك أ یکون منتقما لما أصاہم . وهو آنذاك ملك الصقليتين27 ؛ ول يكن 
من التغلب على مداوراته بالقيام بحركة نظاهر بالرغبة فى الاتحاد مع 
8 اللاتينية » وهی حركة أثارت حنق رعايا الإمبر اطور دون أن توقف 
شارل عما می اماق ود وقد عالت اھر ار ی افرط هن دين 
بعد أن ثبتها اقتصاد أباطرة نبقيا ؛ ولا أن كان ميخائيل عاجزاً عن الوفاء 
يتنفيك نظام دفع أعطيات جند الحدود ( الثغور ) بمنحهم الأراضى المعفاة 
من الضراکب . فانه ألغى هذا النوع من الأملاك ہآسیا » وبذا أضعف قوته 
الدفاعية '. وعند وفاة ميخائيل فی ۱۲۸۲ أظهرت الإمبراطوریة عقم بعلها | 
سياسيا . وكان العمل الكبير الإ بجا الوحيد فى حكه عدا الاستيلاء على 
العاصمة هو الذى تم منطقة اپیلوبونیز ؛ التى عاد فہا انتصار بيلاجونيا 
۹ على الدولة بسقوط قلاع میستر | ومونقاسيا وماينا الحطيرة الشأن فى 
قہضة ال مر اطور . 

و شېد الحم الطویل لولده آندرونیکوس الثانى ( ۱۲۸۲ - ۱۳۲۸ ) 
هو ور[ بطيثاً يسرى نی أوصال الدولة . واتفق ۲ نذالك أن مذبحة الفسبار 
الصقلیة۲2 (وبعموع/ا Sicilian‏ 16) قضت على سلطان شارل من آنچو » 
وبذا استطاع آندرونیکوس وهو نی آمان تام أن یقطع الفاوضات التی دارت 


١ (‏ ) السقلیتان: ها صقلیة وذابل وکانت تجممهما ملكة واحدة بهذا الاسم . ( ار جم) 
( ؟ ) مذة القسپار الستلية (۷۰۵۲6۲۵ «وزانهل5 )7٥‏ هى الى أعمل فہا الناس الذبح 
۱ بسفلية نی سکامهم الفرنسیین ۱۲۸۲ . (الدم) 


۰ 

حول مسألة توحید الکنیسة . على أن تهدیداً جدیداً أذ خطرہ يزداد فى 
الشرق . فإن غزوات المغول لاسيا الصغرى فى القرن الثالث عشر اجتلبت 
فى إثرها قبائل تركية جديدة . وكانت إحدى هذه القبائل تنزل على حدود 
الإمر اطورية وقد أخذ بنظمھا فى أثناء الفئرة الأخيرة من القرن الثالث عشر 
و یلها ٍل قوة ها نزعة عسكرية ذات بأس رئبسها عمان » الذی غیت عل 
امه باسم الأتراك العمانیین ( العمانی ) . والوافع أنه بعد لغاء ميخائيل 
لنظام المند النازئين على النغور ‏ ۸ تعد قوات آندرونیکوس العسكرية قادرة 
على معالحة أمرهم والوقوف فى وجههم . ولذلك اضطر أن يعتمد عل 
الرترقة الأجانب » وقد عمد فى لظة من لحظات الطيش والماقة إلى 
استشجار جماعة من المغامرين يسمون بالماعة القطلونية الکبری ( ۱۳۰۲ ) . 
ولكنهم سرعان ما انقلبوا على أولبائهم ودافعی أعطياتيم » وحاصروا 
القسطنطينية سنتين کاملدن ( ۱۳۰۵ - ۱۳۰۷ ) وأدخلوا الترك إلى أوربا 
(۱۳۰۸) ء ثم انسحبوا فى النهاية فأعملوا السلب فى مقدونیا وما مكمه 
الفرنجة من بلاد اليونان . وف نفس الان ظهر فى أوربا أن مبر اطورية 
آسن البلغارية وإسراطورية أورش ( ۵8نا ) الصربية كانتا مصدراً لاخعلر 
الدائم . فأما من الناحية الداخلیة فين الحكم وان كان جم النشاط من الناحية 
الثقافية إلا أنه كان قصة طويلة من الارتباك اما ی والثورات . فقد ظل 
آندرونیکوس من ۱۳۲۱ إلى ۱۳۲۸ یقائل حفيده ووریثه آندرونیکوس 

الثالث » و بستلب السام 2 البلاد الا بعد وفاة الامبر اطور الشیخ 5 
وتواصلت القصة نفسها فى عهد آندرونیکوس الثالث ( ۱۳۲۸ - 
١‏ ) . وکان الأتراك العیانیون فتحوا بروسا ی ۱۳۲١‏ ؛ ول يلبثوا أن 
استولوا ى ۱۳۲٩‏ على لبقية وأردفوها فی ۱۳۳۷ بنيقوميدية . وبلنت 
الامبر اطورية الصربية فى عهد استیفن دوشان (۱۳۵۵۰-۱۳۳۱) ذروة 
قوتہا واتساعها واأعذت تہدد القسطنطیلیة . وتمخضت وفاة أندر و نیکوس 


۱ 


معقباً طفلا هو يوحنا الحامس» عن اندلاع نارا حرب الأهلية فى البلادوالتزاع 
على الوصاية على العرش بين الامبر اطورة الأم نی من ساقویا والغتصب يوحنا 
السادس کانتا کیوزینوس . وفاز الأخير بالتصر فی ۱۳۷ » وهو رجل 
ذکی ألعى اضطر أن یکون التهازياً » ثم سقط صریعاً فى میدان القتال 
ر ۱۳۵۵ ) آمام آدرونیکوس الرابع ابن بوحنا الخامس . وعاد يوحنا 
انفامس فى ( ۱۳۷۹ ) » ثم عزله فى ( ۱۳۹۰) حفیده بوحنا السایع ء 
ولکنه عاد إلى العرش ومات ملكا فى ( ۱۳۹۱) . وطفقت الامور تزداد 
سوعاً . حقاً إنه حدث بقلم الورة ( الپیلوبونز ) أن الامبراطور استرد شبه 
الجزيرة بالتدریج من الفرنجة » فأما فى غير هذا الوضع فکان الأمر على 
حلاف ذلك تماما . وكان جليا 1 نذاك أن الملكة والتدمير سيكونان على يد 
الأرك لا حالة . فإنهم شرعوا منذ ( ٠١١١‏ ) يستقرون على الأراضى 
الأوربية . ثم استولوا فى ( ۱۳۰۷ ) على مديئة آدرنة وما لبثوا حتی جعلوها 
عاصمتهم . ثم دارت رحی معركتى المارتزا (۱۳۷۱) - وكوزوقو (۱۳۸۹) 
فأصبحت بلغاريا وصربيا ى قبضة أیدہم . ولا وافت ( ۱۳۹۰) إذا 
بسلطائهم ند إلى الدانوب » ول تبق للإممراطورية سوى القسطنطينية 
وئيسالونيكة وبلاد الورة ( البيلوبونيز ) واستبدادية (۵اها0ععع0) 
مديئة ميسترا . 

وكان يوحنا آ حامس قد جاب أرجاء إيطاليا يلتمس العون » حتى قبضت 
عليه البندقية وحبسته رهينة لما عليه من دين . على أن أوربا الغربیة ما عتمت 
حتى أحذت مس فی عهد ابنه وخليفته عمانوئيل الثانى با حطر المقبل » 
وأرسلت جيشاً إلى بلاد البلقان . ولكن ذلك اليش قضى عليه الأتراك عند 
نيقوبوليس فى ١1"95(‏ ) . وف ( ۱۳۹۷) حاصر الأتراك القسطنطينية ء 
ولكن لم تحن ساعتها بعد . فان تیمور التترى هاجم الأتراك من الشرق ؛ 
وق ( ۱۸۰۲ ) هزم المغول السلطان وأسروه قرب آنقرة . وهنا سنحت 


٦ 


أطيب الفرص لطرد الأتراك من أوربا . بيد أن الامبراطورية لم توهب القوة 
الكافية لذلك » کا أن الصربيين کانوا یخونونہا » هذا إلى أن الغرب أى 
التعاون معها . وما وافت ( ١41١‏ ) حتى تمزقت إمبراطورية تيمور بددا ٠‏ 
وحتی استرد الأتراك کل ممتلکاتہم وقوتهم . وق امن نفسه انطلق عانوئیل 
كا فعل أبوه من قبل باحثاً عن حلفاء فى الغرب + حتی لقد بلغ باریس 
ولندن دون جدوی . ۱ ۱ 

وصان عمانوئیل ما بقى فى الحكم ‏ الامبر اطورية من کل سوء بما وهب 
من لباقة وما اجتمعت عليه قلوب رعيته من محبة له وماکان له فى البلاط 
التركى من مكانة » ولکنه ما لبث حتى نزل عن الحکم فی ۱۸۲۰ لابنه يوحنا 
الثامن » ثم توف بعد ذلك بخمس سنوات . وق ۱6۲۲ استفز یوحنا الأتراك 
ودفعھم إلى القيام بمحاولة لفتح القسطنطيئية » ولکن عصیاناً شب فجعل 
لسلطان پرفع ا حصار عنها . وی ۱4۲۳ عمد حاکم سلانيك وقد خشی من 
قیام الأتراك بمھاجمة مدینته » إلى بيع ا مدینة للبنادقة ؛ على أن امجوم الترکی 
جاء بعد ذلك يسبع سنن وکلل بالنجاح. وسافر یوحنا الثامن إلى إيطاليا عملا 
منه بتقاليد أسرته يحدوه الرجاء : وهناك نی ۱۸۳۹ وى مجلس فلورنسا 
طالب بسلطته الإمير اطورية أمام اتحاد الكنائس » وهو اتحاد لم تكن تعترف 
به الغالبية العظمى من رعاياه . ومكافأة له على موقفه غزت البلقان حملة 
غربية جديدة » فسحقها الترك عند وارنة (٢ك۷۵۲۵)‏ (١٤١٤١١)۔‏ 

وتوف يوحنا فى ١4148‏ ۰ وتخلفه أخوه قسطنطن الحادی عشر على 
عرش الإمبراطورية احتومة المصير . وجاءت النهاية القاضية فى ۱۸۵۳ . فبعد 
دفاع دام سبعة أسابيع وران عليه اليأس وانقطاع الرجاء واتسم بمظاهر البطولة 
والبسالة سقطت المدينة فى ۲۹ مايو بأيدى المسلمين . وق ۱٤٤١‏ اجتاح الترك 
الپیلوبونز ( المورة ) . ولم پلبٹوا فى ١45٠‏ حت أنمدوا أنفاس [مبراطورية 
آل کومنین بطرابيزون . وهنا تحار المزج بن روما الإمبراطورية وبلاد 
الإغريق المسيحية فى ذمة الماضى الذى لا سبیل إلى رده . 


٠‏ الفصل الثالث 
الدستور الامبراطوری وحم القانون 


إن دوام الإمبراطوریة الببز نطية إحدى عشرة مائة من السنين نما يعود 
إلى الفضائل التى تميز ہا دستورها ونظامھا الإدارى . وقل من الدول ما ثظم 
بطريقة شديدة الموافقة ة لزمانہ وما وجنه مزید العناية للحيلولة دون بقاء السلطة 
ی قبضة عدمی الكفاية . ول :یکن ذلك انتم ثمرة وی متعمد لشخص 
واحد أو لحظة واحدة من الزمان » بل كان فی 'جوهره' ميراثاً انتقل من 
الاضی الرومانى » ولكنه ظل يكيف ویستکل على الدوام على كر القرون 
حتى يتناسب ومتطلباتها التغر ٩5‏ , 

وكان الحكم فى الإمبر اطورية أوتوقراطيا مطلقاً . فان الحكم الٹنائی 
(رداءموتوك) الذی أقامه 7 جاعلا من السناتو شریکاً له لم يدم طويلا ء 
أجل إن آآخر آثارہ ل تل من الدولة إلا ی تہایة القرن التاسع ؛ ولکن 
الواقع أن الإمبر اطور ظل کم البلاد بمفرده منذ أيام :دقلدیانوس . فكان 
هو السلطة العلیا القصوى فى البلاد . وکان يستطيع تعیین جمیع الوزراء وعزم 
بمطلق إرادته ؛ وکانت بيده مقالید التصرف الطلق فی الشئون الالية ؛ وکان 
التشريع فی يده وحده + وهو القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية 
بالإمبر اطورية . وهو فوق ذلك رئيس الكنيسة والقسيس الأعلى 
للامبر اطورية . وكانت سياسته ونزواته هی الى تصوغ مصير اللایین من 
تفلا وكان لقبه إبان صدر الإمبر اطوریة هو : الإمراطور imperator)‏ | 

(۱) انظر مقالة بيورى' بعنوان : و دسبتور الاولة: ارو مائیسة المتأخرة » فى کتاب 


ومقالات مختار؟ #تروووع 5۵160060 » الى جمعہ مير ی ص ۹۹ فا بعدها , 


٦٤ 


أو اغسطس . وظل لقب أغسطس ملازماً له حى الباية نفسها » ولكن 
لقب إسراطور بما له من إشارة ومدلول عسكرى ما لبث أن حل غله 
روید روا مع زيادة اصطباغ الإمراطورية بالطانم الشرق » لقب 
« أوتوقراطور ۱ )Autoerator)‏ بكل ما یتضمنہ اللفظ من معنى ال ےکم 
المطاق . ولكن الامم الذى صار يطلق على الإمر اطور منذ أيام هرقل هو 
باسبليوس ء وهو الاسم الإغريقى القدم الدال على ا ايك ء ذلك الاسم الذى 
لم يعد يطلق فى العهد الأخبر إلا على ملك الحہشة كلما تذكره الناس ؛ كنا كان 
يطلق على المنافس العظم لاإمبر اطور ونظيره ق الحکم المطلق : ملك فارس 
الساسانى ‏ وما له دلالته أن لقب باسيليوس يظهر مقتر نا باسم الإمبراطور 
لأول مرة فى 5179 ء بعد هزية الفرس النهائية مباشرة20© . 

ومع أنه لم تكن هناك حدود دستورية تحد من سلطة الامبراطور ء 
إلا أن أوتوقراطيته ٤‏ ( سلطته الاستبدادية ) كانت محدودة مع ذلك . فإنه 
كان يعرف على الدوام با عليه من التّزام أن بحلرم القوانين الرئيسية للشعب 
الرومانى“ . كما أنه كانت تكن فى أعماق الأنفس الفكرة القائلة بأن 
السيادة لاشعب » وكل ما فی الأمر أن الشعب فوض سلطته للإمراطور . 
وید کر یوستنیانوس ( جستنيان ) صراحة فى « قانونه ا شاص بسلطان الحکم 
(متعمصا De‏ ۴عا) أن الشعب نقل سيادته للاسر اطور( . ولیس عتملا 
أن ذلك القانون كان معروفاً تماما فما يلى ذلك 7 قرون » ولكن الفكرة 
ظلت مع ذلك كامنة فى الأنفس إلى الأبد . ألا ترى إلى الامیراطور ا حتضر 


ستوراقيوس ف ۸۱۱ كيف هدد وقد تنازعته اللحلافات بن زوجته وشقيقته 


(۱) انظر کتاب « آصول الألقاب الامبر اطورية الببز نطية » تألیف بر پیبه مج ۱5 
صن ١51١‏ فا بعدها و محخاصة ۱۷١‏ = ۱۷۲ . 

Digest, 1, dii, زاگ‎ Basilica, H, vi, i : انظر مثلا‎ ) ۲ ( 

)۳( ائلر بیو ری ق الكتاب السالف الذڈ کر ص 11۲۳ . 


"6 


على وراثة العرش أن يرد الإمبراطورية إلى الشعب - فيوئسس ديموقراطية 
مسيحية ‏ بيد أن ذلك الشروع غير على تماما ..على أن السيادة القصوى 
النهائية للشعب استطاعت فعلا أن تعبر عن نفسها . فإن العرش كان ف المقام 
الأول انتخایاً ؛ وکان هناك من احیة ثانية ما ماہ مومس 0© بامم و الق 
الشرعی ف الثورة » » وهو حق ۸ يش أن يعر عنه ویطالب به البطريرك 
تیقولاوس مسئیقوس فى القرن العاشر < . 

وکان من للم حق انتخاب الامر اطور م السنائو وافیش وشعب 
القسطنطينية . فلم يكن مفر من أن یننادی کل من هذه افیثات بکل إمبراطور 
ثم يمارس شعيرة التتويج . وعندئذ يصير حکه مطلقاً ما دام مستوجباً ار ضا 
الناس ؛ على أنه إن أظهر أنه غير مقتدر جاز لأى واحدة من السلطات 
الٹلائة الناخبة أن مان بدلا منه ابر اطوزا ید . وكان الذى یقوم بذلك 
عادة هو الجيش أو فريق من الجيش » كما حدث فى حالة فوقاس ولاوون 
( لیو) الإیسوری ولاوون الأرمنى" ؛ وغير هم كثير على مر التاريخ البزنطى ٤‏ 
وإذا استطاع الإمراطور العن على هذا النحو أن يحمل السناتو وشعب 
القسطنطيئية على قبوله أصبح اغتصابه للعرش قانونياً . ومع ذلك فربما حدث 
أحياناً أن يعزل الامر اطور نتیجة لمؤامرة فى البلاط . ففى هذه الحالة يتآمر 
المغتصب حتی يظهر أمام الناس عظهر مرشح السناتو ويجعل القوات المعسكرة 
بالقسطنطينية تنادى به زمر اطوراً بأسرع ما يمكن » كما حدث فی حالة 
نیقیفوروس الأول أو میخائیل الأول . فان خلا عرش الامبراطورية فى 
زمن السلم » فان مجلس الشيوخ هو الذى كان يتولى فى العادة الإعلان 


. 4٩۲ ثيرفائيز‎ )١( 
(؟) مومسن ( ۱۸۱۷ - ۱۹۰۳) آحد علاء متزرشی الألان فى الدراسات التارغیة‎ 
الكلاسكية . (المترجم)‎ 


Nicholas Mysticus, Epistolae, ۰۴,۵ , vol. exl, 2۱0 (+) 
الحضارة البيزئطية‎ 


٦٦ 


عن 


تنصيب الإمير اطور الجديد » ولكن السناتو فى مثل هذه ا لحالات كان 
يعمل على الدوام کا لق طیعقر فى يد أحد القواد أو أحد الأحزاب ؛ كما حدث 
نی ٦٤۷‏ يوم عبن لاوون الأول بأمر من آسپار) . ومع ذلك كان يحدث 
ہن حن وآخر أن أهالى القسطنطينية كانوا یعابلون الأمور بأنفسهم . فإن 
ارتفاع صيحة اللاس بالاستياء فى ۹46 هی التى رفعت قسطنطین السابع إلى 
العرش292© . وكان « الشعب ) هو الذى جد ثيودورا یق ٠١47”‏ من ديرها 
لتحکم جنا إلى جنب مع أختها زوية" . وى ۱۱۸ آسفرت الب الشعبية 
عن خلع أندرونيكوس الأول عن عرشه وأقامت فى مکانه إسحق 
آنچیلوس () ۱ 

على أن ميدأ الانتخاب كان ف الواقع يخضع لتعديل أساسى اة 
فكان من صمم حقوق الامبر اطور فی الولاية والسلطان أنه يستطيع أن یغم 
إليه بحق الاختيار أباطرة آخرین . وبذلك لا تتعرض الامبراطورية مطلقاً 
لتدوث فرة « شغور » فی تولى العرش(*۲ . وكان لا بد للناخبين من أن 
يعلنوا موافقتہم الرسمية بالمتاف »> غير أن الناخبين لم يضنوا بوعاً بإعطاء 
موافقتہم , وقد تولت الغالبیة العظمى من الأباطرة العرش لأنها كانت 
قد توجت من قبل ف حياة سلفها ؛ وما زاد فى الحافظة على تسلسل حلقات 
الحكم أنه كان من المظنون أنه فى حالة غیاب الامبراطور » يكون فى إمكان 
الامر اطورة أن تتصرف فى شئون الاك . ولم يكن هناك حد بحد من عدد 
الأباطرة الذين قد يتعاصرون . فكانوا مسة فى عهد رومانوس الأول . 


. ۳۹۹ مالالاس‎ )١( 

( ۲ ) ليودبرائد نشرة بكر :انتابردرسيس (00815هصداهة) ۱٤۲‏ . 

(” ) سياوس « کرو فو سرافيا » طبعة ريئولد م ١‏ ص ٠١١‏ وها بعدها , 

٤ (‏ ) ليقيطاس خولیائس ص 44۸ فا بعدها . 

(ه ) فترة الشخور هی الفثرة الى خلو فما العرش من ملك . ( لمر ج ) 


۷ 


وطالب الجيش نی عهد قسطنطن الرابع بثلاثة ء معتقداً فی تقوی تبعث علي 
الإعجاب أن الإفيراطور يذيغى أن يحذو حذو ریه( وهو نموذجه الأعلى 
اغعذی !! على أن إمير اطوراً واحداً فقط هو الذى بمارس السلطة وهو 
الڈوتوقراطور اللاك ( باسیلیوس )۴۳ المتريع على العرش . فأما الآخرون 
فهم شركاء١‏ خاملون كالشريك الرفوع سواء9”© »> فإذا ما توق 
« الأوتوقراطى » خلفه على السلطة الإمبراطورية بصورة آلية بحتة من 
يليه فى الاسبقية والأقدمية . وبذلك صار ف الامکان توطید قدم الاسر 
المالكة النی كانت تدوم ما دام متلها كفئاً للحكم ‏ بل حتی أكثر من ذلك , 
ألا ترى إلى حالة الإمبراطورة زوبة كيف تظهر بأجلى بیان أن محبة اللاس 
للأسرة کان تی الامکان أن تنمو فى ظل هذه الملكية الانتخابية ۳ مع أن 
موضع تلك ا حبة كان غير جدير ما بغاية الجلاء . 

على أنه لم يكن ہد من أن يتوج“ الإمبراطور بعد انتخابہ أو ضمه 
بالاحتيار . وكان ذلك التتويج بضفی على سلطته إقراراً دينياً بحيث يستطيع 
حا أن ودی عمله بوصفه نائب الله فى هذه الدنيا . وقد انتقلت |إلہم فكرة 
التاج والتتويج عن الفرس الذين كان كبير الكهنة المجوس يتوج ملكهم . 
عل أن الذى حدث هنا هو أن دقلدیانوس عندما اقتبس تلك العادة وهو 
صاحب وظيفة « ابر الأعظم ۸ Maximus)‏ «عازاو۳0) استغنى عن معونة 


(۱) تيرفائيز ۲۰۲ . : 

(؟) تظهر تلك العبار: لاول مرة فى (صدنوهاه6۲/ع0۱) تألیف فیلوئیوس وق 
(De Ceremoniis)‏ تأليف قسطئطين بور فير و جنتوس = | ص ۷۱۲ . 

(۲) الشريك الرفوع : ہو شريك يستثمر ماله فى عمل من الأعمال » ولكنه لا يقوم 
بای دور ق إدارت» ؛ والژلف هنا يستعمل هذا الاصطلاح الاقتصادى على سبيل ا جاز . 

۱ (التدجم) 

Das عط :ظط‎ Krönungsrecht, B.Z, vol. 7, 611, ء٩. انظر‎ ) + ( 

تألیف سیکل (ام؛اء[8) . 


A 


الکاهن 4 وحذا خلفاوه السیحیون حذوہ . وكان یقوم عراسم التتويج أحد 
البارزین من مثل‌الناخبین . وقد توج وا ی المدينة والنتنیانوس (فالنتنيان)الأول . 
وأخيراً أخذ الناس يشعرون رويداً روبداً بأن بطريرك القسطنطیلیة أحق 
الناس بالقيام ذا القثيل:» لأنه يتولى أعلى منصب بعد التاج . والبطريرك0© 
هو الذى توج ماركيان على الأرجح 51 توج لاوون الأول وجه التحقیق 8 
ومنذ تلك اللحظة أصبح ذلك هو السدّة المرعية - وكان الاستثناء الوحيد هو 
الامر اطور الأخبر قسطنطين الحادى عشر » غير أن حالته .كانت غير عادية 
ماما » لانه توج فى میسترا'؟. على أن البطريرك كان فى جميم ا حالات 
يعمل بوصفه أبرز مواطن فى الإمبراطوریة لا بوصفه قسیساً . أجل إن 
فوقاس كان أول إمبراطور توج بإحدى الكنائس . ونتيجة لذلك كان 
الإمبراطور الأصلى يتولى التتويج إذا كان التوج إمبراطورا شریکاً » وان 
جاز أن بحضر البطريق الحفل ؛ وخاصة إن كان الإمبراطور الأصلى 
قاصرآ2' '. وربما طالب البطريق الإميراطور بين سحن وآخر ببعض النح 
ر سیا کمٹل للشعب . وكان کل ما بيده من سلاح شرعی پشہرہ على 
العاهل هو تہدیدہ بالحرم » ومع ذلك فان شرعية الحرم نفسها كانت 
موضع الشك . ومع. ذلك فإنهم كانوا يطالبون الإمبراطور قبل تتويجه 
أحياناً بأن يقطع على نفسه بعض الوعود . وقد ألوم أنسطاسيوس الذى 
كانت عقيدته الأرثوذ كسية محل شلك أن يضمن كتابة” ا حافظة على الترتيبات 
الكنسية القائمة وألا پنزل بأعدائه السابقين أى انتقام . کا أن من" عقبه من 

(۱) بيورى بالكتاب السابق ذکره » ۱۰4 . 

(۲) الرجم السابق بالموضع نفسه . 

)۳( سیو کنا ¢ ۳۳۸ . 

(؛) قسطنطین بورفير و چنتوس پالر جم الذ کور ۰ ۱ ص ۱۹۱ فا بعدها ؛ کدرینوس 
ہم ۲ س ۲۹ء ۱ 


۹ 
الأباطرة الذین اشتہروا بالغرطقة كانوا رون على إعلان تصريحات 
مماثلة 22 > وفی عهد أسرة بالیولوجوس كانت هناك يمن مرعیة للتتویج كان 
الأباطرة یقسمونها . وکانوا يعدون بمراعاة ما تقرره ا جالس الكنسية العامة 
والرعاية ختلف سنن الكنيسة وشعائرها المعمول مها وأن بحکوا بالعدل والرفق 
وبلعنوا کل 7 تلعنه الكنيسة 2 . وقد صار من ا حال بعد القرن ا حامس 
أن يتولى العرش الإمبراطورى شخص اشتهر بالزندقة . 
وظل التتویج منذ القرن السابع يتم ق كني اشرق ون وناك 
السناتو وممثلو ابلیش والشعب الذين كانوا ممتفون للإمبراطور ابلحديد داخل 
الكنسة وخارجها . وكان قبل ذلك يتم ف « ا مبدومرن » (Hebdomon)‏ 
خارج المدينة . وكانت مراسم الاحتفال التى دبج لما قسطنطين السابع © 
وصفاً ضافياً » تنبع هی نفسہا فى عهد آل بالیولوجوس مع تعديلات 
طفيفة » وهم الذين أدخلوا عادة غريبة هى المسح بالزيت7 . وربما أضيفت 
فى بعض الأحيان مراسم إضافية لتقوية حقوق افص . ففى يوم الحمعة 
الحزينة وهو اليوم السابق لتتويجه ألزم ولاة الألوية ( القاطعات الحربية 
68 ) والوزراء وجميع أعضاء مجلس الشيوخ ومن فی مرتبتہم وجميع الحند 
الموجودين بالعاصمة وممثلو جميع طبقات المواطنين وبخاصة نقابات العمال ) 
سألزموا بأداء من ولاء مغلّظة للإميراطون الغلام » قسطنطن السادس(* . 


. ۱۱ ٠ كتاب بيورى الذ کور‎ )١( 

De Officiis, 87 : کودینوس‎ )۲( 

(۳) قسطنطين پورفبر و چنتوس بالوضم نفسه . 

( 4 ) عن سألة المسح بالزیت انظر « التتويج البيز نطی » بقلم برایجان فى محلة الدراسات 
الدينية Theological Studies‏ اه Journal‏ مج ٢‏ ص ٣۳۲‏ سے ۲۸۰ وانظر أیضاً کتاب 
سيكل المذكور آنفا 4۱۷ه - ۸٦ہ‏ . 

(ه ) ثيوفاليز» 44٩‏ . 


۷۰ 


وكان القوم يحسون أن التتویج يمنح الإمبر اطور مکانته کشبه إله 
وكنائب لله جلث قدرته . وکان الامبراطور بشعر شعوراً قوباً أنه رأس 
الكنيسة المسيحية . کتب لاوون الایسوری ابابا يقول : « إلى إمبراطور 
وفسيس  »‏ وادعی أنه الوکیل و الذی آمره الله أن بطم قطيعه کا أطعم 
بطر س آمبر الرسل قطیعه » ؛ ووافق البابا على ذلك ما دام الامراطور 
مقا على مذهب السلف القوم(۱) وجرت العادة فى أيام باسيليوس الأول 
بمحلق شعر ابن الامبراطور ووریثه بعد مولده بمدة وجيزة كايا براد ر سوه 
قسیساا؟ . وحصل یوستنیانوس الأول على حق الامبراطور ف اصدار 
التصر ہبحات الذهبية الدينية ؛ وکان من وظیفته بالمعل أن برس مالس 
الكئيسة أو ينيب بدلا منه(۲) رئيا ها . وکان البطریق فى واقع الأمر هو 
مرشحہ الذى يدين له بالتعين . وحنی البابوات أنفسهم کانوا ما ہتی 
للإمبر اطور نائب إمبراطوری برافنا » لا ينتخبون إلا بعد الحصول على إذن 
ذلك النای(4) 00 أفضى مركز الامبراطور كرئيس ديق أن يعد أنه 
تلفی الإمبراطوریة من اللہ . حیث يقول باسيليوس الأول لوريثه لاوون 
السادس (© « إنك حصلت على التاج من الله عن یدی » . ولیس معنى ذلك 
أن القانون الحاص بسلطان ال حکم ٥(‏ :0ا ع0 ×ما) قد أغفل فی زوايا 
النسیان . فان الناس كانوا لا يزالون هم الناخبین ویستطیمون سحب 


الإمير اطورية 4مك ب بيك أن الشعب كان هو الدولة المسيحية 7 وكان الإميراطور 


)١(‏ مالسى : (9للأعسه©) مج ۱۲ ۰ كلاو ؛ وانظر (وعهاء5) ترحة فریشفیلد 
0+0 

) ۲ ) انظر قسطنطین بورفيرو چنتوس بالمصدر السابق ص ۲۰ - ۲۲ . 

(۳) انظر ۵2 Verhaltnisse voa. Staat u, Kirche in Byzanz,‏ علط تألیت 
جلزر » سلساة جديدة مج ۰ه ص ۱۹۳ وما بعدها . 

)٤(‏ انظر Liber Pontificalis‏ ج١‏ ص۳۳ یہب 

. ۳۲ ۶ ۱۰۷ مج‎ Basil 1, Paraenesis ad Leonem, ۵۰ 2) 


۷۰ 
يستمد قوته کمثل للدولة المسيحية كما كان بحکم نتویجہ يعن قسیساً أعظ : 
ها . فكان من أجل ذلك يستطيع أن يدعى وله کل مبررات دعواه أن له 
اتصالا مباشراً بالله مصدر السلطات حیعاً . وكانت الفكرة متسقة مع التزعات 
الدينية الصوفیة(۱) للعصر ء ول يفكر أحد فى الإمبر اطوریة فى تحدسها . وكان 
من الضروری وللإمير اطور هذا المركز » أن يحافظ على مهابته ومكانته 
عالية . فلا بد لكل إنسان من الانبطاح على الأرض فی حضرته حتى السفراء 
الأجانب أنفسهم . وربما عُزل الإمير الور فى نهاية الأمر ولكن جريمة التآمر 
على اغتيال عظمته (6اوعزد -ععض۱) تظل حتى نحن تللك اللحظة جرعة 
حطبرة جدآ<. فان الخادمة التى بصقت بالصدفة السيئة من نافذة عليا على 
نعش الامیر اطورة یود و کسیا و هو ر من القصر إلى مقر ه الأخبر آعدمت 
فوق نفس القبر 7 (؟١4‏ ) » وکانت الرغية فى زيادة هذه الهابة قوة هی 
السبب ی تطور تلك الرامم الر سمية التى لا عداد لها والقی وصفها قسطنطن 
السابع 7 والتی من أجلها اض أهاب أباطرة أذ كياء من اأُمٹال بوفیلوس 
بالفن والعلم أن يعاوناه » ومن ثم أصبح يتربع على عرش يعاو صعداً إلى 
السقف و تحبط به الطیور الغردة والاسود ذات الزئر وهی مصنوعة من 


حالص الذھب ۲ . 


وغنی عن البیان أن هذه المراسم الكثيرة وجمیع الاعمال الى لا بد 


للامبر اطور من الإشراف علہا بوصفه رئیساً للکنیسة والدولة » كانت 


)۱( از عات الدینیڈ السوفية أى الستيقية («عاءلاه/۸) : وهی الذمب القائل بأن 
العام باللقيقة القصوی وبالاله لا بحصل عليه إلا بالقانة («هزانداه) الباشرة و حاصة بعاریق 
تركيز العقل على الحوهر الإلهى والاستغراق التام فيه » وهو الحوهر الذى یفضی بطريق الوجد 
(برعهالء) إلى الرؤيا الكاشفة لكل حجاب . ( الم جم ) 

(۲). انظر تيقيفوروس ف مژلفه (0٭23۲:0۷18۲0) ص ۷ . 


ٴ (۳) انظر الوصف الوارد فى متن هذا الکتاب بالباب الثالث من الفصل السادس . 


۷۱۲ 


تشغله تماما وتعل من الضروری له أن يكون نشيطاً ومراعیاً لضمبرہ . وم 
يكن الحصیان لاثقين جمانيآ لتولى المنصب الإمبر اطوری ؛ كا أن أى إنسان. 
أصيب بالعمى کان يعد غير قادر على تو ی الحکم » وان عاد إسحق أنجياوس 
dl.‏ الک كفيفاً : وكا اج غلام إمبراطوراً أوحذ » ولكن كان يعين 
عليه فى تلك ا حالة وصی . وربما لاح للقوم أن العبء قوق احتال اللساء » 
خاصة وأن المرأة ۸ يكن یمکن من الناحية النظرية أن تكون قسیساً ولا من 
الناحية العملية أن قود بجيشاً . ومع ذلك فلم يكن ثمة عائق من الناحية 
الدستورية يحول دون تولى المرأة السلطة الأوتوقراطية . وكان مركز 
الامبر اطورة الملقبة بأوغسطة(١©‏ غير مألوف بالنسبة للأفكار العصرية . ذلك 
أن وجود رفيقة أنثى من الاناث مع الامبراطور لم يكن منه بد لأغراض 
المراسم وستازماغا۲۹ء ولکن ۸ يكن من الضروری أن تكون الامر اطورة 
زوجة للإمبراطور . وکان لا بد لا أن تتوج تتویجاً خاصاً وتتلقی هناف 
التصديق والوانقة : وان كان الاحتفال یتم بالقصر وليس بالكنيسة مالم 
تتوج مع الإمبراطور . وكانت زوجة الامر اطور ترفع على الدوام دون 
أى استثناء تقریباً إلى منصب الإميراطورة عند زواجها أو عند ارتقائه 
العرش ؛ على أن عدد الإمبر اطورات کان غير محدد . ورا ضم بعض 
قريبات الإمبراطور . فإن يولكريا شقيقة یودوسیوس الثالى توجت ف 
عهد مبكر من حکم شقيقها . وتو ج یوفیلوس ولاوون السادس بناتهما9؟ : 
کا أن ألكسيوس الأول توج أمه9© . وكان التتویج يول للإسراطورة 
نصيبآ فى الولاية والسيادة . ہل انہا كانت تقوم فعلا بنصيب ف الح ۱ 


) کان لقب أوغسطا هو اللقب الرسمی دانما » وان أصبح لقب الملكة ( باسیلسا‎ )١( 
. هو االقب العاى المألوف مذ القرن الساہم‎ 

١؟)‏ انار ثيوفائيز کونتلیاٹوس ص 754 . 

(۳) انظر ٹپوفانز كر نتنيائرس ص ۰۱١۰۷‏ ۱۰۱۸ء 


4 4 | صل ۳ أى مر جع على و دب واتعى للتتريج ٠‏ بيد اا کات حبر لس أو مله 


۷۳ 


کات ضر را فور حالس سای کات ار ع نات 
فى تلك ٠‏ اشبالس9) . فإن لم يكن هناك مراطور اودعت الساطسة 
ال مر اطوریة oi‏ بأمعها فى يدها » وکالت تستطيع أن تعن وريث 
العرش . وهکذا عيدّنت بلشيرية ( پولکریا ) مرقیانوس کا عَیللت أريادنة 
آسطاسپوس ؛ ومن هنا كان آزواج « زوية » التعاقبون بستمدون 0 
وکانت سيادة الامرراطورة تتجلی أيضا فى حالة الوصاية على العرش 

كان الإمبر اطور غير قادر على تولى الحكم بسبپ حدانة سنه آو و 
يكن هناك أباطرة آخرون » كانت للإميراطورة الوا لاية التامة كإجر اء 
عادى . فإن بلشر ية (پولکریا) حکمت بالنيابة عن أ: خہا الصغبر » کا أن 
صوفیا حککت عن زوجها ابول » یوستینوس ( چستین) اق حتی عين 
على البلاد قيصر : وعلى مدی تاريخ الإمبراطورية كله » كانت الإمبر اطورة 
الام تن وصية إن كانت على قيد ا حیاۃ ق مدة وضع ابا الامبر اطور 
الطفل تحت الوصاية بکاملها أو فى جزء مما . وماذا یکون الجال إن لم 
يكن هناك مر اطور وم تشأً الامبراطورة أن تختار واحداً ؟ إن الوقف 
كان يصبح عند ذاك غير مضمون . فان إيرينة صمت على وی الحکم 
عفردها بعد أن خلعت ولدها و سملت عیليہ . وكان تصرفها هذا بدعة 
أو تكاد » ری من ا بر أن يطلقوا علہا فى الستندات الرسمية اسم إيرينة 
الإسراطور9© ؛ على أن تصرفها لم يلق أية معارضة دستورية : 
سقطت ف النهاية بسبب سوء حالتها الصحية لا بسبب أنوثتها . وقد رامت 
ابنة مھا » المسماة ثيوفانو وهی زوجة الإمبراطور ستوراقيوس أن تخلف 


. ۲۲۰ انظر معنوع5 86110 06 تأليف بروکوبیوس ( طبعة لویب ) <۱ ص‎ )١( 

6 انظر بيررى "۳۳۳۲6 Roman‏ ععاها" من أركاديوس إلى إبريئة ٢<‏ 
ص ۷۱ وما بعدها . 

۳۱( پالتذ کر لا پالتأئیب » انظر Zachariae dllî (Irene ۵ Basileus)‏ 


Lingenthal‏ مق Oraeco-Romanum‏ 08 نف ۲ ص8 


۷ 


زوجها على العرش ولکٹہا أخفقت . على أننا نجد فى 1٠١47‏ إمبراطورتين 
ها وية وثيودورا وها تتوليان الحكم والسيادة مشتركتين » وهذه هی 
الحالة الفريدة التى تقاسم فہا اثنان الحكم الأوتوقراطى المطلق . ولكن عندما 
عينت زوية للدولة إمير اطوراً ء خلت السيدتان له عن السيادة بصورة أ لية . 
على أن ٹیودورا ما لبت أن عادت بعد وفاته إلى كامل سلطاتها واستطاعت 
أن تن خلفها وهی على فراش الوت . ول يحدث ألبتة أن عهود الحكم 
اللسایی هذه اعتبرت غير شرعية يؤما ما . 

ولکن إذا كانت الامبر اطورة الحا كة أو الاسبراطورة الوصية غر 
کفء لمنصما فإن الثورة كفيلة بإزاحتها من الطریق . فقد سقطت ابرينة عندما 
عجزت فی الهاية عن ال یمنة على وزرائ ہا » كما سقطت الوصية زوية 
كار ہو بسينا عندما مخضت تدبير اما السياسية عن كارثة . وکان القوم ببتکرون 
حلا بارعا فى حالة كالسالفة ال کر تم فا البلاد أزمة مستحكة ف أثناء وجود 
إمير اطور تحت الوصاية . وكان بعض الأباطرة يعينون وهم علىفراش الموث. 
حالس وصاية على أولادهم . فإن ثيوفيلوس عبن اثنين من الموظفين للعمل 
مع یودورا ء كما عن الاسکندر سبعة أوصياء برئاسة البطريق2© . غير أن 
مثل تلاك ا جالس لم تأت بشمرة مرضية . ومنذ القرن العاشر أصبحت/العادة 
الغالبة أثناء مدة الوصاية أن محتل العرش قائد أو آمبر عر قوى کلم اطور 
وصى مستمتعاً بكامل السلطات الأوتوقراطية الطلقة والأسبقية » ون احتفظ 
بحقوق الإسراطور الشرعى . وكان الامبراطور الوصى يضفى على نفسه 
صفة الشرعية إلى حد ما عصاهرة الاسرة الامبر اطورية . وقد زوج 
رومانوس ليكابيئوس وهو أول هؤلاء الأباطرة الأوصياء ابلتہ من 
الامبر اطور » وهو مثال احتذاه پوحنا كانتا کمزینوس كما أن كلا من 
نیقیفوروس فوقاس ورومانوس دیوچیلیس تزوج من أرملة سلفه » الى 


(١(‏ ثبوفاذیز کوئٹنیاتوس ص یج 


Ya 


استطاع کل منہما پمعاونہا ا حصول على العرش . وأوشاث یوحنا تر عسکیس 
أن يفعل ذلك أيضاً » لولا أن احتجت الكنيسة لأن السيدة كانت ثيوفانو 
شريكته فى مقتل نيقيفوروس فوقاس - لذا تزوج عة الإسراطور بدلا 
منها . وكان القوم قبلون مثل هذه الاغتصابات وان عدوها موٴقتة . وعندما 
حاول پیت ليكابيق وبيت كانتا كيوزيق آن باسنا أسرا مالكة ؛ فضی 
عدم استحسان جمهور الشعب على الملشروعن 6ص کو ا نان الإمبر اطور 
الشرعى وهو بورفروجنتوس أى المولود فى غرفة الأرجؤان الى تم 
لاإمبر اطورة فما وضعه » - له حقوق لا مجوز تجاهلها . ولم تكن الساطات 
الدستور ية لاحاب حق الانتخاب للمنصب الإمر اطورى) وهم : س الستاتو 
والجيش والشعب ‏ لتتوارى تماما عن الأنظار عند انتخاب الامبراطور . 
AO‏ نفوذ ضخم وفعال . على أن كلا من السناتو 
والشعب ورث عن الاضی حقوةاً نظرية يغشاها الاسمام » كان ها فى أثناء 
القرون الأولى للإسر اطورية صدى معلوم ومعنى محدد . 
وكان أهل القسطنطينية مقسمين منذ عهد لا نعرفه إلى أقسام أو أحیاء 
( ديمات )° (وعمرعل) أربعة ء تسمى بالأزرق والأخضر والأبيض 
والأحمر ؛ وما لبث الإثنان الأخيران أن اندمجا فى الاثنين الأولين . 20 
ما تو صف به هذه الدبمات أن يقال إنها هيئات بلدية حم نفسہا حکا ذائياً ؛ 
وكانت فوق هذا مقسمة إلى هیلدن مدنية وعسكرية » وکائت ال یثة الأولى 
تسمی هيئة الخدمة المدنية (ولوعنازا0) ویحکھا دعارعوس أى محافظ حى 
)١(‏ عن الأقسام ( الدعات ) انظر بيورى فی الاحق ۱۰ یبون ۲۵۱۳۲ & “Decline‏ 
مج ؛ ص ٩۳۱‏ وما بعده وانظر لنفس المؤلف ق کنابه “Later Roman Empire”‏ ح١‏ 
ص ۸4 و ما بعدھا » ويد ۲ ص ۲ ومابعدھا ؛ و انظر بوجه حاص کتاب & Circus Factions‏ ۶“ 
Constantinople”‏ وز Demes‏ أى أحزاب اسر لك والأحياء بالقسطنطينية - تاليف 
أصينسكى ( بالروسية ) مج ۱ ص ١‏ وما بعدها . 


۷۲۱ 


(اعنوسء6) . وكانت الثانية تسمى « بالبير اتين ) ی الرس المرابط 
(۳۵۲۵۱۵۵) وھا دعوقراط Dao‏ . ولعل « رجال اليئة المدنية » 
کانوا پشرفون عل الاعباء الدنية کالعناية باطدائق الصامة آر ااذ 
الاحتیاطات ضد الحرائق ؛ ومن الحقق أن پر اتیین كان ینتظر منہم آن 
يقوموا بأعمال حرس المدينة للرابط . وقد وقع سرك (ووںء1ن) القسطنطيلية 
ف يوم من الأيام ی بد الأقسام ر الدعات ) . کا أن جنيع برامج السرك 
كانت تتحول إلى برامج منافسات بين أنصار الزرق وانلضر الذين استحوذ 
كل منهما على هيئات ضخمة من لاعبى السرك . فى حن كان أهل المدينة 
الولعة بالسرك ينحاز ' ن ا إلى هذا ال مانب أو ذاك . وأصبحت الأقسام 
)0٥0069(‏ بو صفها امیثات التى عن طریقھا تعر المدينة عن نفسها » س قوية 
قوة مفرطة قرب نہایة القرن انلامس » کا أا کشر آ ماكانت فى أثناء القرن 
السادس تهدد الدولة . ومن حسن ا حظ أن ا حضر والزرق كانا يتبادلان 
الغرة والحسد ويتخذان آراء متباينة ومتنافسة . مثال ذلك أن اللضر كانوا 
يناصرون مذهب وحدة طبيعة المسسيح معار ضة منہم لعقيدة الزرق 
الأرثوذكسية . من أجل ذلك صار من أيسر الأمور على الإمير اطور الذی 
كان قواقا على الدوام للقضاء على الهيئات التی لا سلطان له علها » أن يشر 
إحداهما على الأخری . ولكنهما كانتا تتحدان أحياناً . فإنهما بالتضامن مع 
البيش آصرتا على تولية جستين الأول عل العرش . وق ۵۳۲ وحدت بينهما 
الضرائب الفادحة والکوس البلدية الثقيلة التى فرضها بوستنیائوس فقامتا 
باضطرابات اللیقا (81015 مغاذلا) . وحاول یوسٹینوس الٹانی وقد وقع ف 
آیدی الأرستقراطية أن مخضعهما ء بيد أن طیبریوس رأى أن الأحکم أن 
يشجعهما ویغرہما بالأرستقراطية . وكان السبب الأكر فى سقوط 
موريقيوس أنه کدرهم حن حاول أن يفرض أعباء عسكرية أخرى على 
الببراتيين . ويتجلى مركزه الدستوری من الطريقة الى بضطر يوستنيانوس, 
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إلى التفاوض معهم ما رسمیاً والإصغاء إلى آرائہم فى حلبة السباق . وقد 
اضمحلت قوة الأقسام فى أثناء القرن السابع » حى إذا ارتقى الایسوریون 
العرش آصبحت جماعات ا لحدمة الدنية هیثات ا میة صرفة تستخدم فى تمثيل 
الشعب ف الحفلات الر میة . وكان محافظا الزرق وانلضر يظهران كموظفين 
بلا عمل فى سلاف موظفی البلاط . ومن الناحية الأخرى صار الببراتيون نواة 
حرس القصر وحامية الدينة الذين كان يتألف منهم اخيش الامبر اطو ری‌القابل 
بليش القاطعات . وباضمحلال الأقسام (ععجع0) فقد أهل القسطنطیلیة 
وسیلہم الدستورية الوحيدة للتعبير عن أنفسهم . ول تعد للم مند ذلك ادن 
من طريق للإعراب عن رغباتمم إلا الفان والقلاقل . 

على أن السناتو من الناحية الأخرى لم حتف نمام الاختفاء من 
القسطنطينية » وان بلغ أوج ازدهاره ہا فى أثناء القرنين السادس والسایع ٥۷‏ . 
ول یکن سئاتو القسطنطينية يوم ما مماثلا لسناتو روما القدم » وان حدث فى 
۹ أنه سنح الامتيازات الى كان يستمتع مها السناتو الرومانى- وہذا أصبح 
صاحب حق رسمی فی الانتخاب - إلا أنه ظل مخالفاً فى تكوينه وعارياً من 
تقاليد السناتو الاآخر . وكان ا مہ نفسه أقل توقبرا نی أنفس الناس ؛ فلرتکن 
ترحمة اسمه بالیوانیة جر وسيا (وزوں0:٥0)‏ أى مجلس المسنين بل الجمعية العامة 
(5ه0!ءائاون5) . وكان سناتو القسطنطیلیة يتكون من جميع أرباب الوظائف 
والرتب االین والسابقين الذين هم فوق مستوى معن ثم من ذریاتہم . فكأنه 
كان بذلك هيئة غير محددة الشكل تجمع بين ذوى النفوذ وأهل الثراء وأرباب 
المراكز ذات السئولية فى الامبر اطورية . ۱ 

وکانت السلطات الفعلية اسناتو غير حددة . وکان أعضاء طبقة رجال 


) ۱( انظر ١٥1۱ص ٤۲ Roman‏ ھا تألیث بیوری < ١ص‏ ۱۲ وما بعدها ؛ و انظر 
بكلر + ر أثا کومٹپنا , ص ۲۷۹-٢۲۷٢‏ ¢ انظر : Le Sénat et Le Peuple Byzatine,‏ 
تال ديل 8:1 ی غلة (Byzantion)‏ مج ١ص‏ ۲۰۱ وما بعدها . 
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السناتو يستمتعون بحقوق ومزايا معينة ء پنص.علہا القانون*الرومانى القدم 
فضلاعن أن بوستنیانوس أكدها فى غالب الأمر . ورغبة فى الحافظة على 
منزلتهم وما لم من احترام حرم علہم الزواج من المثلات إلى أن خطب 
یوستنیانوس المثلة الكوميدية ثيودورا » فحمل عمه پوستینوس الأول على 
إبطال تلك السنة . على أن الواقع أن سلطان السناتو كان ينحصر' فى أنه هيئة 
شبه دستورية تعر عن آراء أغبى عناصر الدولة وأقواها . وهو ہذا الوضع 
كان يبدو عنسدما يكون الإمير اطور ضعيفاً أشد سلطات الإميزاطورية 
خطورة . وقد برزت أهميته بوجه خاص ف آحریات القرن السادس والقرن 
السابع . فكان پوستینوس الثانى ألعوبة فى يديه . وكان هرقل الذي فاز 
بالعرش بوصفه مرشحه يعامله باحثرام كبير . فإنه عندما خرج إلى حرب 
فارس خلف من ورائه ابنه البالغ عشر سنوات نائباً لماك تحت وصاية 
البطريق وأحد أعضاء السناتو الذی كان آیضاً وا حق يقال عثابة كبر دواوين 
الموظفين (Magister officiorum)‏ : عل حن حدث ی 1٤‏ أن بعثة 
إمر اطورية إلى فارس آرسلت باسم السناتو پفکرة آن ذللك یکون له لصیب 
من الوزن و القدر أ كير ما لو كانت باسم الإمبر اطور( . وبعد ذلك ببضع. 
سنين شکر قسطنس السناتو رسمياً على مساعدته له ضد الامبراطورة مارتینه 
وسأله التعاون معه مستقبلاا۳؟ , بيد أن ا جلس اضمحل سلطانہ ف نہایة القرن 
السابع . وكان استبداد يوستنيانوس الثانى وطغیانہ موجهين ضده إلى حد 
كبر . ومع أن انتصار لاوون الإيسورى كان عثل انتصار الأرستقراطية › 
فان لاوون نفسه كإسراطور لم يكن ليطيق أى تدخل من السناتو - لذا 
أحدت سلطاته تبطل حتى ألغاها فى النہایة لاوون السادس » الذى لم يكن 
(1) ثيوفاليز » ۳١٣٣‏ 
( ۲ ) انظر ۷۰٢۳ « Chronicon Paschale‏ وما بمدها . 


(» ) ثيوفالس . ۲:۲ ۰ 
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حن فعل ذلك إلا زا بالقانون الحالة القائمة فعلا() , على أنه هو نفسه 
ظل قامعا كهيئة يستطيع الامر اطور استدعاء‌ها لتکون على آفعاله شاهداً له 
مکانته . وهكذا حدث أن ثيودورا عندما تنازلت عن الوصاية فى ۸۵٩‏ 
استدعت السناتو لیشہد مدى امتلاء حرانة الدولة ساعة تركتبا » کا أن 
باسيليوس الأول عندما تولى اک بعد ذلك بإحدى عشرة سنة » فتح از انة 
مرة ثانية بحضرة السناتو ليشهده على حلوها(۳) . وظل السناتو حتی نباية 
الامر اطورية نفسها يشهد كل حادثة هامة تقريباً تحدث بالقسطنطينية کقابلة 
رومانوس الأول مع معان ( سيميون ) البلغارى0©. وكان آلکسیوس الأول 
پستشره أحيانا فى بعض شون السپاسة*) . وكان تصدیقہ الرسمى يطلب 
فى الاحتفال بالتتويج : على حن أن عبارة و الانضمام إلى صفوف أعضاء 
السناتو » ظلت العبارة العادية القی تصف بلوغ أحد أبناء النبلاء سن‌الرشد(*), 
غير أن أهميته السياسية لم ترتفع مرة ثانية أبداً . وكانت الأرستقراطية الجديدة 
فى الفرن الحادى عشر آرستقر اطبة عسكرية أكثر منها أى شىء آخر کا 
كانت تفضل العمل عن طريق الجيش . 

على أنه كان هناك مع ذلك قوة تکبح السلطان الدستورى الإمبراطور » 
قوة أقوى كثيراً وأطول عمراً من كل من السناتو أو الدئمات » وكانت تلك 
القوة هى القانون0©.. وكان الإمراطور مصدر كل قانون » ومع ذلك ؛ 

. 1۷ انظر لاوون السادس - م0۷6۱(" - رقم‎ )١( 

(؟) انظر یوفائیز كونتينانرس ٢‏ ۲۵۵۰۱۷۱ . 

, ٩۰۷ الصدر السابق نفسه‎ )٣( 

(؛ ) انظر أنا کومٹپٹا ¬ ”وهاه“ تربمة داوز ۳۱۳ . 

(ه ) الرجم نفسه السالف الاکر » ۸۳ . 


( ل ) انظر “Gesch, des. Griech-Rom. Rechts”‏ تألیسف Zachariae von‏ 
888۱ ما ؛ رانظر “Diritto Bizantin0"‏ تأليف سیکلیانو فیلانیوفا مموزانهز8) 
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فن عجيب المفارقات أن القانون ظل شيا أعلى منه . ولا لم تكن أية ساطة 
بشرية بمستطیعة أن تستدعيه لتقديم الحساب على أعماله » فان أغابيتوس 
حرض يوستنيانوس أن یکون آکر حذراً وحرصاً ف مراعاة القوانين ٥۷‏ . 
وأعلن لاوون الایسوری أن من واجب الامبراطور احافظة على الأشياء الى 
أوضحتها الكتب المنزلة وقرارات امجامع الكنسية والقانون الرومانی9) ؛ 
کا أن ہاسیلیوس الأول اعترف بولاية القانون بعبارات أقوى من ذلك 

أو تکاد(؟ , ۱ 

وکان أمراً لا مناص منه » والقانون يحتل مثل هذا الرکز ا جملیل 
الشآن » أن یقن بغاية العنایة والوضوح . وقد بدأت بعهد دقلدیانوس حقبة 
من التقنین . وحوالى عام ۳۰۰ قام على التعاقب مشرعان هما جر جوریوس 
( جريجورى ) وهرموچنیانوس بتجمیع تشريعات القرن السابق ما . وبعد 
ذلك بقرن واحد شرع ثيودوسيوس الٹانی ىعمل تقدین عام للقانون الرومانی 
برمته . ولکنه لم پتجاوز ألبتة فعلا مرتبة (صدار سلسلة من الدساتر 
الإمبراطورية لم تغط مع ذلك إلا شطراً صخرا نسبياً من الموضوع . وأخراً 
از عبج یوستنیانوس ما يوجد بکشر من‌القواننن القائمة من تكرارات ومتناقضات 
وغموض وما ليق بعضہا من هجر وإهال ٤‏ فصم على إعادة تنظم ا جموعة 
بكاملها . فأصدر أمره يساعده فى ذلك باقتدار تام الكويستور تریبونیان 
القانونى ؛ بتعبين عشرة مندوبين ليستخلصوا بأسرع ما فى مستطاعهم قانوناً 
يضم التشريع القائم . وقد صدر ذلك القانون فى ۵۲٩‏ . ثم عن بعد ذلك 


(۱) انظر مقال آغاپپنوس عن اليابا فى الرسائل (»داماكام) ؛ ۸۸۰۶۰0۰ مج ٦٦‏ 
SYK‏ 

١ > Juris Oraeco-Re mani الإكلوغة (8ئ٥ا:5) عند ليرتكلائيوس فى‎ ) ۲( 
, A4 - ۸۲ صن‎ 


(۲) انظر ديباجة الأحكام 8881168۰ ء ( أعى الأرامر الامبر اطورية ) . 
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ستة عشر مندوباً لبجمعوا من الألنى ( ٠٠٠١‏ ) مؤلّف التى ألفها عظماء 
مشرعى الاضی » كل فقرة لا تزال نتمشی مع روح الحاضر ويمكن أن 
تعود عليه بنفع » وهذا أيضاً تحفظ لکل العصور التالية آراء أعظم 
الأثبات(“ فى الأسس القانونية التى أقيمت علہا الدولة الرومائیة . وصدر 
هذا المصنف ا ائل ا مسمی بالموجز (1وع01#) فى ۳ وظل المرجع الأعلى 
فى جمیع المسائل القانونية . وی نفس ادن نتشر للدارسن فى تلك السنة 
نفسها حتصر للتداول يحتوى على آخر مظاهر التشريع الإمبراطورى +" 
وعدّمات فى ۵۳4 نسخة جديدة ومنقحة من مجموعة پوستنیانوس القانونية . 
ورغم ذلك كله ل يثته نشاطه التشریعی . فإنه نشر منذ ۵۳4 إلى نباية حکه 
سلسلة مطولة من القوانن التكميلية أسماها : القوانين المستجدة (عدااءه81) . 
بيد أن الواقع أن القانون الرومانی أصبح عند نہایة حکه منقحاً تنقیحاً تاماً 
ومتمشياً مع أحدث التطورات . 

إن القانون الذى نشره يوستنيانوس ۸ برح هو القانون الرومانی . فإنه 
حتی تنقيحاته له كانت فى روحها رومانية وليست مسيحية . ولا أدل على 
ذلك من الاحتفاظ بكل من الطلاق والرق على الرغم من عداء الكنيسة هما . 
ذلك أن بوستنیانوس كان يرى أن يتخذ : « الإنسانية وسداد البدمبة 
والمنفعة العامة » رائداً له وهاديا + هذا إلى أن « الإنسانية » وحدها كانت 
شبباً علا ی جوهره . وقد ألنی بوستنیانوس حق النسلیم فی الولد فى نظبر 
الضرر (01115ع0 06ه81) وهو الذى يبيح للوالد ين أن يبيعوا أطفالم تعویضاً 
عا ألحقوه بأى إنسان من ضرر » وذلك لأنه : « بناء على الرأى العادل 
للمچتمع العصرى لا بد أن تنبذ ظهرباً أى خشونة وقسوة من هذا النوع » ؛ 
ثم إن حقوق المرأة النی حسنبا یوستنیانوس بوجه خاص : كحق الزوجة 


(۱) ورد ق النجد قوله : و الأثبات ثقات القوم والمفرد ثبت ويقال فلان ثبت من 
الأثبات حي ) المثر جم ( 
الحضارة البيزنطية 
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ق الصول من زوجها على أملاك تعادل صداقها وحق الأرملة فى الوصاية 
على أطفاها » وهی تحسينات آضیفت إلى النظام الرومانی القدم ۰ نا 
وضعت تشباً مع روح الامبراطورة ثيودورا لا روح القدیس بولس . 
وما یشہد بالإعظام العجیب لقداسة القانون الرومای عند البيز لین > أنهم 
رغرتقواهم وتدینہم إلى درجة التعصب . انقضی وقت طويل قبل أن يسمحوا 
بأن یتأثر تأثراً جديا برغبات الكنيسة المسيحية . 

وزاد يوستنيانوس من قوة عله القانونی بإصلاح مدارس الحقوق . فان 
كثيراً من الدارس كانت أغاقت . وشعر القوم بأنه ما من سبيل لتحقق 
السلطات من مواصلة الاحتفاظ بالمستوى اللازم لدرجة القانون وشهادته إلا 
پٹ رکیز تعلم القانون ی جامعات القسطنطیلیة وبروت والإسكندرية . ول 
تقض بضع عشرات من السنين على ذلك حتى أفضت الفتوح العربیة إلى 
قصر الدراسات القانونية فعلا على العاحمة وحدھا . 

وكان یوستنیالوس ہہدف أن تكون إصلاحاته التشريعية من الکال 
والاستیفاء بحيث لا يكون هناك أى مجال أو ضرورة لأى شروح أو تعقيبات . 
على أن تحرمہ للشروح لم بقيض له أن “ينفذ مع ذلك » ولذا فالظاهر أن 
موٴلفات قانونية عديدة كدُّتبت فی القرن التالى . غير أن قانونه الدفی ظل 
مستعملا أو معمولا به حتى عهد لاوون الإيسورى . وكان لاوون 
الایسوری رجلا تقيا ؛ أدث به تقواه فى فلك اللاهوت إلى التورط فى 
زندقة تحطم الصور ؛ كنا آنا أدت به فى فلك القانون إلى طبعه بأجمعه 
بالطابع الإنسانى . وحدث فی أثناء القرن السابع الكثر الفتن أن دراسة القانون 
توقفت » وكان ثمة مجال لقانون جديد . ففی ۷۳۹ أصدر لاوون إكلوغته 
(٥چ٥اءت)‏ التى قال إن الحدف مها هو إدخال البادی المسيحية إلى القانون . 


وقد تيل أثر النصرانیة فى القانون المنائی بتقييد عام لعقوبة الإعدام 
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و حلال عقوبة تقطیع الأوصال علها(۲۱ . وتجلت آثارها فى القانون الد ی 
بما أصدرت من قوانین الز واج بوجه خاص . فلم بعد "بعترف إلا بالز جات 
المبيحية وحدها ؛ وأنقصت أسباب الطلاق إلى أربعة ”° ء وإن لم بلغ نہائیا 
کا رغبت الكنيسة » کا أن درجات تحرم زواج الأقارب رُفعت من أريع 
إلى ست : وحرم أبناء مومة الدرجة الثانية من التزاوج . وفضلا عن ذلك 
زادت الإكاوغة أحوال النساء تحسینا ؛ فصار للزوجة نصيب معادل 
لنصيب الزوج فى أملاكهما المشتركة وف الوصاية على أطفائها » فى حين 
زاد الأطفال تحررآ من الساطة الأبوية Potestas)‏ 8 وحصات الكئسة 

على حق المیمنة على الوصاية على الیتای . . 

وق نفس ذلك الوقت تقريبا ظهرت کتب ثلائة مختصرة متداولة بصفة 
غير رسمية تتناول فروعا إضافية من القانون وهى : القانون العسكرى 
والقانون البحری أو الرودسی وقانون الزراع » وكلها توضح عادات الزمان 
المرعية, ومستلز ماته . 

وجاءت الفترة العظيمة الثانية النشاط التشريعى عقب اعتلاء باسپلیوس 
القدونی العرش . فان باسیلیوس رغبة منه فی نقض أى أمر أبرمه 

الإسوريون الکرو هون من الناس وى إضعاف الكنيسة فى ادن نقسه » 
آعد عدته للعودة إلى قانون یوستنیانوس . فأصدر فى آوائل عهده کتابا ٠‏ 
ختصرا هو القانون الميسر .NNomos»‏ ۳۳۵۵۲۵۲۵۵ ليحل محل الا کلوغة 
حتى بعد مندوبوه قانونا جديدا وافیا ؛ تم إذا هو بعد قلیل "یتم تصلیف 


ومراجعة كتيب مختصر هو الإباناجوجة (مومودمه۳) » الذى لم يقدر له 


0 


(۱) انظر بعد الفصل الثامن . 
مرو ار 8 8 5 
(۲) وهی زنا الزوجة وعئة الزوج جنسيا ومحاولة آحد الزوجين قتل الآخر والإصابة 
بالبر ص » انظر الإكلوغة تر جة فرشفیلد ص ۷۸ ¬ ۷۹ء 


۸٤ 


مع ذلك أن یتم ولا حتی أن بصدر . وکان أن ترك عت إصدار القانون 
المعدل بأ كله لابنه لاوون السادس فی الأوامر الإمبراطورية (معذازوة8) 
ای ظلت منذ ذلك الحين المرجع فى القانون الإمبراطورى وإن أكلها 
لاوون بكثر من القوانئن المستجدة (Novellae)‏ . 

كان التشريع فى عهد البيت المقدونى عودة واعية إلى بوستنیانوس . 
على أن الواقع أن الشی ء الكثير مما ثم فى عهد أسرة الإيسورين من عمل 
ظل قاما . ونجلى فی القانون ا منائی تطور آخر جديد فى روح الاعتدال 
بدرجة نسبية , أما من حيث القانون المدنى فإن حقوق الزوج والوالد ون 
بعثت من جديد بعثا جزئيا إلا أنها فى الواقع العملى احتفظت با احتوته 
الإكلوغة من تنظيات للأسرة . وكان باسیلیوس فى هذا المقام أقل ميلا الى 
الأشيل برغبات الكنيسة ؛ فسحب الأيتام من تحت رعايتها » كما يسر على 
الناس الشبح المرعب لدما وهو الطلاق وجعله أسہل منالا . 

و بضر بخ الأوامر الإمبر اطوریة (الباسيليكا» أى قانون جديد . وم يعد 
يعاون الشرعین فى عملهم الا سلسلة من اللحلاصات الو جزة الى بدأت بإ كاوغة 
القوانن (باععا ٥ج‏ ٥اء5)‏ الوافية المشوقة الی صدرت فى ۹۲۰  »‏ وبلغت 
ذروتہا بتلك ا حموعة الشوشة السيئة التصنیف المسماة (موطاططمرول) أى 
الكتب الست الى جمعها هارمينوبولس وصدرت حوالى ۱۳4۵ . وکانت 
الجهود التشريعية للأباطرة تتألف من إجراءات متفرقة موجهة فى آغلبا 
ضد کبار أصعاب الأراضى أو صادرة لصلحة الكنيسة أو ضدما . لد 
أخذت الكنيسة فى النهاية نظهر آثرها احسوس ف القانون . وقد استطاعت 
نی أثناء حکم الامبر اطور لاوون السادس نفسه أن تتغلب عليه فى مسألة 
تكرار الزواج ( . وأباح ها قسطنطين السابع ا حصول على ثلث أملاك من 


۹۲۱ الرسالة البابوية الخاصة بالزو اج (19وماهتا وبصده؟) وهى الصادرة فى‎ )١( 
تحرم الز بجات الرابعةء کا أنها فسقت الزيجة الرابعة للإمبر أطور لاوون , ثيوفائيز قوائینیواٹوس‎ 
. ۲۹۸ ص‎ 
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مات كلالة ی من غير عقب ) بلا وصية . وباءت بالفشل کل جهود 
نیقیفوروس الثانى فى سبیل حدید ما توھب من هبات والتضییق علہا . وف 
عهد آل كومنينى فازت عا کھا بحق النظر فى عدد أكر من القضاباء 
وزاد الیل إلى توسیع محال التشريع الكنسى . وكانت عاقبة ذلك أن زاد الإقيال 
على دراسة القانون الکنسی . ومن قبل ذلك ظهرت مجموعة القوانين العروفة 
بامم )Syntag ma)‏ » وهی تضم القانون الكنسى ا منسوب ال ی 7 9 غار 
أن العمل العظم فى ذلك الوضوع كان تفاس القواننن الكنسية ٥اہجہ×5)‏ 
Canon‏ وهو الذی وضعه پلسامون » بطریق أنطاكية ف عهد عمانوئيل 
الأول وقد صدر قرابة ۱۱۷۵ . وقد ظل هذا «الولّف» طویلا-شأن الأوامر 
الامر اطورية ( الباسیلیکا ) - بل لا یزال إلى البوم » الرجع الئقة ببلاد 
الشرق ؛ وعقبته هو أيضا سلسلة من اللخصات الوجزة » وليس منا 
ماله أضية كير ى إلا مجموعة القوانين الكنسية ( )Syntagma Canon um‏ الى 
ألفها الراهب مائیوبلاستارس » وكتبت فى ١٥١۱۳۳٣‏ . 

وكانت المعرفة بالقانون تعد شب ضروريا لكل موظف من موظفى 
الإمبر اطورية . غير أن وسائل تيسير الحصول على تلك العرفة لم تكن 
متوافرة دابا . ولسنا ندری کم عاشت مدارس القوق الى اها 
پوستنیانوس ولا مقدار ما كان یم من فانون بالجامعة التى أنشأها بارداس 
فى القرن التاسع . وحدث فى آثناء القرن الحادى عشر » يوم بلغت العلوم 
البز نطية آوج قمتها » أن الإمبر اطور قسطنطین مونوماخوس وجد العارف 
القانونية من الضا لة » بحيث لم جد مناصاً من إنشاء مدرسة خاصة الحقوق 
فى ه4١٠‏ »كانت تزود طلاہا بدراسة وتعلم فائق ممتاز ؛ والراجح انہا بقيت 
حتی 001174 وا علي شيئاً عن وسائل تيسير دراسة الحقوق فى عهد 
آل بالیولوجوس . 

(۱) انظر «تسقسمغ - 0a0‏ ٢8ں(‏ » تألیف لیرنکلافیوس + ۱ ص ١‏ فا بعدھا ۔ 

(۲) انظر بعد" الفصل التاسم . 
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وکان القانون الروهافى البعزنطی فى تغبر مستمر ؛ ولا شك أن مواطنی 
الامراطورية كثيرآ ما کانوا يجهلون كلا من الفکرات الجوهرية فيه 
وما كان پطراً عليه من تعدیلات » أو يسيئون فهمهما . ولکنه ( أى 
القانون ) ظل مع ذلك جزءاً جوهرياً من الدستور الإمبراطوری ٠‏ وهو 
السلطة الوحيدة الثى ينبغى للإمير اطور نفسه أن ینحنی لها احتراماً . بل الواقع 
أن اجام القانونية العادية كانت محظى بالاسبقية على البلاط الإمراطورى . 
فإن عضو الستاتو الذى تغدى مع الامراطور يوستينوس الثالى بدلا من 
ا حضور تلبية لداعی القضاء فى الحكة › حکم عليه بال جزاء له على 
تمرده() . وحدث فی آثناء القرن الرابع عشر أن آندرونیکوس الشاب 
استدعی للمحا کة كثائر آمام جده الامبراطور الشیخ » فاستدر عطف جميع 
النظارة بالماسه أن بحاک 


: عقتضی القانون؟ : ذلك الثیء الذى حرج عن 
منالة بل الامبر اطور ۰ 


وکان:الدستور الامبراطوری الذى ينص على أن الإمبراطور یلتخبه 
السناتو والجيش وشعب القسطنطیلیة لیکون نائب اللہ على شريطة أن کم 
وفق القانون الرومانى » -- كان غير منطقى ولا واف ولا مستکل من کشر 
من النواحی » ولكن كان عتاز عمزة عليا فائقة وجوهرية هى أنه كان مطبقاً . 
وأدل دليل عظم جدير بالإعجاب على كفايته آنه بينا ظهر فى الغرب عدد 
لا مخصى من الکتاب للبحث فی المشكلات العويصة التعلقة بالكنيسة والدولة 
وبالأباطرة والملوك والبابوات وما يقوم بينهم من علاقات ء فان بزنطة 
ظلت قروناً بأ كلها دون أن تنتج عالاً واحداً بالنظريات السياسية . وكان 
الدستور يقوم بأجل الحدمات فيا حتاج إليه الأمر من مناقشات فقهية . 
وم محدث إلا فی السنوات الأخيرة للإمبر اطورية يوم كان واضحاً أنه 


(۱) کدریٹوس + ۱ ص 1۸۲ . 
(۲) كانتا کیوزینوس 201١ ٢‏ ۱۹ء 
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تلفظ آخر أنفاسہا أن قام علاء النظريات السياسية بعرض ا خطط لإصلاح 
ما فسد من شثوت العالم ء حيث أل متحمسة سلانيك يضعون الحطة لا نشاء 
دولة مدينة تجمع فیا يلوح بین المثل العليا الليوقر اطیة() السارية بجہل أثوس 
وبن ما جرى به العرف من الارسات التجارية الحاصة بالجمهوريات 
الإيطالية » وحيث حلم میستوس بلیٹون بأن يقم فى شبه -جزيرة البیلوبونیز 
دول یدای فى حياتها بالأفلاطونية وبأجاد بلاد الإغريق القدعة . 


ششحم 
)۱( الليوقراطية : ضرب من ا حکومة يكون فيه الله الو یل الأعلى للدولة » وتكرن 
قوايثها الشرائع والأوامر الإلية لا قوائین البشر > ویکون جال الکهنوت قيا بالف وه 
هم الموطمون لامرن على خدمة الول الأعلى العتجب عن الاعین . ( ائٹر چم ) 


الفصمستٰ الاج 
النظام الاداری۳؟ 


كانت واجبات الإسراطور تستغرق وقته إلى أثم حد . فكان عليه ى 
كل يوم تقريباً احتفال لا بد له من حضوره » فن عيد للكنيسة إلى استقبال 
أحد السفراء أو تعيين أحد الوزراء أوزيارة ر میةلحلبة السباق ( الميبودروم ) . 
وكان مضطراً فيا بین ذلك إلى التباحث مع وزرائه وموظفيه وتولى رياسة 
مجالسه . وجرت عادته أبقا أن ينول قيادة جیشه بنفسه + مثال ذلك أن 
قسطنطن ال حامس و نوقیفوروس الثانى کانا بخرجان ىكل صیف الحملة على أحد 
التخوم . وقل جداً والحق يقال من لم يحاول من الأباطرة أن یکون جندياً . 
ومن ثم لم يكن لدى الامر اطور إلا زر الیسر من الوقت لسرانه الخاصة . 
فان هو فكر شأن ميخائيل الثالث أن يستمتع بحياته لم یلبث أن يفقد سلطانه 
على الإدارة ويسقط . وعمد لاوون السادس وابنه قسطنطن السابع وكلاهما 
غير جندى » إلى كتابة عدة کنب وها متربعان على العرش ؛ على أننا 
لا نستطيع أن حدد نصيب وزرائہما وموظفهما من العمل فى هذه الکتب . 
وكان من العسير على الإمبر اطور مغادرة القسطنطیلیة . فإن کیکومینوس 
الذى كتب ف القرن الحادى عشر رسالة صح للإمبراطور حَسن له فہا 
السفر وتفقد متلکاته۳؟ . ولكن الواقع أنه لم يكن يملك الوقت + هذا إلى أن 
القسطنطينية كان بيدها من التحكم فى الامر اطورية با کلها ما بجعل من الحاقة 


(۱) انظر بپوری : «Later Roman Empiİre»‏ + ۲ ص 84م ہ۸٤۳‏ ؛ والمؤلف 
نفسه : ر النظام الإدارى الامبر اطورى ف القرن التاسم 0 ( و ثالق إضافية بحاص تشر تھا 
الأ كادمية البريطائية » -)١‏ وهر آم ما کتب فى هذا الموضوع . 

(؟) كيكو مینوس ؛ نشرہ فاسيليتسكى ر ومعناعاءطابدواطظ م > ۱۰۱ 
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مغادرتہا إلا على رأس أحد ابلیوش . وبلاحظ كيكومينوس فی موضع آخر 
من الرسالة أن الإمراطور الذى بيده القسطنطیلیة ينتصر دائماً فى ارب 
الآھلیة9) . 

ومن الناحیة العملية كان يساعد الامبر اطور ف قراراته الرئيسية مجلس 
صغير » وهو ضرب من بلنة فرعية غر رسمية من السناتو. وقد نراها ان 
تعمل > کنا حدث فى ذلك الاجتاع الشہر الذی عقد نی أثناء اضطر ابات 
ر اللیقا » يوم أنقذت خطبة ألقتہا ثیودورا العرش لبوستینیانوس(6۳» أو يوم 
حدث فی ۸۱۲ أن ميخائيل رانجاب تباحث فی ذلك ا جلس ما إذا كان ينبغى 
له أن يعلن ارب على بلغاريا بسبب هجوم البلغار على مسمبریا . وف ذلك 
مجلس يبدو أن جميع الخطباء كانوا من رجال الا کلروس.: البطريرك 
ومطرانا نيقية وكز يكوس وكاهن الدير باستو دیو م . 

كان الإمبر اطور على رأس کل شىء . وكان يليه جیع أعيان الإمبر اطورية 
وموظفوها مرتبين ترتيباً دقيقاً حسب ماز لم . وكان بالإمبر اطورية ألقاب 
كنا هو الشأن بانجلترة الیوم تمنح حاملها أسبقية فى امجتمع ولاتمله واجات: 
على آنا م تكن مع ذلك ألقابا وراثية ؛ وذلك على حين أن معظم الوظائف 
الکری بالدولة كانت تحمل معها رتبة معینة . على أن بعض ألقاب التشريف 
7 کان ق الإمكان شراوڑھا علناً تم يصير لصاحہا الحق فى مرتب معين 
لأنها فى الواقع ضرب من الضمان ال حکوی . وكانت الرتب والوظائف تتغير 
على كر القرون التی عاشتہا الامبر اطورية ؛ وليس لدينا إلا ثلاثة بيانات 
كاملة عنها » أحدها من القرن ا حامس وعنوانه Ro Dig nitalum)‏ 3 
والثانى يرجع إلى بواکبر القرن العاشر وهو (صناچه‌اهءماها۳) من تأليف. 


)۱( كيكوميئوس » نشرہ فاسيليفسكى ر 5۱۳۵۱6۵600 ) » ۷4 . 
(۲) ہر وکوپیوس بالوضع السابق . ١‏ 
(0) ثيوفانيز ۸۹۸ + یوفائیز كونتنيواتوس ٤‏ ۰۱۳ 
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فیلوٹیوس والثالث برجع إلى القرن الرايع عشر وهو الحاص بالوظائف 
(ام01 06) وينسب خطأ إلى کودینوس . ومن هذه البیانات ومن مراجع 
أخرى أقل دقة وردت فی مصادر أخرى عکن استنباط فکرة إحالیة عن 
النظام الادار ی الإمبراطوری » وان لم نستطع أن نتتبع بالتفصیل التخر ات 
والتطورات التنوعة . وکانت الأزعة الغالبة على الامبر اطورية کل عصورها 
هى جعل الوظائف الرسمية مناصب شرف مع اطراد صبغ الادارة بالصباغ 
الہر وقراطی : على حي نأن الألقاب بعد أن زيد عددها على هذا النحو اُعذت 
تببط رويدا روا فى سز ا نالأسبقية وتطلب الأمر إنشاء أُلقاب جدیدةمن فوقها . 

ولم يكن أعضاء الأسرة الامبر اطورية بتقلدون مناصب من هذا النوع ؛ 
حیث کان بحد من سلطانہم نفوذهم غير الرسمی - ذلك النفوذ الذی حذر 
كيكو ميئوس إمير اطوره() من أحطاره . وقلا كان ينتفع مهم ف الإدارة 
إلاكجند ؛ على أنهم كانوا عنحون عادة ألقاباً عالية . وكان ولى العهد 
يتوج إمير اطوراً على الدوام وبدون استثناء تقريباً فى حياة سلفه » وإنكان 
دقلديانوس راد له فی الأصل أن عمل لقب قيصر . على أن ذلك اللقب 
ما لبث بالتدريج أن أصبح أقل تحدیداً . وكان القیصر يتوج ولكن لم يكن 
على تاجه صليب » کا أن منزلته كانت دون مئزلة البطریق" . ومن هنا 
كانت الرتبة مناسبة لامر سای المقام من الدم الاك أو وصی على العرش 
أو حتى وارث حا ی۴9 . انظر كي حمل طييريوس لقب قیصر ٥‏ فى أثناء 
قوامتہ على يوستيلوس الثانى الإمبر اطور اجنون ؛ وکیف عين هرقل 


. 44 — ٩۸ ) ۱0۵/۲۵۸۵۱608 « كيكوميئوس‎ )١( 

(۲) انظر فيلوثيوس عقال بيورى « النظام الاداری الإمبر اطوری » ٠١١ ٠»‏ . 

(۲) الوارث ‏ حا لی : هو صاحب الق ق,الارث ما لم يعقب الورث قبل وفاته أو يظهر 
وارث أحق بالارث ,” ( الٹرجم) 

(4) بیوری الصدر نفسه » ۳٣‏ . 
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وقسطنطن انلامس ابنهما الثانى والثالث فى منصب القیصر ؛ ولعلهما كانا 
ينظران فى ذلك إلى تولہما العرش بسلام إذا توفى أخبوها الا کر الرثیق 
الجسم العتل الصحف(۱؟ » وانظر كيف منح ثيوفياوس نفس اللقب لزوج ابلته 
ألكسيوس موسيل ؛ ذلك أنه لم يكن قد ولد له حتى ذللك امن ابن » وكان 
ینوی نية واضحة أن بتخذ من ألكسيوس وريا له . غير أن مارية زوجة 
ألكسيوس توفیت فهجر الدنیا إلى أحد الأديرة ؛ ولذا فإن ثيوفيلوس توج 
تكلا ابنته الثانية إمراطورة » على أمل أن يخلفه فى العرش من پنزوجھا 
مستقبلا . ومع ذلك ولد ابنه میخائیل فى آخرہ الطاف() , وخلع ميخائيل 
على عمه بارداس ء وهوالوصی الفعلی عليه لقب القیصر ؛ وانخْذ رومانوس 
ليكابينوس هذا اللقب كخطوة أولى إلى العرش ء ومنحه نيقيفوروس فوقاس 
لابیه المسن") . وهبط مركز اللقب درجة فى عهد اکٹیرئن الأول ؛ 
حيث حل عله فى الأسبقية لقب جديد هو السباستوقراتور ی الام 
الیل ) )Sebastocrator)‏ . وکان أعلى لقب حمله أمير ف عهد أسرة 
بالیولوجوس هو الستبد؟ ؛وموء0) » وهو لقب كان له مع ذلك ق العادة 
دلالة وأهمية إقليمية . على حبن أصبح لقب قیصر ف الرتبة الثالثة . 
أما الألقاب الأخرى التى احتفظ ہا لأقارب الإمبراطور حتى أيام آل کومنین 
فهى لقب أنبل النبلاء (Nobilissimus)‏ و لب گید القصر (Curopalates)‏ 
ومع ذلك فإن اللقب الأخير منحه لاوون السادس كلقب ورالى لماك أيبيريا > 
ثم أببح حلہ لأشخاص من غر الدم اللکی فى القرن ال حادی عشر(* . 

(۱) المصدر نفسه بئفس الوضع . 

. 61A - 45640 Eastern Roman Empire انظر پیوری هد‎ )٢( 

(0) چنیسیوس » ۹۷ ؛ ثيوفائيز کوئتنیواتوس » ۳۹۷ ؛ لبون ديا کونرس ؛ 4٩‏ ۰ 

(4) کودینوس م ولك0]11 De‏ « ۰ ۱ . 

(ه) انظر « النظام الاداری الامبر اطوری » » لبيورى » ۳۳ - ۲۵ م 


۹۲ 

وابتدع ألكسيوس الأول ألقاباً جديدة ٤‏ تقع دون لقب قيصر وهی : 
سباستوس ( أى ابملیل ) ولقب بروتوسباستوس ( أى الجلیل الأول ) ولقب 
بانیم سباستوش ۴ ( أى الجليل الأعلى ) : على حن أن أصہار الإمبر اطور 
7 الطموح كانوا يستطيعون الحصول على لقب أن الك 
)Basileopator)‏ . وكاك سمح لحملة هذه الألقاب وزوجاتہم أن يتناولوا 
الطعام على المائدة الإمراطورية » وهو أيضاً شأن كبيرة الوصيفات 
Paria)‏ عاو20) التى كانت فى العادة عضواً من الاسرة الملكية فیا پلوس("). 
والظاهر أن كنية « بورفر وجنیتوس » الى كانت تمنح لأطفال الإمبر اطورة 
التى كانت نضع مولودها على الدوام فى الخدع الأرجوانى بالقصر » ۸ تكن 

تحمل معها أية مرتبة رسمية ۰ وان كانت منزلتها هائلة . 
وكان أعلى لقب“ مباح للجمیع !بان قرون عديدة هو لقب بطریقی 
(۳۵۱۲۱۵/۵۴) ۰ وهو رتبة أنشأها قسطنطن الا کر وجعلها ذات تطاق محدود 
جد , ول تابث أعداد البطریقین أن تزايدت شتا نشیتا ؛ وأعطى عدد معان 
مہم الأسبقية بو صف کونہم بطارقة أنثيبا تين (Anthypati Patricians)‏ )» 
تم ظهر عند القرن العاشر لقب أعلى هو الماجستر (٥٥ا٥1ج٥۸0)‏ . على أن أولئلك 
السادة (ماوتودم) تزايدوا كثيراً » واستحدث نيقيفوروس الثانیف من فوقهم 
:ری برويدروس (۳۳۵۵۵۳۵9) وق القرن العاشر كان هناك من دون 


0( انا کومتا » ۸ - و , 

(۲) یوفائبز کوئتلیوائوس ۳۵۰۷ - هوم , 

(۳) وکانت فى عهد ٹیوفیلوس هی أم الأمبر اطورة + نفس المؤلف ص ۹۰ . 

(؛) عن الألقاب ء انظر بيورى » الكتاب السالف الذكر .م ب ٢ ۳٩‏ ۱۲۱۲۱ 

(ه) انظر ديل (لطعلط) فى مقاله بعنوان “Le Titre de Proèdre”‏ فی موعة 
البحوث المقدمة تکرعا لشلومير جر ( Melanges Schlun1beêrger‏ ) جزء أول ٠١١‏ 
وما بعدها , 1 


۹۳ 
لقب البطریقی أحد عشر لقباً آخر . على أن معظم هذه الألقاب اندثرت 
قبل عصر آل بالیولوجوس » حيث كانت الألقاب المستعملة ۲ نذاك أسماء 
قديمة للوظائف . ويحدثنا التاريخ أنها كلهاء تقريباً كانت تصحہا أعباء وأعمال 
ولکا آصبیحت داك القارا عة مجردة من تاك الأعمال 20 . ركان الخصیان 
ألقاب خاصة محتفظ لم مہا دون غبرهم . فإذا تساوی اثنان فى القب كانت 
للخصی الأسبقية . وهكذا كان انحصی البطريقى يعاو البطريقى العادى0© . 
واختص اللحصيان فى القرن العاشر بمانية ألقاب . وكان لكل لقب شاراته 
الخاصة » فكان '-حامل لقب اسباثاريوس (5نالئةط4هم5) مثلا” سيف مقبضه ` 
من الذهب » وكان للبطريقى لوحة منقوشة من العاج وللماچستر قميص 

أبيض مزركش بالذهب( . 

. وكان ترتيب الأسبقية معقداً وذلك لن الوظائف كانت تنطوى على 
7 هى والألقاب سواء بسواء . وقد "قسمت الإمبراطورية فى القرن الرابع 
إلى يالات أربعة فسيحة محکھا الولاة البريطوريون . وهم أعلى موظفى 
الدولة مقاماً ؛ وكانوا يستمتعون بسلطات نائب اللك » وق یدهم ينات 
مطلقة من النواحی الإدارية وا مالیة والقضائية . بل لقد كان من حقهم أن 
يضعوا التشريعات فى بعض الأمور الصغرى . وكان تعيين حكام المقاطعات 

عزفي من اختصاصهم » وإن كان ذلك خاضعاً لموافقة الإمبراطور ؛ 
1 كان من اختصاصهم تنظم ما نحت أيدمهم من الأقسام الإدارية والمقاطعات 
الى كانت تتقسم الما الولایات الوضوعة تحت هيمنهم » وان كان 
الإمراطور هو الذى يشرف على حا کی ولابی إفريقية وآسيا اللذين حمل 
كل منہما لقب بروقنصل وربا اتصل الإمبر اطور مباشرة بوكلائه ندوبن 


(۱) كرديئوس (ونسز4م) عن الوظائف (18ك011 )0٥‏ » ۳۰ وق مواضع آخری. 


(۲) فياوثيوس » ١٤٣۱ء‏ 
(۳) بيورى » الكتاب السالف الذكر . 


۹٤ 


الفيكارين )۷۱٥٤٢٢(‏ وهم حكام الأقسام الإدارية . على آم ل يكن لم مع 
ذلك أى سلطان على الجيش . وان نحم على ضباط ا میش العسکریین آن 
يحنوا الركبة أمامهم عند دخرلم علہم۷؟ . وكانت کل من العاصمتين روما 
والفسطنطينية نحت إشراف وال للمدينة وهو منصب مد ی قطعاً ويل فى 
ار تبة الولاة العربطوريئ ۔ کا أنه مسئولا عن | شرطة والآمن بالمدينة وضبط 
النظام با وتوزيع جرايات الحيز اغبانية . فأما ی البلاط نفسه وحول شخص 
الإمير اطور . فكان هناك الوزير الأعلى للقضاء . وكويستور القصر القدس 
ووزيرا الالية الرئیسیان وهما کوند ال بات القدسة الذى يدير الإيرادات 
والمصروفات العامة وكوند الأملاك الخاصة » والذى كان اختصاصه كا يدل 
عليه اسمه إمارة الأملاك الشخصية المائلة الخاصة بالإمبراطور . على أن 
الوزير الأكبر نى البلاط كان رئيس دواوين الموظفين (أك01]1 عادنیعه0۸) > 
وهو رئيس سلك الوظائف المدنية كله ومدير بريد الدولة والمهيمن على 
اخاہرات وكبر إدارة المراسم الإمبراطوریة کا انه وز ارس 
ا ور > بوصفه الوزير السئول عن استقبال السفراء . وكان 
الإمبر اطور حيط شخصه بعدد من السك کر تبر ین الوزراء وھم وزراء الدولة 
e )Magistri Scriniorum)‏ الذين كان رئيس الدواوين (Magister Officii)‏ 
يزو دهم بالکتیة من دواوينه اختلفة . والظاهر أن امحصیان كانوا لا يستخدمون 
حى آنذاك إلا فى خدمة الإمير اطور . وقد قتدر عدد الموظفين المدنين 
الموجودين بإقلم إلليريا والشرق ( أعنى الإسراطورية الى تحکم من 
القسطنطیلیة ) بنحو عشرة آلاف فى القرن اللحامس . وكان الجيش 
نظامه النفصل تحت إشراف روساء اند (Magistri Militum)‏ 
فكان هناك خسة من هولاء الروساء بالإمبراطوریة الشرقية فى عهد 


تیو دو سیوس الاول ۰ 


)١(‏ نفس الولف ق کتابه (۲۵زم۴ Roman‏ جعاها) + ۱ من ۲۰ رما بعدھا 


و 4 


غير أن هذا النظام الا داری ى البکر لم يدم طویلا . فإن غزوات الب ابرة 
بان القرن احامس حددت من رقعة الإمبر اطوریة 7 على حن أن تودع 
الروة بن القاطعات تغير . وحاول بوستنیانوس إعادة تنظم أداة الحكم » 
فإن الحكومة أصيبت ببالغ الفساد . واستخدمت ف المقاطعات فى أثناء القرن 
الخامس الطريقة المعروفة بحق الانتخاب (واهدء:]ن5) حيث كان حاكم 
المقاطعة يشترى منصبه بال كان يذهب بعضه للإمبراطور وپذهب 
فوق 7000 ن الضرائب اخلیة وا e‏ آن نی 
بيع الوظائف بتحريض من یودورا ومنح کل حاکم مرتبا کان بتحتم عليه 
أن يعيش عليه . وأعيد تنفيذ القانون الذى حم عليه البقاء عقاطعته مسان 
ما بعد التخلى عن منصبہ للإجابة على ما بوجه إليه من تم » وأصبح 
موظطف پسمی حامی المدينة (Defensor Civitatis)‏ شخب محلیاً لیکون شبه 
كابح لغلوائه ولیقوم بالنظر ی صغار القضايا 1 وقسمت الولابات تقسما 
جديداً ی كمه ۵۳۷ . وا نظام عجیب وت وس الغنية 
والفقيرة » حتى تسدد الأولى بعض ما على الثانية . وهکذا ضمت كاريا 
SS‏ 
نی عاث فا البرابرة فساداً شديداً ۳ پستحذث وت أى شىء 
۳ ( يسبب كثرة اللصوص ہا ) وقبدوقية ( بسبب رقعة أملاك 
الإمبر اطور ہا ) سلطات تأديبية خاصة . ومن ناحیة أخرى لم يكن القانون 
جزثیة نص القانون الأرمنى على وجوب ورائة الابن الأكبر لممیع أملاك 
أبيه » على حين أن الأباطرة کانوا پمپلون إلى تقسم الضیاع الواسعة . وقد 
اتبع بوستنیانوس سنة دقلديانوس , اتی تقضی بر بط الناس مهنة آ باثہم 


۹٦ 

وبخاصة ما يتصل مہا بالأرضص۷١‏ . بل بلغ به الأمر أن عبن موظفاً نخاصاً 
هو الكويستور (:0:265]0) كانت مهمته العمل على ألا بدخل القسطنطينية 
أى شخص من المقاطعات إلا وله عمل » وأن كل عاطل كسول بالمديئة يكلف 
بالعمل فى عتابز الدولة أو مصانعها(؟ . ومن الأعمال المظهرية وإن كانت 
أقل أهية إلغاء یوستنیانوس لنصب القنصلية . ذلك أنه جرت العادة منذ 
الأيام الأولى للإمبراطورية بتعین قنصلين سنوياً » وكان ف ذلك اہتمرار 
اسمى للنظام الجمهورى العتيق ؛ على أن تلك الوظيفة كانت رتبة شرف 
وتستدعى النفقة الطائلة . وكانت السنة لا تزال حسب العادة القديمة تسمى 
بأسواء القناصل . وكان کل ما ينبغى علهم عمله هو توزيع الصدقات 
(Largesse)‏ ودفع نفقات الألعاب والمشاهد العامة . فكان القنصل من هوللاء 
يتكلف فى سنة توليه منصبه حوالی (۰۰۰ر۰٩)‏ تسعين ألقآمن النہات؛ 
وكانت اللحزانة الإبراطورية تضطر إلى التسديد فى جیع الحالات دون 
استثناء نظرا لان ذلك المبلغ الباهظ كان فوق احتال أى فرد عفرده . وحاول 
يوستنيانوس أن يجعل بذل الصدقات اختيارياً » ولكن أحداً ۸ يكن لیجروٴ 
أن یوصم۔بالبخل » وهكذا فإنه لم يعد يعدن قناصل0© بعد 947 . وظل 
الناس بضع عشرات من السنين يؤرخون سنواتهم بعهد آخر قنصل » على 
أن يوستنيانوس انتبج شرعة جديدة للتأریخ بعام تولية الإمبراطور- ولعله 
نقل ذلك النظام عن الوندال - وبسنة ربط الضرائب » أى دورة الحمسة 
عشر عاماً الى بدأها دقلديانوس بقصد تقدير الضرائب . ومنذ تلك اللحظة 
صار التأر يخ براسم ربط الضرائب (1091»100) يستخدم فى كل عصور 
تاريخ الإمبر اطورية . ولكن حدث فيا بعد أن السنة التقوبمية العالمية 


)۱ بيررى بااصدر تساه اسم ۲ ص ۲۵۰ . 
۰ تفس الصدر + ۲ ص ۳۳۷ . 
)۳( المرجع لفسه + ۲ > ص ۳۸۱ فا بعدها . 


۹۷ 


)Annus Mundi)‏ (التی تذهب إلى أن خلق العالم تم ق ۰٠۰۸‏ ق ۰م.) 
أحذت شُستخدم إلى جانب سئة تولیة2') الإمبر اطور الحکم أو بدلا ما . 


وقد استازمت الاضطرابات التي مرت بالامر اطورية فی أواخر القرن 
السادس والقرن السابع ضرورة لاد تنظم جدند لها . وکانث فكرة سح 
السلعلات العسكرية لحكام القاطعات تداعب عقل یوستلیانوس من قبل . فانه 
عندما آعاد فتح إفريقية عين علہا رجلا مجمع بن سلطات سيد ال ند 
(Magister Militum)‏ وحاکم الولاية . ووضع إيطاليا تحت سلطان نائب الملك 
بلقب حا کم (طعمه»«8) » وسرعان ما أصبح هذا الوای موظفاً عسکر با لہ 
سلطات مدنية . ولكن تعيين مثل هولاء الموظفين الذين بجمعون بين السلطتین 
لم يكن يم إلا فى حالة المقاطعات المعرضة بطر ارب آوالغزو . غر أن 
الحروب مع الفرس والعرب فی أثناء القرن السابع آظهرت أنه ما من مقاطعة 
واحدة كانت عنجاة من اللحطر + ولذا فإن آسيا الصغری نفسها وهی قلب 
الإمير اطورية الناہض لم یکن بد من أن توضع ئى حالة دفاع متواصل . وصار 
7 الألوف إنزال ألوية معینة من الجند أى ثیاتا (ماهع۱0) بصفة دائمة فى 
أفالم معيئة . وكان قائد. اللواء يمبح سلطات مدنية على سكان الناحية . ثم 
حول الاسم رويداً رويد فأصبحت الأقالم نفسها تعرف‌ای جموعها بام نان 
themes)‏ مامسعط) ء أى الألوية بمعنى الناطق العسكرية وصارت کل 
منها تحمل اسم فرقتها الخاصة النازلة مها ,۰ وهكذا كانت هناك عند نہایة 


(۱) بپرری بالمرجع السابق + ۲ ص ۲۹۸ . 

(۲) عن نظام الألوية أى الناطق المسكرية ( الثيمات ) » انظر Die Oenesis der‏ 
Themenverfaseung”‏ ۷۰ بللزر ¢ وانظر “Sketch of Byz. History"‏ تألیف 
أسيسكى ( بالروسية ) 4 ۱۴ - ١٢١٢‏ ؛ وانظر ‘Studien zur Qeach, des Byzant,‏ 
۷ تألیف اشتاین ء ۱۰-۱۱۷ + واظر 832001106 7 “Arabic Lists of‏ 


. ۲۱ جلد‎ ¢ Journal of Hell. Studies تالیف پر وکس ف مجله‎ hene” 


الحضارة البيزئطية 


۹۸ 


القرن السابع مناطق مر امية بآسيا الصغرى تعرف باسم اللواء العسکری 
البوكللرى (نبهااعع9) واللواء الأناضولى واللواء الأوبسكى واللواء 
اراق وهكذا دواليك » تسمية ها بأسماء الفرق البوکللر ية والأناضولية 
: 

والابسيكية والتراقية . وارتفع لاوون الإيسورى بالنظام إلى مرتبة الإ حکام » 
حيث قسم ألوية الثغور الاسيوية إلى أقسام أصغر وطبق الفكرة فى أوربا . 
ولا م تكن هذه الألوية الأخيرة قائمة على أساس الفرق العسكرية (أعنی 
الألوية ) » فقد أطلقت علہا أسماء جغرافیة : وإن حدث أحياناً أن نشخضت 
التطورات التاريخية عن خبطأ جغراق ؛ وهكذا زحزح اللواء القدونی بسبب 
الغزوات البلغارية إلى النطقة ا حیطة بأدرنة » على حن أن الألوية عقدونيا 
نفسہا » وقد أنشئت بعد ذلك بقليل - كانت تسمى باسم ألوية ( ثمات ) 
تيسالونيكية وإستر اعون ؛ کا أن كالابريا 212 كانت تسمی ف القرن العاشر باسم 
اللواء الصقلى » وذلك لان ہا كانت جز ءامن صقلیةقبل غزو العرب شذه الجحز برة . 
اللإمبر اطورية »كانت الالوية (المقاطعات ار بية) تنشاً لتو اجه المطالب الجديدة. 

وق نہایة القرن التاسع » يوم أصبح فى ابدينا وصف فيلوثيوس للتنظم 
الإمبراطوری وقاعتان من تصنيف العرب تحويان أسماء ألوية الثغور ء 
كان هناك خمسة وعشرون لواء مقسمة إلى طائفتتن : شر قبة وغربیة . 
تراقيا و « مقدونيا » ء ولكن پستوزل منها ما يسمى باسم الألوية ( الثيات ) 
البحرية ؛ وهى مقاطعتا كيير هایوت وساموس البحر يتان على ساحل 
بحر إيجة » وكانت الطائفة الثانیة مکونة من الألوية الأخرى الأوربية بما فى 
ذلك الا لوية البحرية وهی خر صون ر أى بلاد القرم ) ودالماتيا و « صقلية » . 
وكان قواد ([8٥ا٥5)‏ الطائفة الأولى يتناولون من الحكومة المركزية راتا 
بت » وهم مرتبة تعلو مراتب الطائفة الأخرى التى كان أصحاہا يتناولون 


۹۹ 


مرتبامهم من الضرائب ا حلیة . وكانت للقائد العسکری (ہ ہاج ٥؛۵:ا٤)‏ لنطقة 
خر صون مرتبة خاصة تفرد ما٠‏ . وکان رئيسهم جميعا هو قائد لواء 
الأناضول »الذی خلفت وظيفته وظيفة سید اند العام (Magister Militum)‏ 
للشرق . وكانت له على الدوام مرتبة وأسبقية خاصة » وكان أثناء القرن 
الثامن ثم أوائل التاسع صاحب المنصب العسكرى الرئيسى . وكانت كل 
فرقة عسكرية مقسمة إلى أقسام ثانوية اثندن آو عله تسمی التورمات 
(نوسسه أى الآلايات » کا قسمت هذه إلى ثلاثة أجزاء أى كتائب 
Moir)‏ أو زمعهندمء0) . وكان ديوان القائد العام محتوی على إحدى عشرة 
طبقة من الوظفەن لمساعدته فى شئون الحکم المدنية والعسكرية . وكانت 
سلطانہ فى المسائل احلية تكاد تکون مطلقة لاح هاء بيد أنه كان يعن ف منصبه 
أو جرد من رتبته حسب مزاج الإمبراطور وهواه » وكان فى الإمكان تفدم 
الشكاوى ضده » ف حن أن صاحب انز انة (وبفعوان:ةط©) الموجود فى 
دیوانه الذى كان يدفع الأعطيات ممیع الجند والموظفين » كان هو وجباة 
الضرائب باللواء ر بالمنطقة العسكرية ) يتلقيان الأوامر رأسا من الحكومة 
المركزية . وفضلا عن ذلكفإن القضايا ذات الأهمية كانت تنظر فی العاصمة . 
وکان ی الإمكان إرسال قواد إضافيين سمون باسم ۵8۰ مۂ۲۵۰م «ek‏ إلى 
أى مکان فى أثناء الطوارئ الماسة . 

ومع أن المقاطعات كانت تحکم حکاً عسكريا » إلا أن الحكومة المركزية 
ظلت مدنية . فان الضباط العسكريين بالحكومة المركزية : الدومستقيون 
(وع‌ناوع00) والقواد (Stratarchs)‏ لم یکن 5 أى نصيب ى الإدارة . 
وكانت الإدارة المدنية تحت هيمئة طبقتين عظيمتين من الموظفين هما القضاة 


“De Administrando کان أدناهم رتبة ( فيلوئيوس ؛ ۱:۷) ¢ انظر‎ )١( 
۰ 66 ۲٤٣٤ ٢٤١۱۷۸۹ ۰۷۸ لفسطلتطین_ يور فير و جنتوس‎ ۲ 
. ۷ ۳4 “Imp, Administ, System" : انظر پیوری‎ )۲( 


۰۰ 


(Magister Officii)ڻي وکان رئيس لدو ؤو‎ ,(Secrelikoi) lll y(Kritai) 
قد توارى من زمن بعيد : ولېم يبق له من شی ء يشبد ما کان له ف الماضى‎ 

من عظمة إلا لقب أجوف ہو الاچستر أو الرئیس . وكان ام شخصية 
هيئة الفضاة هو والى (۳:6/60۷) المدينة وهو الابرعوس أو الاك 0© 
)Eparchos)‏ . وكان هذا المنصب قدا قدم القسطنطينية نفسها » وكان 
صاحبه محظى دائماً بأسبقية عالية . وهو أحد المناصب القليلة التى م يكن 


3 


جوز للخصيان توليها . وکان الوا لی أعلى فرد في الدینة بعد 
الإمبراطور » وکان یمین عادة نائبا للإمر اطور على الدينة أثناء غیاب 
العاهل . و هو السئول عن القانون والنظام . وكان ديوانه نقتم إلى قسمين 
بتو لاه محکم ٥8(‏ ٥٥٥م‏ 858۲) ۰ بيده ضبط شئون التقادات والاشراف 
على تنفیذ محتلف التعلمات واللواٴىح التجارية والواجبات المدنية الملقاة على 
عاتق السكان ؛ وقسم يتولاه مستشار دار الوالى ۱۲6 “Logothele of‏ 
۲ الذی كان مو کاو بشثون القضاء والسجون . وكان کل من 
القسمین مزوداً مريئة من الموظفين كافية ومنوعة . وكان بساعد وا ی المدينة 
فى عملہ الكويستور2؟ » الذى كان مجمع بين وظيفة الكويستور باختصاصہا 
القدم وبين نظبره فى عهد بچستنیان . وكانت بعض اختصاصاته تشريعية 
حيث كان يعد مشروعات القوانہن الجديدة » كماكان رئيساً لحکمة الاستئناف 
ف القضايا المقامة ضد الحكام والنبلاء » کا كان من ناحية أخرى 
الوکیل العام لاشعب وعليه حم الو صايا وفضها وتول تنفيذها والإشراف على 
إدارة أملاك القصر . وتبعا لاختصاصه هذا ؛ كانت قضایا التزوير تقع 
نحت سلطته القانونية »> وكان عليه أيضا أن بجد عملا لكل عاطل قادر على 


)۱( ارجم نفسه ص ٦۹‏ - ۱۰۵ 5 
)۲( امرجم نفسه ص 59 س ۷۰ , 


(۳) ا مرجع لفسه ص ۷۳ ۷۵ . 


۰۱ 


العمل ء ٠‏ أن بتحقق من أن إنسانا لا بط العاعمة دون مبرر لذاك . وکاں 
تحت رياسته هيئة ضخمة من الات وكان القافي (1)165) العظيم الثالث » 
هو الوظلف السئول عن التظليات (مذعدخعن مها ۱مع) ویتول شئون 
الالماسات ا مر فوعة لامر اطور . ركان له دہوان دون أن تكون له م6015 
وکان الکتاب (Secretikoi)‏ ق معظم الحالات وزراء للمالية9؟ . 
ركان القسمان الرئيسيان وها الجيب انلاص وبیت الال العام قد ضیف 
إلہما ما یهاهما . فقد كانت هناك فى القرن السادس سبع خزائن مالية » 
هى خزازة الصدقات ۰ أى ا بات المقدسة القديمة أو الكيس العام . 
رخزاان الوالين الر یعلوریین وکویستور مویسیا وسوريا » فضلا عن 
شزائن ثلائة الجیب الامر اطوری الحاص . وحدثت تفریعات آخری أثناء 
اوت رات ام مالة اش ی ند من الاواوین 
موضوعة نحت الرئاسة العلیا لوزير الالية الأوحد (ویانمهااعع82) ال ی کانت 
مهام و ظیفته هی مهام و ظيفة کوند الأملاك ا حاصة والذى يرجح أن لاوون 
الإيسورى رفع من مرتبته . وکان تحت ریاسته ال اجعون الأربعة أو الراقبون 
(Logothetes)‏ وم :مر اقب حابة السباق 00٥60(‏ م۵ا) » وجا الضر اثب 
الم رکز ی (مث )امع دة) وصاحب أعطيات اند (tûn stratiolik ên)‏ 
و مدير الزارع والضياع الإمراطورية («ثاءعة ۵) > فضلا عن محتلف جباة 
الضر اثب بالقاطعات (نھام٥مع)‏ و المو ظفن النوطن بمصانم الدولة ۵١‏ امع) 
( )زلا والكوند النوط بالمناجم (Count of the Lamia)‏ والسئولن عن 
سقايات الاء ( وهو كوند الاء) وموظى ابمارك (اءەاہء٭٭ہ٥ت)‏ وجميع 
الخزنة (ا٥٥٥۲ت)‏ الذين يدير ون الكيس الامر اطوری الصو صى و صدقات 
الدولة والسكرتيريين الإمبر اطوريين )Protoasecretis)‏ . وكان آم هذه 


(۱) الرجم نفسه ص ۷۷ - ۷۸. 
)۲( امرجم نفسه ص ملاس و ۰ ۱ 


۱ 


اللاصب منصب مراقب أو مستشار ا حیل والرید the‏ اه (Logothete‏ 
Dron us(‏ الذی کان مدہرا عاماً لر يد ورئيسآ لوزارة اللحارجية » كما كان 
مبيمن على ا مراسلات التبادلة ہن غيره من الوزراء وبين الإمبر اطور » وكان 
يقابل كل يوم . وكان أحياناً يسمى فقط ياسم المستشار (عاءطاههه]) . کا أنه 
أصبح فی أخريات القرن ا حادی عشر والقرن الٹانی عشر رئيس للوزراء تحت 
امم الستشار الا عظ(ہا ٠1‏ ع1 Te dg. (Grand‏ ل کومنن حل احاسب 
الأعظم (Grand Logariastes)‏ عل وزير الالية الأوحد (وسانعهااععهة) . 

وكانت الوظائف الحيطة بشخص الإمبراطور والامبر اطورة والتصلة 
بالخدمة فی القصور حتفظ ہا للخصیان١۲:‏ وهی عادة بدى* ہا ق عصر 
دقلديانوس وم تفتأ تتمو من ذلك التاریخ . وكان لكل قصر كبر معاونيه 
(وهامة8) ء وكان كبير معاوئی القصر الأعظم ساعده معاون (Deııeras) ùl‏ 
كانت مهمته الإشراف على ثياب اسلفلات وعلى أثاث البلاط . ول یتم 
أحد فعلا بذ كر عدد صغار الموظفين فی العية الإمبراطورية وواجباتهم . 
وكان لكل من الامراطور والإميراطورة مشرفون على الائدة وعلى 
۱ خزانات الملابس . على أن كبر االحصيان کان كبير الأمناء (Paracoemomenus)‏ 
الذى صار فى آواخر القرن التاسع وأثناء العاشر الوزير الأ كرف الإمبر اطورية . 
فإن ساموناس فى عهد لاوون السادس وثيوفانيز فى عهد رومانوس الأول 
وباسيل فی معظم النصف الثانى من القرن العاشر تقريباً كانو انی الواقع 
رؤساء وزراء . وم يكن ذلك المنصب علا على الدوام كما أنه .حدث 
ذات مرة أن ۸ يشغله خصى بل شغله باسيل المقدونى فى عهد میخائیل 
الثالث9؟ . وكانت ميزة وضع اللخصيان ف المناصب العالية ذات الأسرار 


(۱) انظر پیودی : » «Imp. Admin. System‏ ۱۲۰۱ ع اع 


)۲( اثر جم نفسه ص ۰۱۱۵ ۱۱۱ . 


۱۳ 

ميزة واضحة . فإنهم قوم لم يكن م عقب یأغرون من أجله : کا أنه 
کان لادی القوم قانون غار مسطر لم یلوا عنه قط » يقفى بالحيلولة بن 
الحسھی وبين العر ش الامر اطوری . وکان استخدام ا حصیان وهو شی 
كان بوجه خاض من انصائص الميزة لتلك الإمبراطورية فى عهد وجه 
ف الفرن العاشر » منأنفع أسلحتها ضد تحوها إلى النظام الإقطاعى . 

وكانت هناك مناصب معيئة تسمى سات آیدیکای (Axiai eidikai)‏ 
م مکن تصنینها . وكان أشدها أهمية هو الريكتور (٥ا٥٥8)‏ ولا ندری 
شيئا عن مهام وظيفته کا أن السینکللوس (ددااع»590) وهو موظف 
إمير اطورى يقوم بمهمة ضابط الانصال بن الامبراطور والبطريرك ؛ وهو 
الذى كان يفحص فما يلوح قضایا المهتمين باهر طفة ۴۷ ( وكانت اهر طقة 
تعد سجر بم ضد الدولة ) ء کنا كان مخلف البطريرك فى منصبه عادة . ورعا 
جاز آن يكون لروما وبطارقة الشرق سینکللوس كذلك » کا أن قسطنطين 
التاسع عبن واحداً للجائلیق الأرمنی وهو ابن آخیه وخلیفته بالتعيين0© . 
وكان غير هم من حملة لقب أكسياى أيديكاى (Axlai eidikai)‏ هذا أركان 
درب للإمير اطور وسکر تر پین شخصيين له . وقد ارتقى أحدهم وهو 
ار و تو سر اتور (۳:0۱0516۵101) حیی شغل ماصا عالياً فی بعد . 


وقد دام هذا النظام الإدارى ا مرکزی دون أن يداخله فى الواقع أى 
تغيير حتى “قضى عليه بصورة خشئة عنام استول الصليبيون على المدينة فى 
٤‏ . وکان نظام المقاطعات بطبیعتہ أكثر مرونة » فكان یتفر بتغيير 
سحلو د الإمراطورية الدائمۃ التغغر . كانت هناك على الحدود الشرقية عدة 


)۱( انظر سياة القديس سيمون « ۲۶0۱0۵1 Vita 5. Symeonis Novi‏ » نشرھا 
هو سور (Orientalia Christiana)‏ بج ۲ ۱۰۱ 8۰۵ ۰ 

(۲) فیاوژیوس دعر ؛ و مایو الرهاوی » نشره دولودیر ۷۹۰ عع ۶ بیودی 
پالکتاب السالف ال کر ۱۱5 ۱۱۷ ۰ 


۱۰ 


نواح غير 6 نحت اکم العسکر ی تسمی مناطق الثغور (ع2:باودنات) .ها 
كبار بارونات ادود العسکریون مثل دیچیلیس أكريتاس حکاً مطاقاً 
لاراد" له تقريباً . ولا كانت ادود تتأخر إلىالوراء كانت مناطق الثغور هذه 
ترفع إلى مرتبة الألوية ( المقاطعات ) العسكرية (85م108) ء ول بعد بد 
من أن أيهم قوادها العسكريون إلى سلك الوظائف ف الإمبر اطوریة) . 
فعندما استر دت أنطا كية وضسعت تحت حکم حاکم عسکری خاص يعرف 
ہامم الدوق )0u×(‏ . وکانت المقاملعات العسيرة القياد مثل لواء لونجوبارد 
یعاد تنظيمها . 

وحدث قرابة عام ۹۷۵ أن قائد لونجوباردیا رفعت رتبته إلى المنصب 
الايد المسمى كاتيبان (مومع)و0) ونح سلطات نائب الملك على مقاطعة 
كالابريا العسكرية والولايات الإيطالية الإقطاعية التابعة0© . وقد أطلق 
نفس اللقب بعد ذلك ببضع سنن على حاكم مقاطعة فاسبوزاكان2) 
الأرمينية العسكرية المفتوحة وشیکاً . وعندما فتح باسيليوس الثانى بلغاريا 
أسس ما لواءين هما لواء بلغاريا ولواء باریستریون » ووضعت الأولى منهما 
نحت حكم رئيس مشرف بلقب برونويقس (۳۳۵00۵۱69) . ولكن حدث 
طبقاً لاسن التى نقلها قسطنطين بورفير وچنیتوس ۰ أن سمح للبلغار بالاحتفاظ 
بأسا لبهم القومية فى القضاء والضرائب ٤”‏ . وكان وجود الصقالبة والالبانین 
فى شبه ابلزيرة اليونانية سبباً فى جعل الحكم فى لواءى هيلا س والہیلوبونیز 
معقداً حافلا بالشکلات . فلم بتہبأً للدولة أن تتحکم کا فعالا فى البیلو بنیز 
إلا فى عهد الامراطورة إيرينة » بل الذی حدث هو أله حنی ف 

(۱) انظر الفصل السادس » نظام اليش . 

(؟) انظر ٭ dionaleښMer talle‏ بتألیف جای ۰ ۳۸۳ ع ع . 

(۳) کدرینوس الثاف س ٦۹٤‏ .كانت القاطمة تسمى عادة میدیا . 

1۱۳-1۱۸ متا » تألیف شلومو جر + ۲ ص‎ ٥06٥2 انظر «وملامدعرظ‎ )٤( 


۱۵ 


القرن العاشر نفسه كانت هناك قبائل » کل ما يربطها بالدولة دفع جزية 
سنوية دون أن تلق من موظفها بعد ذلك أدنی تدخل . فلما أن رفعت 
قيمة الجزية لعهد رومانوس الأول ثار السکان واضطرت الدولة إلى إعادة 
الأمور إلى قديم نصاما . ويغشى الإمام والشہات موعد امتضاص الدولة 
فم مٹیا . 

وقد ضبقت فتوح السلاجقة من رقعة الإمبر اطورية » ولم يكن بد من 
أن يعاد تنظم الألوية ( المقاطعات العسكرية ) ی عهد آل کون . 
وكانت الألوية ( المقاطعات العسكرية ) العاد تشكيلها أصغر حجا » وكان 
الحا کے فها يسمى آ نثذ باسم الدوق . ومن احتمل أن سلطاته كانت مقيدة 
إلى حد ها . 

وتمخض سقوط الفسطنطیلیة فى ١١١4‏ عن نحطم أداة الحکم هذه 
با کلها . وليس لدينا إلا النذر الیسر من العلومات عن النظام الاداری 
للأباطرة النيقيين . وكل ما نعرفہ أمهم حاولوا أن يقيموا بمدینة نيقية نظام " 
حكومة مركزية نقلوه عن نظام القسطنطينية ؛ بيد أنهم كانوا قوماً فقراء 
ميالين للاقتصاد ؛ ولذا فان كل شیء كان يجرى على معيار اکر تواضعاً . 
ولم يواجههم فى أول الأمر موضوع حكم القاطعات ؛ وذلك لأن كل 
مركز إقليمى ( أى قصبة مقاطعة ) أصبح عاصمة سياسية . والظاهر أن 
الأراضى المغزوة كانت عندما امندت رقعة الإمبر اطورية النيقية إلى أوريا 2 
كأنما ھی نحت احتلال عسكرى . وكان معنی العودة إلى القسطنطينية 
عودة إلى العظمة المواكدة بقدر . ويقدم لنا کتاب « عن الوظائف 
ãflê«De Officiis‏ بجمیع الموظفين مع واجبات مناصهم وشعارها عند منتصف 
القرن الرابع عشر . ولكن الراجحأنہا كانت صورة مثالية الموقف ؛ وأخذت 


(۱) انار « رومائوس لیکابینوس ر تأليف رانسیمان من ۷۲ - ۷٢‏ . 


۳ 
خزانة آل باليولوجوس تزداد خلواً على كر الایام » کا پظهر أن کثعاً 
من وظائفهم كان يرك شاغراً فى الواقع . فضلا عن أن كثراً من الوظائف 
الدع غدت ٣‏ نذاك ألقايا جوفاء ؛ فإن وظائف الولاة (Prefect)‏ والكوستور 
وکثر آ من المستشارين ( اللوغوثيت ) يقال عنها وعن عدة وظائف أخری 
لوظائف + وهله شأن وظيفة ال « تروسیوس الاعظم Grand Tzausius‏ « 
يلوح اا ھا ھی مناصب لوظفین حیطون بشخص الا مر اطور ۳ وکانت 
إدارة شئون الدولة مهما يكن شأنها فى يد المستشار الااعظم 10 
اليش وهو الدو مسئيق الاعظم وو زیر البحرية وهو الدوق الأعظ 00 ۳ 
والظاهر أن البطريرك كان فى واقع الامر يقوم بدور وزير. وقد حدث 
فی عهد آندرونیکوس الثانى أن كان البطريق أناستاسيوس بعد الشئون 
الاقتصادية من اختصاصه » بل حاول أن يبتعث لنفسه واجبات والى 
المدينة9؟؟ (Prefect)‏ . 
إن ]بر اطورية آسرة بالیولوجوس ۸ تكن تحتوی وا لحق يقال الا على 
آراض يمكن حکها من القسطنطينية وسلانيك فضلا عن الورة أى 
الهبلوبونيز . وظل اسم اللواء ( القاطعة العسكرية ۲06۳6 ) حيا يطلق على 
المنطقة اخيطة بسلانيك » ولكن حدث مند منتصف القرن الرابع عشر أن 
كلا من سلانيك والورة وضعت تحت حک‌مستبد (دسيوت )0800 ) » وهو 
عضو صغر فی الاسرة الامر اطورية . ویاوح أن الواحد من هولاء كانت 


له سلطات مطلقة فى ولایته » ولکنہم آقسموا عن ولاء للامر اطور الق 


TA YF « De کودینوس وأك0]11‎ )۱( 
معجسلة‎ L’Approvisionnement de Constantinople ¢ انظر پر اتیائو‎ (۲) 
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کان وكلاؤه الديبنوماسيون عثلونهم فى انلارج . وقد انتہی الأمر بأن 
١‏ دسیوت » سلانيلك سلم مقاطعته للبندقية ؛ بيد أن ( دسبوتية ) (Despotale)‏ 
الورة عاشت طوبلا بعد الامر اطورية نفسها > على الرغم من الاضطرابات 
التواصلة التى کان بحدتہا النبلاء انحایون بما تعلموا من الفرنجة من سوء 
عادات النظام الإقطاعى . کا أن مقر « الدسبوت » ہا وهو میسترا ظل إلى 
النباية حافلا بكل ما العواصم ٩7‏ من وسائل السرة الفكرية . 

وكان المھاز الحكوى الضخ ( الببروقراطية ) الذى يتولى إدارة 
شئون الإمبراطوریة باهظ النفقة بطبيعة الخال ؛ کا أن الأعباء الإضافية 
الى يستلزمها جيش عامل ثابت » كانت هی والنفقات الديبلوماسية تستازم 
إيراداً ضخماً للدولة . ومع ذلك فليس بین أيدينا من وسيلة لتقدير قيمة 
إيرادات الإمراطورية فى أية فرة من فبرات تاريخها . وقد قدرت بمبالغ 
تتراوح بین ۱۰۵ و ۱۲۰ من ملايين الفرنكات الذهبية فى عهد جستنيان » 
۰ مليوناً من الفرنكات الذهبية ی القرن العاشر 29 . ومن المحقق أن 
الرتم الأول أصغر كثراً ما ينبغى . ويقول بنيامين التطلى ( من تطله 
8) إن حمانوثيل كومنينوس كان مجمع دخلا سنوياً مقداره ٠١5‏ 
مليوناً من الفرنكات الذهبية من القسطنطينية وحدھا؟) . وتلك مبالغة 
لا ریب فہا کو یی مار رت وی را ہہ 
وکل ما نستطيع قوله هو أن الدخل کان من الضخامة بحيث أتاح 
لأناستاسيوس وهو مالى مقتصدٴء أن يكدس فى الحزائن احتياطياً قدره 
۳٥٥ ۰‏ ملیوناً من الفرنكات الذهبية فى مدة حکه البالغة سبعة 


. عل 0۳۶6 اعامععع۳ هام فى أجزاء متفرفڈ مند‎ M016٤ ۱ : انظر زا کیذینوس‎ )١( 

)۲( وضع التقدیر الأول ستاین ۰ ووضع الثانى باپارجوبولس ؛ انظر عث ذلك عند 
أندريادس فى (Le Montant du Budget)‏ 

(۳) انظر بنيامين التطل » ترجة أدلر ۱۳١ ٤‏ . 


۱۸ 


وعشرين عام > وأن تترك الإمبر اطورة ثيودورا الوضية قى از الن ۱۸۰ 
نا من الفرنكات الذهبية » وأن مخلف باسيليوس الثالى بعد حک باعظ 
النفقة -- ون خفض من نفقات ابلاط - مبلغ ê:‏ ی۹ 08 
وفضلا عن ذلك فإن جميع ما يتعلق بطريقة حع الإيراداث وتفاصيل 
الصروفات أمور يغشاها الحفاء والتنافض , أجل ھتوی كتب التاریخ 
الببزنطى على إشارات غير مباشرة كدرة إلى ذلك الموضوغ . ولكن ليس 
فہا شىء عکننا من الوصول إلى أى تقدير محدد0© القيمة . وکانٹ 
الضرائب المباشرة تقع نحت نوعين ؛ ضرائب الأرض وضرائب الرءوس 
( الافر اد ) وکانت ضر ہة رش الأساسية (zeugaratikion)‏ تقر leo‏ 
لقيمة الار ض > حسما كانت تقوم کل مسة عشر عاماً . وهی السنة 
الأول من دورة کل مرسوم لربط الضرائب . وکانت جميع المتاکات حو 
الضباع الامر اطورية مكلفة بدفم الضرالب ۰ وان أعفيت الأديرة فى 
عهد إبرينة وتمالوثيل کومنینوس . وکانت تفاصپل التقدیرات تدون ى 
السجلات - وکان هناك سجل کامل بدار الحكومة المركزية ( بالدیوان 
ا مرکزی ) وسجلات فرعبة بعواصم القاطعات . ولسنا نستطيع أن نقول 
بالتحقیق إلى أى مدی کانوا محافظون على ضبط مطابقتا او اقع أو له 
بأول + ويقال ان ہاسپلپوس الأول حاول عبثاً إنشاء تقدير جدید . 
وكانث تلك الضريبة تدفع فى الأصل عین؟ : م أصبحت تدفع نقد فما بعد . 
وكانت الصعوبة القائمة أمام الکومة الإمبراطوریة هى التحقق من عدم 
احفاض الإيراداث إن أحفق مالك الأرض أو مستأجرها فى دفع الضرائب . 


سے ییوس 


(۱) انظر - بالمرجم السالف . 
(؟) عن‌البحث الوانی ی هذا الموضوع انظر دو لر 828۰ (Beitra, zur Qeschichte der‏ 


Arch. 7‏ ملظ Finarızenverwaltung.‏ ء وانظر Dle Landl. Steuer, in Viertel.»‏ 
Wirtsclhafls,‏ لمن ٢ fur Sozial‏ مج ٠٢‏ ص ۱۱۸ع ع أو سار و جورسکی ؛ وانظر تعيب 
أندر يادس je‏ بل هذين الكتابين فى مو مج ۸ ص ۲۸۷ EC‏ ۰ 


۱۹ 


وانقضت قرون عدیدة والنظام ا مسمی بالضرائب ابلماعية (اهطامه) هو 
السائد العمول به . فکان انجتمع ا حلى بأ مله مسئولا عن التحقق من أن 
المباغ الطلوب جمعه قد و صل إليه ابلباة , على أن نقفور الأول وهو الال 
ا حرف الوحيد الذی آمبح إسر اطوراً قام باصلاح ذلك النظام . فان 
الضائقة الى عت البلاد فى زمالہ أفضت إلى جعل العبء فادحاً جداً على 
مجتمع الفرية . وأدخل نقفور نظام الالزام التضامنى (ممبرعمءاءااه) الذى 
كان يفضي بأن الرائپ المفروضة على مزرعة عاجزة عن الدفع ينبغى أن 
تدفعها عنها أغني منطقة جاورة » وهو نظام جائر ولکنه ذو أثر فعال . 
فألغاه مبخائيل العمورى وعاد إلى نظام الضرائب ابحماعية (اههازمع) ؛ 
على أن باسيليو س اي لر غيت ف كيل ضبربة لأصعاب الأراضى الأخنياء ما عم 
أن أعاد استخدامه ؛ وان آلنی للمرة الثائية فى الفرن الحادى عشر . وكان 
عل الزارع الکببر أن تدفع دابا میلفاً متساوياً لا یتخر ؛ وان أصبحت 
بعض أجزاء منها غير لحصبة إلي حين , فإن حدث مع ذلك أن توزعت 
الزارع على عدة أفراد » تعطل الالتزام التضامنى , وكانت هناك ضرائب 
إضافية أو بالحرى مكوس على الہائم والبضائع والآلات خصصة خرس 
الحربية ولالتزامات التأجير من الباطن . 

على أن فردة الرءوس حيط ما الغموض بوجه خاص . فقد كانت 
هناك ضريبة تسمي ضريبة الرعوس (0٥٥٥٥[٥5ام٥٤ا)‏ ولعلها كانت قاصرة 
على غير السپحین من الرعايا؟ , على أن ضريبة ا حراب (اه )ا م)) 
لاتكاد تفضل هذه في وضوحها . وکل ما نستطيع قوله هو أنه فى زمن 
نيقيفوروس الأول كان هناله ضريبة على النازل قيمتها ۲ ملياريسيا ( أو 
٠كرافرنكاً‏ ذهبياً) عنكل رأس . وأصر نيقيفوروس على ضرورةدفعها بدقة» 


. انظر أندريادس پار مجع السابق‎ )١( 
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كا أن دافعى الضرائب الذین أعفتهم إبرینة اس بدفع ما علهم من 
المتأخرات . وتمكن مبخائيل الٹانی من نيل شبة الشعب بإنقاصه تلك 
الضريبة10» . ویقول ابن حوقل المؤرخ العربى إنه كانت تفرض على كل 
دار ضريبة مقدارها دیناران فى المقاطعات البحرية وضريبة مقدارها عشرة 
دنانر على کل رب أسرة ف المقاطعات الآخری ؛ وهی تستخدم فى الأغراض 
البحرية وا حربیة'؟ . ويقول نص قرصی إن القرصيين كانوا یلزمون أن 
يقدموا فى سبيل الدفاع عنهم فى القرن العاشر ضريبة منازل تبلغ قیمتہا فها ياو ح 
نوميسما واحداً ٤٤(‏ ر٤١‏ فرنكاً ) عن الدن» ۳ نومیسیات بالمناطق الريفية9»© . 
وقدكتب نيكيتاس أ كو ميناتوس فى تورية عن تلك الضریبة »إن أهالى كورفيو 
(00:110165) کانوا فى أواخر القرن الثانى عشر يفضلون نار العبودية الأجنبية 
(يعنى بذلك النورهان) على دحان الضريبة2؟». وما ندرى شيئاً عن تلك الضريبة 
المسماة بضريبة الأبر يكون (۳00عه) النی أدخلها بوستنيانوس والتى جلبت 
للخزائن ثلاثة ۲ لاف رطل من الذهب» وان أعيد ذكرها مرة ثانية فى كتاب 
لاو ون السادس العنون « الفنون ا حر بیة وءذاءة7 » . ولعلها كانت ضرباً من 
ضرائب الأراضى على الممتلكات الموجودة بالمدن ؛ ولكن الواقع أن كل عام 
بالتاريخ البز نطى یقدم إلينا عنہا تفسير ا الفا للذى قدمه غير ه0*» . وكان هناك 

(۱) یوفائبز » 48١6‏ : ثيوفاليز كونتيوائوس » 4م. 

(۲) وقد نقل ذلك عنه فاسيليسكى فى « مواد لكتابة تاريخ خاص لبيزئطة » 
( بالروسية ) ۰ ۳۹۹ . ۱ 

(؟) ماخیر اس كا نشره دوکنز + ۸ » هوامش 4۸ ؛ وانظر فى حیع أبواب کتاب 
)Le Montant du Budget)‏ تألیف آندر پادس . 

(4) نيكيتاس حولیتاس » ٩۷‏ ۔ 

(ه) آورستر وجورسکی پالوضع الساپق نفسه؛ آذدر پادس فی .2 .8 مح ۲۸ ص ۳۰۹+ 
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آیضاً نظام لرسوم التركات أدخله ا یُنظم ااا ئن غير أحد 
الأسلاف © ويظهر أن چستنیان ألغاه » ولكنه أعيد مرة ثانية لیضم الميراث 
الباشر. وقد استحدث نيقيفوروس الأول الذى نفذه بدقة تامة » ضريبة على 
کل زيادة فى الال غير مكسوبة» باعتباره إياها نوعاً من اللقية أو الكنوز الى 
الحكومة نصيب فما . وكانت الضرائب غير المباشرة تتكون من رسوم 
الجمارك ومكوس الوانی ومكوس الأسواق والعشور ورسم العغة على 
الإيصالات - وقد استخدم هذا الأخير إلى حين . وليس لدينا من العلومات 
الموثوق فا إلا عن الضريبة الأولى فقط + فإنها رفعت فى القرن الرابع إلى 
قيمة موحدة قدرها هر؟! نى الائة » كما أنها ظلت على حاھا فيا يبدو . 
وكانت رسوم الاستراد بجی فى آبیدوس على ا للسہونت أوهيرون على 
البوسفور ؛ على حن أن رسوم التصدير كانت تجی بالقسطنطیلیة . ولنع 
تريب الرقيق » فرض نيقيفوروس تعريفة جمرکیة خاصة قيمتها ۲ نوميسات 
( ۸۰ر۲۸ فرنکآ) على كل عبد من انوب باع فى أى مكان من 
الامبر اطوریة غرب آپیدوس . ولا شك أن رسوم الخمارك كانت تجلب 
للدو لة مبالغ جسيمة . وأثرت مداعبات إيرينة لحریة التجارة فى ابراداتما 
تأثيراً حطر جداً حيث ألغت الکوس التی تدفع ٣ٹ‏ ومن م عاد 
نيقيفوروس إلى سياسة التعريفة الحمركية » حيث حافظ على اتخفاض الأسعار 
بطريقة أكثر دقة وهی تحدید مقدار العملة المتداولة2© . وعندما حدث ق 
عهد أسرة کومنینی أن الحمھوریات الإيطالية حصلت على حق الاستبراد 
برسم جمركى قدره 4 فی الئة » خسر الامبراطور خسارة فادحة فى إيراداته 
فضلا عن الضربة التى أصابت نجارة الإمير اطورية . 


(۱) ثيوفائيز بالرجع السالف الذكر . 
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وكانت هناك ضرائب إضافية تفرض بن حين وآخر كضريبة الديكر اتون 
(دهاة:عماز0) وهی بنسبة مم الإضافية التى آدخلها لاوون الایسوری لاصلاح 
أسوار القسطنطينية ؛ وكان الحباة برفعون قيمة الضرائب أحياناً بغية رفع 
النسبة التى حصلون علبا(۱؟ . وكانت الدولة أيضا تستکتر من الأموال ونجمع 
الثروة من مصانع الدولة واحتكار الحرير ومن بيع الألقاب . وكانت 
هى التصرفة فى تجارة القمح » كما أن بعض الأباطرة مثل نيقيفوروس 
الثانى انہموا يجمع الروات من وراثمها والإفادة الشخصية مہا . وأصدر 
نیقیفوروس الأول أيضاً مرا ينطوى على الراعة بمنع الربا وکل ألوان 
إقراض الأموال » ثم أحذ بقرض الناس من خزانة الدولة ء مقابل أرباح 
قيمتها :۱۸ فى المائة » على أن خلفاءہ لم يواصلوا العمل مبذه الطريقة0؟ . 
وف عهد بیت باليواوجوس يوم تأزمت الآمور لدرجة اليأس الستعصی » 
حاول يوحنا كانتا كيوزينى أن جمع مکساً اختيارياً من جميع الطبقات لتسديد 
نفقات الحرب » على أن أحداً لم يكن فى وسعه ولا أبدى رغبة فى المساهمة 
ف هذه الضريبة9» . 
وكان نظام الضرائب بأجمعه » بإعطائه للامبراطرر فيضا متواصلا من 
المال المدفوع نقداً وتمكينه بذلك من مواصلة العمل بهيئة موظفيه المركزية 
الضخمة والاحتفاظ يجيشه العامل الدائم ‏ يضعه فى مركز أقوى كثيراً من 
مركز أى عاهل غرف أو من انليفة . غير أن الضرائب العالية لم يكن ما 
من معی سوى تذمر رعاياه واستبائہم المتواصل » فضلا عن وضعهم فى 


(۱) انظر بیوری « ۲۳۳۱۷۵ Later Roman‏ من أركاديوس إلى إيرينة, ج٢‏ 


۹۶ 
(؟) نفس الولف السابق ( پیسرری ( "عمط “Easlern ٣١۱٢‏ + عراضع 
متفر قهْ . 


(۳) كانتا کیوزینوس ب ٣ص‏ ۳۸- ۰) . 


۱۱۳ 


مزكز ضعیف عندما ظهر النافسون التبخاربون. غلى؛ السرح . ذلك أنۂم لم 
ب يكن الدہم ر اُس المال ابلاهز اللازم للمشروعات ابلعديدة : حتی؛ إذا انہار 
النظام اما ی با کمله فى عهد بيت , کومنینی:: أصیح العبء فادحاآ لا یطاق ؛ 
وبدا الناس أن حكم السلاجقة أو النورمان أفضل من حكم الإمبراہلور 
أو یکاد(۱) ۱ 
. أما تفاصيل النفقات لھا نحن مها بأعلم منا بغر ها . فليست بان' أيدينا من 
وسيلة ,معرفة کم كانت نفقات اليش أو الخدمة الدنية تكلب الحرانة . 
,وکل ما لدينا 7 أرقإم ھی مرتبات بعض ذوى الوظائف العالية من الموظفين 
فى القرن العاشر . وید کر قسطنطن السابع ی نحثه, ,عن الرامم 
De Ceremoniis.‏ » المبالغ المستحقة سسنوباً لقواد الالویة, ر اشامات 
العسكرية) فى عهد لاوون السادس . وكان قواد ألوية الأناضول والألوية 
اأ سر اتا يتلقون مبلغاً فخماً هو ۰ رطلا من الذهب ) مد 
فرنكاً ذهبياً ) > وکاب قواد الألوية. الأوبسيكية ية والبوکلاٴریة ادن 
۳۰ وك دواليك إلى ما دون ذلك 1 حيث با قواد. الثغور يتعلطون 
أقل من ذلك > نظراً انبم کانوا مجمعون رسوم التخوم > هذا إل أن 
الأوربيين لم يكونوا یناو لون شیا لاہم کانوا پعپشون 70 اضرائب 
ا حلیۃ) .' وقد شد السفير الإيطالى 0 الأمر اطور قسطنطين الماع 
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رهو پوزع المزتبات الضغيرة اة لأرباب الألقات فى سن من السلوات . 

i |‏ 
1 الاحتفال بذلك ف الأيام السابقة و ال . وكان کل A‏ 
وعددهم 11 4 نی از بعة او تین fo) e‏ و وتخلع 
على کل خلعتا. تشريفة ‘(feararlangla)‏ 6 وکاٹ' كل ری ۰ (Patrician)‏ 


يحصل ,على انی عشر نومیسمات وخلعة تشريفة ء على حن أن وی 


٩۲ یقیتاس قونیاتس بالمرجم السالف. ال کر ا من ..ه + وکیٹاموٹل طا‎ )١( 


(۲) قسطلطین بورفير و چنبتوس » 'De Ceremoniis‏ عجن اصل وال YI‏ . 
الحضارة البيزنطبة 


۱۱ 
الألقاب الأخرى کانوا يتلقون ۷ أو ٦‏ أو ه أو ٤‏ أو ۳ نومیسیات أو اثئن 
أو واحدا » 86 بحسب رتبه + آما الرتبات الى تقل عن نوميسما 
واحدة فكان يصرفها کبر الأمناء ¶)Paracoemomenus)‏ . وكان 
عید كلية الحقوق س حيث كانت الخامعة إحدی مؤسسات الدولة - 
يتلق فى القرن الحادى عشر أربعة أرطال من الذهب ستوياً. فضلا عن 

أجور ولوازم أخرى9؟ . 

وكان ابلحهاز الإدارى بہز نطة عالى النفقة ومربکاً ومعطلا ء بيد أنه كان 
ذا مرونة كافية ا كان ذا كفاية مفرطة طالا بقيت ميزانية 
الإمبراطوریة سليمة . ولم يكن بد من أن يكون ضخماً وذلك لأن کل ما جل 
ودق من تفاصيل حياة الإمراطورية كانت تعد من اختصاص ا حکومة . 
وكانت فكرة « ترك الناس وشأنہم ( المعير عنہا بعبارة ۱۵۱۲۵ - laissez‏ 
ما لا بخطر لأحد على بال . فكان التعلبم والدين وكل ما له علاقة بالتجارة 
. والمالية نحت ہیمنة الدولة . وهناك كتيب يرجع إلى القرن العاشر پشرح 
واجبات وال القسطنطينية2© . وكان من واجبه الإشراف على جميع ألوان 
النشاط التجارى بالمدينة : كتثبيت الأسعار والأجور وساعات العمل 
وال ر خیص بفتح الد كا کین ابلديدة و مراقبة تنفيذ القوانين الإضافية الخاصة 
بالصادرات . وكان عليه أيضاً أن يتحقق من مراعاة الناس ليوم الأحد 
الرعاية الواجبة . وکانت ا حباة بالمقاطعات تنظم بنفس هله العئاية . وتسهيلا 
لعملية جمع الضر ائب و ضماناً للاستقرار العام » كان السفر و امجرة لايلقيان أدنى 
تشجيع . وكان على السلطات ا حلیة أن تصدر جوازات السفر للمسافر ا لحاد 


(۱) انظر ليوديرائد ر انتابردوسس » ۱۳۸-۱۳۷ 
(۲) انظر الفصل التاسع من هذا الکتاب عن التعليم احامعی و مداه . 
(۳) انظر الفصل السابع الخاص بالتحارة . 
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الصادق النية ۰ وکان على کویستور القسطنطينية أن بتحقق من أن 
زوار الدینة لا يحضرون إلا إلا لسبب وجيه . وکان لا بد من 
تزويد المدينة بالاطعمة » وکانت أعمال الاغاثة شيئاً لا مفر منه فى أثناء 
ا جاعات التى كانت نجتاح المناطق الريفية الدولة اجتياحاً دوريا 
وكان لزاماً أن يوجد عمل للعاطلن القادرين جانباً على العمل » ولذا 
وجب أن توجد المرؤسسات الحيرية. وتستمر فى العمل . وكان من شأن هذه 
اليقظة والتدخل یق کل شی 20 مرفق أن یجعل هيئة الموظفين المركزية 
دائمة الانشغال . 
ووجدت نزعة الرعاية الأبوية هذه مجالا رحيباً أيضاً فى ناحية الاشراف 
الذى كانت الحكومة عارسه على الدين . فمنذ القرن ا حامس لم يكن للمواطن 
الصالح بد من أن يكون آرئوذ کسباً » وعدت ا ھرطقة جريمة ضد الدولة . 
٠‏ فإن السلطات المدنية اضطهدت الفياسوف الزنديق يوحنا إتالوس وزعماء 
حركة البوجو ميل (انصمعه8) ف عهد آلکسیوس الأول . ين اتسع 
نطاق الزندقة فى إحدى النواحى » أقبل إلہا موظفو الدولة وحماوا عنوة 
سكان قرى بأ كلها إلى أجزاء أخرى من الإمبراطوریة » حيث ينغمرون 
فى جبرانہم ,الحدد أو حيث پرجی بالحری أن پردوهم عن الضلالة إلى 
المسيحية ثانية . وهكذا حمل المردائية (۱۸۵۲07069) وهم السوريون المؤمنون 
بوحدة إرادة المسيح ( Monothelites‏ ( من لبنان ف القرن السابع 2 
شواطئ آسيا الصغرى » وهكذا كان الأرمنيون ويخاصة الهراطقة من أتباع 
بولس (0هنهزانده۳) ينقلون باستمرار إلى أوربا طوال القرن التاسع . وكان 
للحكومة العذر الذى پرر اتخاذها الإجراءات ضد الغرطقة ء وذاك لآن 
ا هرطقة كانت فى العادة حركة سياسية . فكانت حركة وحدة طبيعة المسبح 
( الونوفزية ) ,عصر وسوريا تستلهم وحہا من العداء الذی تضم ه تلك 
البلدان بای الضرائب الامبر اطوری أكثر منہا من العداء للاهوت 


۱۱۹ 


خلقيددونية : وان دخلت العقيدة أ الأرثوذكسية' طرفاً' فى الامر 'من حيث 
أن بعشل الضرائب ' الفادحة كانت تى " لسداد دين استدانة هرقل 
مرا کڈ القسنطنطينية ٠.‏ كانت الكنيسة الأرمنيئة:' تقوم بوجه خاص 
كبوارة تتجمغ فنها أضواء النزعة 'الانفصالیة الأرمنية. عن الإمير اطؤرية . 
اوفوق هذا فإن نظام المجرة الإجبازية ذاك لقرى بأجمعها كان ينفع الذولة 
ف طم أية كتلة من سکان أقوياء الشكيمة' بالمقاطعات ': وذلك. بغض 
النظر'اعن. مسألة. المرظقة.. ذلك أن صقالبة . مقدونیا بصرون. أضعمك 
مراساً إن 7 بيهم الأرمنيون . وبذا يمكن الاحتفاظ بالتوازن."اللاژم 
لاستقرار الأمررقرنصباءها . 

وزبما جاز لا أن ننعت المثل العليا” للإدارة البيز نطية بأنها اشر اكية 
0 فکان لا ہد لكل فرد من أن'يكون مواطناً صا لا للدولة: .ب وكاننك 
عبادة الدولة رواللإمبر اطور کر أس ها ورمز يرمز إلا والقانون ,الذئ قامت 
عليه بد تعد الأساس الحوهري للمجتمع ؛ ولا شك أن هذا الأشابه؛ فى الليين 
هو اق یقاب العامل.بالذى, حفظ ,الإمبر اطورية من الزوال على می تلك 
القرون الكثيرة, . وقب, أحرجت ببزنطة, عدداً | کببد؟, من ترجال السياسة 
البلموجين,. بيد أنه قل 027 من نسی واجباته نی الول ٠‏ وحی 
باسبليرس القدونی نفسم أي او کی الما آو یوج كان رز 
وان فازوا اجان أو جصلوا علي 700 لأفسہم بتخاضیم, عن التدقيق 
الشبيد ف رک ما يتعلق بالضمر ره إلا اہم کانوا عل الدوام يضجون 
مصالح او اض" فوق مصا رم الشخصية 

على أنه كانت هناك مع .ذلك طبقة رواجدة تأي على الدوام) أن تنسجم 
وهلیم العيادة لبرلة , ٠‏ اتلك ایند م هی الأرستقر اطية, المالكة: للأرض . بوکان 
چو د كبار ام ری بشكلة اسعی جلها على قدمام أبإطرة الرومان . ٤‏ 
بيد أن , المتاعب إلى دامت مندثلقیرن 5 حتی اشامن بم نکن ما 
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واحدة خالية من هجرة الر ابرة ,أو عم ,فما فساداً ۰ قدرقضت على قيمة . 
الارض ومزقت الضياع الكرى شن مزق + ولکن الذى بحدث عند متتصف, 
القرن بالتاسع هو :أن القاطعات السبوية ومن ,ورأثما. الإأورییة بعد ا قر 
من الزمان » صارت فی مأمن 7 حل ها وأصبحت الایض ان 
القيوه الى تفر ضا الیکومات على التجارة. اعظ زآنواع الاستهار را 
فنشأت | طبقة بجديدبة من الأرستقر اطیة تنہتمد ثروات ,هائلة من ضياع ,ضجمة 
کانوا يحنحون دابا إلى زيادة رقعنها+ + وأحذ مالك الارض الصغبر پنقرض'. 
لاضطرارهم إياه :إلى .بيع. أرضه :اء 'وعندئك ما آنایصیح !مستاجراً وإما. آن 
بخعفی' من الیدان . وقلب.هذا ا حال نظام الضرائب رأساً على عقب كما اقل 
أيضاً نظام التجنيد فل الیش ا الذى كان امرتبطاً بالازض ونظام استخلانها ؛ 
هذا' إلى أن' الننيل الى الذئا له خاشية شخمة من الخدم والأتباغ الین 
هن ل کان مدر حطر او اضاح على ' الدولة. .'وكانت الإدارة. 
یز مينر آ وٰاضحا بين الأغتياء (dunato)‏ أؤ الأقوياء - وبان ۳ 
کر و لذا ر حاولث على ال نشم عمل اسر ای تغلی 
نون السكرية > محتفظة للعْدنَة ان الا الديعفر اط وا وقد 
شنل الأباطرة طوال القن عفر پم لتشريعات الى یر“ من سلطان 


۱ 0 7 7 
0 ا لی مرا اھ رک ا یم 


ون ام مو ای TT i‏ هذه 
الإجراءات.موضع التنفيذ وإحكام جملها,,, وكان. اشن الثانى قوب مت 
بوجه ,جاص ؛..فانه رشآن, ری السابع. ملك ملس قب با کشت ناه 
إحدى جولاته أن مضیفیه کانوا! ذوي بأ . شدید ا كثر مما ینبغی 6 فکبرا 
من شوكتهم وعاقہم بحزم » بل اتخذ بعض الاجراءات ضد العصاميين من 
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أصعاب الاملاك) . وقد راعه أن الأسر القديمة كانت تريد من رقعة 
أملاكها فضلا عن قيام أسر جديدة . ولكن الحكومة أخفقت دون هذه 
الغاية ء فلم يستطع شی ء القضاء على سلطانہم حتی ولا إعادة باسيليوس الثافى 
لضريبة الالبز ام :التضامنی (eengyonاa)‏ التى كانت تستخدم وسيلة لإنزال 
الغرامات بأضاب الأملاك . ولکن نیقیفوروس الثالى خان سياسة 
الإمراطورية فعلا ء لأنه كان هو نفسه عضواً فی أسرة تملك أراضى 
عظيمة . وحدث عند منتصف القرن الحادی عشر أن أصحاب: الأراضى 
الذين ينبغى أن يضم إلى مصافهم آنقذ رجال الدين بلغوا من القوة ما جعلهم 
يستولون على أزمّة الحکم فى جو الفوضى الذى تمخضت عنه انتصارات 
السلاجقة . ومنذ ذلك الحدن فصاعدا » آصبح الأرستقراطيون هم التحکون 
حا فى الادارة » وان ضیقت الغزوات وافتوح الأجنبية ا حناق على 
أراضهم وحدات من رقعتہا . وما عتم الانضواء إلى سلك الخدمة المدنية أن 
أخذ يعتمد على نفوذ الأسرة وجاهها أكثر ما يعتمد على الكفاية وابدارة ؛ 
تم إن فقدان ذلك القدر الكبير من الأراضى كان معناه أنه لم يعد هناك تقريباً 
أى جال لنشوء أية آسر جديدة . فأقفلت الأرستقراطية آبوابا دون 
أى عنصر جديد . وأخحذت تتجه فى القاطعات نحو الاستقلال شبه 
الإقطاعى » يوم جاء الفتح اللاتپنی وأ کل الشحول على حين غرة . وكان 
الأباطرة لا يزالون يشنون الحرب على السادة الأعيان (ومعاونعة81) کا أن 
أباطرة آل کومنینوس ونیقیة الأقوى شكيمة کبحوا جماحهم عمداً . على أن 
ضعف ميخائيل باليولوجوس ف القرن الثالث عشر ويوحنا كانتا كوزينوس 
فى القرن الرابع عشر آظهر قوتهم . فإن الحركة التى شبت فى سلانيك إبان 
القرن الرابع عشر والسماة بحركة ا متحمسين الغيورين على الدين (Zealots)‏ 
قد آثار ها إلى حد کببر كير یاوه وصلفهم وحاولت أن تتحدی سلطانہم » 


(۱) انظر الفصل اشامن . ۱ 
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ولکن عبثاً ما حاولت . وفى نفس امن الذى آذنت فيه شمس الامبر اطورية 
بالمغيب » صارت الأرستفراطية یی استولى الغزاة الأجانب منذ زمن طویل 
على أراضهم » مؤظفن مدنين وراثیین تقریباً » وكاثوا بوصفهم كذلك 
ذوى قيمة كبيرة لدى الحكومة . بيد أن الضرركان قد وقع . ومع ذلك فان 
خحدمة الحكومة ظلت مفتوحة الأبواب للجميع حتی النهاية تقریباً ؛ فان 
العامی ( اليليبى ) ذا الجدارة كان لا یزال يستطيع أن يصعد إلى مراق 
الرفعة . كنا أن الجهاز الإدارى ظل حتى النهاية متفظاً بمستوى من الكفاية 
لا تعرفه وربا الغربية . وربماكانت الضرائب باهظة أو غير مثمرة ولكنها 
كانت تجی على کل حال ؛ کا أن رغبات الإمبر اطور التى' تصدر عن ديوان . 
سكر تاريته كانت تذاع فى كل أرجاء متلکاته المنكشة ؛ کا أنها كانت موضع 
الاحترام مالم تسى إلى كرامة الرأى العام . 
ومما كان يساعد الحكومة فى أداء واجہا ذلك التوقير الفطرى للقانون 
الذى ورثته بزنطة عن روما » وما كان يزيد كفإيتها وضوحا أخذها الناس 
بالعدالة . فكان الإمراطور هو القاضى الأعلى » وكان فى الإمكان دائماً 
اللجوء إليه بالمطالب والاستثناف . وإن بعض الأباطرة ليستمعون إلى مطالب 
الناس بأنفسهم : حيث كان چستنیان ميل إلى مارسة هذا العمل » على حين 
أن ثيوفيلوس كان يستقبل المتقاضن فی أثناء موكبه الأسبوعى الذی ارق 
المدينة إلى حى بلاخرناى . 0 جرت العادة بأن يتلقى وزير التظلمات 
« ۵6656۵0 ونإ نم »© الاماسات وأن يمجهزها للعرض على الإمبر اطور . 
ومع ذلك فقد كان من اختصاص سلطة نائب ا مك ا خولة للولاة الريطورين 
ألا يستأنف شىء من أحكامهم فى أقالمهم . ومن ا حتمل أن وا ی إيطاليا 
.قد ورث .هذا الحق . فأما فى القسطنطينية فان والى المدينة ( أو خلیفته 
الأمبرال الأعظم ) والكويستور كانا يقتسمان بینہما العمل فى إقامة مبزان 
العدالة والقضاء : أما فى المقاطعات فكان هناك قضاة فى قصبة کل لواء 


(۱) انظر ما قبله ء الفصل الرابع . 
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أو مقاطعة ,عسكرية (ثما ) » جلسونالفصل فى القضابا ذات الأهمية الثانوية 
أو المتغلقة. بالاصفاع 1۳ » آما التضایا الأخطر ' شأنا فکانت .حول إلى 
القسطئظيئية ٠‏ » حيث تلصل فا حكة عليا مكونة من :اثنی عشر قاضياً , 
وكان رفع إحدى القضايا 7 الأعذار القليلة ا مقبولة 'لزيارة القسطنطينية ء 
وكان الأباطرة الأتفياء من أمثال رؤمانوس الأول » يشيّدون دور الضیافة: 
لاستقبال | التقاضن فى آثناء فتر ة مقامهم بالمديئة . أما: القضايا الى كان أجد 
71 و مل ہو العام الکنسية '» التى. كان ف إمكانها 
الاستاع | “إلى أبة قضية ملانية إن رغب فى ذلك الظرافان المتقاضيان: وق بسط 
ألكسيوس الأول من سلطة الحا الكننية فأصباخت تنظر فى'القظايا_المتعلقة '' 
بالزواج وبالبات: لا وجه بر . وینبفی آلا يغيب عن بالنا تى هذا الصده أن 
الكنيسة جو ہو من مصالح او » وآن آلکنیوس روج جاص 
کان پتسک فيا فها بغاية الزم: :وف عهد أسرة باليو لوجوس بدم كان البطارقة 
بلمپون وجه 5 و گا ومتزایبا فى إدارة دول زاد جال 
تھا کم الكنيسة راست ار سلطا ی أصبحث ‏ وم انتح الرکی من 
سعة ١‏ ام بحيث انتقلت الما جميع الساطة القضائية المتعلقة بالسکان: 
اسر 


ووکانت المقوبات فی البضايا, |بلبنائية ما الغرامات. واستصفاع الأموال . 
والأملاك أو التتكيل بر أعضاء الجسم .1 وقُصرت:عقوبۃ الإعدام بعلب عه 
لاوون الثالث. على ابلحياثة,' والانضمام إلى . صفوف الاعداء والقتل وارتکاب . 
الفليشاء ضر الطبيخية 4 على أنها حتی .هلاه الحالات قلما نفذت فى آحد؟ ۲ 
فهی. ‏ تستخدم(۳رمزة او بحدة. قط فی"عهد. بو 3 رالٹائی مغلا ٤‏ جیث کان . 


هت ۳7 

00 الدكلوظة تربع نفد ی 0م ۷ - ۱۱ ۰ 

06 ہے غوئیاٹن 3 ا 5 نم ذلك زک 7 5ت البعة رین 
بكر الأعضاء , 


التنکیل ؛ بر بر العضیاء لاش اس نسانية وله ما یبررہ من كلات 
السیج الذی نج بإزالة الاعن الا ئمة ويس الأطراف لام ۲ و پتوسعر 
فى استخدامها إلا لاون الثالث » ولكن کار استخدامها منذ ذللب. التاراییخ . 
ورما ملنا ائ أبامنا هذه إلى اعتبارھا عادة, بربرية: صارحة . غي آن E‏ 
لا بذدھمب! ا فقیقة: القائلة ابأن معظم النامل.کانوا ولا يزالون پفضلو ا بج لی 
الاغدام :لوا زاد فی تخفيف العقوبات حت الالتنجاء إلى: الکنائس 21 .وهو 
حق لم يستان منه بعد لاوون الثالث إلا طبقات قلبلة.من.الجر مین (۴۱زا.بل الق | 
أجازه قسطنطن السابع للقاتل » على شريطة أن ينتظم فی سلك الرهبانية ؛ 
وف هذه الحالة ينتقل نصف أملاكه على الفور إلى ورثة 0 والنصف 
الآخر لهرئته هز » ون جاز أن بنتقل بعضها معه إلى دير ه . وحتى ا یانة 
نفسہا أخذوا بقالون رویداً رويداً من تطبیق عقوبة الاعدام علها ؛ حبث 
جرت" العادة بأن الاعترال فى أحد الأديرة الذی یکفل تقييد حرية ا انی ف 
الحاضر الدنيوى ویزودہ با حلاص ف الستقبل الأخروى ٤‏ كان بعد عقوبة 
كافية وان کان الرأى عندهم أن الأحكم أن يضاف التنکیل البدلى إلى ذلك . 
أما السجن ور النفقة لاتعود على الدولة بأية منفعة » فكان 
مجهولا فى الواقع . فلم يكن سجن الدولة (دنتهاعه:۳) یستخدم إلا حجز 
اجر مين الذين ینتظرون الحا كمة . 

ومن العسر علينا أن نقدار إلى أى مدى كان الفساد والرشوة بتدخلان 
فى إقامة ميزان العدل . ولكن لعل فى إمكاننا أن نقول إنه كان هناك من 
الناحية الر میة حتی يوم أصدر لاوون الثالث « إكلوغته » » قانوناً للغنى 
وآخر للفقر . وتشر حكايات مثل حكاية أرملة القرن السابع الى ظلمها 


. ٠١١ - ٠١١ الا کلوفة‎ )۱( 


, ۲۷۲ ص‎ ٣ + » [us Oraeco« Romanum انظر »ر‎ )۷( 


۱۲۲ 
النبيل فوتيلينو س“ بأن صرح العدالة كان يقام إن قندر للقضية أن تخترق 
الحجب حتى تصل إلى ا حاکم المناسبة » إلا أن أصحاب النفوذ کانوا غالباً 
ما يستطيعون تعويقها عن بلوغ تلك الغاية . ذلك أن لاوون الثالث يشكو ی 
مقدمة الإكلوغة من أن الرشوة والفساد قد كرا . ولکن التاريخ البيز نطى 
با کله لا بوجد به إلا عدد من الشكاوى فريد فى قلتہ حول إقامة ميزان 
العدالة ؛ وینبغی لنا أن نستلتج من هذا الامسالك عن الافاضة فى هذا الوضوع 
أن البز نطی كان بالقباس إلى جر انه ومعاصریه على كل حال » لا ید إلا 

أسبابا. قليلة لتذمر والشکوی . ۱ 


. ۸ پیتیفوروس ؛‎ )١( 


1۲٤ 


الفكرة المتسلطة المستقرة فى الأنفس شغل الدولة الشاغل » کا أنه رفع 
الإمراطور فجعله حارس مفاتيح. السبوات وراعی القطيع وأشبه الناس 
ببطرس » أمير الرسل ء کاادعی لاوون لاسوری( . ول يتعرض مركز 
الإمبراطور بہذا الوصف لی تحد .شمطرا؛ إ فى الثلرق . فظلت الکنیسة حى 
ی این فو الدولة ۱ ولکن کے یت و عیو ہا ؛ حیث کان 
با علب کنر از ج بالإمر اطور فى له الخاميات والكفالحات ای رما 

۱ ند ۴ ای خا کم انحر غرء يدين الويف آفل لک ارا . 
فى سيطرة الدولة على اتون یه . 

ابد تو ا ھا أن تشكل الكنيبة 
على غررار الدولة العلمانية وتنظياتها رز بر ماک رھ من نفوذ . 
وقل الب الکراسی رود کت 
اثلاث 0 إلبجرالمتوسط. ز روما والإسكندرية وأنطاكية ) أن يكون 
لر هذه رمن المدن والبلد إن بأساقفتها وروؤساء طوائتها کت الناحية. 
المدنية وعندما أعاد دقلديانوس تنظ م البولة حذت الكنيسة حلہوہ 0 
تنظم, المراتب الككهنوتية ,لتتوافق 0 الجديدة, . ,ولم یلبث إنشاء 
قسطنطين للعاصمة الجديدة, ,أن أحيث قاد 5 انظام الكنسى لا 
عا ا اف النظام, الإدار ې الد , وكانت بز زنطة أسقفية صغری 5 ۳ 
داثرة اختصاص مطران ,هر قلية لعزم گس ال تماما أنه غبر مناسب 
لعاصمة العام , ا ابق ٠.‏ وسبرعان ما رفست منز قب باز نطة 
فأصربح بطر يررك الفببطنطبنية Eh‏ الذى حدث داججل الكنسة 7" آن, ۔ 
الکر امپی ع الأقدم عهدا دبت.زفما ,الغيرة وإنتبجت جطةہ المعاكسة وإقامة 


1 1 3 17ئ۶ 
0 الإ كلوغة تر جمة ی Y~‏ 
(۲) |راستوس : فیلسوف دیی پقول بوجوب سيطرة الدولة عل الشعون الدينية , 
0٦ ۱ ۱‏ 


۹ 


۲۵ 

| العراقیل, ول پتمکن اا بيت قسطنطين اراطة والوثليون, من وضع 
سلطان الدولة الحديد, مو ضع | 'التنفيذ جک رم الاعتراف اوک الدینی 
| الحديد للقسطنطیلیة بصفة عامة 3 ری عهد لام اطور الأرثوذ کہی 
نودو سيوس الأول . ومتح لمجلس,المسكوفى بطريق القسطنطينية 2 الثاني 
بين البطارقة, ٠‏ و لآن القسطنطينية هی روما ابلعديدة 0 وأسندت الأسبقية 
لأمقيف روما لق ٤‏ بيد أن دی الإبكندرة وأنطاكية ومن بعد ا 
زمیلهما بطريق بيت لیس الذي أنشي ہے ہی تی کو يتلونه 
في المرتبة وکات المقاطعات الى 5 شئونها آ,نذاك 0 القسطنطيئية 

می آنيا الصخری والیطر الأعظ من شبه جزيرة البلقان ۱ 

ا ولماتعتر فلا تھا قط ' بادعاء ‏ القسطنطينية .محقها یا ذلك :ا لمرکز..الثاین ء 
إذ داحلا الشکولذ افها. لحتمل أن بارتب لیا مقدمات القلضية من نتائج 
جتملة0؟ , ؛ كا أن الإسكندرية قبلت الوضم محتجة ,+ وظلت تتحان على 
الدوام سنوح الفر ص اللازنية لابر از: استقلاها وأرثواذ کسیم الا کا تدقيقاً.. 
وانك لتلحظ على .الدوام فى طوايا تاريخ زندقات القرون التالية. » آن.خترة 
البطازقة تطل بر آمنها. كأمرا الدق الایقاعی. التواصل »,.فنشهد. روما تخازل 
ابر از سلطانہا على القسطنطينية » بينا تحاول الاسکندرية آنتثبت, غل الدوام 
أا وعلى الأرثوذ كسية الأوجد . 

. على أن الأقدار لعبت ,دور قوي | لصالح القببطنطينية 'فى أثناع .القر 
الباع م وما.ليث بطارقة, الإسكندرية,وأنطاكية از القدس أن وجداوا 
تسم على حبن 5 ,أساقفة اف أقسام ,منعزلة. ,(in partibus)‏ , فان الفتوح 
العر بية الي زاد من توا كراهية البطارقة تشم لسلطات الط ۱ 


| () انظر (متالو”ہع) تأليف ای جم ص 9۱۰ ۰ بر 
۳ رف ۳۳ باك الرکز إلا ف اثناء احتلال اللائین, یه ۰ پدم اسع 
الکر سی البطر پرکی ق ۳ تماما ( ای 4 (Concilla)‏ مج ۲۲ ص (4ة). 


1 


الفصٹل حامس 
این والکنیسة 


لا مشاحة أن الكفاية العملية لدستور الإمبراطورية ولنظامها الإدارى 
رما كانت تؤدى إلى حرمان مواطنى الإمراطورية من مباهج ا ناقشات 
واللحصومات السياسية وما تنطويان عليه من. لذة لولا أن ميداناً فسيحاً كان 
مفتوحاً أمامهم فى ناحية الدين . ولكى نستطيع فهم التاريخ البزنطى بتحتم 
علينا أن نتذكر عدم أعمية الحياة فى هذه الدنيا لدى البز نطى . فلقد انتصرت 
المسيحية فى ذاك العصر المتشبع ياليأس المازوعة عنه حجب الخديعة والوهم 
لا كانت تعد الناس بعالم أفضل ق المستقبل وتزودھ بفرار غامض من 
العالم الراهن . بيد أن السعادة السرمدية الصائبة والنشوات الصادقة لم يكن 
فى الإمکان الفوز ہا إلا بانتہاج سبيل الأرثوذكسية الكاملة . وبناء على ذلك 
غدت النقاط الصغيرة التعلقة بالسئن اللاهوتية "تعد أعظم افيه پھر 
لا حد ها من المسائل العظمى المتعلقة بالسياسة العلمانية » وذلك لان تلك 
الأمور الخاصة بالشق الثانى لم تكن تتعلق إلا مبذا العام ء کا أن آمور الشق 
الأول كانت فما الأبدية فى وضع حفوف با خاطر . أجل إن الغرائز الدنيوية » 
غرائز حب الراحة وإصلاح حال الذات والارتقاء مبا ء لم يكن فى الإمكان 
البتة إخمادھا والقضاء علہا ؛ كما أن أنواع القلق المالى وعبء الضرائب 
الفادحة كانت تستطيع داتما أن تشر فى النفوس مشاعر قوية وان كانت 
ذات طابع سلی . بيد أن جل عناية البيزنطى كانت موجهة بصورة معقولة 
ا إلى هذه التفاصيل الصغيرة التى قد تعود عليه بفتح مصاریع الجنة 
أمامه أو إغلاقها دونه . 

وقد جعل قسطنطن الا کر باتخاذه السيحية عقيدة للدولة » من هذه 


۱۳۹ 
سلبهم نصف قطعائهم كا حرمتهم من امینہم هیمها تقريياً » حیث جعلهم 
عد لسيد من غير ملہم . وق نفس امن عزلت غزوات الرابرة روما 
عن سائر العام فأضبحت خلواً من أى ضبط علمانی دقيق وغدت حرة ف 
تطوير ما شاءت من فکراتہا المتعلقة بنظم الحكم فى حكومة كهنوتية 
(وعهعمعط!) . وهكذا صارت رقعة الإمنراطورية مطابقة لرقعة بطريركية 
القسطنطينية » فما عدا نواح معینة تحت سلطان کرسی روما نقلها لاوون 
الإسورى إلى سلطة القسطنطينية . ومنذ ذلك امن صار بطريرك القسطنطیلیة 
رئيساً للمسيحية الشرقية غير سنازع » وكانت دائرة اختصاصه تضم أقوى 
إمراطورية فى المسيحية بأكملها . وكان يستمتع من السلطات الايجابية 
ما يجعل حى ( حر ا روما نفسه على تمتعه بقدر أعظم من الاستقلال بحشدہ 
وبتفس عليه سلطانه . ولكن البطريرك كان يدفع من سلطثه غالياً.. إذ لم 

یکن يُسمح له أن ہنسی آمداً طويلا أنه خادم الإمبراطور . 

ول يكد استرداد أنطاكية عند تام القرن العاشر يؤثر فى الموقف . 
وذلك لأن أنطاكية كانت فى ذلك ا حین من الذلة والاتضاع ميث لا تعد 
إلا جرد رئاسة أسقفية ذات مرتبة خاصة وتستمتع باءتیازات شبه مستقلة . 
وكانت الكنيسة القر صية تستمتع بحق قديم فى الاستقلال » ومع ذلك فلم 
يكن هذا بيت القصيد . 

لقد ظل تنظم كنيسة القسطنطينية حتى الهاية صورة طبق الأصل من 
الدولة العلمانية0؟ : إن ۸ يكن من السہل معرفة إلى أى حد من الدقة كانت 
الأبروشبات تتقابل ف الرقعة مع الا لوية ( المقاطعات العسكرية ) للإمير اطورية . 
وقد وضع دستورها مجلس تروللو الذى عقد فى 58١‏ ولم بغبر بعد ذلك البتة 
تغييراً جوهرياً : ويجىء من وراء البطريق الطارنة وروساء الأساقفة فى الدن 


)١(‏ عن ذلك التنظم انظر » قنامةتأق قط 0۲1٥5۵‏ « تألیف لى كوين ؛ 3 أيضا 
Byzantine)‏ ووزاعت نا) تألیف پارجوار » ۱۹۹ عع . 


۱۳۷ 
الکر ى وقصبات القاطعات . ويل هولاء الأساقفة على اختلاف درجاتهم » 
وکان کل منم يرأس رجال الدين الحلين لدیه » حتی یصل إلى قسپس 
القرية المتواضع (ع0۵ع) . على أنه كان هناك فارق کبر بين رجال الدين 
امحلين وذوى الرتب العالية فہم . فبیها كان ينبغى عل قسيس القربة أن 
يكون منزوجاً » بغية الباعدة بينه وبين دواعى المغريات الجنسية وحمل نوم 
شئونه المأزلية » فإن الطبقة العليا من رجال الدین أى الأساقفة ومن بعلونہم 
ف الرتبة كانوا حميعا يوكخذون من الأديرة . وکللت الأديرة أنواعاً مختلفة . 
وكان أدناها مرتبة تحت سلطان أسقف بحل أؤ سيد محلى ء بيد أن 
أديرة أخترى كانت تحت رجال دين أعلى من ذلك ٠‏ وکان بعضہا الاخر 
لا يعر ف إلا بساطة البطريرك وحده : و ئمة أديرة أخرى أعلى من ذلك مكاناً 
لا تعر ف إلا بسلطة الإمير اطور . وأشهر مثال على هذا النوع الآخير أديرة 
"جبل أثوس النی كانت تحتوى منذ نباية القرن العاشر على جمهورية من الأدبرة 
حکم نفسها بنفسها ء قد اختلف مؤسسوها بل حتى اختلفت جلسیات من 
ہا من رهبان » مع اعتر افهم بالامبر اطور سيدا أعلى . وكانت الأديرة تطيع 
وتنبع بدرجة متفاوتة من الدقة التى وضعھا القديس باسيليوس فى القرن 
الرابع والتى تحضہم على الدر اسة والعمل . بيد أنه كانت هناك أيضاً مجتمعات 
من النساك (72ه1) دم أميل إلى افدوء بصورة شاملة مطلقة » ومن ثم 
فهم أحظى بإعجاب الناس أو يكادون . ورعا كان فين النوعين امتیازات 
ف الحكم تمائل امتيازات الأديرة . وكان الناسلك الحلى المنعزل أو العمودی 
Sti)‏ بقع بالضبط تحت سلطان أسقفہ الى ء ولعله كان أقوى منه 
قوة مطلقة » فقد كان توقر الئاس شدیداً موفوراً لکل ذی تقوی مقيرئة 
بالتاعب ولرهاق السد ۲ وکانت أديرة النساء تلبع نفس القواعد الی 


(۱) الناسك العمودى : جرت عادة بعض النساك فى تلك الأيام العيش فرق قمة أحد 
الا دة 4 ومن 9 کان الواحد مہم یی بالناسك العمو دی 5 ) ار جم ( 


۱۳۸ 


تنتہجھا أديرة الرجال . وکان كل من الكنيسة العلمانية والأديرة مفرطة 
ار اعت پاترأس فى القرن العاشر کان فى وسعه آن مجھز للحروب 
3 ن ماله اطماص كثدية اکر كثيراً من كتيية أى رجل علماق 5 قاط( 
ولا ناک آن رة التشريعات الوجهة ضد توريك الأديرة. من : 
القرن "۳ ۳ بعد تشد ال بیان إلى أ حد أخذت لا دی : تصبح 7 


با ۱۲ 


ملاك ء الازافی الأقوياء . على حا أن حركة کی م الصور (lconoclastie)‏ 


1 “i, 


تی ظهرت فا 0 کان ادف الأكر منہا 7 الأديرة . بيك أن فو 

جج 7 
الد زادث أن روساهها ومن 7 من إيغوماتوش (Higumenes)‏ 
وارشندریث وبخاصة من کال منوم بالأديرة الراقعة داخل القسطتطينية و 3 
كثرا ما کانوا رجالا یستمتعون. بأهمية سياسية هائلة. . وكان ٹیودوروس 


الاسترديرى Stuaium)‏ 6 عد من كبار لسياسيين ف مس 


۱ وکانت فد ۳ ل بلاط ا دقيقة جداً 3 
فإنا جد 7 مر اسلابت البطارقة العظماء رببائل موچهة إلى بعض رجال الدين 
من, قلت أهميتهم ر» يصدرون .فيها الأوامر.أو يظهرؤن الشكوى والتذبر من 
مسائل صغری تتصبل بنهچ السياسة أو النظام. کا ا أن البطريرك 
كان دوم على عام نام متواصل بکل؛ شن ۽ يدش داخل کنیسته 4 وکانث 
ار ادته تنفذ ئی: کل أرجامإ"؟ .. ولکن البطريرك انفسه کان .نحت میطرة 
الامرراطور . وكان من الناجية, الإسمية فقط ینتاغب بو اسطة هيئة الأساقفة 
وکان الامر,اطور مو اللي یمین ی 007 و نفسرالامر ,» کا كان 
أن يعزله جلي بالدوإم محشد ٠‏ مجمع ( ودس ) خاضج لارادته . وکان السلاح 


ت0 پاظر (De Administrando pe0)‏ تال تسین بورفير جنيتوس ٤‏ ۰۲4۲ 
کہ انظر 7 Les 8|٥٥ 8 Monastères en Byzance‏ » لۇ لفسه فير أدو 
رم صفحات رف 6 
۳( ,ان مثالا اد مر اسلات حتلف البطارقة ." 


۱۳۹ 


الوحید الذى يستطيع البطر بر لك أن پستخدمه ضد الامبراطور هو الحرم . 
وقدحدث أحياناً کا فى حالة پولیوکت والقاتل یوحنا جیمسکی(تز عسکیس)) 
أن كان التهديد پالحرم کافیاً لتخويف الامبراطور) ؛ على أن بطريقاً 
مثل نيقو لاوس مستیقوس‌نفذ ارم فعلا ولكنه ما لبث أن وجد نفسهتلوعاً 
یسر أشواطاً فى طريق النی6۹ - وان كان .الإمبر اطور يخرق قوانين الإله 
صراحاً . وكان الامبراطور بمارس رقابته ونحكمه فی الكئيسة عن طريق 
وزيره الملقب المنکالوس ( رفيق القلابة وں(اہ یرہ )9© , 


على أن التحكم الامر اطوری كان على وجه الحملة يطبق فى يسر 
وسهولة . فلم يكن الأباطرة بندخلون كثيراً فى شئون الكنيسة » حيث 
أدركوا كما قال يوحنا جيمسكى ( تزعسكيس ) يوم نصب باسيليوس 
بطريركا « إن الله أمر بوجود قوثين » هما الامبراطور للدولة والبطريرك 
للکنیست؟) . وقد ار بعض ذوى الممة من البطارقة حنقاً من هذه الساطة 
الروحية للامر اطور («وأم3م62652»0) ؛ على أنه حى فوطيوس نفسه 
سقط » لا دی تحدیہ الامبر اطور بقدر ما سقط بسبب شدة تسرعه اللاهث 
یل ميان کر یسا > كما سقط کربسوستوم (أی فم الذهب ) 
لأنه انتقد أخلاق رجال البلاط » وهو أمر عده البطريرك - وبحق ما فعل 
ذلك داخلا فى دائرة اختصاصه > كما أن بطارقة معزولن آخرین مثل 
جرمانوس أو أرسينيوس انا خلعوا بصفة رئيسية لأنهم قاوموا ما عدوه 
تصرفات سيقة من الناحية الكنسية أو المذهبية صدرت من الإمبراطور . 
وکان میخائیل كير ولاريوس » وهو الذی کان یرتدی الأحذية الارجوانية 


(۱) کدرپنوس + ۲ ص ۳۸۰ . 
(۲) انظر الفصل القاف . 
(۳) انظر الفصل الرابع . ۱ 
(4) انظر لاورن دیا کونوس ص ۱۰۱ - ۱۶۲ . 
الحضارة البيزنطية 


۱۳۰ 


ویدعی أنه يستطيع عزل الاباطرة وتنصيهم » هو وحده الذى كان ہدف 
إلى إطلاق سراح الكنيسة نبائياً من قبضة الدولة وهیمنها ؛ غير أن مطاحه 
اعتدرت صارخة وغير عملیة() . وكان أغلب الأباطرة محملون أعباء 
الذى آظهره باسيليرس الأول أنه آخذ برسم اللخطط لتنصیب ابنه الصغير 
على العرش البابوى ؛ بيد أن الغلام مات قبل أن عضیی ف تلك السدة کنا 
طو رله(۲) 3 وحذا رومانوس الأول حذوہ برفعه اينه الصغر یو فيلا کتوس 
وهو شاب طیب الأخلاق شدید الکلف بانلیل . على أن ثبوفیلا کتوس وان 
حاول أن يقلل من سامته بإدخاله الپانتومم 'الصافت الذى ثل العجز ات 7 
الصاوات الكنسية ء إلا أله تسبب فى حدوث فضيحة عا كان له من تبلد 
التجربة بعل ذلك OI‏ 1 


وكان محدث أحياناً وبخاصة عندما كان الإمبر اطور يقبض على الشئون 
بحرم - أن یتفشی فى أداة الحكم شىء من الرشوة والاتجار فی٠‏ القدسات 
والوظائف الدينية . فإن القديس لوقا الناسك العمودى سحب من والديه 
بطريق المداهثة والاغراء مبلغ مائة نومیسما (۲۰عرا فرنکا ذهبياً ) بحجة 
أنه كان يحاول الحصول على کرمی الأسقفية الشاغر بمدینة سباست0© . 
ومن ا حتمل أن ذلك ثم يوم كانت الكنيسة فى أيدى صنائع لاوون السادس » 
الذى كان وزراوه مستعدين لقبول الرشوة بصورة ساءت عتا . 


(۱) انظر بیوری بعنوان الأباطرة الرومان فى كعاب (وتروفوع لهامهاء5) ص 
۰۶ - ۲۱6 . ۱ 

(؟) یذ کر کتاب ثيوفائيز کونتنیاتوس ص ۳۸ أن باسپلیوس عینه رفیق قلاية 
( سنکلوس ) ثم تول منصب البطريركية بعد وفاة باسيليوس . 

(۴) كدر يلوس » ۲ ص ۳۳۲ ۲۳۱ . 

19) اة القديس لو تا الناسك العمودی ۰ ۲۰۸ 


۱۳۱ 
وقد راحت الامبر اطورية منك القرں اس حامس تعد الز ندقة جر عة ضد 
الدولة ؛ ومن ثم كانت ساطات الدولة ولیس الکنبسة هی الى تتخذ 
الإجراءات ضدها . على أن العادة الى جرت هى أن ذلك الإجراء 
لم يكن إلا حين تکون الطائفة الاز ندقة حطرة من الناحية السياسية ء شأن 
طائفة البوجوميل202؟ التى كانت تبشر باروج على طاعة الدولة » أو کانوا 
يشغلون مناصب, ذات مسئولية مثل الأستاذ العلامة بوحنا. إتالوس : 
فإن كان الزنديق ا مہم من رجال الدين اح ان سا ھا 
( سميون ) اللاهوتى الحديد ۰ یوحی إلينا أن نستنتج أن السنکلاوس كان 
بعد توجیہ بضعة أسئلة اختباریة إليه : يقدم عنه تقريراً إلى البطريرك 
الذى يتخذ الاجرآءات ضده . على أن حق الاستئناف إلى الإسر اطور کان 
مكفولا له وقد تاذل البطريرك عندما هدده أصدقاء سمعان الأقوياء 
بتقدم القضية إلى باسيليوس الثانى . 
وكانت الزندقة تعرف من الناحیة الرسمية بأنها نبذ أى قانون يصدر 
عن انجالس العامة للكنيسة . ذلك أن القوم کانوا يرون أن أى جلس 
مسكؤنى وهو جعية تنعقد برياسة الإمبراطور وتش فہا كل الکنائس 
النجانسة التی یتم الاتصال بينها واللشاور . حو الحيئة الملهمة التى تعد 
قراراتہا ملزمة لعالم السيحية - ومنذ الأيام الأول الماكرة كان آسقف روما 
بوصفه الأسقف الا کر الأول يصدد تصريحات مذهبية کا أن بوستنیانوس 
خلق للإسراطور مركزاً مماثلا لذاك ٠.‏ ولكن كان لابد من قيام مجلس 


(4) البو جوميل : ( ومعناها بالسلاقونية أحباب الله ) طانفة منز ندقة ظهرت بالكنيسة 
البوثانية فى بادد البلقان . وكان زعيمها راھبا يدعى بوجوميل أحرقه الكسيوس کومنینوس 
حيا ۱۱:۸ , ولکن المذهب ظل حيا حى الفتح العف لبلاد البلقان فى القرث السادس عشر ۔ 

( ال جم ) 

۱ - 14° : م‎ Vita 5, Symeonis Novi Theologi اننار : ر‎ )١( 


۱۳۲ 
مسکونی عام لضمان قبول مثل هذه التصرمحات فى الشرق طوال حياة 
الامبر اطورية بأجمعها . 
وکانت ا حالس المسكونية السبعة تعد هى والکتب القدسة أساساً للعقيدة 
الأرثوذكسية . فقد دعى كل مہا للاجتاع للبت فى نقطة خاصة من 
نقط اللاھوت ولإصدار حکه ضد زندقة معينة . ولا يخفى أن مذهب 
الٹالرث مذهب عسر کا أن مذهب التجسد لا يزيده پسرا . فلا عجب 
أن كان الطریق السو 7 فی علي الحث عن طبيعة السیح وشخصه من ا حرج 
بصورة تجعل عاياء اللاخوت ألفسهم مهما باغ من حسن فصدم س عراضة 
للانز لاق فى هذا الاتجاه أو ذاك . وقد انتصرت النصرانية على الوثلية 
وهی وض إحدى حرو ما الأهلية . بء کان أتباع آریوس يحاولون 
ہإنکار هم الألوهية التامة للمسيح . أن بر سسوا فكرة عن الربوبية 
تنطوى على قدر آکر من التوحيد . وأصدر أول مجمع مسکوئی . وهو 
مجمع نيقية قرارا باستئزال اللعنة علہم ؛ ولكن الذى حدث هو أن مذهب 
آريوس ظل طوال القرن الرابع بأ كله يستمتع بمحبة الدوائر الراں۔ 
بالقسطنطينية . ول بُٔقض على ذلك المذهب ببلاد الشرق إلا بعد انعقاد 
امجمع السکونی ای فى ۳۸۱- أما ق الغرب فإن هذا المذهب قد عاش 
قرونا عقيدة يؤمن ما القوط . وكان نصر الأرثوذكسية هو نفسه نصر 
الإسكندرية برئاسة أثاناسيوس . وظلت الإسكندرية طوال القرن الحامس 
وهى تحاول أن تتاہم نصرها بإر غام عام المسبحية على الأخذ بالاون الخاص 
الذی اذته للاهوتا . 
وقد سنحت فرصتا المواتية عندما ذهب نسطوريوس بطريرك 
الفسطنطينية إلى تقسم طبيعة المسيح إلى شقين ها اللاہوٹی والناسوئی . 
وکانت الف حرکة بغّشضت ال قلوب الاس > لاما کانت ودی بصورة 
منطقية إلى مهاجمة مرح العذراء نصيرة القسطنطيلية وراعیتہا ا حبوبة » 


۱۳۳ 
التى كانت مهددة عندئذ بالحرمان من لقہا : أم الرب . واتحدت ضده 
الإسكندرية مع روما وشعب القسطنطينية . وأصدر ال جمع السکولی الثالث 
النعقد فى إفیسوس قراره ضده » بدافع من قوة شخصية بطريرك الاسکندرية 
كبر لس (ا:و٥)‏ . وعندها انسحبت بضع کنائس شال ورتا رایت 
هيثات مستقلة تحت حاية الفرس . واتخذ لاهوتها وطقوسها ضربا من 
البيوريتانية لم يكن مؤسسها ليسمح با دون حرج . كان رجال هذه 
الميئات مبشرين آشداء يقومون بالرحلات إلى بلاد الصين نفسها ؛ وكانت 

بقية منم لاتزال موجودة إلى حين قريب جبال كردستان . 

على أن الإسكندرية قضت على نفسہا بفرط مبالغتها . فان بطر يقها التالى 
ديوسقوزوس اذ يغوص وراء نظرية أوطيخا ( یوتیخوس ) عنالمسیح وهی 
المسماة بالنظرية الونوفزية أى الداعية إلى وحدة طبيعة المسيح . وم توافق 
روما على الفكرة » وآثر البلاط الإمير اطوری أن يتمشى مع مزاج روما . 
ونمى ا جلس السکونی خلقيدونية على دیوسقوروس آراءه . وعندثذ 
أصبح أصعاب مذهب وحدة طبيعة السیح ( المونوفيزيون ) هراطقة وصاروا 
موضع الاضطهاد .. 

وكانت المسائل اللاهوتية ا ختلف علما نى الحصومات التعلفة بوحدة 
٠‏ طبيعة المسيح ( المونوفيزية ) صغيرة نسبيا :- وهی تدور حول الفرف بين 
طبيعة واحدة وطبيعتين لا عكن الفصل بینہما - على أن النتائج السياسية كانت 

هائلة . ذلك أن مذهب وحدة طبيعة المسيح ظل كشكلة متسلطا على تاريخ 

الإمبر اطورية زهاء قرنن من الزمان . وق ا جمع می سے المتعقد 
بالقسطنطينية ف ۵۰۳ اعترف بوستنیانوس باخفاقه ف نشر ميثاق دوف بین 
الطرفين المتنازعين . وم يابث ا جلس المسكونى السادس الذى عقد ف 
القسطنطينية فی 1۸۰ أن شر بميثاق التوفيق المسمى بوحدة إرادة المسبح 
« المونوثلينية ) (Monothelitism)‏ وهوالمذهب الذی حبذہ أباطرةبيت هرقل . 


ا 


5 


ولكن السيف كان قد سبق عند ذاك العزل ؛ ذلك أن الكنائس الونوفيزية 
الموثمنة بوحدة طبيعة السیح كانت قد انسحبت وانپی أمرها » کا أن الكتلة 
العظمى من أتباعها ١‏ قطعانہا » كانت اعتنقت الإسلام . 

وحفل القرن الثامن بخصومات تحطم الصور2©(2 . فأما'سورية: الشهالية 
فأصبحث مو ثلا للبيور بثانية . إذ شاعت عبة الأسطورية فى قلوب الناس هناك 
بوصفها حركة بيوريتانية . ولفيت غر بها » عقيدة وحدة الطبيعة (المونوفيزية) 
أيضا . تحبيذا من الناس هناك بز عامة ييوريتا' ا مہ يعقوب باراديوس . وق 
ذلك الوقت نفسه كان رجل فى شمال سورية هو لاوون اللقب بالإسورى 
بحاول أن يفرض الذهب الپیوریتانی على الإمر اطوریة . وكان مذهب نحطم 
الصور فى أساسه مسألة تخل تحت علم طبيعة المسيح و شخصه (رهواماواء©) > 
فهل یکن رمم إلوهية السیح وتصويرها ؟ فإن لم يكن ٠»‏ أليس من الوثنية 
عبادة صور له ؟ وكان من الیسر إثبات أن لاهوت تحطم الصور إما' أن يكون 
' لاهوتا مونوفزیا یژمن بوحدة الطبيعة أو نسطوريا + ثم أخذ القوم یستحدئون 
فوارق حفية دقيقة فى طبيعة العبادة + على أن مذهب تحطم الصور أحفق یق 
الحقيقة لانه هدد بحرماہم من الصور التی یحبولہا . وکا أن نسطوريوس بدا 
لناس کا نا ماجم العذراء » فإن لاوون وخلفاءہ کانوا یتہمون إذ ذاك بإهانة 
السیح وجیع القديسين . وم يطل حمر هذهب تحطع الصور ذلك الطول الكبر 
إلا لاقتدار زعامته وكفايتها » ولساندة الجيش له ومعظمه من ذوى المولد 
الأسيوى ومعاضدة كل من كانوا يكرهون الزيادة المطردة نی قوة الكنيسة 
والاديرة . وقرر ا جمع المسكوفى السابع المنعقد فی نيقية فى ۷۸۷ إدائة مذهب 
التحطم ٤‏ ومع أن الحركة انتعشت ثانية فی القرن التالى » إلا أنها كانت سياسية 
إلى حد كبير وقصيرة الأجل . 


(۱) انظر : ]٤ Querelle des Images»‏ » تألیف بر پییه ؛ وانظر : 
«Stud. zur Qesch, des Byzant. Bildestreites»‏ تالیش او ستر و چورسکی . 


۱۳۵ 


ولم تلق الكنيسة بعد انقشاع مذهب التحطم متاعب من أية زندقة داخلية 
خطرة . أجل كان من المکن أن بقع غير الحذ رف الزلل ء شأن ديعتر يوس 
اللامی (مها )٥۴‏ الذىعاد من رحلةطاف ہا أرجاء ألمانيا فی القر نالثانى عشر 
وهوساخر لأن الألمان قالوا بأن الابن معادل للاب وان كان أدلى منه منزلة . 
ولقی رأيه ی سخف تلك الفكرة نجاحا ضخا حتی أو ضحت السلطات الكنسية 
أنه فاته أن يدرك فايا الثالوث). و لکن لم تبدر بعد ذلك أبة محاولة أخرى 
خحطيرة للمساس بنواحى طبيعة المسيح وشخصه على النحو الذی أقرته المجامع 
السبعة . وأحذت اللحلافات اللاهوتية تدور بال كر حول لاهوت المذهب 
الباطى (Mysticism)‏ وطقوسه . وكانت الکنیسة البونائیة حبذ منذ القدم 
مذهب التصوف وثفخر بکتاہا التصرفة ( السطیقیین) آمثال « دیونیسیوس 
الأريوباجيى » ومكسيموس العترف اللذين كانت موٴلفانہما تجد إقبالا شديدا 
من القراء طوال تاريخ الإمو اطوربة + ولكباكانت تقف حائرة بإزاء 
الفحوى اللاهوق !۱ يسمى بالنشوة الوجدانية عند الصوفية . وإنا ری هذه 
المسألة تشغل بال السلطات منذ بواكر القرن الحادى عشر فى حياة “معان 
« سیون » اللاهوی الجديد ؛ وم تم تسویما نہائیا إلا بعد انهاء حلاف 
هیسیشاست )]1٥9۷1091(‏ فى القرن الرابع عشر » يوم استطاع التطر فة من أتباع 
مذهب النجرد النفسى («وناه‌ندام) بز عامة بالاماس الا نیتی (۸500:06) أن 
محملوا الکنیسة فى النہایة على الاعترف بأن الباطنی من هوللاء ينزل عليه حقا 
نفس النور الذی شع على جبل تابور (00ه۲) . فأما الز ندقات الرئيسية التی 
وجب إذ ذاك على الامبراطورية مکافحنا فإنما هى زندقات خارج الكنيسة 
وضدها » زندقات تقوم فى التقاليد المانوية . ولم بحدث قط أن ظفرت المانوية 

٠ ع ع‎ ۲٥٢ - . انظر کناموس‎ )١( 
تآألیف تافرال » ۱۷۰ ع ع.‎ » Theۍsalonique‎ au 2۱۷ 81۵2ء1٥‎ » انار‎ )۲( 
[جبل بالخليل بقع شرق اللاصر ة بسبعة آمیالء ورد ذكره ف الاعصاح الرابع من سفر القضاة] ۔‎ 

( الر جم ) 


۱۳۹ 


فى حد ذاتها بمكانة متينة داخل الامبر اطورية . ولکن حدث فی القرن التاسع 
أن طائفة تؤمن بالثنائية تعرف بام آتباع بو لس )Paulicians( ٩۱‏ ؛ استفرت 
بن الار من الناز لن برض الفرات الأعلى ء مؤسسة هنالك حمهورية دينية0©. 
فقضی علما باسیلیوس الأول سیاسیا وحاول إمادها بإنزال أتباع بولس 
هؤلاء فى بعض رقاع من الأرض تقع على امتداد الحدود البلغارية . ولکہم 
كانوا هناك مصدر وحی ‏ رکة تزندق بلغارية آثاروها واحدوا معها كان 
بطلق علہا اسم ال ركة الب و جوميلية نسبة إلىمئسسها بو جومیل() (زهعه3). 
ولم یضایق آتباع بوجوميل الامعراطورية كشرا إلا بعد فتح بلغاریا ؛ ولکہم 
ظلوا منذ تلاك الساعة مشكلة لا بد للحکومة من مواجهنبا لا يؤمنون به من 
أن کل ما یتصل بالجسد با فى ذلك العمل و طاعة السلطة اما کة وإنجاب 
الأطفال » رجس دنس بدرجة متساوية . بل لقد بلغ الأمر بأتباع بوجومیل 
أن وجد منهم ألكسيوس الأول وكراً ف القسطنطينية نفسها » فحاكم زعاءہ 
وأعدمهم بشدة تغتفر له . ومع ذلك فان مشكلة البوجومیل ۸ تحل بالنسبة 
للإمير اطورية إلا عندما فقدت الآمر اطورية كتلة ولاياتمها البلقانية فى ماية 
القرن الثالى عشر . ۱ 

ومع ذلك فکث را ماکان الانشقاق يفرق كلمة الكنيسة . وف الأيام 
لوا لی کان الانشقاق نتیجة طبيعية للز ندقة . منال ذلاك أن إدخال مذهب 
تحطم الصور آوجد فى الامبر اطورية هيئة ضخمة من رجال الدين العزوللن 


(۱) أتباع بولس : شيعة من الزنادقة نشآت بسوريا والشرق ف القرد السابع ومعتقدانجم 
خليط من المائوية والأوغنصطوية وهم احير ام حاص للقدیس يولس و لذا تسوا إليه . 
( ار جم ) 
(۲) انظر المقدمة لکتاب « طانم اه رع1» تألیف کرنیبیاری . 
(۳) رانسیمان « الامبر اطورية البلغارية الأولى » ص ۱۹۰ = ۱۹۰ ۰ 


(4) أتاكرمنينا ۰ ۳۸۶ عع ٣٤٤ ٤‏ عع - 


۱۳۷ 


من وظائفهم الذين لا یدینون ها بالولاء » فضلا عمن عينوا مکانہم رسمياً » 
وناهيك ا كان يستعر بين الطرفين من حرب ! ۱ . .. أما الانشقاقات 
الى حدثت منذ القرن التاسع فر جع بالأكثر إلى أسباب شخصية ؛ مردها 
فى العادة محاولة بعض الأباطرة نخطی حقوقھم . مفال ذلاك أنه عندما عزل 
و الثالث والقيصر بارداس البطريق إغناطيوس عزلا ليس له مایبررہ > 
آثر نضف رجال الدين أن پذهبوا إلى النفی على الاعتر اف عليننه 
0 ۽ ولا انعقد مجلس ۹ بقصد عمل الصلح بن البطریقبن 
كان الكراسى الدينية عثلها أسقفان . وم يندمل ذلك الانشفاق 
إلا 7 إغناطيوس بعد إعادته إلى منصبه؟ . ثم حدث انشقاق آخرمائل 
لهذا بعلي ذلك ببضع سنن > عندما عمد لاوون السادس وقد انتبك حرمة 
القانون وجرح الشعور احلقی بزواجه من زوجة رابعة » إلى عزل البطريرك: 
۱ ہے الذى حرمه . وتبع نصف رجال الكنسة یقولاوس ؛ وظل 
نصفهم الآخر نے خیفته بوئیمیوس التقی ومعتقداً بأن الإمبر اطور كان 
له مبرر فما صنع 52 . وحدث الانشقاق الثالث من هذا القبیل فى عهد 
ميخائيل باليولوجوس الذى خاع البطريق أرسينيوس لعدة أسباب تافهة » 
وذلك لن البطریق م يستطع أن بغض الطرف عن مقتل الإمراطور الشرعى 
بوحنا الرابع . واحتفظ آرسینیوس بأعوانه . واضطر میخائیل أن يعن فى 
الہارة > حيث التمس من البطريرك يوسف9© بعد وفاة أرسينيوس أن يحله. 


ار ن 


من قرار الحرم . 
ولكن كانت هناك مسألة واحدة أزعجت الكنيسة الأرثوذ كسية طوال 


)۱( انلر بيررى : + 201۲6 [83١ ya < Eastern Roman‏ - ۲۰۵ ؟ 
انظر روپلو م ۳۸۵۱۱05 مل Le Schisme‏ > راقراً متفرقات من کناب « تتاط۲ » 
طر جنر و تر (۳۱۰۲2۵0۱۵۱۱6۲) . 

(؟) انظر (8 10م ٤٥٥۔ا (Romanus‏ لرانسیبان ١١‏ عع . 

(۳) انظر « میخائیل باليولوجوس » تأليف تشامان ۹۹ عع ٠‏ 


۱۳۸ 


عصور تار ها بأ كله » مسببة الانشقاقات حیناً و«تخذة مظهر الزندقة حیناٌ 
آخر ؛ وکانت تلك المسألة » مسألة علافتها مع روما(" . وکان الأصل فى 
تلك المسألة هو غيرة العاصمة القديمة من الحاضرة الحدیدة للدولة . وکان من 
الجلى تماما فى أيام الرسل أن روما العاصمة الدنيوية كانت أليق الأماكن 
لتكون العاصمة الدہایة ؛ کا أن بطرس بر الرسل خم حياته أسقفاً لروما . 
حنی إذا كفت روما عن أن تكون القصبة السياسية للعا م » تمسكت كنيستها 
باتتسامما إلى بطرس واتخذت ذلك سبباً للاحتفاظ بمركزها السای . وبلغ من 
جشعها أن لم تبح القسطنطينية حتى أن تتبوأً المقام الثانى . لأن القسطنطينية 
كانت تدعيه انفسہا بوصفها روما الجديدة » بينا روما لا تعترف إلا بكنسة 
لها مرس من الرسل ۔۔ وان لم تفسر لنا ألبتة بوضوح لاذا يكون للكرازة 
لمر قصية بالإسكندرية الأسبقية دوماً عل یکر سى بطرس الأنطاكى . 

وما زاد فى مرارة الموقف ظهرر هرطقات القرنين ا حامس والسادس 
الكرى ؛ کا أا أظهرت الاتجاهات التنافرة أصلا . وكان طرفا الخصومة 
ما الإسكندربة والاسطنطيلية > وكان كل فريق ما يلجأ إلى روما طلباً 
للتأبيد . وظلت روما مستمسكة بأن رأما ووجهة نظرها ينبغى أن يسودا 
دون مناقشة . على حين"أن القسطنطينية كانت تقبل ما تذيعه روما إن أقره 
مجلس مسكون + بينا توئر الإسكندرية أن تتفصل عن أن تتخلی عن لاهوتها ؛ 
على أن القسطنطيئية لم تنتأ رغم عزتما فى ظل السلطات الإمبراطورية العلمائیة 
تسعى جاهدة للوصول إلى تسوية مع أتباع المونوفيزية المؤمفين بوحدة طبيعة 
السیح » وهو مذهب كانت روما مصممة على ألا تصير عليه أبداً » وذلك 
لعدم ارتباطها هنا بأية مصلحة سياسية قد تتعرض للخطر . وف النهاية > 


» Das 727810000 انظر و فوطيوس » طرجنروتر مواضع متفرقه ؛ وانظر‎ )١( 
انظر و الكنيسة اليونانية » لر هیه . ى تاریخ کر دچ‎ ٤ مواضع متفرتڈ‎ d und 83232 ۶ 


للقروت الوسطی مج 4 ص ٥۹٤ ۰ ۲۷۲ - 74١‏ - 585 وثبت بالمواضم . 


۱۳۹ 
فإنه ون اضطرت قوة السلطات العلمانية البابا فيجيليوس بأن يعد بالوافقة 
على كل أنواع النسوية والتؤفيق » وع آن البابا هونوريوس الا ول كان من 
الحیاقة بحيث أصدر نطقا من کرسی أبروشيته مصطبغا بالزندقة ينطوى عليه 
مذهب وحدة الإرادة ( المونوثيلية  )‏ إلا أن تصلب روما كان له النصر نی 
النهاية + ولقیت مباحث طبيعة السیح وشخصہ التى أملاها البابا ليون الأول 
فى رسالتة البابوية فى القرن انلامس قبولا عاما بوصفها جزءاً جوهريا من 
العقيدة الصحيحة . ولكن بیغا راحت روما تعتير أن جرد نطق ليون ما هو 
الذی أكسها الصحة » فان القسطنطينية إنما قباتها لأن مجالس مسکو 5 ثلاثة 
قد أفرتہا . وى الین نفسه بينا أحذت القسطنطينية تصبح بصورة فريدة 
لا نظر ها هی المددنة المسيحية العظيمة » فان أساقفتها أصبحوا أكر ثقة 
پالذات وصلفا . وأخيراً حدث فى ۵۹۵ أن البطريرك پوحنا الصام استفذته 
مدغبات روما » فاذ لقب 1 المسکوئی Oecumencial‏ ) , فغضب لذاك 
بطبيعة ا حال البابا جریجوری العظم » وصاح بأن زمن المسيح الدجال لا بد 
أنه اقترب .. وصرح بأن أحداً من تلك الكرازات ليس له سلطة على الآخر » 
بل الجميع سواسية أمام ال٠‏ . على أن روما لم تحتفظ مع ذلك ذا الرأى 
فیا عقب ذلك من سنہا . وق نفس ان كان امريد من الكراهيات ومن 
ألوان وط التفاهم بلتظر الطرفين بسبب مسألة اللغة . إذ كانت روما فى ذلك 
الحين لاتكاد تضم إنسانا يعرف اليونانية » على حين أحذ التجاق عن اللاتينية 
يشتد بالقسطنطينية یوما بعد يوم 
وأدت الخصومة التی دارت حول تحطم الصور إلى انشقاق صريح بن 
روما والحكومة الامبر اطورية . وكانت البابوية تعرف حتی 1 نذاك بالسيادة 
العليا لاإمراطور . 1 الذى كان يحدث والحق يقال حتى القرن السابع » 
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NE 


لم لے یکن بد من أحل إ إذن من القسطنطينية قبل آن عکن انتخاب باب 
جدید ؛ بید آن قسطنطين الرابع صرح بن موافقة النائب الإمبر اطوری 
)Exareh)‏ بر افا فسا الکفایة؟ . ولکن فی القرن الثامن ترادفت خصومة 
التحطم وحروب الاو مبار د فجعلت آهل روما یقررون الاستغناء عن مظهر 
الولاء ذاك . وقد استفز البابوات- وک فی ذلك كل عذر معقول - مصادرة 
الأباطرة للإير ادات الواردة إلہم من صقلية وكالابريا » فراحوا يبحثون عن 
حافاء لم فى الغرب بين الفر بجة . ولكن القسطنطينية كان ما دوائر كثيرة 
تکره أن تفصم علاقتہا مع روما . وكان الکشرون يشاطرون البطريرك 
جر مانوس رأيه بأن بدعة مثل تحطم الصور لا ينبغى أن تنم دون أن تمر على 

لس مسكونى » وما لبث بولس بطریق بحطم الصور أن استقال من منصبه 
فى ۷۸۹ ء بلذعات من ضميره لأن : و الكنيسة تحکم بالطغیان و تفصل 
عنوة عن كرازات المسيحية الأخرى م۴ . وكان أن لأ الناقون إلى روما 
بوصفها أول هذه الكرازات منز لة . بل لقد.تقدم بعضہم على ذلك خطوة 
أخرى . وکان یودور الاستوديوى با عرف عنے من بفض لذهب 
الور استيا نة COC Erastianism)‏ ری آن روما عا قيض ھا من حرر من قيضة 
الامبر اطور وهیمنته يأبغى أن تفصل ی كل ما يتصل بالمذهب الدينى : على 
حين أن الناس عامة کانوا یکادون يجمعون على أن الکرسی البطرسی يتبغى 
غل کل حال أن بستشار . ولکن اللیئ حدث فلا هو أنه .بين کان ليودور 
یکتب هذا القول » ضیعت روما فرصة إقرار قدمها فى الشرق بعمل 
ينطوى عل حماقة سياسية کبری 


ے٣‎ ٤-٣٣۳٣ ص‎ ١٠ح‎ « Liber Pontiticalis « انظر‎ )۱( 

(۲) ثيوفائيز ص ۰۹ ۰ 40۷ . 

(۳) الإراستيائية : النظرية القائلة بوجوب إخضاع الكنيسة للدولة . و یشتق ذلك الاسم 
من توماس إراستوس ( ۱۵۲6 - 8م١١‏ ) وهو لاهوق آلمای سویسری » كتب يعبر عن 
ضرورة حرمان الكئيسة من حق طرد الافراد من سظیر با کعقوبة على الطایا . ( الرجم) 


۱: 


فان البابا لبون توج شرلان ف و قت‌عادت فيه إلى الكليسة وحدنها للمرة 
الثانية ؛ وجعل ذلك التتویج من ا حال على ال حکومة الامبر اطورية أن تثق 
بالبابوية بعد ذلك أدنى قدر من الثقة . ول يكن مفر من أن تری القسطنطینیة 
ف ذلك التتويج عملا ينطوى على انلبانة . وم تكد خصومة نحطم الصور 
تنتبی حتى نشب نزاع آخر ؛ فان ابابا نيقولاوس الأول حاول أن يتدخل 
يتشجيع من الجانب النہزم » فی تزاع شب داخل كنيسة القسطنطينية . ذلك 
أنه جرت العادة عند انتخاب بطريق جديد لأى واحد من الكرازات الکری 
أن يعلن لزملائه تصريحاً بالعقيدة وأن يطلب منهم إقراره . ورفض 7 
التصديق على خطاب اعتلاء البطريرك فوطيوس الکرسی » لالطعن فى عقيدته 
بل لأن انتخابه كان مشكوكاً فيه من الناحية القانونية . ولكن فوطیوس کان 
نداً و ضرا له . فلم تنقض بضعة أشهر حتی كان كل حير منہما قد حرم 
زميله حرم رہیبا » وبعد ذلك بقليل أقبل فوطيوس باہتہاج على فضح 
زميله حيث ضبط البابا مش رکا فى إحدى الز ندقات۱) , 

ولا خی أن ا اللاهوتى لإضافة عبارة « وعنالابن اشا «Filioque‏ 

إلى العقيدة ليس عظما جداً ء ولکن بقیت هناك حقيقة قائمة هی أنها إضافة 
' زائدة عن مذهب انجالس المسكونية السبعة ؛ كنا أن روما نقسہا سبق لما 
أن استنکرتہا . وكان العبث بالعقيدة شيئا لا يغتفر فى نظر القسطنطينية 
وكنائس الشرق » التی حرص فوطيوس على إبلاغها نبأ مظالم روما 
وجرائرها . وربا کان الفرق تافهاً » ولكنه كان قابا على کل حال . وإقدام 
روما بغاية الدوء على إدخاله قصم عری‌ارتباطها مريئة العقيدة الأرثوذ كسية . 
ومن ذلك این اعت عبارة ۱ وعن الابن أيضاً عدوهزازع ہ وإن جاز 
أن یصرح أهل اللاهوت بأما ضمنية فى العفيدة » أقول أصبحت تلاث العبارة 
وحدها دون أى شلافات آعری فى الطقوس - هی السبب فى استحالة قیام 


(۱) انار الراجم الواردة ق ص ۱۳۸ 2ه ۱ . 


۱:۲ 
سلام دام بن روما والقسطنطیلیة . ذلك أن روما أبت أن تتخلی عن الفکرة ء 
ذهابا منا إلى أن ما تقوله لا بد أن يكون هو الصواب ؛ کا أن القسطنطينية لم . 
تكن لتقبل ما تعده كفراً وزندقة ء لا لشیء إلا لأن الذی نشر الفكرة 
هو روما ۴ 

" وما زاد فى تفاقم هذا النزاع الذى أثاره فوطيوس » ظهور الکفاح الذى 
شب حول السيادة على كايسة بلغاریا الو ليدة سم وهو نزاع حرجت ماه 
القسطنطینیة مظفرة612. على أنالصلح الذى اقتضت اللباقة أن بظل غير حاسم » 
لم یمم إلا بعد سقوط فو طيوس للمرة الثانية ؛ وظلت الکنیستان أكثر من قرنين 
و لصف ورن من الزمان على اتفاق تام و جوهلت عبار ة ) وعن الابن أيضا 
Filioque‏ ) لا 5 وبلغ الأمر بالامبر اطور لاوون السادس أن دعأ اليايا إلى 
استخدام سلظته المذهبية لكى يسلطها لناهضة ساطة البطريرك فى مسألة الزیجة 
الر ابعة(؟؟ وکانت روما إبان تلاك السئوات ۴ أيد واهنة ضعيمة 4 على حن 
كانت القسطنطينية فأوج جدھا . و يكن البيز نطيون يشغلون أنفسهم بر وما ۱ 
وعندما حاطب مبعولو اليايا نیقیفوروس الئان باقب إسر اطور الإغريق ¢ 
آظهر لبلاط الامر اطوری سخطه بسجن السفراء وتجاهل الرسالة ال رتا 


بيك أن الانتعاش الذى اُحدئتہ بہلاد الغرب الموضة الدیلیة ای قام م رهيان. 
دير کلوئی (4) الفرنسى ی القرنالحادی عشر أفضی إلى ديد مدعیات الكرازة 
)١(‏ انار رانسیمان “First Bulgarian Empire”‏ س قواعع . 
(۲) انظر الفصل الكانى أعلاه , 
(۳) انظر ليودير اند ی ”٭ أا8ج٤.ا"‏ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ , 
09 كلوق : مدینڈ فرنسیة على بر السامون اشتہرت بديرها الذى آہرز فی القرون الوسطی 
مو ع صتخم من عظہاء الر هبات و اتسم ساطانه ف أوريا عامة و ) المثر جم 1 
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وقد حاول البطريرك يوستاثيوس فى ۱۰۲4 أن بتفادی ذلك الانشقاق » بأن 
طلب من البابا آن‌یعتر ف بادعاء بزنطة الاستقلال مع احتفاظ روما بأسبقيما . 
وكان البابا يوحنا التاسع عشر ميالا لموافقة » لولا أن نصحاءه من رهبان 
دی رکلونی منعوه من ذلك . غير أن العلاقات ظلت ودية ؛ فوافق البابا يوحنا 
التاسع عشر على اصلاح كنيسة جنوب إيطاليا على النحوالذی اقٹر حه البطريرك » 
على حين لقیت الکنائس الصغيرة التى تنبع الطقوس الدينية اللاتينية تشجيعا 
ف القسطنطينية2©0 . 

وجاء الانشقاق الہالى فى عهد البابا الفر نسی المصلح ليون التاسع والبطريرك 
میخائیل كيز ولاريوس . وأدت غزوات النورمانٍ لجنوب إيطاليا إلى تعقید 
العلاقات السياسية بدن روما والقسطنطينية ولم تلبث ف اللهاية أن أدت إلى 
توترها . وق نفس الحين ثارت نفس كير ولاريوس لعاملة البابا له معاملة. 
التابع ؛ وعزم على ألا جعل .لأحد أسبقية روحية عليه » فعاد إلى أقوال 
فوطيوس وتعييره للبابا بالز ندفة . وأخذت الرسائل والبعثات التبادلة بن 
الطر فن تز داد التدر یج حدة » حتى عاد اير ان الأعظران للمسیحیة 3 
٤‏ للمرة الثانية » كا حدث ف أیامفوطیوس ونیقولاوس إلى وضع بعضهما 
بعضا نحت طائلة الحرم . وللمرة الثانية عادت كنائس الشرق إلى تأبيد 
کر ولاريوس » بو صفه نصير الانجاہ الذى يشيركون فيه . وی هذه المرة صار 
الانشقاق أبديا . على أن البيز نطیین بلغ من‌ضا لة انشغامم انذاك بروما أن أحدا 
من الوُرخین المعاصرين 9 ec‏ بذ كر تلك اادثة<۳؟, 


(۱) انظرما كتبه رادو لفوس جلاہر فى 8.55 0 ۸۸ مج ۷ 5و ؛ وانظر من أهل 
هيو فلافيى Ss. (Flavigny)‏ ۷۸۰۱۵۰۳۰ مج ۸ ¢ ۳۹۲ ¢ وانظر "“L'ftalie Méridionale”‏ 
تأليت هه ص ۸۲۷ . 

(۲) انظر كعاب “Le Schisme Oriental”‏ تألیف بر مييه . مواضع متفرقة . 


۱ 


نتائج الاتصال كانت غير موفقة . ولشد ماسر آباطرة کومنن أن یتمکنوا من 
إبراز الأەل فى إعادة الوحدة بين الکتیستن باعتبار ذلك خطوة فی المعترك 
الدبلومامی ؛ علیأن احمال إعادة الوحدة كان يز داد کل عام بعداً عن‌التحقیق. 
فإن انعدام الثقة السياسية جعل اللاتين یستریبون دعاة الانشقاق من الإغريق 
ويكرهونهم » على حين أن الإغريق جعلوا يحنقرون ار اطقة اللاتين الغلاظ 
و مقتو م . وزاد الموقف مرارة اضطهاد اللاتين للسوريين المسيحين الذين 
كانوا بشخصون للإمير اطور بوصفه حامہم . وزادت مذمحة الإيطالين 
بالقسطنطينية فى ۱۱۸۳ من تأجج نار العداوة » حتى بلغت ذرونا ال هيبة فی 
:ا حملة الصليبية الرابعة . 

وكانت تلك الحملة الصليبية الرابعة هی القاضية على آخر فرصة لإعادة 
الوحدة بين الطرفین إعادة حقیقیة . أجل إن البابا « إنوسنت» الثالث قد هالته 
فعلا أخبار نہب القسطنطينية 4 بيك أله صم على أن يفيد أتم الفائدة من المزايا 
النی ستدرها تلك ا حادثةعلی روما . فوضعت الكنيسة فى أيد لاتیلیة فى کل آرجاء 
المتلکات اللاتينية الحديثة الانضهام ء وحم على دعاة الانشقاق من اليونان 
أن يجرعوا كأس الاضطهاد المرير . ول يذعن لسلطان البابا إلا القلیل من 
اليونان الذين آثروا الاحتفاظ بمناصہم ؛ ولكتهم كانوا يعدون خونة وأنزلت 
مم الغالبية لعنة الحرم » وسارت ف طريق النفی بإباء وشم > معتقدة آنذاك 
ومعها نیقیتاس أكوميناتوس22 ء أن البابا لا بد أن بکون - رغم كل 
احتجاجاته على اللهمة ‏ هو الحرك الحقيقى للحملة الصليبية الرابعة . أجل إن 
میخائیل ا ميناتوس واصل مع ذلك الاحتفاظ بعلاقاته بالترددین » وان 
اسہجن ضعف نفوسهم » ولکن مثل هذا النوع من سعة الصدركان نادرا 
جدا ۰2, وعندئذ اتخذ « إنوسلنت) الثالث نغمة اکر رفقا واعتدالاء حيث 


(۱) نیتیناس خونیاتس ص ۷۱٢‏ . 
)۲( ومع ذاك فإنه |ستمر یکس رسائل ملوھا الود بر جال الدين الذين بقوا فى آ تیکا . 


٤ 
أنب الأسقف اللاتینی الجديد لأثينا على فرط غلوه فى الاضطهاد والتحمس له‎ 
ووعد بفتح باب المفاوضات . ومع ذلك » فان مبعوثيه سواء مهما الكردينال‎ 
اللبق بنیدکت أو الكر دینال غير اللبق بیلاجیوس تلقیا التعلمات بعدم (ظهار أى‎ 
غير أن اليونان كانوا أيضا غير متسامحین مثلهم تماما . لذا کب‎ . ٠ تساهل‎ 
زعماء الیونان بالقسطتطينية فى ۱۲۰۷ إلى « إنوسنت » رسالة أودعوها وجهة‎ 
5176:15( النظر الو نانیة بأ کلها . وعبروا عن استعدادهم لقبول حکم سير یار یس‎ 
أى السر هتری أعظم أباطرة اللائین اقتدارا ) » کا أبدوا استعدادهم لتقدیم‎ 
آیات التكريم الممتاز إلى « مولاى بابا روما القديمة ) » ولکہم أبدو اعدم‎ 
موافقیم على عبارة : «وعن الابن أيضا ۳:۱۵ » وعلى نوع السيادة التى‎ 
. يدعما لنفسه البابا « (نوسنت » وارتأوا أن يدعوا البابا جلا‎ 

وظل الطرفان على موقفهما ولاسپیل إلى الصلح بینہما . فضلا عن أنه 
ما دامت الإمبر اطورية الرومانية قائمة » فان الاعتبارات السياسية كانت 
حول دون احمال بذل أية محاولة جدية فى سبيل إعادة الوحدة . وكان 
أباطرة نبقية پویدون الانفصال عن روما » ووجدوا إمبراطور الغرب 
فردريك الثانى أقوى ميد لم . وبلغ من استخفاف یوحنا فاتاتزیس بمسألة 
إعادة الوحدة أنه اقترح أنه إذا ألغى البابا فقرة « وعن الابن أيضاً مه نلام » 
اغتفر للم اليونان طقس انز غير الحختمر الذى يمارسه اللاتن( . 

على أن استر داد القسطنطينية غير من الموقف . أجل إنه أزعج روما 
فى البداية » وسارع البابا فى ۱۲۰۲ إلى منح من ارہون الإمبراطور 
میخائیل باليو لوجوس نفس صنوف الغفران التى كان يمنحها لمن بقومون بحملة 


(۱) انظر نوردين بالكتاب المذكور آنفا ص ۱۸۲ عع » ۲۱۲ عع۰ 

(۲) وهی واردة فى ,0 M. P.‏ مج 14° ¢ ۰66۲۹۲ 

(۳) انظر المفاوضات الى أوردها مانسی فى : ”هزلالعهه0" مج ٣٢‏ + 4۷ ع . 
الحضارة البيزئحلية 


لت 


صليبية على السلمین(٩‏ . بيد أن میخائیل كان یومن إبمانا راسخاً بأن 
من البکة إقامة جرع الوحدة مهما كلفه ذلك » وذلك لسوء علاقته 
بكنيسته ولشدة رعبه من هجوم الغرب عليه . وق مجلس ليون ف ۱۲۷4 
وافق مبعوئوه باسمه على الاعتراف بسيادة روما . على أن القسطنطینیة 
آ ثرت ألا تتبعه . وانتشرت فی الدينة صیحة عامة . فاحتاف معه البطر بر له 
پوسب ء بل حتى آخته یولوچیا آقرب مستشاريه منز لة إليه » فانشقا عليه 
و قادا العار ضتة(؟) ‏ فلم یستطع الامبر اطور أن ینفذ فكرة الاتحاد + وعندئذ 
غضبت روما واتخذت موقف التحدی العتدی » فخرت الامر اطور بن 
آمرین :. فإما أن یفرض المسألة على الامبراطورية قهرا قبل يوم أول 
مايو ۱۲۸۲ ۰ والا حرمه البابا وشجع عدوه شارل آمبر أنجو (ناوزهة). 
وأيده ضده . ودب اليأس فى قلب میخائیل » ولکن مذبحة الشبار الصقلية 
الى شبت فى مارس قضت على قوة شارل وأنقذته . وم ترد تلك الحادثة 
البايا قربا إلى قلوب أهل القسطنطينية . على أن میخائیل عد نفنه مرتبطا 
ارتباطا شخصيا باتحاد ليون طوال حياته ؛ ولكن خلفاءه عادوا إلى 
فكرة الاستقلال() . وظل ادف عن اعادة الوحدة متواصلا طوال 
القرن الراہم عشر . واقترح يوحنا کانتالکیوزیٹوس أن يتمع مجلس 
بصطبغ پقدر الامکان بصبغة مسکونیة بإحدى الدن البحرية الو اقعة بن روما 
والقسطنطينية ليحل المشكلة » ولکن لم يتم فى هذا السبیل شىء . وف 
نفس الین أضعف کل من المنفى فی أقينيون والانشقاق الأعظر < 7 
سلطان البابوية . 


)١(‏ انظر و سجلات إربان « Registres d Urbain Y‏ تشر ها جر و دم ۱ء 
(۲) باتشیمر + ۱١‏ ۲۳۷۹۰ عع . 

(۳) انظر تشامان بالمر جع الذ كور » ۱۱۳عع . 

(4) انظر كانتا کوزینوس ۳ ۰ ٦۰‏ . 

 ةيوباب‎ ١418 - ۱۳۷۸ ا نی فى آثینیون والانشقاف الأعظ : قامت بأثينيرن من‎ )٥( 
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وعندما تجلى بأوضح صورة فی بواکبر القرن ا حامس عشر أن 
الامبر اطورية تلفظ آحرأنفاسہا » وأن البابوية قد استردت شيئاً من هيبتها > 
عمد رجال السياسة فی الإمبر اطورية الذين أخذ البأس بخناقھم على إحياء 
للرکة من جدید . وآأسر ف عمانوئیل الثانى فى التلويح للغرب بالآمال فى 
الاتحاد واتخاڈھا طعماً لاجتذابه » ونصح ابنه بأن بعد بالشروع ف 
المفاوضات ويرجئها فى نفس انين إلى ما لامہایة . فقد قال : ١‏ إن کمریاء 
اللان وعناد اليونان لا يمكن أن پلتفیا ؛ واولة الاتحاد لن 7 
7 الانشقاق إلا اتساعاا؟ » . على أن یوحنا الثامن لم يمل إلى الأحذ 
بتلك النصيحة ؛ فوضع الإمبراطوریة تحت تصرف مجلس فلوراسا العاسا 
اوعد بالقيام بحملة صليبية على النر ك» حيث وافقت أغلبية رجال الدين اليونان 
تحت ضغطه وبعد مناقشات لا نہایة لها على أن جبارة من الابن (منا۳ ×ہ) 
تحوى نفس معنى عبارة عن طريق الابن (1108م 06) » وأنہم یعتر فون 
بالسيادة العامة لأسقفية روما » منقذين حقوق الکنائس الشرقية وامتيازاتها س 
مهما يكن ما يتضمنه ذلك من معنى . 0 

وا اثبع اتحاد فلورنسا با حملة الصليبية الوعودة لتقبلته القسطنطينية 
فا يحتمل بالشکر والامتنان . بيد أن البابا کان بعد بما لا پستطیع إنجازه . 
ذلك أن أحداً لم يكن بخرج آنذاك للجهاد الصلیی بارادة البابا . وکانت 
ا حملة الوحيدة التى وجهت على الشرق هی حلة ملك الجر وحلفائه الذين 
وضعوا نصب آعینهم حاية ال الخاصة هناك ؛ کا آنها ات بکارثة 
عند وارنة «فارنة) فى ١445‏ . والواقع أن يوحنا الثامن لم یکسب من 
الاحاد شيئا سوى كراهية رعيته له . ودامت التسوية التى تمت بفلورنسا 


س فرئسية تناهض باباوات روما سیت بابوية المنى » نأحدثت ف المسيحية القساماً يسبى 
7 7 1 
بالالشقاق الأعظم . ( الار جم) 


(۱) انظر فر انچیس » ۱۷۸ء 
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حتى يوم سقوط الامر اطورية ؛ بيد أن الغالبية المائلة من مواطنی 
القسطنطينية لم تقباها . ون حدث والإمراطورية تعانی سكرات الوت 
أن نسی القوم الفروق بيهم واشترك کل من الاتحادين والقوميين فى ذلك 
القداس الأخير الرهيب الذى آم بکنیسة أياصوفيا » ومع ذلك فان الدوق 
الأعظم لوقاس نوتاراس 1 یکن وحده الذی صرح بأن عمامة السلطان خر 
من قبعة الکردینال » ولاكان حدیلہ غير معقول ؛ وذلك لأن السلطان 
ترك لليونان كنيسهم مستقلة لکی تی أرواحهم أمد قرون الظلمات 
السياسية » بينا كانت روما تسلهم روحهم . 
ولیست قصة العلاقات بين كنيستى المسيحية العظيمتين مما يشرف 
المسيحية کدر؟. بید أن حاولة تعيين الصواب والحطاً من الناحية الحلقية 
أو اتارخية عبث لا طائل نحته کا رت للكتابة دفاعا 
عن أى من القضیتین نما يضيعون وقتهم سدى , لقد كانت الصعوبة وعقدة 
العقد أن كل كنيسة كانت لها فكر ها عن التنظم السیحی والسلطة المسيحية . 
فعلى حبن ات روما مضيا فى طريق الاعتقاد بعصمة البابا من كل 
ذل > ظلت القسطنطینیة تخلص بعنادشدید حتى الهاية للأفكار الدعقراطية 
للمسيحين الأول » « فكيف نو ابل مراع لم نستشر فی شأنها ؟ » 
ذلك سوال سأله نيقيتاس النيقوميدى لأنسم الهاقئرجى عندما تناقشا فی 
مسألة الاتحاد فى القرن الثانى عشر ٠‏ + ولم تكن مطالبة روما با حضوع 
التام جوابا عن ذلك السوال بأية حال . 
وکانت القسطنطیفیة تنح ما تمنعه عنها روما من استقلال للکنائس 
القومية الى تقع فى دائرة سلطانها . فقد ادعت الكنيسة القر صية الاستقلال 
منذ انعقد مجلس إفيسوس )۳٤(‏ )2“ ؛ وم تحاول القسطنطينية قط أن 
)١(‏ انظر كتاب نوردین المذكور آنفا ص ۹۷ - ۰۹۹ 
(؟) مانسی : “Concilla"‏ مج ٤‏ ؛ عن ۱4۹۹ . 
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تتععکم فی بطريركيات الشرق » وان حاولت أن توثر فہا . ولقیت 
الكنائس الأجنبية التى أنشئت بفضل حيترا فى التبشير ؛ مثل ختلف الکنائس 
القوقازية والسلالونية » کل التشجيع فی الاحتقاظ بلغاتها الأصلية کا سمح 
ها فی الوقت الناسب بأن تحكم نفسہا بنفسہا لقد كان المثل الأعلى البيز نطى 
يأحذ بنظرية تعدد كنائس الدولة المتمتعة بالاستقلال » والتى يربظها بعضہا 
ببعض العلاقات الكنسية المتبادلة وعقيدة ال جالس السکونية السبعة » بل 
إن أى بلد خاضع كان له آن يحتفظ بكنيسته . وآية ذلك أنه عندما 
فتح باسپلیوس الثانی بلغاريا » ترك للكنيسة البلغارية فساوستا القوميين 
وطقوسها السلافونية ؛ وم يصر إلا على شىء واحد هو أن يكون رئيسها 
برنانيا » وذلك للتحقق من أن الحيئة لا تستخدم لأغراض الدعاية القومیة(؟ . 
وكان هناك کشر من هذه الكنائس الشقيقة المستقلة ؛ وذلك لأن 
الكئيسة البير نطية كانت ذات قوة عظيمة فی دعونها التبشيرية . ولا مراء 
أن بلاد لقوقاز وشبه جزيرة البلقان وسپول الروسیا تدين كلها ,کسیحیتها 
القسطنطينية ؛ کا أن كبر لس ومیٹو ديوس الرسولین‌البعوئن لوسط أوربا » 
أرسلهما فی الأصل البلاط الإمبر اطوری . ويلو حآنه کان بالقسطنطیلیة فی عهد 
فو طيوس مدرسة لامراء فا لتعلم المبشرين المرسلين إلى الصقالبة0© . 
وكانت الحكومة العلمانية تميل بطبيعة الحال إلى تشجيع كل عمل من شأنه 
أن يوسع من دائرة سلطانہا ؛ ولکن ليس هناك من سبب يدعو إلى الشاك 
فى مقاصد الكنسة المنطوية على حب ال بر للضر ورغبتها الأصيلة فى ذلك » 
ولا ال التفلیل من شأنهبات الدنية و اتحضر انى أسبغتها على الشعوبالمتنصرة . 
م تلق الكنيسة البزنطية من الیّرخین معاملة تنطوی على شىء من 
)١(‏ جلزر ق .8.2 مج 21 ۲۸۵ عع + مج ۲ 2 ۲عع۔ 


(۲) انظر “Epistolae”‏ تأليف فو طيوس ۵۰ مج fof ٠٣۳‏ — ۹۱۵ و 
انظر و حياة القدیس ناحوم » نشره لاثروف ( بالسلاقونية ) » ‡g‏ بت و 


۱8۰ 


التلطف . فإن تقواها لم تكن من نوع تقوی الفرب . كا" أن رهبانيتها 
(Monasticism)‏ أدذت تنزع روبداً رويداً إلى التحول إلى النزعات التجردية 
( السكونية ٥۵0(۷)‏ ا٥00))‏ . وكانت تعوّل تعویلا يكاد یکون ہستبریا على 
قيمة الندم . وكانت عواطنها سريعة الاستثارة . کا أن كشرا من مجامعها 
و جالسہا كان يعثر مها من ألوان العنف كل ما حرج عن حدود اللياقة . وعلى 
خدن أن ماکان پشغل عقل السیحی فى الغرب أعظم شغل هو مشألة البعث 
والحشر والنشور فإن السیحی الشرق كان تواقاً إلى الانسجام فى حالة التجلى : 
أى العلاقة الصائبة بالل فى هذا العالم وق هذه اللحظة الراهنة . فن أجل بلوغ 
هذه الغاية صارت هناك أهمية لا على علہا لطبيعة تجسد البیج . شفيعه فى 
الآحرة . ولتحقيق هذا الغرض کان إذا استطاع وصولا إلى اناد صوق مع 
الذات الإهية ء بحس أن جميع الأشكال الأخرى للدين عند ذلك تبدو عديمة 
القيمة بالقارئة . على أنه کشر اما یت الكنبسة الأركوة كسة راب جامدة 
لا تأحذ نفسها بتفكر ولا تقدم . وليس لواحدة من هاتين التہمتین أى نصيب 
من العدل . أجل إنه لا مذهب التجرد ( السكون ) ولا مذهب التجلى ما 
يستدعى دعامة ذهنية من تفکر ء بيد أنه لعل فى السلسلة الطويلة من الکنتاب 
ابتداء من القديس ہو 7۲ إلى جتاديوس الذين انتفعت يمخدماتهم ۔ - خبر 
داحض هذه التہمة . أجل إن الکنیسة م ترج فى الحقيقة شخصا مثل توماس 
الأكرينى (أكويناس ) ؛ بل هی لم تتقدم أبدا بعقیدتها کثبرا على ما أقرته 
ا جالس المسكونية السبعة . على أن السبب ف ذلك هو ضرب معن من التسامح ؛ 
ينطوى على شعور بان المسيحى جب أن يسعى إلى خلاصه بنفسه » داخل النطاق 
الحدد للعقيدة الأرثوذ كسية کا أقر نها امجامع . لذا لم يتجه القوم إلى أى صنف 
جامد من صنوف فلسفة العصور الوسطى (مموك35!1ا0تاء5) لخر ه ما بفکر 


(۱) الازعات السكونية أو الاستسلامية : هو الذهب القائل بأن الکال الديى ف الأرضس 
يكون فى التأمل السلبى الستمر فى الله ۔ ( ال جم ) 


۱5۱ 
فيه وکیف بفکر . وقد ترکت نقاط مذهبية كثيرة بدون حل » وحاصة نقاط 
ا لحشر والنشور » مثل وجود « الطهر » الذى تتطهر فيه الأنفس من الاثام . 
وکانت دراسة الفلسفة الاغريقية تلقی تشجیعا ما دامت لا تؤدى إلى زندقة 
مثل الوثنية الحديثة (Neo-paganism)‏ التى استنہا بوحن, إتالوس . أجل 
إن رجل الشارع كان بحس بأن ذلك التشجيع كان بقترن آأحیاناً بشیء 
من الغلو والزید » وأن طلاب الفلسفة هولاء کانوا مصدر تهديد للدولة(© ؛ 
ولکن بوحنا مؤروبُسی أسقف پوختیتا التقی » کت قصيدة فی القرن 
الحادی عشر داعیا فما ا مسیح أن بعد" آفلاملون وبلوتارك ا ومن بالأفلاطونية 
الحديثة من المسيحيين > وذلك لأن مبادئہما بلغت الذروة من النبل0© . 
والواقم أن يسالوس وهو يعن تعمقا فى معالمة السحر والشعوذة والتنجم ؛ 
و أن من الحکة أن طمن السلطات الدينية إلى أنه لا يأتى شيثامناقضا لتعالم 
المسيحية' » و لكن كلمته كانت فما الكفاية2© . وراح چمستوس پلیٹون الذى 
كان یتمنی أن تزول المسيحية من الوجود فى مدى بضع سنن ء يوم احتدم 
الحلاف بين الكنيسة اليونانية واللاتينية » راح بعارض الكنيسة الأخيرة بعنف 
بو صفها مصدرآ آکر كثيراً لتهديد الفكر . حقاً إنه بعد سقوط الإمير اطورية 
حرمت الكنيسة کتاب بليثون الأخير ؛ ولکن لیس فى ذلك ما يدهش لأن 
الكتاب كان مناهضة صرعة للمسيحية + وشعر جناديوس بالحزن الشديد 

لاضطرارہ إلى تحطم مثل ذلك العمل العقلى الممتاز0© . 


(۱) انظر مناقشة فیلوبائرس اللوسياف المنتحل ( ف القرن العاشر فيما يرجح ) . 

)۲( نقل هذا سويكر فى “Byz. Dichtung”‏ ¢ ¥ . ۱ 

(۳) انظر «دنطجه۲ع0::000* - پسالوس ٤‏ + ۲ ؛ ص ۰۷ . ولکن انظر أيضا 
باندنیو س “Cat. Cod. Or. Bibl. Laurentianae”‏ ( فلورنسا ) مج ۲ ص ۷ء ۵0۸ 
من سجل خطوط لاعتر اف يسللوس بالعقيدة . 

2( انظر خطاب جنادیوس فى ,۰۳.0 مج لكل ع CEE‏ 


رن 
تم إن الكئيسة لم تكن من ناحية طقوسہا جامدة جموداً خالیا من التسامح ۔ 
فر ما جاز للأرئوذ کس أن يسخروا من اللاتين من أجل تناول از غير الخمر 
والصيام أيام السبت ؛ على أن رجال الكنيسة الطیبین كانوا يلقنون أنه ينبغى 
أن پہدی الإنشان كثراً من ألوان السماحة » وأن فى الإمكان خرق القواعد فى 
بعض الظروف . فان القديس معان ر سیون ) اللاهوتی الجديد لام بشدة 
تلمیذه آرسپنیوس لانه علق عند ما هم القدیس إلى زائر مصاب بعسر المضم 
٠‏ ما طلب من لحم الام ون کان الیوم يوم صیام۷١‏ . 
على أن السلطات کانت مع ذلك أقل تلطفا مع غير المسيحيين , فكان الہود 
بوجه خاص معرضين لاضطهاد يتجدد بن حن وآخر . وكان هرقل قاہیا 
معهم بوجه حاص » بسبب النبوءة القائلة بأن الامبر اطورية سيدمرها شعب 
مختون0©. ها أن من عقبه من أباطرة عادوا إلى سياسة القضاء علہم . وكان 
من علاثم نقوی رومانوس الأو ل المثيرة للإعجاب أنه أمر بنفہممن البلاد(۳), 
ولكن يجدر بنا أن نلحظ أن المضطهد هنا كانت السلطات العلائية وليست 
الكنيسة . وكانت الكنيسة مع السلمن عل علاقه ودية فی الغالب . وكان بعض 
الحلفاء من المسلمين والأباطرة بشجعون إقامة حاقات ودية للمناظرة بن 
شراح الديانتين . بل لقد عمد الإمير اطور عمانوثيل کو منينوس إلى حمل الكنيسة 
على إزالة اللعنة الوجهة إلى رب الاسلام » بيد أن تلك الخطوة اعتبرت 
کفرا لاد“ . ولكن البطريرك أرسينيوس كان من رحابة الأفق فى القرن 
الثالث عشر » بحبث أذن للسلطان السلجوق بأن بستحم یمام 6 للكنيسة : 
وأمر أحد الرهبان بقارم القربان المقدس لأطفاله دون التحقق من أنهم 


Vita S. Symeonis Novi Theologii, 66 انظر حياة القديس سممان‎ )١( 

(۲) انظر.فريد جا ريوس ى MPL.‏ مج ۷۱ ص 545 , 

(۳) السعودی ف 0 مروج الذهب » ترحة پاربییه دی مینار + ۲ ص ۸ - و , 
(4) انظر نیئیتاس خوئیانس ص ۲۷۸ = ۲۸4 . 


۳٣۳ 


قد عدوا تعمیدا صحيحا(© . ورعا ثارت الشاعر آثناء ا حروب وأثزلت 
الاضطهادات برعايا الأعداء ىكل من الجانبن » على أن العلاقات بن 
بزنطة والاسلام فوع بی مها مزا E‏ ۱ 
وكانت الكنيسة البز نطية شأن معظم ا مبثات الدينية فى القرون الوسطی 
غارقة فى بحر من احزعبلات واللحرافات . وان الحمية الشديدة الى حاربت 
ہا دفاعاً عن أيقوناتها (أى صورها) جعلت التاریخ ميالا إلى المبالغة ف. 
وسمها بتلك الصفة . والواقع أن الغرب كان يبدو لسن الشرق أكثر 
اعتقادا فى الحزعبلات . ففى الشرق حيل دون إقامة القائيل ذات الأبعاد 
الثلاثة بوصفها أوثانا فى أيام تسبق حركة نحطم الصور » وسمح فقط 
بالصور السطحة لا تحدثه من تفاعل روحى مباشر . ولم تذهب قط من 
أنفس البەز نطیین النزعة الپيوريتانية الأسيوية . وقد ظن لابر وكيير الببر غندی 
(a Beco‏ ف القرن الرابع عشر آم م يكونوا بولون آثارم, 
القدسة من الاحترام ماکان یولیه أبناء وطنه لها . ومع ذلك فقد 
كانت قلوب الناس ”تكن حبا عظيا لایقوناتبم وللمجموعة المائلة المذهلة 
من الآثار القدسة التی راحت تَقْدُوى الأجيال المتعاقبة من الأباطرة ترصها 
بعضپا فوق بعض . وقد اشتد ذبوع الاعتقاد فى قوة العجز ات الى للصور 
ولشعارات الرب والقدیسن بل حتی لعظامهم ومتعلقالہم . بل إن الذين 
آوتوا فکرا متازا وقسطا عالیا من التعلم مثل اتا كومنينا ؛ کانوا محسون 
أنها تنطوی دون ریب على شىء . ثم إن السحر والشعوذة اللذين اتسست. 
مهما القرون الأخيرة من روما الوثنية بقیا ببدزنطة ولکن ف صورة مسيحية . 


فأصبح الرضی پذهبون إذ ذاك إلى کنائس القلريس قوزماس والقدیس 


٠۲٣٥۸ انظر بأخيسر + ۱ ص‎ )۱( 
‘“Rectieil de Voyages” یىی‎ “Voyage d'Outremer” الظر لاہروکییر‎ )۲( 


تأليف شيفر مج ۱۲ ص ۱۱۳ . 


۱۹ 


دمیان أو كنيسة میکائیل كبر الملائكة الاس اشفاء » مثلما کانوا يذهبون ی 
الزمان ا ا ی إلى معابد أسكلبيوس . وکانت العجزات لاتزال تنقذ القلاع 
المقدسة ء وإن كان البللادیوم(؟ الحافظ الواق فى هذه ا لحالة هو عباءة 
العذراء أو عظام آحد القدیسن . وکانت هذه التقو ی الشديدة الإشراق 
والحيوية من آروع انلصائض فی اللمیاۃ البز نطية(“ . واستخدمتما الكنيسة 
تم استخدام » ولكن يشك قليلا فيا إذا كان ذلك فى مصلحة الکنسة . 

ولو الت كنسة بمزنطة حملة لتجل أنها شأن الإدارة المدنية مها . 
.مئاسبة تماما لظروفها وأزمانا . وقد مرت علہا فتراتها العصيبة القائمة . فكانت 
فی عهد يوستليانوس وبيت کومنینوس تکاد تشبه مصلحة فاقدة ا حیاۃ من 
الدولة » على سحن آنا فى أيام تحررها واستقلالما غالبا ما كانت الفوضی داعبا 
إلى بث التخاذل ی نظامها . فكانت الأديرة بوجه خاص بحاجة إلى إشراف 
مستمر . فبعد المجمات التى شا علها دعاة تحطم الصور » لقی القديس 
أفلاطون 'عسراً كبر فى إعادة مالزم من قوائین العزوبة التى لا بد 
مہا : حيث رفض أن یسمح بوجود الإناث حتی من الحبوان نفسه داخل 
جدران الادیرة(۳) . وزادسوء ا حال تفاقا قرب ماية القرن الحادى عشر 
الحافلة بأسباب الفوضى . فإن القدیس کریستودو لوس لم يستطع حمل رهبانه 
على الإخلاد إلى النكون وحدم فی ياتموس » واضطر آلکسیوس الأول 
أن بنصحہ بالإذن لبضع أسر علمانية أن تقم بالدير رغبة فى فيف شظف 
العیش عم( . بل لقد ظهر ف البلاط الإمبراطورى رهبان من وس 


)١( ۲‏ الہللادیرم (Palladium)‏ + هو أى ثی» حارس أو حافظ > أذ اللفظ من امم مثال 
بلاس ا حارس الواق لمدينة طر و ادة . ( امرجم ) 

(۲) انظر بعد الفصل الثامن 

(۳) « یودور ۵8 ۲۳۶۵۵۵0۲۳۶6 » ,۷۰۴۰۵ مج ۹۹ ص ۸۲۰-۸۲ . 

2 5 ga “Acta et Diplom. Ora, Med. Aevi” انظر مکلوستش ومولر‎ )4( 
۰. 26 


٥٥ 


يشكون من أن ظهور الصبيان الرعاة من القلاخيين على ابلبل المقدش کان 
يدى إلى حدوث رذيلة غر طبيعية » وا كتشف ألكسيوس أنهم افتعلوا 
تلك الفضيحة ادعاء لكى يزوروا القسطنطينية . وحاول البطريرك بكل 
ما وسعه من اهتام أن يوقف مثل هذا الانحلال » بيد أن المطارنة لم بظھروا 
الیل لساعدته المساعدة الكافية0© . 

ومع ذلك فإن وقوع مثل هذه الأحداث كان أمراً استثنائياً . فإن هيئة 
رجال الدين العليا كان فہا على الجماة الضمان الكاق ضد حدوتها . وكانت 
الکنیسة نظام ديموقراطياً . وكان من الممكن لأى مسیحی اُروذکسی مهما 
انضع أصله أن يصل إلى عرش البطارقه . وكانت الجدارة هی المزان 
الوحيد من الناحية النظرية » کا أن الواقع اللموس أنه فیا عدا الحالات 
النی كان الإميراطور يعين فہا قصداً أحد التافهين ‏ وهو عمل كان يلق 
نفور من الشعب دايا . كان البطارقة على مستوى عال جداً من الكفاية 
والقدرة ؛ وحتی عندما كان أحد التافهين یمن . كما حدث عندما مد 
يوحنا فاتاتزیس إلى تعيين أرسيئيوس الفسل الضعیف ا حلق دون بليميداس » 
فان الأول مل الفراغ ا حیط به بطريقة ما ولم جلب العار على ار 
لنصبه بأية حال . فكان الجميع تقریباً يتناولون بالحد التام دورهم كحماة 
لضمير الإمراطورية » مستتکرین بلا حوف ولا وجل كل رذيلة بین 
الطبقات العلا شأن كر يسوستوم أو محاولین إنقاذ ضحايا غضب الشعب ؛ 
ٹلا فطل بوسف الذى حاول أن پنقذ « المغاور القطلونيين » الکروهین من 
مذعحة Oy‏ , أما الطارنة والأساقفة فإنہم أفل ظهوراً فى الغالب نحت 
أضواء المسرح ؛ ولذا فليس من اليسير أن نصدر حکاً عاماً عام . ولکن 

۰ عع‎ ۱۱۳ ٤ انظر : ”معاوةالاومطاة» تأليف ماير‎ )١( 


(7) انظر باخيمير + ۲ ص ٩۳۱‏ . 


اف 


كان فہم على طول التاریخ البيزنطى رجال مثل القدیس جريجورى. 
النازياتزى وچورچ الببسيدى ويوحنا موروبوس من یوخائتا وميخائيل. 
کرس اومن ا . وعلى الرغم من ظهور شىء هن الاتجار فى القدسات. 
والوظائف الدينية بين الین والحين » فليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن المتوسط 
العام فہم كان سي البربية أو عديم الكفاية . بل الواقع أن الممتلكات الدنيوية. 
اتی كان علهم إدارتها كانت تستدعى قدراً معیناً من الكفاية التى امتحنت. 
بان الغزوات الأجنبية ؛ وذلك أنه عندما كانت السلطات العسكرية والمدنية. 
تتقهقر أمام الأعداء » كان يرك للأسقف أمر الاهتام پمصالح قطيعه . 
فقد بلغ الأمر بأحدهم وهو دعتریان أسقف حیری من مدن قرص » 
أن رحل حتى إلى بغداد خدمة لمصالح المسيحيين القبر صیین الذين کانوا! 
عي حکم العرب() . وحتى القديسون والنساك ا حلیون أنفسهم »وان كانت 
طريقة عيشهم تبدو لنا قذرة بصورة ألعة لا داعى ها » إلا آنهم كانوا غالبا 
ما پمارسون نفو ذا خلقیاً وسیاسیاً جاتحا إلى ار . وكان لوقا الأصغر وهو 
من فوكيس ونیقون الیتانویی‌من أهل أرجوس أو القديس نیلوس الكلابرى 
- الذين تفتسب حياتهم أكثر إلى إيطاليا فى عهد آباطرة الساكسون ‏ کانوا 
حميعاً خداماً ذوى آهمية وقيمة كبيرة ثمينة لكل من الكنيسة والدولة . 
أما معدن قسيسى القرية 0295 0 والراجح نهم كانوا 
كشأنهم اليوم قوماً متواضعين فی عاداتہم » وقلا کانوا حسنی التعلم ۰ عل. 
أنهم کانوا یودون واجباتهم بأحسن ما فى مستطاعهم . 

كانت الكنيسة الببز نطیة راطق يقال كنيسة دولة جديرة بالإعجاب . وكان 
غناها بالطقوس يزيد فى عظمة الإمبراطوریة > وكان قديسوها وأيقوناتما 
تز ل مها إلى مستوى الشعب وكان إصرار ها البات على رفض الخضوع لرغبات. 


(۱) انظر پار جوار ق .27 ۰ مج ۲۰٩ ۰ ٠٦‏ عع - 


۷ 

الأجانب مما شيد صرح الإحساس القوی ؛ وكان هناك من ا حریة فى لاهوتها 

ما لا خمد أنفاس النشاط الفكرى الذى كانت الإمبراطوریة تفاخر به . 

ثم جاءت قرون الظلم التركى فأجيرت الأرثوذ كس على تعلم الفن الذل 

للأنفس » فن العيش فى الظلام ؛ على أنه طالا قامت القسطنطينية. بوصفها 

مدينة مسبحیة حرة ۰ فان كنيستها ظلت أشد امیثات الدينية الى شہدھا 
العالم حتی ذلك امین دنا > 


الفستل الشارس 
الیش . الاسطول . اندمة . 
۹ت امیش () 


كان النظام الإدارى فى ببزنطة مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بقواتها العسكرية 
حيث كان الأعداء حیطون بالامبر اطورية من کل جانب ؛ إذلم بحدث قط أن 
الحكومة أحستلحظة واحدة أنها غير معر ضة لخطر الغزو الأجنى ؛ أولشبوف 
ثورة ریما هددت العاصة ذاتہا . بل إن وجودها فى حد ذاته كان متوقفاً على 
ضبط الشعوب ا حبطة ها الضبط الصائب . - وهذا يتوقف على جيش 
وأسطول يتصفان بالكفاية والاستعداد الدائم وعلى سياسة ديبلوماسية بقظة 
لا تہداأ سلبظة من العمل . 

وم یکن البيزنطيون بفطرتهم شع عسكريا . أجل إن الجرأة العسكرية 
كانت لا مراء تشر |عجاہم ؛ بيد أنهالم تكن هی الصفة المرغوبة اأوحيدة » 
کا كانت فى الغرب الاخذ بسئن الفروسية ؛ وكان القائد الظفر یظل خادما 
للدولة يحظى بكل تقدير . فالضرورة هی التی قضت علہم أن يصوغوا أنفسہم 
ف الوقت المناسب على أسس عسكرية وأن يولوا الشئون العسكرية كل التفاتهم 
وعلمهم . وكان ذلك كله ى مصلحتہم . فكانت بز نطة طوال القرون الوسطى 
هی البلد الوحيد الذى كانت تدرس فيه آدوات القتال ووسائل تنظم ا هیش 
والفنون الاسر اتيجية بعناية واتزان . وأآخرجت بز نطة سلسلة متصلة الحلقات 


0 انظر “History of the Ar ۵۲ War”‏ تألیف أومان ١ص٣‏ ع ۳۷ ۰ ۱۱8ات 

٦‏ + وانظر ديل فى مژلفه عن چستنیان ۲ ص ٢۲٤٢-٠٤١‏ )¢ قامة کتب 

ومراجع) ¢ و انار “۸0۹88۲٤858968”‏ آوشادش ل (L'Armée Byzantine)‏ و الر اجم الا كورة 
آعادہ » ف الفصل الر اہم عن الإدارة . 


۱5۹ 


من الکتاب العسکر يبن ذوی الاقتدار » کا أن كثيراً من موٴرخہا کانوا يأخذون 
بطرف من الاهتام بالشئون العسكرية . ومنہم نستطیع أن نتعفب على کر 
الایام - مع وجود بضع ثغرات معينة ‏ تطور تاریخ العسكرية البزنطية . 
ففى القرون البوا کر نجد الایطالی فیچینوس( الذى ظهرق‌القرن الرابع » 
کا جد الباحث النظرى التحذلق آوربیکیوس() الذی ظهر فی آخریات 
اللامس . ثم إن پروکوپٹیوس ف القرن السادس ۰ اتھا هو قبل كل شیء ۔ 
مور خ صسکری ؛ کا آن الإمير اطور موریقیوس کت بعك ذلك بضع 
عشرات من السنىن مثا عنوانه (5۱۵۱621600) » وهو دراسة قيمة فى أحوال 
جیش ذلك الزمان(۲۳ . وحوالی عام ۹۰۰ صف لام اطور لاوون السادسن 
آحد الأباطرة القلائل الذين لم بتو لوا قط قيادة اند بأنفسهم ( بحثا مستفیضا 
7 جميع سی ا أسماه ر التا کتیکا Tactica‏ » أى فوت ہے 4 
ارب E‏ ا یل أن کسی a‏ 
ذاك کتبه مالف جهول لا نعرفه0© . وق القرن ا لحادی عشر دون الجندى 
العجو ز کیکومینو س بأسلوب استطرادی غير مرکز بعض تار خبرته : 
فى حين أنه فى صدر القرن الثانى عشر لا یستطیع كل ما بدر من اتا کومنینا من 
ثرثرة وإسراف ف السرد أن يخفى تماما اهتامها بالشتون العسكرية وحسن 

)۱( انظر + Rei Militaris”‏ حصماننع* نشرہ لانج . 

. وهو مطبوع عادة مع (ممه‌اوع/50۳2) تألیف أو توساندر‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر موریقوس (5۱۳۵۱5۵81600) نشر ه شیفر . 

(ہ) انظر لاوون السادس (acta)‏ ق M.P.O,,‏ مج ۱۰۷ ۰ 
۱ (ه) انظر نیقیفور و س فوقاس فى (۱۱عظ ٥٥0:ا۵)ۂا۷ )0e‏ وهو مطبوع مع لاوون 
دیا کونس فى محیط ز پوك » . 

)ل( انظر (Liber de Rei Militari)‏ تأليف قاری ( فى سلسلة تیوبنر ۲60096۲" ) 

(۷( انظر كيكو نبئوس ۰ (٥ہ٥1ع٥5):5۱'‏ 


۰ 
فهمها دا . على أن الاحلال كان قد أخمد آنذاك یدب فعلا" فى أوصال 
ا یش البيز نطى . ۱ 
وعندما سس قسطنطین مدینته على البوسفور » كان ال یش الرومانی 
یعتریه تغير ١‏ . وكان القرن الثالث حافلا بالكوارث واللکبات . ذلك .أن 
تنظم ا یش قد كشف عن أخطاره . فکان الحرس الب بتوری (الإمبر اطوری) 
ينصب الأباطرة ويخلعهم ؛ كا أن الولاة الكبار امقاطعات الذين كانث تحت 
إمرتہم فیالق با کملها کانوا فى حالة ثوران دائم لا يكاد ينتبى . وحاول كل 
من دقلدیانوس ومن بعده قسطنطن إدخال بعض الاصلاحات . فأقاموا قوة 
نظامية لشغور من جند وراثيين بتناولون أجورهم أرضاً وهم بثلون قوة الحدود 
((عمهاننا) ثم أنشأوا جيشا مركزيا سريع الحركة هو جيش الر دفاء؟) 
(وء5هعاهاأورون) نحت قيادة الإمبراطور » وهو جيش كان يستطاع دفعه 
عاجلا” إل أية نقطة مرغوبة . 
بيد أن ذلك لم يكن كافيا . وذلك لأن ا یش تقاعس عن مبتكرات زمانه 
ف العدات وفنون الحرب . فإن جندی الكتيبة الثقيلة لم يعد ندا صا لا لملاقاة 
الفارس الربرى . وكان انتضار يوليانوس على ا حرمان عند اسراسبورج فى 
۷۰ آخر انتصار آحرزته المشاة الرومانية . وبعد ذلك بإحدى وعشرين سنة 
ف الكارثة العارمة النى حدثت قرب أدرنة » أظهر المشاة ضعفهم وقلة ناصرهم 
إزاء خيالة القوط . وقد ظهرت ضرورة الفرسان فعلا وزيد سلاح الفرسان . 
وعندئل صارت ا حاجة والطلب أعظم من العرض . وعندما اقتضت الضرورة 
ثيودوسيوس الأول أن يعيد بناء الإمر اطورية بأسرع ما یستطاع » صم 
على استدعاء فرسان من البرابرة لزيمة فرسان الر ابرة . فأدخل نظام جند 
احالفین (foederali)‏ » وهم فرق الر ابرة أو قبائل بأجمعها كانوا ينضوون فى 
)١(‏ انظر 010886 فى مزلفه “RûmischeMilitrgeschichte”‏ عواضع متفرقة مئه 


و ثبت المراجم 1 
(۲) الردفاء مم هيئة النبلاہ ا حار بين الملحقين بشخص الإمير اطور 8 


۱۱ 
ا حرب مع الرومان تحت إمرة آمرائهم . لقد کان ذلك سلاحا يائسا قتالا ؛ کا 
أنه قضی على الغرب . أجل إن القوات اللیفة (زاه,ع060:) رما صدت آتیلاه 
على أن زعماءهم وقد آصیحوا قوادا رومانا عظاء » کانوا على قوة لاقبّل 
للدولة ہا . فكان برابرة من أمثال ريكيمر وأودواكر يتصرفون بالتاج 
الإمبراطوری بملء هواهم » حتى قرروا أنه من الأيس رم ألا يكون هناك 
أى إسراطورف إيطاليا . أما ف الشرق فبعد إخخفاق جايناس القوطى ۸ تعد قوة 
الاسرة الإمبر اطوریة تتجاوز جرد إيقاف اند ا جالفن عند حدہم ء حتی 
جاء الأوان الذی تمكن فيه لاوون الأول وختنه زینون من نقاص قوتیم إلى 
مستوى يمكن معالحته بسهولة باستدعاء جند من قبائل الإمر اطورية الأشد 
ضراوة لواز نم والاستعانة بإيسوريين وأرمينين من التلال الأسيوية ٠‏ 
فإذا حل القرن السادس(۱) أصبح جند ا حالفین يلتزمون نطاقاً محدوداً با 
يمليه العقل والمصلحة . فقد كان يوازمم إذ ذاك الحيالة الثقيلة من آسیا 
الصغر ی » ونم الکاتافر ا کنی (ناء‌هطاح‌ها0) الذين أبدى بروكوبيوس عظم 
إعجابه مهم . وکانت هذه اند الرا کبة (۲9عاووه:اده) السلحة بالقسی » 
هی التى ظفر ت بكل انتصارات يوستفيانوس . بيد أن جند ا حالفین تركت من 
ورائها نظاما سیثا للتجنيد انتشر فى امیش بأكمله . ذلك أن القائد هو الذى 
كان بجمع جندہ ويعوم » وليس الحکومة المركزية . فأما الفرق أو الكتائب 
انی تحمل أسماء نظامية فكانت مجهولة آنذاك ؛ فكان كل جیش یسمی باسم 
قائده . وكانوا جمیعا يسمون باسم مرتزقة الحرايات أو العوين (([:٥ا٥٥ہ80)‏ . 
وما زاد النظام سوءا ما جرت به عادة یوستنیانوس من عدم إناطة أى قدر 


(۱) انظر ديل (161) - الكتاب السالف الذ کر » و بيورى « الإمير اطورية الرومانية 
ق عصرها الیأخر » جزء ۲ ص ۷١‏ ء ثم أوماث (سهج0) ؛ الكتاب السالف ذكره ص 


لاس ۳۷ . 
الحضارة البیزنطیة 


۷ 
كبير من ااسلطة أو مقدار ضخم من ا مال بأى قائد من قواده . وكانت نتيجة 
ذلك أن حروبه كان يعرقلها على الدوام المردات والتذمر » کا أن انتصاراته 

كانت راجعة إلى عبقرية قائديه بليساريوس والخصى نارسيس . 

و نمخض العسر اما ی الذى لزم السنوات الأحرة کم پوستیاوس وعهد 
بوستینوس الثانی عن نقص فی عدد الرترقة الأجانب , فلم تعد مالية الدولة 
تستطيع القيام بنفقات اند امحالفين . ور بما أدى ذلك إلى إنقاص عدد الميش 
الإمبر اطورى . بيد أنه مكن الامبر اطورین‌اللذین جاءا بعد ما وهما طبر يوس 
وموريقيوس من إلغاء نظام مرترقة اللترايات ‏ ومع ذلك فان الاسم 
« بوكلا رى » بقى وصفا لفرقة من البيش - ومن إعادة تنظم ابلیش بأكله 
جعله بعتمد عام الاعماد عل اللإمبر اطور . وف البخث المسمى («معاع۱6ه5۱) 
وصف لنظام الجيش الجحدید . وكانت الوحدة هى السرية الى بصرون عما 
ہا ماء (numerus, "+1 tag ma(‏ حیٹ م یکن التحول من اللاتينية إل 
اليونانية تاما حتی ذلك العهد ء کا أن نداءات التدريب كانت خلطة بوجه 
حاص . وكانت السرية مكونة من ثلاعائة أو أربعائة جندی يقودهم رائد 
(comes (‏ آو تربيوك (6هناتانم]) . فإذا اجتمعت ست سرايا أو سبع أو نمانی 
تکون مها كتيبة (وإإمص) بقيادة قائد كتيبة (طعتهععمه) أو دوق («8), 
وکانوا حتفظون بسر الاعداد قصدا حتى لا پستطیع الاعداء تقدير حجم 
اليش . وکان مجمیع السرایا من اختضاص القائد العام عندما تدور رحی 
الحرب . وم تكن هناك فرق مستديمة » إلا فرق مرتزقة ال جرابات 
( البوکلااری ) و اند احالفن (Foederati)‏ و ایند الختارین (Optimati)‏ « 
وهم بقايا مرترقة الأجانب الذین کانوا إذ ذاك یکونون ضربا من الحرس 
الإمبر اطوری . وفضلاعن ذلك فقد فکر موریقیوس فى حطة لانشاء قوة محلية 
مرابطة . فإنه كان يريد لكل رجل حر المولد أن يتعلم الرماية وأن عتلك 


۳٣ 


قوسا ورمحا » حتى يستطيعوا الدفاع عن أفالعهم وقت الغزو 0©. وما بستطیغ 
آحد منا أنيقول إل أى حدر نفذت هذه ابلطة . ولكن الذى لا شك فيه أن 
. ا مواطنین کانوا يستدعون فى قلاع الثغور لیقومو! بواجب الدفاع . 

وكان اليش الذى أعاد تنظيمه طبر يوس وموريفيوس 7 الذى اقتادہ 
هرقل إلى ساحات النصر نی حروبه الطويلة مع فارس » وهوالذی اجترفه 
اندفاع العرب بعد أن أخذ منه الإعياء كل مأخذ . وحرمت فتوح العربه 
الإمراطورية من مصر وإفريقية وسوريا » ول يستطع القياصرة إلا بشق 
الأنفس وبعد سنن من الاضطراب والفوضى أن يصمدوا فى تخوم آسیا 
الصغرى . وف إبان تلك السنين راد تنظم اليش تطورا على مراحل ليس ق 
إمكاننا تعقہا : حتى ترامی الأمر فى اللہایة فى القرن الثامن أن أحكم الأباطرة 
الایسوریون نظام آلوية الثغور ° (6۳65:)) . ۱ 

وکان الأصل یف نظام ألوية الثغور (65ع۱0) هو انز ال فرق معینة ء 
أى تجمعات نظامية معينة من الكتائب للدفاع عن نواح ثابتة معينة » ثم تین 
قائد تلك الفرق أو (وناعء]5103) رئساً للحکومة الدنیة أيضاً . ومن 0 
میت النواحی باسم ألوية الثغور (5»مءط؛) ؛ وق البداية كان كل ١‏ لواء) 
پسمی بامم الفرقة النى تحتله ۰ مثل لواء فرقة الختارین ( الثها الأوبتمائية ) 
أو لواء مرتزقة الجرايات والموین الٹما البوکلاٴریة ) . حتى إذا هدأ جأش 
الامبر اطورية فصارت أحسن تنظما واستردت ال یاة المدنية سرا الأول 
من الاتعاش: ات او ٹغور جديدة فى الناطق المستر دة من الأعداء 
وعلى التخوم . وقد أطلق على هذه الألوية الأخيرة أسماء جغرافیة مثل 
اللواء انفرشنی, ( اللخارسيانى ) أو السلوق حسب العواصم التابعين ھا أو اللواء 
القبدوق أو البياوبونيزى حسب الاسم القدم للمقاطعة . وكان كل لواء 


(۱) موريقيوس ف مقالة 'لصمءأعء “S۸‏ بمواضع متفرقة , 
(۲) انظر ما قبله الفممل الرایع . 


٦٤ 
ینقسم إلى ناحيتين ثانویتین أو ربا ثلاثة » کل منہا (مارة كثيبة (ععاداه:ه0)‎ 
وكل احدة منہا تھحتلھا كتيبة (0۲09))و ھی قسم‎ )0:٥( أو ناحیة أو منطقة‎ 
-- )ا0۲01٥7٥ا0( رئيسى من الفرقة نحت قائد يسمى آمر الكتيبة أو آمر الناحية‎ 
(طعمومعم) . وكانت الكتببة (همممن)) مقسمة بدورها لأغراض رة‎ 
)» إلى سرايا (نهامص) ثلاث ء وکل مہا تحت قائد سرية (5بمهعمنم0)‎ 
کا أن السرية (501:8) تنقسم إلى عشرفصائل (2©0818) بقيادة قومس‎ 
(وعسو) . ولا كانت الحدود تدفع إلى الأمام فقد كانت قيادات الكتائب‎ 
ننفصل أحيانا من ألويتها الأصلية » ولا تلبث إذا أضيفت إلى بقعتها أراض‎ 
جديدة أن ترفع هى نفسها إلى مرتبة ألوية الثغور . وهكذا أنشأ لاوون السادس‎ 
لواء سلوقيا التغرى . ثم إن هناك مناطق بعينها على التخوم وبخاصة مناطق‎ 
المرات د كانت توضع خارج نظام ألوية الثغور ؛ وتخضع لاحتلال عسكرى‎ 
دام . وكانت هذهتسمى منا طق الثغور (1:81:ه5نعا»1) أو(عةءنودزاح) وكان قائدها‎ 
۰ يسمى قائد الثغور (طه:هبنههدنای) وهذه أيضاً ربا رفعت إلى مرتبة الألوية‎ 
وكان جيش الألوية سلاحاً دفاعيا قبل كل شىء ؛ لذا فقد كان أهم‎ 
سلاح للدولة يوم أصبحت یف موقف الدفاع بصفة مستديمة . وقد ظل قائد‎ 
لواء الأناضو ل وهو القائد, الأو ل فى الدولة هو القائد العام بآسيا حتی القرن‎ 
التاسع » بل لقد كان حتی فى القرن العاشر نفسه ذا مکانة سامية فوق العتاد‎ 
ف سلك الوظفن . وممن كان پلحق بجند مناطق التغور  ولعلهم کانوا‎ 
أحياناً آصاب الرياسة مها - پارونات التخوم (عماتعام) مثل بطل الام‎ 
دیچینیس الذى واصل شن الحروب والحملات على العرب ابتغاء الساب‎ 
والغام » ولكنه ربما كان ينضم إلى الجيوش الإمبراطوریة إبان أى‎ 
وحدث فى أثناء القرن التاسع أن فرعاً جديداً من ابلیش زادت أهميته‎ 
هو التاجانا (ماهود؟) أى الفرق الأربع الحرس الإمسراطورى وهی : فرقة‎ 
الدارس (0ه00۱ع5) والديادبة (د:0ازدادی<5) ووحدة ا ند المسماة آریشموس‎ 


1٥ 


(ومسطانية) وهی فريق المراقبة ( أى داونلا ) واهيكاناتى (اهههء:۲۳۲۷. 
ويظهر أن الفرقة الأخيرة قد أنشأها نيقيفوروس الأول » أما الفرق الأخرى 
فنحدرة عن حرس القصر إبان الإمراطورية لاول عهدها . وكلها من 
فرق الحيالة » ويرجح أا لم تكن ذات قوة عظيمة ‏ حيث لم يكن عدد 
أفراد فرقة الدارس ليتجاوز ١6٠١‏ رجل ۔- وكانت كل منها تحت فيادة 
دومستيق ( أى ضابط قصر ) (٥ا؛٤٥٦:0])‏ » وذلك باستثناء 55 المراقية 
(داعا/ا) الى كانت حت قائد کتبدة (5ناأئقع0نا:0) . وقد اح مهم جند 
سرايا المشاة (Numeri)‏ وعدتهم قرابة 5٠٠٠‏ رجل » وجند كتائب المرافقة 
(Hetaeria)‏ ؛ وهم الحرس الإميراطورى فى ذلك این ويجندون من بن 
الأجانب ٤‏ وهم آخرمن خلف فرق ار ابرة احالفن ))6٥٥۲۵(‏ . وكانت 
هذه ال جحند تعسكر عادة براقیا أو بشينيا وترافق الإمراطور متى خرج 
الحملة ۸ وما لش رؤيدا ریسا أن تفر قائدها » وذلك أنه إن لم خرج 
الامبر اطور للحملة بشخصه تولى دومستیق فرق المدارس قیادتہا العليا نيابة 
۳ والواقع أن ذلك الدومستيق ( ضابط القصر ) ظل إلى حد كبير مدة 
طوبلة تقارب الائة سنة منذ عهد باسيليوس الأول إلى نبقیفوروس الثانى 
حين لم يكن أحد من الأباطرة جندياً » صاحب قيادة عسكرية ويشغل آهم 
وظيفة عسكرية فى الدولة » وان كان يوضع مع ذلك فى سم الأسبقية دون 
قائد الأناضول ؛ هذا إلى أن التحول إلى الحرب المجومية فى غضون تلك 
المدة لم یزد منصبه إلا ارتفاعاً : حتى ظهر فى ۹٦۳(‏ ) أن دومستیق 
الدارس نيقيفوروس فوقاس كان ا مرشح الواضح للمنصب الإمبراطوری | 
أثناء مدة الوصاية على الإمبراطور المولود فی الڈرجوان أى سليل 
الأباطرة . 

وكانت واجبات الكتائب ال ختلفة مرسومة بعناية . فكان جيش الألوية 


)0( انظر بيررى ف كتابه 47-68 “Imperial Administrative System",‏ 


٦٦ 


يقوم على حراسة البلاد ووقايتها من غائلة الغارات الأجنبية . فإذا حدث 
مثلا أن اخترق المسلمون الحدود » أبلغ القائد ا مل الآمر فى ال حال إلى قائد 
اللواء . فرسل هذا بدوره فی الخال تحذيراً إلى الألوية اجاورة » على حين 
تثطلق خمالته لتعقب الغرین ومواصلة ملاحقتہم فى الأطراف والحواشی 
ينا تحتل الشاة الممرات الى لا بد هم من المرور منها أثناء عودتهم . وف 

نفس الوفت تكون الألوية ا الرئيسية نس 
للاتجاه إلى أحد الواقع النی یتوقع ایکون العدو متجھاآً [لمبا 290 . فان ا 

قبت ترکز ابلند فربما آمکن إمساك الغرین والاحاطة ممم ؛ کا حدث 
وت عر قائد المسلمين وقع ف الفخ الذى نصبه وس ات 
آسيا على ضفاف نہر هالبس() . واقتضت ا ال أيضا القيام بالغارات 
المضادة » كا م يكن بد من أن يومر الأسطول بتدمر السواحل 
الإسلامية ونہہا" . 


9 
وكان ابلیش الببز نطى إذا قام مبجوم مضاد » حرجت فرق ا حرس 
الامر اطوری الأربعة ( التاحمانا ) من القسطنطينية بقيادة الامر اطور أو 
دو مستیتق الدارس فیلحق مها عند.نقاط معينة من الطریق العسكرى العظم الذی 
يخترق آسبا فصائل من جند الألوية ا ختلفة (۲ . وکانت هذه تتکون بوجه 
خاص من الشاة » وإن كان كل لواء يرسل بعض خيالته » وذلك لأنا نعلم 
أن الإمبراطو ركان النتظر أن يرافقه ۲۰۰ر۸ فارسا على الأقل » مع أن فرق 
الحرس الإمبراطوری الأربعة ( التاجماتا ) لم تكن لتزيد كثيرا على ٦٠٠٦‏ 


)۱( انظر “۲١۰11٥۷‏ تألیف لاوون ص ۹۷۷ فا بعدها ؛ رأجم ۰ “De‏ 
tione Belli”‏ بمواضع مثفرقة و حخاصق ص ۵ - ۲۱۷ . 

„ YA — ۲۸٢ “Eastern Roman Empire” انظر بیوری ق‎ )٢( 

(۳) انظر لارون فى ”وا۲“ ص ٩۸۰‏ . 

“Historical Oeography of Asia Minor” ذفكتابه‎ (Ramsay) راجع دایزی‎ (4) 
, ص ۱۹۷ فا بعدها‎ 


۷ 


رجل٩‏ . ول يبق إلا النذر الضئیل من العلومات حول الإجراءات اتی كانت 
تتبع فعلا أثناء هعجوم يشن داخل أر ض العدو . وعندما قام لاوون السادس 
بکتارة ما كتب كانت تلاث اجات نادرة حتى لم يكد يذكرها . بل إن جندى 

. تِقیفوروس فوقاس نفسه لم بصف إلا الحرب الدفاعية القديمة » وإن قال إن 
خبراته تعد قديمة فى تللك الأيام .٠‏ والكتاب الوحيد الذی يدرس غزوات 
البلاد الأجنبية هو الكتيب الصغير ا جھول الولف والوسوم « كتاب فى 
الشئون العسكرية ؛ Liber de Re Militar)‏ . ومع ذلك كله » فالواقم أنه 
وإن کان يوحنا چیمسکی ( تز سکیس ) يقود فى ذلك الوقت جيوشه زاحفا 
على فلسطين وأطراف بغداد؛ فان القواعد الموضوعة تفترن بالحرص والحذر» 
انا غير محدودة إلى حد ما . وتتناول بصفة أساسية حصار مدن الأعداء . 
والواقم أن الحذركان رائدا الخطط الحربیة البيز نطية . وكانت هجات ٠‏ 
الرابرة والمسلمين من الکترة ومن ا جیء على غرة ء بحيث لم تكن أى سياسة 
عدوائیة جریئة تعد شيئا عمليا بأى حال تقریبا . وم یکن الجيش البز نطى 
جيشا ضخا كجيش المسلمين . كا أنه كان كثير النفقة . لذا استلزم الأمر أن 
يستخدم إلى أقصى غاية المنفعة » ودون سراف فى إضاعة الأرواح أوالعتاد . 
فا يسترعى النظر أن كل كتاب ببزنطی متداول يصرعلى نعت التسرع والتہور 
با حماقة :ومن ثم ينبغى أن يحذر القواد الكاثن والمحجمات الباغتة » وألا يتركوا 
البتة أجنحتهم بغبر حراسة يقظة . لذا بنبغی أن تكون فم طلائع كشافة يعتمد 
علہا وأن يستخدموا الخطط ا حربیة الاستراتيجية والحیل ما آمکنهم ذلك . 
والحق إن الدرس الأخلاق الذى كان يلقن للناس كان ذا مستوى خفيض . 
أجل إن كل من قطع على نفسه عهدا وجب عليه الحافظة على وعله ؛ 


Eastern Rom ۰ Empire, ¢ ع ع‎ oF ص‎ “Imp. Adm. Systm” بیوری‎ )١( 
. ۲۲۸ - ۲۲۷ ص‎ 
. 1A0 - ۱۸۳ س‎ “De Velitatlone Belli” انظر‎ (¥) 


۱۹۸ 
وينبغى الإبقاء على حياة الأسری وعدم إيقاع أى ضر بالنساء ؛ وينبغى ألا 
تكون شروط الصلح قاسية إذا كان العدو قد قاتل بشجاعة . ولكن 
المفاوضات الئی ليس وراءها سند من الإخلاص والصدق كانت تستصوب 
و ینصح مها ابتغاء كسب الوقت والتجسس على العدو + وينبغى أن ترسل 
إلى قواد العدو رسائل توقعهم ف الشہات حتى يقع الشر بینہم ون قیادہم 
العليا ؛ ور یا جاز ا حافظة على الروح العنوية للجند بإبلاغهم أنباء عن 
انتصارات وشرة ۲ , 
وربا كانت لال تلك الأساليب ثمارها + غير أن قوة البيزنطين اللحقة 
لانتجل ف شی ء تجلہا ۳ الذكاء الذى كانوا را 7 أعداءهم امختلفين 1 
فجعلوا دیدنہم دراسة طرق ا حرب التى ختص ہا كل عدو من اأعدائہم, 
واستنباط حير الوسائل لقاومتها ؛ ولذا وقع الفرنجة فريسة هورم هم 
أنفسهم . فكان فى الإمكان جرهم للوقوع فی الكمائن . وكان سلاح حدمة 
اليش وإمدادائه سی" الندہبر عدم الكفاية » لذا كان ا لحوع بدفعھم إلى 
التخلى عن فریقھم بل خبانته . وکانو" غير مطیعن لقوادھم کا كان الفساد 


رائدهم . فان أمكن تجنب معركة فاصلة من نوع المعارك التی تساعدهم فما 


27 وصلابة أجسامهم > كان من اليسير إنهاك قواهم وغلبة الإعياء 
علهم9؟ . على أن الترك الذين منهم الجر والہشناق كانوا مكرة فى حد ذاتہم 
من الناحية الأخرى » ويتكونون من أرهاط من الراكبة الحفيفة . لذا کان. 
الواجب يقضى على القائد لیر نطى بعد امحاذ كافة الاحتياطات من الوقوع 
فى الکائن » أن يلتم ف المعركة بأسرع ما يستطيع » حیث كانت خیالتہ 
الثقيلة تسطيع أن تجتاحهم وتدوسهم تحت سنابكها دوسا ء کا آم لم یکونوا 
عستطیعین أن يكسروا صفوف مشاته أثناء لقتال“ . وكان الصقالبة وهم 

)١(‏ لارون “ea”‏ ۱۰۸۸ عع. 

(۷) الرجم نفسه ۹٦4‏ عع ٠٠.‏ (م) الرجم نفسه ۹٥۱١‏ عن . 


٦۹ 


` من جند آلشاة ا حفاف ذوى خطورة ف مناطق التلال الوعره دون عيرها 

فأما فى السبول الفسیحة فکانوا من سوء العدة ور ذاءة النظام بحیث لایستطیعون 
مواجهة الجبوش الامبر اطورية والصمود ها“ . ؤظل السلمون على الدوام 
آم أعدائہم . فانهم کانوا یستطیعون أن عو یرما .ماه + وكانوا 
يتح ركون بسرعة عظيمة كا لم قدرمعين من الدراية بفنون ا جرب قائمة على 
الدراسة . ولكن ظل النظام يعوزهم إلى حد ما » وكانت روحهم العنوية 
تنحط عند اطزیة . وان ف هجوم ليل علہم وهم مثقلون بالغنائم 
وبذا يتحركون ببطء على غير العادة » لوسيلة لقذف الرعب ف قلوہم » كا 
أنهم كانوا يتأثرون با جو إذ تثبط هممهم فى الیرد أو الطر . وهم گمناجز 
رجلا إلى رجل ؛ لریکن خيالتهم کفوا لراكبة البيزنطيين . لذا لم يكن 
م من داع يدعو إلى التخوف من خوض غار معركة فاصلة معهم مالم ينقطع 
التناسب بين عداد الطرفين . وبالثل كانت لفن حرب الحصار قواعده 
اللخاصة التى تختلف باختلاف طبيعة المدينة ا محصورة والمنطقة احبطة ما . 
وكانت هذه القواعد توضع بعناية تامة » ولكنها لم تكن قواعد جامدة . 
لذا كان ابتكار الوسائل الجديدة موضع الترحاب داعا . فان كيكومينوس 
بحض القواد على استنباط طرائق جدیدة( + کا أن أناکومنینا أثنت على 
أبها ألكسيوس الأول بسبب التجديدات التى كان يستحدا . ويلبغى 
لكل من ضرب عليه الحصار أن يدرس ويستكشف قوات العدو ومزاجه . 
وكان كيكومينوس يستصوب الانقضاض من داخل الأسوار لباغتة العدو 


ور ہے 5 
(۱) ا مرجم نفسه ۹۱۸ ع ع . 

(۲) المرجم السابق ۹۷۲ عع . 

(۳) لاوون ۲۸6۷۱62۳" » کیکومینوس (502۱6۵1600) ص ۲ - ۳۵+ ق الحديث عن 
الدفاع عن القلاع . 

(4) کیکومینوس باارجم نقمه من ۱4 . 

(م) آنا کرمنینا س 4۰۸ . 


۱۷۰ 


واستخدام قدر معين من ضروب الدهاء( ؛ وذلك على حين كانت 
التحصينات على الدوام مو ضع دراسة ملڑھا العناية ولمحیص . 

وكانت قوة الجيش البيزنطى تقوم على فرسان الخيالة الثقيلة ‏ لديه 
'(أأئةالهطوت) . وکانوا يلبسون مغافر9؟ من الفولاذ ودروعاً من الزرد 
مع علامات فولاذية على اة الضباط وصف الضباط + وكانت فم عباءات 
من التيل والصوف يلقونها على دروعهم تبعاً حالة الو . وكان سلاحهم" 
السيف والخنجر والقوس والكنانة والرمح . وكانت الحصلة المربوطة بالغفر 
وراية اراق والعباءة تلون ا للفرقة . وكان المشاة فى معظم الأمر من 
النابلة الحفيفة - وذلك على حين أن بعض الولایات كانت تقدم بدلا من 
.ذلك رجالا من حملة الحراب - ولکن كان هناك أيضاً فرق من الشاة الثقيلة 
يلبسون الدروع ویحملون البلط والرماح والسيوف بلق . وهم الین 
يقفون على الممرات الحبلية الوعرة التى لا يكاد الراكبة يصلحون للعمل بها . 
وکانت انار اليونانية و هى الظاهرة الرئيسية فى الحرب البحرية البيز نطية 
لا ستخدمها العسکریون إلا لدفع ا حاصرین عن شب ۱ 

والمعلومات القی قدمت إلينا عن أعطيات الجند تلفة . فإن مرتبات 
قواد ألوية التغور باسيا تاراوح بين ۲۰ رطلا من الذهب وبين ٠٤‏ رطلا 
فى العام الواحد ( = ۰۰تر۲۱ إلى ٢٠٢‏ ر٣٤‏ فرنکا ذهبياً) . ويظهر أن 
آمر الكتيبة )turmarh(‏ كان يتقاضى ثلائة أرطال عل الأقل کڈ یش 
فرنکا ذهبياً ) بها بتقاضی من هم دونه من الضباط رطلين أو رطلا واحداً . 
وياوح أن الجندى من هولاء كان يتقاضى نومیسما واحدة عن سنة تجنیده 
الاو لی وبتماضى اثنتين عن السنة الثانية و هكذا دواليك حتى يبلغ الإثنتى عشرة 


: کیکومینوس بالمرجع نفسه ص ۱۷ ۔‎ )١( 
) الغفر والمغفرة ( النجد : زرد يلبسه ا حارب تحت القلنسوة ) . ( الر جم‎ (۲) 
. ص ۷۱۷ غع 4 أومان بار جم الذ کور ص ۱۸4 عع‎ (Tactica) لاو ون ق‎ (۳ 


۷/۱ 


نومیسما أو المانی عشرة فى بعض ا لحالات . وینصح ےنوت لا 
تقطم أعطيات الجند أبدا . وقد قدر أن الجيوش المعسكرة ف 
ألوية التغور الشرة قبة نما فى ذلك تراقيا ومقدونيا » كانت تکاف خزانة 
الدولة 00 أى ما بعادل ۰۰۰ر ۰۰٠ر‏ ۲۲ من الفرنكات الذهبية 
سنويا وکان الصراف أو صاحب ایز انة (وں نةا ن٤ا‏ ) یکل مقاطعة یدفع 
الأعطيات إلى ا ند » وهو موظف تابع للحكومة المركزية6©2. على أن اند 
کثر آما کانوا يتناولون أرزاقهم أرضاً , وكان انخيالة يكخذون فی الغالب 
من صفوف صغار اللاك اللیر ن .علمم بالنسية لأراضهم العزام وراق 
بالخدمة سی وشن یکا ذلك من جميع أنواع الضرائب عدا 
ضر يبة الأراضى ° . ومع ذلك نقدكان من الجائز جنب ذلك الالتزام . فإن 
لڈم الأرملة ديس يوثيموس الأصفر ( المولود حوالى ۰ ) زوجته مبكرا 
على أمل أن يعفيه من الخدمة العسكرية اضطراره إلى إعالة امرأتين وإدارة 
قطعة من الأرض<“ . وكانت كتائب الرفقاء (ہ٥اء1ا)‏ تلقى من جزیل 
العطاء ما كان يدفع الأجانب إلى تقدیم الأموال للانضواء إلى صفوفها(۴ . 
وأرجح الظنون أن الجيش البزنطی لم يكن يزيد أعلى ما بلغه من عدد 
على ماثة وعشرين ألف مقاتل » منها ما يقارب السبعين ألفا من ألویة الثغور 
الشرقية والباق من الألوية الغربية وفرق ال یش الرکزی( . ولكن ينبغى 


۲۲۷ - ۲۲۰ ص‎ (Eastern Rom. Empire) انار بیوری‎ (۱) 

)۲( رامبوه فى Orec)‏ ۵ ) ص ۲۸۷ - ۲۹۱ > و الراجم الموجرد ق 
ص ۲۹۷۹ ۰ ملاحظة ركم 4 

(۳) انظر برییه populations Ruraux)‏ وع.آ) مجلة بيزئطة مج ١‏ ص ۱۸۲ ۔ 

- ٦۹۲ 38ا) لقسطلطین ولید غرفة الأرجوان جا ص‎ Ceremoniis) انظر‎ )٤( 
۳ء‎ 


(ه) پہوری بار جع نفسه ص ۲۲۹ . 


نی 


أن نضيف إلہم العدد افائل من متعقبة المعسكرات الذین يرافقون کل 
جيش . وكان مسموحاً الجند بأن یصطحبوا معهم العبيد والخدم » حتى 
لا يرهقهم الإعياء بسبب اضطرارهم إلى إقامة خيامهم أو حفر احنادق . 
وكان سلا الإمدادات والتموين يتولاه غير احار ہن . فان هيئة من المهندسين 
غير احاربین كانت موجودة دائماً لاقامة المعسكر لقضاء الليل0© . وفوق هذا 
كان لدى القوم هيئة طبية عالية الكفاية » معها خدمة من الاسعاف 
رعا فخر ہا أى جیش() : على حن أن الحمامات الضخمة كانت 
تبنى لمصلحة ابند بالمراكر العسكرية الكبرة مثل دوريلايوم9؟ . 

وی ۱۰۷۱ قاد الام اظطوں رومانوس و مس جنده ال اة 
مز يكرت بعد أن کسر أثناء زحفه کل قانون للإستراتيجية البزنطية . 
ولم يسرد ابلیش البزنطى بعد ذلك قواه أبدا » لامن جراء تلك الطامة 
الکری الٹی أحاقت به فى حد ذاتها » ہل لأنها خضت عن بے ید 
نا الصغرى وانقلاب تنظمات ألوية الٹغور رأساً على عقب . وتمكن 
نیقیفور وس الخصى المستشار (0۱06۱6وم]) ومن بعده الکن الأول من 
۸ شمل جيش هزم النورمان والبشناق و أبعدهم عن البلاد و آسدی للدو لہ شجدمة 
جليلة ق عهد ابنه يوحنا ‏ إلى أن بدده حفيده عمانوئيل بأرمينية وبلاد 
الجر » ثم تمزق ف الهاية شر ممزق قرب مبریوکیفالون . ولكن ذلك كان 
جيشاً اعتباطيا ظل بشد من يوم ليوم بقدر المستطاع دون أية رابطة من 
نظام تصونه ونحفظ عاسکه + وكانت ضرورة الاقتصاد تقضى له کل 
شتاء . وأخذ الأباطرة يضطرون أن يعتمدوا أكثر فأكثر على المرتزقة 
الأجانب . وذلك أنه جرت العادة أن تخد الأجانب حرسا خاصا البلاط 

(۱) لادوث : (Tactic)‏ ۷۹۲ عع . 


)۲( لاوون : ELLAY (Tactica)‏ ۲ 
49 أبن سور داذبة الذى نشر ه جيفوى ص ۸۱ . 


۱۷۳ 


الإمبراطوری : بيغا كان للثاثر برداس فوقاس حرس مکون من نحخبة 
مختارة من آبناء چورچیا » كلهم مديد القامة مجلل بالززد الأبيض22 ء فإن 
الحرس الفارانچی الذائم الصیت قد سس فى وقت ما من النصف الأول من 
الفرن الحادى عشر؟) . حتى إذا تولى آلکسپوس العرش إذا به حتوی 
على أجانب من كل نعت ووصف - منهم الروس ( الكولبنجيون ) 
والترك واللآن والإنجليز والفر نجة والألمان والبلغار؟) ۔۔۔ وكونوا نواة ا یش 
بأجمعه مع كتيبة الحيكاناتى (زامممع:۳۱) وكتيبة الفستيائق (120165]ود١)‏ وكتيبة 
الحالدین روم بقايا التاجماتا القدئة0» الذين جمعهم بعد معركة ملاذجرد 
الخصى نيقيفوروس فق ۱۰۷۸ ) م كتيبة الأرخونتوبولى (Archontopuli)‏ 
.( التی أسسها آلکسیوس لأيناء النبلاء الذين توفوا ) . وكان ارس القارانجى 
المكون فى الأغلب من الحند الإنجليز » هو الذى هزمه النورمان عند ديراخيوم 
ی ۱۰۸۱ . ول بعد هناك عندئذ جيش لألوية الثغور » فإن هذه الألوية 
(الثهات ) قد اختل نظامها ء کا أن آل كومنين كانوا يؤثرون التمركز . 
.وكان هناك عند ذاك قائدان أعليان هما الدومستیق فی الشرق والدومستيق 
ی الغرب » بدلا من محتلف القواد , وكانت القوات الإضافية ترود بمرتزقة 
۔آجانپ(. 

وكانت القاعدة الثابتة المتبعة فى آولیات القرن الحادى عشر ؛ ألا 


(۱) اننار سللرس فى : (وأطمممومهه6) جا ص ۱۰ . 

(۲) انظر ڈاسپلیٹسکی فى : (08:0ا0 Varangianı— Russia‏ 156) ( بالروسية ) 
مجلة وزارة العارف السومية ببطرسبرج ۱۸۷١ - ۱۸۷٣‏ , [ والثارانجى هو الاسم الذى 
كان يطلقه الروم عل :ا مرتزقة من أهل الشمال ] . ( الر جم ) 

. ۲۳۷۳ ص‎ ٣ جج‎ (Jus Oraeco—Romanum) انظر‎ )۳( 

(؛) التاحاتا هى کا ورد آنفا كتائب الحرس الإمبر اطوری الأربعة . (الترجم) 

(ه) بكلر » أا كومئينا » ص ٣٣٢‏ . 


۷ 
تتجعل الإمرة لأحد من الأجانب . فعلى الرغم من كفاية بطرس « ابن 
أحى ملاك ألمانيا » الذى ازم خدمة باسيليوس الثانى ‏ وعلو کعبه فى الجدارة 
بعط البتة- رتبة أعلى من رتبة دومستیق مقاطحة() . فأما ق عهد آل 
کومنن فقد صار الأجانب پستخدمون فی أعلى مناصب الدولة مسئولية . 
ذلك أن قائد الرفاق الأعظم (Garand Hataeriarch)‏ لدی.ألکسیوس کات من 
الإسكيذين : ون عد بوهيموند فظا فى وقاحته حين طلب أن يعن 
دوستیقا لشرق) . بيد أن عمانوئيل الأول زا الانطا كية يننا 

اللاتن فى كشر من الناصب الحامة . 
وکان نظام الرترقة پتوقف على وجود مبالغ کبرة من الال الجاهز 
پالحزانة . واتفق أن أخذ الال ینضب فى عهد آل آنچیلوس . وف آخر 
الامر حدث فی ٠٠١4‏ عند ما طالب اند الأجانب بأرزاتهم » أن یت 
۱ للدولة أن تقدم لم مها شيئاً . وهكذا رفض الأجانب الذين لا يقوم 
ولام کا هو معلوم إلا على ا ال أن بقانلوا وتترکت القسطنطينية 
بلا حام يدافع علها . 
وتمكن أباطرة نيقيا بما أخذوا أنفسهم من اقتصاد شديد » من تكوين 
جيش صغير ومن [نزال الحرس الوطنى ( الميليشيا ) على الحدود » دافعن لم 
أعطياتهم عن طریق النظام القدیم آلاو هو نظام إقطاعهم الممتلكات الصغيرة . 
بيد أن أسرة بالبولوجوس لم تكفل لها مواردها الإبقاء على جيش من الأهالى 
الوطنيين . وحلرتہم قصة جماعة المغاور" القطلونية من ضرر استئجار 
المرتزقة » ولكن لم يجدوا سبیلا أخرى ينتبجونها . لذا فكثيراً ما كان 


. ٩٩ - ۹١ انظر كيكوميئوس ف (8م0ءلاعطغناهلا) ص‎ )١( 
. ۲۱۷ ۰ ۲:۸ ص‎ (Anna Comrena) (؟) انظر‎ 
. ۲۲۳ ص‎ ٢ + انظر « الروم فى سیاسٰہم وحشارمم الخ و لأسد ردم‎ )۳( 
) ال جم‎ ( 


۱۷۹ 
نت مق الاعظم وهو القائد الاعلی لدبم جرد لقب أجوف 
لا عمل له أو يكاد . فلقد كانت موارد الامبر اطورية من الرجال القادرین 
جانا فى اضمحلال سريع ؛ وكان الإبقاء على جيش فى زمن السلم يعد 
إسرافاً لا يجوز التفكير فيه . لذا فقبل سقوط القسطنطينية فى يد الترك بزمن 
طويل كان اليش البيزنطى ق خر كان . وكان كل ما خلفه عظماء 
اند من التراث لأحفادم الفقراء هو ذلك الخط الطويل منالأسوار الذى 
دام قروناً عديدة الحصن الواق للشرق السیحی . 


ااال 
كان الجيش هو سلاح اللخدمة الممتازة إلى حدر كبير ببيزنطة . فلم بحظ 
الأسطول قط بنفس الأهمية ولا العناية . إذ لم يسطر كتاب فى فنون الحرب 
البحرية ببزنطة حتی الف لاوون السادس كتابه (فنون ار ب= وءعناءة1) » 
ومع ذلك فإنه لم خصص للحرب البحرية إلا بضعة فصول قليلة فقط ۴۳ . كما 
لم يعد إلى الکتابة ق ذلك الموضوع نفسه إلا كاتب واحد هو بارا کوعومینوس, 
باسيل » الذى لم بصدر مع ذلك كتابه المعنون )Naumachia)‏ حت الیرم . 
ويورد قسطنطين السابع بعض العلومات العرضیة + بيد أن من ا لی أن 
الورخن من أمثال أن کومنینا . يعدون الشئون البحرية غير ذات شأن 
بالمقارئة إلى الشئون البریة . ومن ثم فعلوماتنا عن التاریخ البحرى لبیزنطة 
أقل ؛ ويحس الإنسان من جراء ذلك بما بغريه بأن يقلل من آهیته . 


2 


)۱( انظر نيومان (Dle Byzantinische Marine)‏ ق Z.‏ لاج وه ص ۱عع . 
ربیوری‌ق اللحق ه لکتاب جیبون ” ۴۵۱۱۰۰۰ 8 “Decline‏ بج ٦‏ وعن السياسة البحرية ف 
)Cenlenario di M. Amar!)‏ + ۲ ص ٢٢‏ - ۶م + وانظر آیضا بیز فى ع0اا8(2۵0) 
Empire)‏ ص ۱۹-۱۸۳ ¢ ۲۱۷ سا .عم ۰ پکلر (Buckler)‏ « آنا کو منیا ۳۸۱ ~ 
۹۱9۹ء ۱ 
(۲) لاوون (ههناهه۲) ص ۹۸۹ عع . 


۷ 
وفی أيام عظمة الإمبر اطوریة الرومانية » يوم كان البحر المتوسط بحيرة 
رومانية » لم يكن هناك من داع يوجب وجود أسطول عظم . أما قلعة 
بز نطة فقد وجب علہا أن تخول دون غزو قراصنة سواحل البحر الأسود 
للمياه التحضرة ۰ التى لم يكن يلزمها إلا قوة بوليسية صغيرة . وحتى فى 
أثناء الغزوات القوطية الأولى كانت قلة صغيرة من السفن کافیة جد ا حاصرة 
الساحل وإجبار الرابرة على المزحزح عنه . فلم تتجل عدم کفایة سياسة 
روما البحرية إلا يوم جاء الوندال إلى إفريقية وبنوا أسطولا . بيد أن أباطرة 
القرن الخامس لم يقوموا فى الشرق ولا فی الغرب إلا بجھود هزيلة يعوزها 
الإخلاص للتغلب على النقص الملموس ء بل الواقع أن يوستنيانوس نفسه 
كان الذى ساعده هو اضمحلال قوة الوندال البحرية أكثر من وجود أية 
قوة بحرية لديه ہو . 
وم تبدأ البحرية البيزنطية حقا إلا فى عهد آل هرقل . فان قوة العرب 
البحرية النامية كانت تستلزم (جراء مضاداً ؛ کا أن المغيرين على 
الامبر اطورية بلغوا من الكثرة حدا جعل السفر الرى من الصعوبة بحيث 
صار من المستحسن فيا نرجح اللجوء إلى الطرق البحرية ا حروسة بالجند . 
وعندما أنشئت ألوية الثغور ادحل فہا لواءان بحریان » كان الوالى فہما 
او آمبرال) ولیس و البحری 


(۱) الکیپورهیوت - ف أثناء الفتر ة من حوالى ٩۵۰‏ -۷۲۰ م , وضعت القواث البحرية 
اماه بالكار ابيسيانية (اهعهادن0ه:ه6) تحت قيادة أمير بحر حمل لقب إسثر اتيجوس ( قائد ) » 
وكانت تتالف من قسمين جنرافيين » قائد کل منهما نائب أمير عر أى درانجاريوس 
(ہ ا8 چ8ھہ:ا) : أُوما ولاية كيبورهيوت ( ولعل النسية مشنقة من كيبورا الصفری فى 
يامفيليا ) وهی تشمل مناطق الساحل اليبو بآسيا الصغرى ؛ وثانہما الو لاية الامجیة الى كانت تضم 
ابلزر و جزء من الساحل الفری لآسيا الصفری . وکانت الولاية الأولى ام الولايئين وكان 
عارة تلك الولاية هم الأحفاد الأشداء للقراصنة الذين كان إخضاعهم عبئاً ثقيلا على موارد 
'الحكومة اارومائیة فى آواشر عهد ابلمهورية . ( ار ) 


۷۷ 


(0عطCibyrr)‏ الذى يشمل الساحل ال جنوی من آسيا الصغری ولواء 
البحر الإيجى الذى يضم الجزر وأجزاء من الساحل الغربى من آسيا 
الصغرى . وكان كل لواء من هذه نحت حكم نائب أمر حر (drungarius)‏ » 
وکان نائبا آمبر البحر هذان تحت إمرة القيادة العليا للقائد العام (ودبجعاه50) 
الکار ایسیانی ۲ . وهذا الاسطول هو الذی طرد العرب عن القسطنطينية 
مرتن واحتفظ بصقلیة للإمراطورية . ولکنه بلغ مبلفاً عظیماً من القوة . 
فإنه حلع لاونتيوس عن عرشه فی 548 ء وأجلس مکانه على العرش أمراً 
البحر هو أبسوار . ثم خلع يوستنيانوس الثانى فى ( 22011١‏ . وعندئذ خشی 
بأسه الأباطرة ا حارہون من آفراد الأسرة الإيسورية . وفضلا عن ذلك فإنه 
بنا كان جند آسيا يظاهرون سياستهم المناهضة لعبادة الصور » فإن كثرة 
كبيرة من رجال الأسطول كانت مجندة من مقاطعات تومن بعبادة الصور » 
وهو إبمان بتجاوب صداہ مع روح الملاح الیالة إلى ا حزعبلات . وق نفس 
ان كانت قوة العرب البحرية فى اضمحلال » لذا رأوا أن من الأسلم 
إلغاء القيادة العليا للأسطول وأن يحطوا من قدر الألوية البحرية وینقصوا 
من عدد السفن إنقاصاً كبر" . 

ولا مراء أن تلك السياسة كانت خاطئة . فان أساطيل العرب ظهرت 
ثانية ف القرن التاسع واقتنصت صقلية من قبضة الإمبراطوریة » بل 
وإقريطش أبضاً » وهو الأنكى والأمر » إذ أنهم حولوا إقريطش إلى 
قاعدة للقر صنة كانت تنذر كل السواحل الايچية با حطر . لذا اضطرتہم 
الحال إلى بعث الأسطول من جديد . وتصادف أن اتفق موعد مولده 


(۱) القيادة الكارابيسانية هی قيادة النطقة البحرية الى تشمل الشواطی" الحنوبية لآسيا 
الصغرى و البحر الإبجی . رالر جم ) 
(۲) ثيوقائير ص ۰۳۷۰ ۲۸۰ . 
۵ الرج السابق ص 4۱۰ . 
الحضارة البيزنطية 


۱۷۸ 
الجديد ‏ ولعل لذلك ما ررہ من أسباب مع القضاء النہائی على تحریم 
عبادة الصور . فأعادت ثبودورا ومیخائیل الثالث ومن بعدها باسیلیوس 
الأول ء تنظم الأسطول البحرنى با كله . وأعيد ی نظام الألوية البحرية 
إلى نصابه + وی ذلك بقلیل أضيف إلى عدادها لواء ساموس البحری 
ما فيه ا ۰م منحت الألوية الأوربية البحرية وهی هلاس 
والپیلوبونیز وكيفالونيا والألوية الإيطالية ‏ نظام الآلوية البحرية . وثقرر 
أن يكون هناك أسطول |مبراطوری كبير مقره القسطنطينية » تحت 
قيادة سر الح ر الأعظم )Grand Drungarius)‏ وهو من أعلى الموظفين 
درجة فى سلك وظائف الدولة . ومع ذلك فان قواد الألوية البحرية کانوا 
حصلون على مرتبات أصغر من الثى كان يتقاضاها 55 العسك ريون » 
حیث ۸ يكن الواحد منم ليحصل إلا على ٠١‏ أرطال من الذهب 

.0 
وكانت البحرية الجديدة ذات كفاية وکللت أعمالها بالنجاح . أجل 
م تستطع أن تنقد صقلية من قبضة العرب » بيد أنها استردت جنوب 
إيطاليا للإمير اطورية > سما أن الحملات التى قام ہا ف البحر الأدريالق. 
أوريفاس أمير البحر العظم فى عهد باسيليوس جعلت ساحل دالاتیا بعلن 
للإمر طورية ولاء طال العهد بنسيانه“ . ومع ذلك فان القر صان السلم 
لاوون الطرابلسی تمكن من نہب سلانيك ٩۰ ٤‏ رغم وجود ذلك جو : 
على أنه تمكن من مطاردته حتی قتله بعد ذلك ببضع سنن . واستطاع 
ق‌عهد زوية كاربو پسینا أن يدمر وكرا الصوص العرب على لبرجار يجليانو» 
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(۱) انظر بيررى : (Eastern Roman Empire)‏ ص ۳1۹ - ۲۹ے 
(۲) انثلر قسطئطين بور فير و چنیتوس Imperio) J‏ و عط) م ۱۳۰ . 


(۲) ٹیوفائبر جو س ۰6 . 


۱۷۹ 


كا فكع ق عهد رومانوس اكول من القیام بعمل ممائل لهذا نی مکان 
بعید قرب فریچوس(۳:۵(:(۴) . وی ۹١۱‏ اسر :ت إقريطش آخر الأمر , 
بعد أن فشلت محاولة اسر دادها مرتین فى ۹۰۲ ء ۰۹8۹ ومنذ تلك اللحظة 
انتهت قوة العرب البحرية . وأصبح ف إمكان نيقيفورس فوقاس أن 
يقول بصدق للسفر الإيطالى لبودبراند « آنا وحدی الذی یتخکم ف 
البحر ۲۳9 . ومن قبل ذلك كان قسطنطن السابع قد ادعی لنفسة حق 
السیادة العلیا حتى مضیق جبل طارق( . 

على أن قوة بز نطة البحرية ما لبت أن اضمحلت هی أيضاً بدورها . 
ويرجع ذلك من ناحية إلى تجدد انلدوف من القوة المفرطة الى قد يبلغها 
أمير البحر ‏ حبث وجد رومانوس ليكابينوس فى إمرة البحر خر معراج 
پرق به إلى العرش - لذا تعمد الأباطرة الدنیون ( غير العسكريين ) ى 
القرن الحادى عشر حفیض التسليح البحری . هذا إلى أن عدم وجود 
أبة قوة بحرية منافسة جعل الإبقاء على الأسطول يبدو إسرافاً لاضرورة 
له . ومن قبل ذلك ی ۹۹۲ ناط باسيليوس الثانى بالبنادقة واجب الحراسة 
البوليسية فى. البحر الأدرياق وكلفهم. بعملية نقل الجبوش الإمبراطورية 
عند اطحاجة . وى الشرق أفسدت فتوح السلاجقة نظام الالوية البحرية . 
حتى إذا وائی عهد ألكسيوس کومنینوس يوم احتاجت الإمبرطورية من 
جديد إلى السفن لتقا غائلة أعدائها استوجب ال حال استنجار المرتزقة ٠‏ 
الایطالین . وحاول ألكسيوس أن يعيد بناء البحرية الإمراطورية » حتى 
انتهی به الطاف ال فكي أسطرله من مقاومة سفن پزا وجنوة . بيد أن 


(۱) ليودبرائد : (06815ممواصة) ص ٦٦ - 5١‏ + وانظر أيضا لاو ون الأسئیی 
( من اهل أوستيا ) + ١‏ ص ۰٠ع‏ . ع ؛ وانظر ماكتبه فلود وارد فى ./,81.8 مج ١40‏ © 
ص ۳۱+ ؛ وانظر أپضا لیودہرائد بالمرجم السابق ص ۱۳۰ » ۱۳۹ء 

(۲) نفس المرجع : (ماا8عما) ص ۱۸۲ . 

(۳) قسطائطين بورفر وجنيئوس : (وںط!ا3 11e‏ 8٥ا)‏ صن ۸ . 


۱۸۰ 
من عقبه من آل کومنن لم بوتوا الرجال ولا ا ال اللازمین لذللك . 
وأنفق عانوئیل الأول کل ما آمکنه إنفاقه على الحملات ا حربیة » وزال 
الأسطول من الوجود . وکانت نتيجة ذلك كارثة ۱۲۰4 . 

ویلوح أن أباطرة نیقیا قد وجهوا همهم إلى مارتہم البحرية . ومن 
الحقق أنه لم يكن پوجد فى عهد میخائیل باليولوجوس واسر داد القسطنطينية 
غير أسطول صغر ولكنه صالح لأداء أغراضه . والحق أن الأسطول 
كان طوال حكم أسرة بالیولوجوس أحسن فیا يحتمل حالا من الجيش ؛ 
كا أن كبر أمراء البحر الذی كان يلقب آنذاك بالدوق الأعظم > كانت 
ممزلته تسای فی علوها منزلة الدومسئیق الاعظم - و بذلك يكون مز لة أعلى 
نسبيا من الى سما الما أمير الہحر الأعظم (Orand Drungarius)‏ ق یرم من 
الایام قط 2١7‏ . بيد أن الأسطول كان أضعف من أن پصمد فى وجه 
ال ساطیل الإيطالية الكبيرة » وم تتقض العشرات الأخيرة من سنی الفوضی 
حتى كاد يزول هو أيضاً من الوجود . ولکن لم تبرح لدمهم بضع سفن 
قليلة اشتركت ف القتال مع البرك فى أثناء ا حصار النہائی » و حاصة. سفن 
النقل الامبراطوری التى تحمل القمح إلى المدينة المحاصرة » وكانت تشق 
طريقها قتالا إلى الميناء مخترقة فى أثناء ذلك أهوالا شدادا0" . 

وكانت السفينة الحربية البز نطية العادية هی الدرمونة أو « العداءة » ) 
وهی سفینة ثنائية أى ذات 57 من ا حادیف تحوى عددا من الرجال 
يتراوح بن ما قد يزيد قليلا على مائتى رجل إلى ثلاثمائة . هذا إلى أنه 
كانت هناك سفن ثنائية (0:67769) من طراز وتصمم آحر بظهر أتباكانت 
أسرع حركة وهی المعروفة بالبامفيلية . فكانت سفينة الم لأمبر البحر 


. ۲۸ انظر كوديتوس (011115 ۳6) ص‎ )١( 
` . ۷4۷ انظر فرائجيس ص‎ )۲( 


۸۱ 
فی القرن العاشر فلکا بامفيليا . وكانت هناك أيضاً غلايين ° (ووءاامع) علہا 
صفوف مفردة من ا جادیف 22 . وفوق هذا ریما جاز الاستيلاء على السفن 
التجاریة وتحويلها إلى عسكرية . فإن الأسطول الذى سيره يوستينيانوس 
النانی على سز قد آسپمت فی تجهدزه جميع قابات العمل بالقسطنطينية 
کا كان يضم سفنا تجارية9© ؛ وكان الأسطول الذى قضی على غارة 
الروس فى ۹4۱ أسطولا جمع ارتجالا بلا تدبر من السفن القديمة 
والسفن التجارية » يوم كان الأسطول الاسر اطوری غائبا عن البلاد فى 
مهمة ببحر ایچه( . ۱ 
وقد زودتنا بعض المراجع بأرقام ما سرد ہی العازة اي 
2 أعظم عهودها . إذ قبل إن لاعائة سفینة أرسلت على مصر فى ۸۵۳ ؛ 
غير أن الكثير من هذه رما لم يزد عن أشكيفات (*۲ صغر ة ات 
فى الحملة الكرينية لسنة ٩۰۲‏ أن قدمت البحرية الامب اطورية ٠٦‏ درمونة 
و٤٤‏ بامفيلية وأن بحرية ألوية کیبر هايوت وإيچة وساموس قدمت ۳٣‏ 
درمونة وه" بامفيلية » على حن أرسلت « هلاس » عشر درمونات9؟ . 


. الغليون معرّب (رااوع) سفینة حربية یونائیة أو رومانية من النوع القديم‎ )١( 
) الر جم‎ ( 

(۷) لاوون (۲:0۷:60) ص ۹۹۲ ع ع ؛ بيررى فى الملحق ه لکتاب 6عناعع0) 
(ا[8 ۶ مج ٦‏ ص ۰۳۹ . 

(۳) ثيوفائيز ص ۳۷۷ . 

(4) لیودبر اند ی (Antapodosis)‏ 7 ۰۷ء ۱ 

(ه) الطری فى ترحمة متتسة عند فاسیلیث .ی (Byzantium and thê Arabs)‏ 
( بالروسية ) ج ١‏ التذييل ص ١ه‏ - ۲ . ب والأشكيفٍ زورق صغير شفیف وهو يعرف 
0 0 

۰ قسطنطین بورفير وجليترس فى (وآا×ہ٭ہ:٭0 ٭0) من ۱۶۱ عع‎ )٦( 


۱۸۲ 

ویظهر أن لواء كالابريا ( جنوب إيطاليا ) كان له سبع سفن ف 

۶ئ 
ورعا سلحت السفن بالکباش ۰ بيد أن سلاحھا الأعظم کان النار 
اليونانية أو النار البحرية“ . ومن الواضح أن هذه المادة الكماوية كانت من 
أنواع محتلفة وتستعمل بطرائق مختلفة . والأغلب الأعم أنبا ما كانت تقذف 
فى قنابل بدوية تنفجر وتشعل النار فى سفينة الأعداء » وإما ذف امجانيق 
7 المواء أوعية مملوءة بتلك المادة 4 ويلوح أيضاً أن قوة البارود كانت 
تستخدم بطريقة ما فى دفع المواد القابلة للاشتعال داخل أنابيب إلى أهداف 
على شىء من البعد . وكان تركيب النار اليونانية سراً بحافظ عليه أصحابہ 
إلى أقصى حد » ولا يجوز أن بباح به لأحد مطل" . وكانت بالمدن البحرية 
الكبرى مازن مملوءة بتلك المادة . وكان استیلاء كورم على مسیسریا فى ۸۱۲ 


كارثة عظيمة لأنه وضع مقادير من تلك المادة فى يد خاقان البلغار2؟» . وقيل ' 


إن الذى اخترع تلك الادة هو شخص بدعی كالينيكوس من هليوبوليس فی 
القرن السابع » وأن نوعاً منها استخدم فى طرد العرب عن القسطنطينية أثناء 
الحصارات الكبيرة التى ضربت علہا . ولكن يحتمل أن الأنواع ا ختلفة 
لک المادة لم تبلغ درجة الككال إلا فى القرن التاسع . ويتحدث عنا لاوون 
السادس كاكتشاف جديد9" . ثم يعود مرقس الروى فيقدم إلینا فى القرن 


. ۱4٩ ابن عذارى مقتبسا عند ماسيليف بالر جع السابق ج ۲ الذييل‎ )١( 
» عا86۵)‎ de بیوری بالوضع المذكور ؛ وانظر شلوبر جر ى (عءممدرظ‎ )۲( 
الجموعة الثانية ص لاما 4۸ م‎ 
. ۸٤ ص‎ (De Administrando Imperio) قسطئطين بور فير و جنيتوس فى‎ )۲( 
ثيوفائيز 7 ۹ء‎ )4( 


(ہ) لاو ون 1 (Tactica)‏ 1 


۱۸۳۳ 


العاشر تركيما بصورة مہمة ليلا“ ٤‏ وبلوح أن العرب تعلموا صنعها قبل 
الحروب الصلیبیة وما لبثت أن بطل استعاها تماماً عندما حل لھا البارود 
والمدفع فى القرن الرابع عشر . ۱ ۱ 

وتکاد فنون الحرب التى بوصی با لاوون السادس بالنسبة للحرب 
البحرية تکون أحفل بالحذر من تلك التى یقترحها للقوات العسكرية . فهو 
يقول إنه بابي تجنب المعارك الفاصلة إلا إذا كان الأسطول الواجه فى 
موقف سیٴ + وبری أن الناوشات المنفصلة أحكم کٹ رآ . فإن لم یکن 2 
الإمكان نجنب خوض معركة فاصلة » پر سم الال زرم النشكيلة 
املالية النى کانت موضع حب الإغريق القدماء . وكان إعطاء الإشارات بم 
بالرايات أو بعد الأنوار ليلا . وكانت أصول اللاحة تدرس بعناية » 
فیلبغی أن تعر ف الرياح والتیا رات وتتخل ضدها الاحتياطات ٠‏ ويلبغى 
تجنب السواحل الصعبة . فإذا أمكن مع ذلك استخدام ۳ فى تدمير نشكيلة ٍ 
عمارة للعدو ء كان فى ذلك أقل أنوا اع النصر ٤‏ لفقل وهو من أجل ذلك 
أبدع أشكاله . 

بيد أنه من اج لی أن لاوون السادس لم يكن كثير الشغف بالحرب البحرية 
ولا هو كان يفهمها كثرا . وشاهد ذلك أن الفصل الذى عقدہ عن البحرية 
تتجلى فيه إلى حدر كبر روح شخص له نزعة أثبه بالهواية بعكس أى فصل 
عقده عن الشثون العسكرية . وليس هناك أى سجل فى ينم عن التضلع فى 
الشثون البحرية ووظائف الحرب البحرية ومثلها العليا ببيزنطة . وكان 
الأمطؤلة بودی لبلاده خدمات عظيمة کر ة . رات لکیکومینوس کل 
مر فى تسميته باسم پھر LB‏ رلکن الروم احدئن کانوا 


(۱) وانظر عقالة بعنوان alam sd Comburesdos Hestes)‏ تا ی كتاب 
هوفر عن « تاريخ الکیدهاء » منم ۰ 7 (Histokee‏ مج ۱ , 

(۲) لاوون (Tactiea)‏ با مو نم "الاکن میں 

(۳) کیکومنوس ١  (Neuthetitor)‏ ۰ء 


۸۰ 


ينظرون إلى مجدهم دون تحمس . وكانت العواصف والصخور تملأ البحر 
باخاطر ؛ وم من أرمادا دمرتہا يد الله . لذا كانوا يفضلون على ذلك 
علماً حصل لم منه ذکاوهم على مزية محققة أكثر ء ولذا حرصوا أن يدرسوا 
بدلا من ذلك أساليب ا حرب الرية وفنونها . 


۳ اهاز اسار ای 


إن الببزنطین وان أجادوا تنظم جيشهم وأسطوم إلا أنہم کانوا 
يفضلون مع ذلك الاقصاد فى استخدامهما . لذا كان للقوم ديبلوماسية ناشطة > 
الغرض مها إيقاع الدول الأجنبية بعضہا فى بعض وبذلك بحصلون على 
توازن يمنع أى عدو محتمل من غزو الأراضى الإمبر اطوریة . 

وم يبق لنا إلا النذر الضئيل جداً من المعلومات عن كيفية تنظم الجهاز 
الديبلوماسى الببزنطی . وكان وزير خارجية الإمبراطورية هو مستشار 
الاجراءات of the Course)‏ عاعطاموما) » وهو الوزير الذی كانت له 
فا يلوح أوثق الصلات بالامراطور وکان یقابله پومیا؟ . وعلی ذلك 
كانث الشئون ا حارجیة يدير ها الامراطور نفسه إلى حد كبر . وكان من 
واجبات المستشار أن يعمل لرتیبات اللازمة لاستقبال السفراء الأجانب » 
ومن احتمل آیضاً أنه كان يجهز البعثات السياسية الامبر اطورية إلى بلاطات 
الملوك الأجانب وتار أفرادها . بيد أن ,۶ھ ۶پ سیت کانث 
تتولاها السلطات احلیة . وهكذا جرت العادة بأن يتولى القائد العام فى 
خبرسون ( ببلاد القرم ) وضع الرتببات اللازمة لإرسال البعثات العسكرية 
إلى شعوب أقالم السپوب . فان قصة مغامرات جستنیان الثانی تشہد بأن 
خرسون هى المنطقة التى خرج منها السفراء إلى انلزر(٩‏ . وق عهد 
(۱) انظر أعلاہ الفصل الرابع ۔ 


(۲) ثبوفایز ص ۳۷۸ ۰ 


وما 


زوية كاربوبسينا كان القائد العام يوحنا بوجاس هو الذى زار قبائل 
البشناق لتحريضهم على بلغاريا“ ؛ هذا إلى أن قسطنطن السابع كان 
بعد خير سون قاعدة دیبلوماسیة ببلاد السیوب( . وربما كان حاکم ناحية 
جوثيا (دأطادت اه طععومه1) وهو موظف يظهر أنه كان موجوداً فی 
أوائل* القرن العاشر » كان رئيساً للديوان الدیبلوماسی بر سون( . فأما ی 
إيطاليا فيلوح أن القائد امحل (Strategus)‏ أو ١‏ الکاتیبان ۲ {Catepan)‏ 
كان يتولى معالجحة الشئون مع العرب“ » وان كانت بعثات سياسية _ 
صخمة مرسلة إلى البلاطات الإيطالية كانت با بالقسطنطینیة*) . وى 
منتصف القرن العاشر لم يكن القائد بل كبر أساقفة آوترانتو السمی, 
فلاتوس » هو الذى سافر إلى المهدية ليفتدى الأسرى النصارى ؛ ولكنه 
كان ذا نفوذ هناك ء إذ أن أخته كانت فی حرم اللحليفة » وعندما عاد 
بصورة غير رسمية لإتمام وساطته اعدم ۱ 

لم يكن هناك جهاز ولا خدمة ديبلوماسية بالمعنى العصری . فلم تكن 
مھ مواسسات ديبلوماسية مستدعة الاقامة بالبلاد الأجنبية : ون کان لدىقائد 
عام خير سون ديوان كبر كان بجمع المعلومات عن السياسة الجارية ق السبوب . 
ومن الر جح أنه كان هناك طبقة معینة من الموظفين پرسلون دائما کسفراء إذا 
احتاج الامر ام . فقد حدث فی عهد لاوون السادس أن الاچستر لاوون 
خویروسفا کنا ۳ فى سفارات إلى بغداد أولا ثم إلى بلاط بلغاریا0 . 


(۱) یوفائیز كولتينياتوس ص ۳۸۷ ۔ 

(۲) قسطنطین بورفير و چنپتوس بالرجم السابق صن ۷۲ ۰ ص ۲٥٢‏ غع ۰ 

۳ آسپنسکی فی (Russla and Byzantium)‏ ( بالروسية) بمؤواضع متفرقة من الکتاب م 
(4) مثل کدرینوس الفسل ٦‏ ص ۲۵۵ . 

(ہ) مثل قسطنطين بو رفير و چنیترس فى (6۲6۳00119 ٭:0) ص ۱۰۱ . 

)0( ائظر « حياة القدیس نيلوس فی ,۸۵۰1۰60 مج ۱۲۰ ص ۱۱۷ د ۱۲۰ ۰ 

)۷( تشر ت مراسلاته المتعة - نشر ها سكيايرن فى (0811168) مج ١‏ ص ۲۷۷ - ٥١١‏ ۰ 


1۸۳ 


وجرت العادة با حافظة على إبفاد نفس الوزراء » فكانوا يذهبون كلما 
دار البحث حول هدنة مع العرب ؛ وذلك لبتولوا تبادل الأسرى على 
الحدود ‏ وأرجح الظن أنهم كانوا من يحيدون العربية . وى عهد 
رومانوس الأول قام النبيل قطنس (كونستائز ) بمختلف السفارات فى بلاد 
القوقاز . ولكنه ارتقی فيا بعد حتی أصبح أمير الا أعظر۷١‏ . 

وكان الطابع الظاهرى للديباوماسية الہبز نطية عبارة عن رسمیات جامدة ؛ 
یراد من ورائها رفع كرامة الامبراطور وهيبته . فإذا وصل سفير أجنى ' 
إلى القسطنطيئية حوصر بکل أنواع آداب امت و ذلك لت کید عليه 
کت لہ لا نی لہ أن يتقى بأى شخص غير مفوض :فلا ادل 

« الحضرة » حى طبقاً لمراء.م موضوعة > واستقبل بالدور حسب 
رتيب بلاده فى الأصية . وعقتضى معاهدة ۹۲۷ أصبح سفراء البلغار وهم 
الذین بمثلون عاهلا من آقارب البيث الامعر اطوری » عنحون أسقية حاصة 
ê‏ یی تا عل می اليم ری سر 
( ترمسكيس ۲6 على الاسر ة المالكة البلغارية . وكان الإمبر اطور بظل أثناء 
القابلة الأولى رصینا هادی السمت کالہ له . وکان التوقع من السفير آن 
پسجد على الأرض أمام الإمبراطور تم ات فيبدأ علاقة شخصية 
مع الإمبراطور فى مأدبة رسمية : أو ربما منح الإذن مقابلة شخصية . فان 
كان من شعب بربری أديرت له الألاعيب اليكانيكية بالقصر حتى تروعه . 
فتزأر الأسود الذهبية وتشدو الطيور الذهبية » وبا السفير ا 
الأرض يرتفع العرش إل السماء ويبدو الإمراطور مرتدیا ياب أخرى أفاخر ۱ 
من الأولى . فإن كان السفير حصیفاً أربباً عرضت عليه على سبيل التسلية ‏ 
کنوز القصر وآثار القدای -- وهی أشياء لا تقدر بٹمن تہر روم 


(۱) قسطتطین بور فيرو چنپشرس (0ا:6 م18 Adminis{rado‏ ٭0) س ۲۰۸ . 
۶ ۲ ا ۱۰ ۱ مد وا 0 1 
(۲) لیودبراند (0ااهوها) ص ۱۸۰ . 
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أنفاسه ‏ أو لعله پوٴخذ أحياناً إلى الاٌلعاب۷؟ . بيد أنه كان طوال ذلك 
كله تحت مراقبة دقيقة ؛ إذ م يكن يجوز أن يعود إلى بلاده دون أن يعلم 
أو يرى شيئاً إلا ما تشاء له ا حکومة الإسراطورية أن يعلمه أو يراه . فإن 
هو سلاف سلوکا ينطوى على عدم الاحترام أو كانت أوراق اعتاده موجهة 
فحسب إلى « إسراطور اليونان » » مشسل آوراق الندوبن البابرین ف 
وص القی .ل مرف السجن وا وا نکن ليذ ت کارا 
لمن يحقر الكرامة الامبراطورية أو يمس العادات التى يوصى ما البلاط 
الإمبر اطوری ۲ ۱ 
وكانت البعثات السياسية الإميراطورية إلى الخارج تسافر ی حاشية ' 
فاحرة محملة بالهدايا والألطاف السلیة والجواهر والذهب والحرير والوشی 
وكانت هذه الأشياء موجهة بصفة رئيسية إلى العاهل الذى يقصده ركب 
السفراء . بيد أن الوزراء ذوى الحظوة والنفوذ كان لا بد من خطب 
ودهم با مات ٩‏ . وکان الفروض أن هيئة الجاسوسية الإم و اطورية. 
تعرف من الذى بجدر بالسفراء أن يحصلوا على معاونته فى ياقيا أو بغداد . 
فعند ما آرسل نيقيفورس يورانوس إل بغداد فى ۹۸۰ أمر بأن یتلطف 
تلطفا خاضاً مع عضد الدولة » أهم مستشارى الخليفة وأعلام 27+ 
ومن وراء هذا الطلاء من الفخامة والأمة كانت الديبلوماسية البيزنطية 
محاتلة ما كرة بعبدة النظر لا تکنرث بالقم الأخلافية إلى حد ما . أجل 
كانت الإلئزامات التى تفرضها المعاهدات تراعى بكل دقة ؛ على أن 


(۱) قسطنطین پورفبر و چنینوس (De Ceremoniis)‏ ص ٦٦ہ EE ۱۸۰۸۰ EE‏ ؟ 
لپودہر اند (0اا«وعا) عواضع متفرقة مله . 
.)۲( لیودبر اند با مر جع السابق ص ۲۰۱ 
(۳) قسطنطین ہورفبر و چنیتوس بالرجم السابق ص ۱۰۱ ۰ 
(4) « عیی الأنطا کی » » شره روزن ‏ ۲۰ . 
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الببز نطیین لم یکونوا ليجدوا أى خطأ فى تحریش قبيلة أجنبیة يجار لهم سرت 
بينم و بلته علائق السلام 3 فان لاوون السادس الذى حرج سبب تقواه 
عن القتال بئفسه ا البلغار النتصارى أبناء دينة 6 لم پار دد قيك شعر ة 7 
أن يحرض النغاریین الوثنين على مھامتہم من الف“ ؛ وبالثل حرض 
نبقیفو رس فوقاس الروس على البلغار 4 وإن كان ف سام ازج هو لاء 
اللغار ٩‏ . وكان من القواعد الثابتة الجوهرية فى السياسة اظلحارچیة البيز نطية. 
حمل أثم أخرى عل مناهصضة أعدائہم 4 و بذلك بخفضون من نفقات 
الحرب وأخطارها . وهكذا كانت الجيوش الفرنجية » جیوش الإسراطور 
الغرلى لويس الثانى لا الجيوش البيزنطية » هی التى طردت جند السلمن 
من جنوب إيطاليا واستردت بارى فى ۸۷۱( . وکل ما عله البيز بطيؤن 
أن. تعمدوا الوجود هنالك نى الوقت الناسب لاجتناء مار النصر ولعمل 
الناوراتلاخراج الفرنجة من القطر الذى فتحوه ثانية . وهكذا أيضاً حدث فى 
جنوب إبطاليا بعد ذلك بقرن من الزمان عندما شرع أوثون ( أوتو) الانی 
العاهل الغرلى بنفذ مشروعات للغزو هناك » وباسيليوس الثانى غارق فى لحة 
عصيان مروع شب ضدہ » أن الحامیة البز نطية الصغيرة انسحبت بعد أن 
شجعت - بل لعلها رشت - المسلمين لكى بعرقاوا التقدم الألمانى . حتى 
إذا هزم الألمان فى « ستيلو » وتراجع المسامون حملن بالغنائم عادت 
الحاميات ابیز نطية إلى موافعھا“ . وهكذا حدث أن ألكسيوس الأول 
)١( ٠‏ لارون (#علاءه1) ص ۹۱۷ + قسطئطين بور فير و جنيترس ق :۸401819 6۵6 ` 
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حول إلى خدمته وحده ومصلحتہ الخاصة انتصارات الصلیبین الأولى 
على السلاجقة . ۱ ۱ 

وكانت مثل هذه السياسة هی الألوف استخدامها مع آم بلاد السپوب . 
فا أكثر ما كان يحدث ف الماضى أن تتمخض هنالك الاضطرابات عن تمكن 
قبائل الرابرة من شق طريقهم ف قلب الامبر اطورية + ولكن واحدة منہن 
لم تحاول بعد الفرن السابع أن تستقر فى جنوب الدانوب . وسبيل ذلك أن من 
بحتمل أن يكونوا غزاة كانوا بسحقون فى أرض السهوب أويوجهون فى طريق 
جانبیة إلى وسط آوربا کالذی حدث للهنغارين . ويدون لنا قسطنطن السابع 
الطريق التى ثم مها الوصول إلى تلك النتائج فى القرن العاشر . مثال ذلك أنه 
كان فی الإمكان دفع البشناق أو الہلغارین السود على انفزر ؛ وتحریض 
الروس والنغاريين على البشناق وهكذا دواليك() . فقدكان لکل شعب 
عدوه امحتمل الذى يمكن استخدامه لعادلته فى اللزان . وقد ظل البز نطيون 
مهرة حتى النهاية ق فن تحریض الشعوب بعضها على بعض . 

وكانت الصاهرة تلعب دوراً عظها فى الديبلوماسية البزنطية . فحنی 
الأباطرة أنسہم ١‏ يكونوا ير فعون عن الزواج من عرائس أجنبيات . فان 
أمير تين من ال حزر جلستا على العرش الإمير اطوری » هما زوجتا یوسٹیلیانوس 
الثالى و قسطنطن الخامس . وزوج رومانوس الأول حفيده الذى أصبح 
رومانوس الثانى من آمبرة ابطالية غير شرعية الولد . وکانت زوجة میخائیل 
السابع هى الفاتنة البديعة مارية الالانية . وكانت القاعدة العامة إبان حکم 
آل كومنين وآل بالیولوجوس هی ائ اذ الأباطرة زوجات لم من الغرب . 
ومن ثم تكونت سلسلة طويلة من الإمبراطورات الغربيات الولد وغر 
الصالحات لمناصمون واللائی کان الكبرياء البہز نطی بای علون إباء مطلقاً عبة , 


. ۸۱ - ۸۰ ٤ ۷۲ - ٦۷ قسطنطلن ہورفبرو چنیتوس بالمرجم السابق ص‎ )١( 
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الشعب لحن بالقسطنطیلیة . على أن هذه الزيجات كانت فاشلة من الناحية. 
السياسية ؛ فإنہن لم يجلين الإمير اطورأية معزة ولا مصلحة » بل لم يعدن عليه 
بشی ء إلاأن جلانه باللخزى والعار. ورأى آخر الأباطرة قسطنطن الحادی عشر 
حاقة ذلك الأمر »> وكان يبحث عشية سقوط المدينة 7 عزوس عق 
الشر ق١٤‏ . ومن الناحية الأحرى » غالبا ما كان زواج السيدات البيز نطيات 
لكر اء الأجانب وأمرائهم شيئاً له آهیته . وكان قسطنطین السابع يرى داعا 
أن هناك أموراً ثلائة ينبغى ألا بمنحھا الإمير اطور لاجنی قط وهی :- التاج, 
وسر النار البوانية ويد أميرة من موالید الغرفة الأرجوانية ؛ وقلما حالف 
لحد مذه الگا . عل آن رومانوس :الأول - وق هلا من الاساءة :ل 
قسطنطين مافیه ! ! ..  ..‏ زوج حفيدته ماریا لقیصر بلغاریا . کا آن. 
حفیدتی فسطنطن نفسه : ثيوفانو وأا أصبحت الأولى منهما سر اطورة 
الغرب أت الثائية غراندوقة الروسیا . وکان الوضع الثانى مهيناً بوجه 
بحاص » وذلك لآن الغراندوق فلادمير كان همجياً بربرياً لا برجی صلاحه . 
ول بقبل باسپلیوس الثانی أن يضحى بأخته إلا فی سبیل الحصول على منافع. 
دعت الما ضرورات سياسية ماسة : - وهی تنصر الروس و حویلهم إل 
حلفاء وانقاذ خيرسون . وم يكثر تزويج بنات الأباطرة فى ا حارج إلا فى 
عهد أباطرة نيقية وآ ل بالیولوجوس ؛وكان زواجهن بخاصة لملوك الصقالبة . 
وف الفرون الأخير ة وجد أباطرة طراپزون أن جمال بناتهم الذائم الصيت. 
كان رصيداً لا بقوم بمال ؛ ولكنهم كانوا فى سبيل تحقيق ذلك بعملون 
بطريقة تستبجنها الديبلوماسية الإمبر اطور یة التقليدية . على أنه كثيراً ما كانت. 
سيدات أقل مو مولد ٹرسلن من القسطنطيلية فینفعن بلادهن حيث ببثان. 
روح التحضر فى زوج من أمراء البلدان القاصية . وذلك مثلما حدث أن. 


. ۲۹۰۱ ~14 ص‎ ۲ + (Figures Byzantines) ديل لى‎ )١( 
, ^۸٤ فسطنتلین بور فير و <ئپتوس پالر جع السایق ص‎ (۲) 
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الأسرتين الالکتن الأرمنية والقوقازية دخاتا بالتدریج فى فاك النفوذ 
الإمراطورى ؛ حيث شجع أعضاوهما على الاس عرائسهم من المدينة. 
العظيمة . وعندئذ تنطلق غادة رشيقة من عائلة كريعة » يفضل أن تكون من 
ذوی قرلى البيت الامبر اطوری إلى طارون أو إلى آفى ذاتها مع بائنة فاحرة 
ضخمة بل وربا مع آثردینی صغبر القدر يمقدم هدية من الامبر اطور - فان 
رومائوس الثالث أعطى ابنة آخبه مسماراً من الصلیب ا حق عندما تزوجت 
باجرات ملك آباسجیا(۱) ۰ وبالثل ذهبت ثيوفانو إلى الغرب ومعها الجسم 
الکامل لقدیس بنتالیون النيقوميدى 29 و عندئد بنظر الز وج الشا کر باحمر ام 
متجدد إلى بلاط القسطنطينية . ومن قبل ذلك حصل أمراء من اللومبارد من 
جنوب إيطاليا فعلا على زوجات من بز نطة - وذلك مثل جر عالد صاحب 
بنشتوم الذى تروج أحت زوجة فسطنطن السادس(۳؟ . وتزوح اثنان من 
أدواج البندقية فى القرن المادی عشر عروسین بیزنطینین » وها يوحنا 
آورسینو و دومیلیکو سلقيو ؛ وکانت سیدات من بز نطة بجلسن على عروش 
بالروسیا فى القرن الحادى عشر 7 . حتى إذا حل القرن الثانى عشر فى عهد 
آل كومنين اتسعت دائرة زواجهن . فان كلا من ماريا كومنينا وثيودورا 
كومنينا وها بنات أخحوة للإميراطور تر بعتا على عرش أورشلم . وتزوجت 
ابنة آنعت أخرى لعانوئيل الأول من دوق امُسا - حیث يقول شاعر بلاط 
مھا إنهم ضحوا ا قربا لوحش الغرب لضاری . ومهما يكن من أمر 
فإن نزعة الاعتزال والرفع القديمة الع اتخذها وليدو الغرفة الأرجوانية قد 


(۱) انظر بروسيه فى : (Histoire de La Georgie)‏ + | ص ٦١۱٣‏ - ۳۱۷ ۰ 
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نبذت ظهرياً » وکانت نتيجة ذلك أن الشرف العائد من الزواج من عروش 
من السلالة الامبر اطورية آصبح أقل شأناً وبذلك انحطت قیمتہن الدیبلوماسية . 
واولعت بز نطة فى امین نفسه بجمع المدعين للعروش الأجنبية . إذلم يكن 
البلاط الإمبر اطوری بخلو يوم من مُطالب بالتاج البلغارى والصرلى » وكانوا 
بتر وجون E‏ شا رد القسطنطينية > ومع أن 8 الباغارى تزوج 
من حفيدة رومانوس الأول > إلا أن ذلك الامبراطور حطا خطوات نحو 
ا حصول على شخص میخائیل الشقیق الا کر لبطرس » وقد أقامہ فی منصب 
كرم بالقسطنطينية0© . وعندما قضی شارلان على مملكة اللومبارد » فر 
1 لكيس ولى العهد السابق إلى القسطنطينية » حيث لقی العون فى کل ما دبر 
7 خطط وتدبر ات(۴۳. وحتی قبل سقوط الامبر اطورية نہائیاً بنصف قرن » . 
" وجد مطالب بالعرش التركى فى القسطنطیلیة ا اا 
به على السلطان مراد الثاني(“ , 
وكانت الديبلوماسية الہبز نطیة باهظة النفقة . فھی تبذل البائنات والهبات 
والإعانات میم الشعوب » وهی أمور ورطت اللحزانة فى مبالغ ضخمة . 
بل إن ضرب الحصارات الاقتصادية النی كثيراً ما كانت تستخدم بأثر فعال 
خمد العر ب کان کفر النفقة على الاسراطورية هو أيضاً . وفضلا عن ذلك 
فان الحكومة كانت على تام الاستعداد لدفم الرشا إلى عدوها بقصد واضح 
هو ألا تجتاح أراضيه . وهكذا أصبح الأمراء العصاة فیا وراء الحدود عملاء 
بل حتی أجراء تقریباً مفضلن دخلا منتظماً بنالونہ من الذهب البيز نطى على 
المكاسب المتقطعة غير ا حققة من الغارات . بل لقدكان بحدث أحيانا إذا لم 


(۱) ليوفانيز کوئٹینیائوس ص 419 . 
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تكن بزنطة لسبب ما راغبة فى خوضص ان رت أن يذهب مبلغ سنوی 
من الال إلا بغداد آو إل پریسلاف . ورعا سمی خلرفة السامن أو قیصر 
البلغار ذلك ا مال جزية إن شاء . أما الإمبراطور فلم يكن بری ذلك البلغ 
إلا استیارا حکما > فإذا كان على استعداد للقتال توقف عن الدفع . 7 
الأمر كله كان يتوقف على امتلاء المزانة بالأموال . فإن الديبلوماسية البيز نطية 
كانت تزدهر ما وجدت الأموال ء حتى إذا م تعد القسطنطينية امرك المالى 
للعالم هبط علمها عند ذلك التدهور . 


الحضارة البیزنطیۃ 


الفعهسل اتات 
التعصارة 


إذا كانت ہبزنطة مدينة بقوتما وأمنها إلى کفایة أجهزتها الحكومية ء فان 
نجارتها هی التى كانت تمكنها من تسديد نفقة تلك الأجهزة . والأصل 
الجوهرى فى تاريخها هو أنه تاريخ سیاستما الالية وتاريخ تجارة العصور 
الوسطى . 

وقل من المدن ما استمتع بمثل ذلك الموقع التجارى الفاخر الذی استمتعت 
به القسطنطينية بموقعها المعروف على الممر البحری بين الثمال والجنوب وعلى 
العمرة الأرضية بین الشرق والغرب . وقل بين الشعوب والأجناس من بلغ 
من الهارة فى التجارة مبلغ الیونان والأرمنيين الذين كانوا يشكلون مواطنہا . 
لذا فلم يكن ثم محال للدهشة من أن تظل القسطنطينية قروناً عديدة رمزا 
للئروة ومرادفاً ها » وأن تكون مدينة لم يكن لكنوزها « نہایة تنتہی إلہا 
ولا معيار تقاس به » . على أن تلك الكنوز ۸ نجمع كلها بمحض الصدفة ‏ 
إذ م يكن بد من عاملى العناية والظروف لكى يدفعا الئراء إلى يد ثلاث المدينة . 

وكانت الكتلة الاساسة للتجارة العالمية تسير من الشرق الأقصى إلى البحر 
التوسط حتى افتتح كولمبس وفاسکوداجاما للناس عصراً جديداً . وكانت 
دائرة البحر التوسط تستطیع أن تمون نفسہا بالأغذية وتنزود بما بلزمها من 
الضروریات ؛ على أنها کلا زادت رغداً ورخاء تاقت إلى ألوان الثرف الى 
كان الشرق وحده هو الذى يستطيع تزويدها به. وقد ازدهرت التجارة 
الشر قية از دمار؟ عظما فى القرون الأولى للحقبة السيحية . فظلت روما على 
الدوام تستورد الأفاويه والاعشاب وخشب الصندل من الأقالم الهندية » . 
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وتستورد من بلاد الصين ا حریر فوق کل شىء ولا سما ا حریر الغفل . وم 
يكن بد من دفع أثمان تلاك السلم حميعاً » كما أن ما کانت تصدره منطقة البحر 
التوسط من الزجاج والميناء والواد المصنوعة ۸ يكد يفى بالسداد . لذا فان 
مقدار ‏ هائلا من سبائك الذهب والفضة كان يذهب کل عام إلى الشرق ؛ 
و أدى ذلك الاستنز اف إلى الکساد اما ی الذى أحذ ينشر آلویته شتا فشيئا 
على العام الروماف . بيد أن طلب الخرير لم ينقطع قط + حتى لقد أصبح من 
أشد ما يشغل السلطات أن تجد أرخص طريق يستطيع ذلك ار یر أنيسلكه . 
وكانت تجارة الشرق تخترق طرقا مختلفۃ'؟ . فإنها رعا مرت عير 
ی۷ی EA‏ 
الأسود عند خبرسون أو اتر قت طريقا جنوبيا عبر شمال ليران إلى نصيبين 
على الحدود الرومانیة أو عن طريق أرمينية إلى طرابزون » وقد جتاز الهند 
وأفغانستان و وسط فارس إلى نصیبن أو إلى سورية , وربما انتقات بحرا إلى 
نیج الفارسى ثم انتقلت بعد ذلك إلى سورية » أولعلها تقطع طريقها كله بحرا 
وغضی صعدا فى البحر الأحر إلى مصر . ول يكن هناك إلا طريقان يتجنبان 
الرور بأرض فارس : آولهما الثمالى الاقصی الذی یعتمد على قیام بادرة من 
الاستقرار ببن آم سا او و الجنوی الاقصی » وهو الطریق 
البحرى الذىكان عاجة إلى أسطول تجاری فى شرق السویس . وکانت فارس 
منطقة تہدید للتجارة » فإنها كانت تفرض علہا رسوما حركية عالية » کا 
كانت إبان الحروب تقطع التجارة بأ کلها قطعاً تام . والواقع أن تحدیلہ 
التجارة کرها بن حين وآلعر کان ولامراء ق مصلحة الب ان التجارى 
لوسر اطورية ».وإن تمخض عن العطالة لعال مصانع ا حریر ف كل أرجاء 
الإمبر اطورية . وکانت الديبلوماسية الإمبراطوریة طوال القرنین انلامس ‏ 
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والسادس و الأخير بصفة خاصة تبذل قصاراها لضمان استمرار الطریقین 
الحرين » وذلك ما بالتفاوض مع ا مالك المونية والتركية الضاربة فى السہوب 
أو مع الأحباش الذين كانت مملكتهم الا كسومية تتحکم فی البحر الأحر . 
وكان القرن السادس أعظم عهود تجارة الشرق . فان الامبر اطورية 
كانت لعهد آنسعلاسپوس والسنوات الأولى من حکم بيت يوسلينوس فى حالة 
من الرخاء النتعش » کا أن الطريق من الشرق كان یمتد بن شعوب سادها 
النظام . وكان الحرير لا يزال یسر برا بصفة رئيسية خلال فارس إلى محطتی 
المكوس الإمبر اطوریتەن عنا نصیبان ودارا . ومن 5 بقل لیصنع £ 
القسطنطينية أو ف الصانع الموجودة بصور وبروت . على أن بعضه کان یحمل 
مع جميع أفاو به المناطق ا مندیة بالطريق البحری . وقد كتب ملاح متقاعد هو 
قوزمة (قوزماس) اللقب بالملاح الحندىكتابا حاو ل أن يثبت فيه خر ته الوسيعة 
أن الأرض مسطحة ؛ وفيه بصف نجارة امند(١).‏ وكانت جزيرة سيلان هی 
المكان الذى تم فيه المقاصة الالية لتجارة الشرق بأ کملها . فهناك كانت 
البضائع الشرقية :: ال حریر من الصين والحرير واللوز والقرنفل وخشب 
الصندل من اند الصينية والفلفل من ملبار والنحاس من كاليانا ( بالقرب 
من بومبای ) والسك والخروع من السند - نجمع كلها مع جواهر سيلان . 
وکان ا حریر يتصيده عادة التجار الفرس الذين بحملونه صعداً فی ان حلیج 
الفارسی . أما بقية السلع فكانت حمل معظمها السفن ا حبشیة إلى آدولیس 
على البحر الأحمر > وهی عاصمة آکسوم » وما تستأثر مها السفن 
الامر اطورية فتحملها إلى محطة المكوس ف جوتالى (٥٥اداہإ)‏ عند طرف 
شبه جزيرة سيناء » ثم تمضی منها إلى كليسما ( القازم ) بالقرب من السويس 
وما کان يقم موظف إمبراطوزی هو مراقب الحسابات (۱0610هوما) الذى 


» انظرما سلره قوزمة » املاح المندى ف (لإنأم قمعم سروه6) ( ترحة ماك كر ندل‎ )١( 
, )]10100۷1 508. نشی‎ 
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كان يزور ا مند کل عام . والواقع أن السفن الامبر اطورية لم تكن تزور 
سیلان کدرا » وان أقامت بتلك المزیرۃ جاليات نسطورية مسيحية کا أقامت. 
آیضا مكاليانا وملتبار هذا إلى أن سوقطرا كان ہا سكان كثيرؤن يتكلمون 
اليوثائية ولكن العملة الٹی كان يفضلها نجار الشرق من میم لام هى العملة 
الإمير اطورية الثى کانٹ أعظم معوان لنجارة الامر اطورية . وكانت الحبش . 
ایشا نجارة مع إفر يقيا الوسطی ؛ كثيرا ماکان مسحما نجار من الإمير اطورية . 
وام لر حاون بسفاهم موغلين جنوبا عاما بعد عام ؛ ثم يسير ون داخل 
القارة ويعودون حملن ؛ بسبائك من الذهب ى مقابل مصنوعات منوعة . 
وحدث مرة أن قوزمة نفسه شيد فی رحلة له إلى الجنوب الطائر البحرى 
السمی بالصخاب و ام ر ا وکان افو السوریون بوزعون التجارة 
الشرقية فى 7 البحر االتوسط وعرضه دم حطاتہم فى کل میناء » کا 
كانوا فى الان نفسه يقومون بدور رواة الأخبار» فان او ار را قص 
عل مسامع القديس سيميون العمودی قصة القديس چینوفیشای ٠۲‏ ۱ 
على أن الوقت أخذ ينبدل فى أثناء عهد يوستينيانوس . فان حروبه مع, 
فارس أوقفت ورود الحریر ول تد محاولته إبقاء سعره منخفضا إلا إلى 
نتيجة واحدة هى القضاء على صناعه الأحرار » وعندئذ اشترى اللامبر اطور 
مصانعهم : وبذاك حول الحرير بطريقة عر ضیۃبحتة إلى احتكار !مر اطورى . 
ولا أن وجد يوستينوس الثانى الدولة لا تزال بحاجة شديدة: إلى ا حربر بسپب 
ا حروب الفارسية » حاول أن يفتح طريق السپوب فتحا صحيحا ؛ ولكن 
ذلك العمل كان فوق طاقة الديبلوماسية الامر اطورية . على أنه خدث فى نفس 
الین أن راهبين نسطوريين وصلا إلى القسطنطينية بحملان سر دودة القز 
و بیضها فى عکاز ہما الاجوفن . وانقضی ثى ء من الوقت قبل أن أصبحت 


(۱) قوزمة فى بعض صفحاته وبخاصة ص 4۰ . 
(۲) انظر حياة القدیس چیئوفیفای فى : (Bib!..Hagio Latina)‏ » ۲۲۳۰ قسم ۲۷ . 
(۳) انظر بروکوبیوس ق مجموعة لویب (56:165 ا٥0ا)‏ مج ه ص ۲۲۰ عع . 


۱۹۸ 


تربية دودة القز واسعة الانتشار فى الامبراطورية : على أن الاستراد من 
الشرق اعد منذ ذلك ا لین ی امبوط ۲ . ۱ 

تم جاء فتح العرب لسورية ومصر . ومع أن الامبر اطورية فى جموعها 
رعا كابدت شيئا من العناء » إلا أن القسطنطينية فازت بالکسب . إذ حل 
الدمار بالبحر ية التجارية السورية » وترکت جار ة البحر التوسط الشرق لقمة 
سائغة للیونان . أجل إن سبیل الواصلات الباشرة بين سورية و الامبر اطورية 
“قطع فى البداية . ولکن الذى حدث‌هو أنه حتى فی القرن الثامن نفسه » كانت 
التجارة تسر عن طریق مصر وإفريقيا وصقلية » وبذا تصل بطریق 
مو مقاسيا إلى المنطقة الابچية - وذلك هو الطریق الذی تر ه الطاعون الذی 
عاث فسادا فى القسطنطينية فى عهد قسطنطین اللجامس2©07, 9 أن السام الشرقية 
ما لبشثت أن عادت رويدا رويدا إلى استكشاف الطريق البری عبر آسيا الصغرى 
أو سارت على الأغلب إلى البحر الأسود عند طراہبزون » حیث كانت السفن ٠‏ 
البونانية تحملھا لتفرغها بالقسطنطينية . وكانت صناعة الحرير تزداد وتنمو 
طوال ذلاك الوقت » وسرعان ما صار للمصنع الإمبر اطوری بالقسطنطينية 
احتكار عالی للمواد العينة الجاهزة الصنع . فكان العرب فى الشرق وا حزر 
ی الشمال فضلا عن الشعوب الغربية یتزاهون جميعآ على مشتری ديباج 
بز نطة الوشی . 

يلغت التجارة البيز نطية ذروتما بان القربن التاسع والعاشر . وکانت 
السفن اليونانية تقوم بصفة أساسية بتجارة ساحلية و بخاصة ف البحر الأسود . 
وكانت تجارة البحر التوسط الشرق ضئيلة . وقد توقف استيراد القمح من 
مصر وإفريقيا منذ الفتح العربى ٤‏ ومنذ حدوث التطور الزراعى التواصل 
بآسيا الصغرى + هذا إلى أن وجود فراصنة العرب يمنطقة بحر إيجة حمل الناس 


(۱) عن اطر بر انظر پیوری : (Later Rom. Empire)‏ + ۲ ص ۲۲۰ عع . 
(۲) ثیوفایز ص ٩۲۲‏ = 1۲۳ . 
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على التخلی عن الغامرات البحرية . على أن تجارة.الشرق الأقصى والأعشاب 
الهندية كانت لا تزال تستورد » وهی إما أن ترد عر بلاد الفرس وأرمينية 
إلى طرابزون أو تسير أعلى الخليج الفارسى حتی بغداد ثم تنطلق شالا إلى 
نفس الرفاً . وقد استولى العرب على تجارة ا حیط ال مندی بأجمعها » کا أن 
المملكة الأ كسومية سقطت ؛ ولکنهم أبوا أن يعيدوا فتح طريق السويس . 
وقد فكر هرون الرشيد فى حفر قناة هناك » ولكنه خشی أن تستولى سفن 
الروم على تجارة البحر الأحمر0© . ولكن ذلك لم يزد طراببزون إلا أهية ؛ 
فأصبحت میناء الشرق العظيمة . وبعد اسار داد مديئة أنطاكية وجه قدر معن 
من التجارة الشرقية عن طریق حاب إلى أنطاكية وإلى سلوقیا على ۳ 
وق اين نفسه كانت التجارة الثمالية فى تقدم مستمر . فإن الخزر وجير انهم 
کانوا جتلبون فراء السپوب ورقيقها وسمکها ا حفف إلى خبرسون ببلاد 
القرم أو تحملها السفن الروسية من الدنیبر إلى القسطنطینیة۹ : على حن أن 
كهرمان البلطيق وفراء أوربا الوسطى ومعادنہا كانت تجد طريقها إلى 
سالونيك » فتنشرها من ثم سفن الروم فى كل مکان9؟؟ . وكانت السفن 
اليونانية تحمل أيضا بعض التجارة بن القسطنطينية والغرب . وكانت باری 
عا صمة إيطاليا البز نطیة ميناء مزدهراً ؛ ولكن كان يقوم على خدمتہا بوجه 
حاص أسطوطا الل . وم تابث الأساطيل التجارية الإيطالية ا حلیة أن أبعدت 
اليو نان من الباہ الایطالیة(*) شيئاً فشیتا . وكان معنى نمو ثروة الغرب دبيب 
حيوية ونشاط جديد ف الموانى الإيطالية طرًا . فلم يحن القرن العاشر حتى 


(۱) انظر السمودی : « مروج الذهب » تر مة پار ہیی دی عینار + ١‏ ص ۹۸ . 
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صارت لأمالفى ثم لناہلی وجاہتا بدرجة أقل ‏ علاقات واسعة وراء البحار ) 
وم ينقض طوبل زمن حنی ظهرالتجارمن زا وجنوة . وعند القرن العاشر صار 
لأمالفى « ميم ) دام بالقسطنطينية » کا صارت ها مها جالية آعذة ف الاز دیاد؛ 
وق ۱۰٦١‏ صار للشريف الأمالفى المسمى پانتالیون قصر هائل هناك . بيد أن 
ميناء الغرب الرئيسية كانت البندقية » وهی من روعة الوقع خی تنہضش 
بتجارة ألمانيا واللومبارد . فا وافت نهاية الفرن العاشرحتی كان البحرالأدرياق 
ی بد البنادقة 5 وکانوا لا یز الون تابعن إقطاعين للإمير اطورية بالاسم 
فقط ء کا أن السلطات الإمير اطورية كانت توا ی على الدوام إصدارا مراسم 
الثی حرم علہم الإنجار مع العرب » ۔۔ وحرز فى هذا السبيل درجات متفاوتة 
من النجاح . ومنح باسيليوس الثانى امتيازات خاصة لبنادقة + فسمح لم 
أن پدفعوا ضريبة تصدير مخفضة عند مغادرة القلسطنطیلبة ‏ على شربطة 
أن بحر سوا الطرق البحرية بالأدرياق ويتكفلوا بنقل جند الإمبر اطورية إذا 
لزم الامر . وكانت أهم البضائع التى يستوردها البنادقة إلى الإمير اطورية هی 
الأسلحة توالعبید وانلعشب والقماش ان حشن . وکان سوق الرقيق بالبندقية ذائع 
الصيت بوجه خاص . واشترى سضر ہاسپلیوس الأول من هناك بعض 
المبشرين السلافونيين » ولشد ما تعالت الصیحات بالاحتجاج الدائم على بيع 
النصار ى للمسلمين ٣۷‏ . وكان سفراء الغرب مثل ليودبر اند يسافرون عادة على 

سفن البندقية ؛ وكانت مرا کہا أيضا تحمل الرید ۴ . 
وبداً اضمحلال التجارة الببزنطية عند مستهل القرن العاشر . ففى الربع 
الأخير من القرن تکاثرت الکوارث على الإمبر اطوریة . حیث انقلبت حياتها 
الاقتصادية رأسا على عقب بسبب استيلاء السلاجقة على الشطز الأعظم من 
آسپا الصغرى » وهو أمر قضی على طريقة تنظم ا چیش والأسطول 
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الامر اطوری وأضاع مصدر توبن المدينة , هذا إلى أن مغرين من الثورمان 
أحذوا يضايقون الغرب » وق ۱۱6۷ استولى روجر الٹائی على طيبة وکورنٹة 
وحمل إلى ایطالیا دودة القز وغتزاليى الحسریر » وبذلك حطر الاحتکار 
الامر اطوری القد.م(۱) . وأخبراً جاءت اطروب الصليبية فضرت طرق 
مواصلات امام » وکان ذلك على القسطنطيئية ثبوراً . فلم تعد البضانع تنقل 
إلى طر اببز ون‌آوعر آسپا الصفری- لأن السلاجقة کانوا يسدون علما ریق 
بل كانت تتقل إلى السفن فى موائی سورية االائيلية حيث تحملها الغن 
الابطالية إلى الغرب رأسا » وبذلك تتجنب الرسوم. ابمرکية الى تفرضها" 
بیز نطة . ول يبق بالفسطنطيلية عندئذ سوی نجارة الشمال . ور اكان فا 
الكفاية ؛ وذلك لأن تجارة الشرق الأقصى كانت تتخذ طریقا یز داد توغلا 
إلى الثمال يوما بعد يوم > حيث ند پسر برأ نجلال التركستان إلى البحر 
الأسود . بيد أن الظروف السياسية وضعت هذا الطريق كذلك فى أبدى. 
الإيطاليين ۱ وق مقابل المساعدة الضرورية التى تقدمها أساطيلهم أو كوسيلة 
احتياط من غاراتهم كقراصنة » أخذ أباطرة آل كومدن بتوسعون أكثر 
فأكثر فى منح الامتيازات لی » فنحوها أولا للبندقية ثم إلى بزا فجنوا . 
وسمح لتجارهم أن يدفعوا. رسوما جمركية لا تتجاوز قيمتها الأربعة فى المائة 
بدلا من العشرة فی امائة التى كان بلزم كل إنسان .بدفعها حتى مواطنو 
الإمير اطورية أنفسهم .كا أنهم متحوا فى الحين نفسه أحياء بالدينة ذاتها 
وعوالی أخرى أقاموا لأنفسهم فما هيئات محلية مستقلة . وكانت عدتہم 
بالقسطنطينية فى ۱۱۸۰ ستون ألفآً من الغربيين . وحدث رد فعل لتلك الال 
فى عهد أندرونيكوس الأول ؛ فأعمل الناس الذبح فى الإيطاليين على نطاق 
واسع ق جميع أنماء الإمبراطوریة »> وسحبت جميع امتیازانہم . ولکن کان 


۔ے۱٤٤‎ ¬ ص م3‎ ۲ + «Domination Normande en Sicile » شالاندرن ى‎ (١) 


۳۰۲ 
آوان ذلك قد فات ء فان الوقت الكريه ا مریر أدى إلى الحرب الصليبية 
الرابعة وال نحطم الامر اطوریة(1٩‏ 

ماتت الامبر اطورية اللاتينية وهی بعد وليدة فى الهد » إذ ۸ یکثب 
للامارات ی أن تعمر طو يلا . بيد أن البندقية وضعت آسس سيادة 
تجارية تتحکم إن عاجلا أو تجلا تجارة الشرق كله . فکانت مستعمراتہا 
مبثوثة فى کل أرجاء البحر المتوسط الشرق وبحر إيجة والبحر الأسود . 

واسترد آل باليولوجوس الإمبراطورية بمساعدة الجنويين ؛ ول يكن بد 
من أن پتلقی الچنویون أجرهم . وكانت مکافأنہم هی الجزء الباق من تجارة 
٠‏ البحر الأسود ومدينة بيرا الوجودة بالضفة المقابلة من القرن الذهى . وم 
يكن الاتجار فى البحر الاسود محظوراً عام إلا فى مديئتين فقط 4 وكانت 
ماتراشا ( ولعلها على شبه جزيرة تامان ) وروزيا (كرتش) هما اللتن احتفظ 
مما لليونان . ولكن البحرية اليونانية قضى علہا ف تلك النافسة : فان بدء 
النشاط التجارى العظم فى تجارة البحر الأسود كنتيجة لر نحاء الإمير اطورية 
المغولية ملا حرا ثن الچنوین وحدم . ففى ظل ]مبر اطورية آل نال 0 
كانت القسطنطينية تضمحل شیا فشيثاً بیغا طفقت پرا تزدھر ونتطور . 
أجل إن مصانعھا لم برح تصنع أدوات اترف الذائعة الصيت ف ربوع 
العام كافة » بيد أن أسواقها كانت شاوية وأرصفة موانہا مهجورة من 
كل شىء عدا الزوارق الٹی كانت تحمل البضائع إلى الراسی الجنوية عند 
پر اکر غات سار تیک ھاتا امد ألو ل . فهناك لم يبرح التجارالیونان 
يتحكون ق صادرات البلقان ؛ على أن معظم النقل البحرى کان E‏ 
إیطالیة . و قل مثل ذلك تماما غن طراہبزون : حیث کانت التجارة الفارسية 
والقوقازية لا تفتأ تدر الال على خزانة الکومنینوس الأعظم » ولكن أهل 
.جنوة كانوا یتولون حملها إلى الغرب ° 


(۱) هاید بالر جع السالف ال کر + ۱ ص ۱۹۰ ع ۲ 
(۲) هاید بالصدر السالف الد کر + ۲ ص ۹۳ع ع » ۲۵۷ ع ع ۰ ۳۷۹ ]ع . 


۳ 
وكان موقع القسطنطيئية عند ملتقی الطرق العالیة التجارية هو الذى 
منحھا أيام رخائها العظيمة ٠‏ فان نسبة ثابتة تعادل عشرة ف المائة كانت تفرض 
على جیع الصادرات والواردات . فكانت رسوم الواردات تُجمع عند 
آپیدوس على اطللسبونت أو ہبرون على البوسفور » بيها تدفم ضريبة 
الصادر ات فى القسطئطرنیة . وحتي حصل الایطالیون على امتیازامهم الخاصة 
ل یکن يجوز لأية سفينة أن تعر الضایق دون دفع الرسوم ا مستحقة علہال . 
وكان ذلك يد خزائن الإمبر اطوریة بفيض لا بنضب من الثروة » طالا کان 
جبران الاسر اطورية من الثراء بحیث یستطیعون دفع أنمان هذه البضبائع بعد 
إضافة هذه الکوس الإضافية عام . فإن كان العالم جمیعا فى حالة من الفقر 
والفوضى » كبا حدث ف القرن السابع أو حتى كان الشرق وحده يعانى ذلك 
كيا حدث ف القرن الحادى عشر » كابدت الامبر اطورية من ذلك على الفور . 
فان مکوسہا كانت عندئذ تجعل التجار 0 لعابر ة باهظة التکالیف بدرجة 
لا تتسل . 
وقد کابدت العناء أيضا لأن مصنوعانها احلية كانت من آدوات الترف . 
وكانت الصانع بصفة خاصة بالقسطنطينية » وکان آکر ها فیا محتمل مصنع 
النسيج الامراطوری » حيث كانت جموع ضخمة من الرجال واللساء 
تستخدم فی صنع ا حرائر والديباج ااوشی و الأقشة القصبة التی كانت مثار 
الہجة لکل من ف العا م من الناس . وكانت منتجات الصياغ و اوهرية 
تكاد تضارع هذه فی امیا . وعدا ذلك فان ما كانت تلتجه بز نطة 
من أ كواب الذهب وحوافظ ا خلفات وحواملها المكسوة بلميناء ومن 
الحفر فى العاج أو على الأحجار شبه المينة كانت أشغالا تضارع تلك ف 
الشهرة ء وكثيراً ماكانوا ينتجون دررا يتيمة مثل الأسود الذهبية الى 
تزأر بالقصر . وكانت جهات مختلفة من الإمير اطورية تنتج الأنبذة واشمور 
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أيضا » وهذه كانت تباع لقبائل الشمال , وکانت هذه الصادرات تحت رقابة 
و ضبط کم . اذ م يكن ما يناسب السلطات أن تسمح بشيوع سلع الترف 
اکر مما پنبغی خارج الإمبراطوریة , فلم يكن بد من الاحتفاظ بسعرها 
وندرتم! عاليين . وهناك أنواع بعينها من الأقشة لم تكن بالتحقيق لتنزل إلى 
السوق بتاتا ۱ وكان يقتصر فى أمرها غلى إرسالها إلى الحار جکهدایا تقدم ہن 
سین ن وآختر إلى البلاطات الملكية الأجنبية . وقد حاول لیو در اند السفير 
الإبطا لی هریب شىء من اللترير من القسطنطیلیة في ۹۹۸ ء فکان جر اوه آن 
صادرت السلطات ا لجمرکیة ا حرہر كله . وكان لا بد قبل تصدير البضاعة 
من و مھا عام الدرلة() . 
وکانت لبعض الدن الأخرى مصانعها . فکانت کل من صور وبتروت 
والإسكندرية تجهز ۲۳۰ ابر بر وتنسجه ؛سحقی إذا واف القرن الحادی عشر إذا 
طيبة :وكورنثة مراکز لضناعة الحرير . وكانت الأبسطة تصنع فى فى شبه -جزيرة 
۱ 0-7 المورة ) . فى القرن العاش رکانت اسر طة تصدرها إلى إيطاليا0©: 
وکانت آم الواردات هی الحریر الخام » وذلك بوجه ۰90+" 
السابع ؛ وان ظل ما يسمى « بالبضنائع الهندية » شائع الاستعال لدى الناس 
حتى فی القرن العاشر نفسه + تم الاخشاب والفراء من الشمال : والأسلحة ‏ 
حيث كانت ا حراب العربية شتحب كثيرا » کا أن البنادقة كانوا يحلبون 
٠‏ مقادير عظيمة من الأسلحة من الغرب : وتم عدد قليل من سلع الترف اللناهزة 


)١(‏ انظر : مإعغمءعط نال Le Livre‏ » نشرہ ليقول ص ۲۸۲۲۷ ۳۸-۳۵ فى 
و لیودبر اندق : „Yo ٣٢٢ <Legatio»‏ 

( ۲ ) اثعوفینوس مارتير ( الشبید ) ص ۹۲ ؛ وانظر آیضا فالکی فى 
٥٤ (‏ ٥ا۲‏ ۱۱۰1۷ء5 (Kunstgeschichte der‏ + ۱ ص ٣٤‏ . 

(۳) حياة القديس نیقون الأرمى Martene & Durande J‏ المنشورة فى «Collectio‏ 
Veterum Scriptorum‏ ( از السادس ص ۸۸٤‏ ) . 


۲۰۵ 


کالطنافس الفارسية ‏ السجاجید ) والتوابل القينة من الشرق : وفوق کل 
شىء الرقبی من کل من البندقية و آقالم السپوب . وکانت کل هذه الواردات 
تخضع لرہم العشرة فی الائة الذى کان مجی ی آبیدوس آو هرون ..وقد 
سمحت الامر اطورة إيرينى بجلب الواردات معفاة من الرسوم ردحا من 
الزمن ؛ بيد أن لها نیمیفوروس الأول أعاد الرسم إلى نصابه » بل لقد 
اتخ من الر تیبات ما جعل البضائع ومخاصة الأر قاء الذين يبيعهم نجار الغرب 
بأسواق تقع غرب أبيدوس لا تفلت من الضريبة المفروضة علہم كا كان 
الخال قبل ذلل(؟. وقد ضرب يوحنا ٹاتاتزس فى عهد الإمير اطورية النيقية 
حظرا تاما على البضائع الأجنيية29 . وكان موظفو المارك يسمون بالرومية 
)€ommerciari)‏ » وكانوا تابعين لدبوانچوزیر المالية (وں؛وااہ::3) (. 
وكان على وا ی (۱ء۰م۴۱۰۶) المديئة. الإشراف على التجار الأجانب إشرافا 
دقيقا . وكان علہم أن ہ :موا أفسہم إلى ديوانه عند وصوم » ولا موز 
م الاقامة بالمدينة إلا ثلاثة آشهر . وکل بضاعة يركوا لتباع بعد تلك المدة 
بتول بیعها عنم الوالى » ثم بحتفظ با مال عندہ حتى السنة ألتالية . وكانت 
مشر باتہم تراقب من قبل السلطات بكلعناية للتحقق من أنهم م مخالفوا لواح 
ابلمارك . وحصلت آم بعینہا كالروسيين ثم الإيطاليين فيا بعد على امتیازات 
خحاصة وإعفاء من العشور الدخولية فى مقابل ما یژدون من خدمات سياسية . 
' وف القرن العاشر منح الروس مشاكن مجانية وحامات بھی القديس ماماس 
خارج أسوار المدينة مباشرة » على آم لم يكونوا ليستطيعوا الدخول إلا 
إلا تحت الحراسة أثفاء زيارتهم : على حين أن منحا خاصة خولت لندوی 
غرندوق الروسيا الذين كانوا يقودومم إلى هناك ۲٩2‏ 


(۱) بیوری بالوضم الذ کور آنفا . (۷) حربجوراس ص 4۳ . 

. A^ ص‎ × lmperial Administrative System + بہوری‎ (¥) 

)¢( انظر (Chronique dite de Nestor)‏ نشر Léger‏ س ۳۰ عع ؛ وانثار أيضا 
فاسیلیف المرب السابق ص ۳۲۲۳ ۳۲۱ . 


۳۹ 


وکان آم ما تتناو له التجارة داخل الامراطورية هو ضروریات . 
الحياة . وكان القمح بجی من معبر و إفر يقيا قبل الفتح العری . تم شرع القو 
بعد ذلك فى زراعته ہآسیا الصغری ۰ م ۲ تراقيا فيا بعد وإذا هو حمل 
محرا من ا موانی ا حلبة إلى الأسطنطينية خاصة . وكان اللحم ياتى أيضا من 
نفس ا جھات . وقضی الفتح السلجوق بتضبیق رقعة زراعة آسيا الصغرى ؛ 
ولا شك أنه فی السنوات المتأخرة للإميراطورية كان من عوامل زيادة 
النقص فى عدد سكان الامبر اطورية تزايد صعوبة إنجاد الطعام الكاق 
لمدبنة عظيمة » وبخاصسة عندما لم تكن الدولة لتستطيع دفع النفقات اللازمة 
لكثير من المستور دات ۲9. 

وكان يكتنف حياة التجارة والأعمال بالامراطورية من كل جانب 
عدد لا بحصی من الوا والتنظليات . وکم اتہمت القسطنطينية ہانہا 
جنة الفردوس لذوى الامتيار من ا حتکرین والمستمتعين بالهاية الحم ركية . 
ولكن تلاك التہمة ليست عادلة بصورة مطلقة . أجل إن الحابة الجمركية 
كانت دون ريب من الثل العليا فى بيزنطة . وكانت الدولة تكثر من 
التدحل لساعدة الصناعة : وان كان اشدف من التعریفات ا لحم رکیة 
جمع إلى ذلك الرغبة فى الحصول على الدخل للدولة . وبدأ منح 
الامتيازات للتجار الأجانب خاصة منذ القرن الثانى عشر . فکان فى 
ذاك القضاء على التجار ة ؛ وكانت للدولة احتكارات مثل تجارة ا حریر 
ومثل صناعة الاساحة لأسباب لا تخفى على القارئ اللبيب . ولكن لم يقم 
هنالاك أى فساد مسٹٹر وراء القانون على مبلغ علمنا وحکنا على الأشياء . 
فعندما منح أحظياء لاوون السادس " امتیازات تجارية تتصل بتجارة 
سالونيك ۰ عدهذا التصر ف فضیحة حتی أصبحنا نعتقد أن مثل هذه الیو ادث 


0 


)١(‏ انظر بر اتیانی » 1A pprovisionnement de Constantinople‏ » ی لا بىز نىلة 


Bye (‏ ) مج ه س ۸۳ عع ؛ ومج ٦‏ ص ۱٦٤١‏ عع . 


۳۷ 


لاعکن أن تکون عادیة۲۱ . فان القبود والقواعد التى كانت تحتمها الدولة 
وامیتات الضخمة الى كانت تستخدم فى تفیذها كانت حول دون 
الشىء الکثر من الحهود اتلاصة بفصد الاستغلال وإن كانت من النوع 
الم بالفساد . 
وكان كل شی ء محددا ومقررآ.فلم يكن لجو ز تسلیف النقود إلا بنسبۃمحددۃ 
من الأرباح .وكانت سبة الأر باح قبل عهد يوستنيانو س اثنى عشر بالائة . وم 
يكن يو ستنيانو س يسمح بنسبة الاثنى عشر بالماثة إلاعلى الأمو ال مقر ضة للاستوار 
فى الأتمال التجارية البحرية ؛ولابجوز لقرضى الأموال الحتر فين وهم الصياغ عادة 
أن پسلفوا إلا بر مح قدره ثمانية ق الماثة» فآما الأشخاص العادیو ن فیسمح لم بسنة 
ف الاثة » على حن لا يسمح لكبار الأثرباء إلا بأربعة فى المائة فقط ‏ بيد أن هذه 
التقدير ات الحسابیة سملت ف الأصل عندما كانت قيمة الرطل الواحد من الذهب 
مائة نومیسیاتا . تم أف.م قسطنطين على إنقاص عدد النومیسماتا إلى ۷۲. وعل 
کر عصور التار م2 البيز نطى كلها صارت النسبة الثابتة للر بح تتزع إلى تكييف 
٠‏ نفسما لارقم الجديد » وكان ذلك فى صالح الدائن : حتی تحولت نسبة الستة 
بالماثة عند القرن العاشر إلى ٦‏ نومیسماتا لكل رطل واحد من الذهب » أى ما 
بعادل ۳۳ر ۸ ف المائة . وعندئذ يدر الاستهار فى التجارة البحرية 5"ر5١‏ ف. 
المائة . ولکن ذلك لم يكن فى ا حقیقة كافيا ؛ فإن العواصف والقراصنة 
و ار اقط البحرية الخاطئة كانت تعر ض التجارة لأخطاركثيرة جدا فى الطريق . 
فن الطبيعى إذن- خاصة وطرائق اسر داد الديون عرجاءسمجة وبطیئة کسیححة» 
فضلا عن كراهية ا جتمع كله المرابين ‏ أن يفضل المستثمرون لڈم وا أن. 
يستغلوها فى الأرض » وهو أمر قضى ف النهاية على الامبر اطورية . وما يزيد 
)١(‏ ثبوفائيز كرنتينياترس ص ۲۰۹۷ . 


)۲( انظر ثملیقات بيورى على : ۳۵۱۱۰ & ۰060۱۱06 لون مج ه ملحق ۱۳ ص. 
رر وہ )۳و . 


۳۸ 


أخطار الءجارہ الحریة جلاء آمام نواظر نا نظرة نلقمها على « القانون اارو دسی » 
و هو القانون التجارى الر عى لدی‌الابسورین . فهذا القانون يفرض ابتداء أن 
التاجر ومالك السفينة وهو عادة اقبطان يعملان شرکاء و بتحملان عبء أى 
سار ة تسيب بضاعة السفينة » ون آمکن أن یحو ن ا کاب هم آیضا أعضاء 
فى شركة المخناميّة تلك . والظاهر أن هام الأسوال استمرت معمولا مہا حتی 
بعك ”حب التشريع الایسو ری(۱. 
وكانت الرقابة التى نار سما الدولة على التجارة والصناعة تم عن طريق 
نظام لاقابات . فإن کتیبا سطر حوالى عام ۹۰۰ ويعرف باسم كتاب الوالى 
Eparcbikon Biblion «‏ » لا يزال موجودا إلى اليوم » وهو يعطينا فكرة 
عن ذلك النظام2© . وكان الوا ی هر الو ناف المنوط به الأمر كله » وإن كان 
الكو بستور يثولى الأشغال العامة » وكان تحت رياسته نقابة أو نقابتان . وكان 
لكل صناعة قاتا » ولا جوز لی إنسان أن ینتسب إلى نقابدەن ی وقت معا؛ 
وکل نقابة تسن رئيسها . الذى كان من الفسر ورى فیا بحتمل أن يوافق الوال 
على ۔عیینه . وکانت النقابة كو حدة كاملة تشر ى المواد ا حام الى تلزم الصناعة 
ونقسمھا بين أعضاتما الذين كانوا بپیعون الساع المصنوعة فى مكان عام معين 
بسعر محدد بديوان الوالى . وكانت ساعات العمل وأجور العال تقرر بنفس 
لطر یقا . ولنا لم يعد للوسطاء أدنى ضرورة ؛ وكل محاولة لشراء مقادير . 
خمة من البضائع وبيعها بالتجزئة فى الأوقات المناسبة كانت محظورة حظرا 
أ كيدا . وكان انلبازون والجزارون الذين كان تموين المديئة يعتمد على 
كنايهم : خاضعین لإشراف دقيق بوجه خاص ۰ وکانت أسعار المواد الغذائية 
خافظ على الخفاضما قسرا حتی فى أيام اباعات . وكانت الخاہز احتكارا 
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(؟) انار م8:61 Livre dı‏ اه نشره بقل ( عواضم مضرقة منه ) . 
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فان تقالید تدخل الدولة بقيت . وام نیقیفوروس فوقاس بأنه جع مبلغا ضخا 
من الال وهو لمیر اطور » بأن اشترى جميع موارد الدولة من القمح أثناء إحدى 
الجاعات وباعها للنقابة بسعر مرتفع 1©. وكانت کل حالفة للوائح النقابة 
تعاقب. بالطرد من عضویما » أعنى بإجبار العضو على التقاعد عن العمل 
بالقوة . ورعا أضيفت إلى العقوبة درجات متنوعة من بر الأعضاء إن كان 
الجرم شائنا بصورة فاحشة . والظاهر أنه كان فى الإمكان أيضا دعوة 
النقابات لأداء بعض الأشغال العامة دون تقاضی أجر علہا . فكان أععاب 
السفن ملزمين بالمساعدة فى حالة الأزمات البحرية الملحة ؛ وربا انتقل إلى 
القابات عبء الفرامات الفروضة عل اسام ردعات ) الدينة » حا 
أصبحت تلك الديمات اسمية إلى حد ما . وم يكن بالمدينة عطالة . فلم يكن 
فى الإمكان فصل المال من اعام دون أن يعود ذلك بأعظم الصعوبات 
والمشاكل » فان عطل أى رجل صحیح الجسم عن عملہ كاه الکوبستور ٤‏ 
عل الثور بعمل :من أعمال اللفعة عامة أو أعطاه صدقة . بقول لاوون 
الإيسورى ف « الإكلوغة » : « الکسل يورث الجريمة » وكل فائض نانم 
عن عمل الغبر ينبغى أن يعطى للضعفاء لا لللأقوياء» . ولكن نقابة ال حربر 
كان ها شأن آخر . وذلك نظرا لان صناعة الحري ر كانت احتكاراً للدولة . 
وكان مديرها موظفا حکومیا له أصية ضخمة*), حدث مرة أن لاوون 
فوقاس التآمر حاول أن يفوز بمناصرة مدير الصنع فى زمانه لا كان له 
من نفوذ عظم على العال0* . 


. ۳۷۰ - ٦٦۹ كدر ينوس + ۲ ص‎ )١( 

. Y€ ص‎ “lmperial Administrative System” : بيررى‎ (۲) 

() انظر الإكلوغة عند لیرنکلافیوس فى (0 ۶-708 :0:8 :۲:[) ۱ ص 
۷ — ۸۸ . 

. t0 ¬ ۳۰ عا) ص‎ Livre du Préfet) كيتاب‎ (¢) 


(0) لاوون دپاکوئس ص ۱٤۷ - ۱٤٩‏ . 
الحضارة البيزنطية 
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ودام النظام ما عاشت الامعر اطورية . ويلوح أن القسطنطيفية حافظت 
عليه حتى الهاية » هذا إلى أنه بقى معمولا به بسلانيك حتى القرن الرابع 
عشر . وهو نظام يضمن مصاحة المستبلك ويسمح بقدر معين من الربح 
للتاجر ء وإن لم يتمكن البتة من جمع ثروة » وذلك فضلا عما فيه من عدم 
تشجيع الجهود الخاصة فی سبيل الثراء . ولكنه ریما كلف الدولة نفقات طائلة» 
کا أن تنفيذه لم يكن مکناً إلا يوم كانت القسطنطيئية تستمتع باحتكار لتجارة 
عالها . على أن المنافسة الأجنبية حطمته . فنذ الفرن الحادى عشر أفضى 
التدحل الإيطالى فى تجارة البحر التوسط الشری تدخلا زادته ا حروب 
الصلیبیة بعد ذلك بقليل  »‏ إلى التعجيل باتخفاض العملة الذى ظل منواصلا 

والذى قُدر له أن يكون السبب الرئيسى لاضمحلال بز نطة وسقوطها . ٠‏ 
وينسب قوزمة ( قوزماس ) ملاح الأقالم المندية رخاء التجارة 
الامبر اطورية ونجاحها إلى سببين هما : المسيحية والعملة . وعلى حین أن 
الفواد الى عکن أن تعود من السيحية عل‌التجارة قد تکون موضع التشكك . 
فإن عملة الإمبر اطوریة كانت دون أدنى ريب مرتکزا لا يتنازع فيه اثنان . فان 
تلاك العملة ظلت محتفظة بقيمما سليمة لم مسسہا سوء من عهد قسطنطین 
الأول إلى عهد نیقبفوروس بوتانيانس » أى مدة ترلى على ستة الفرون . 
وکانت الدولة البيز نطية تقوم على نظام العملة العدنية ذات الصنف الواحد ؛ 
وكان أساس العملة هو وطل الذهب . وكانت العملة المعيارية وهی النومیسما 
تساوى من عهد قسطنطن واحدا على اثنین وسبعين (77 ) من الرطل من 
الذهب ‏ وهی تعادل ٠4ر4١‏ فی المائة من الفرنكات الذهبية“ . وكانت 
النوميسما تنقسم إلى ۱۲ ميلماريسيا » وكل واحدة من هذه تنقسم بدورها إلى 
انی عشر فلسا (وهااهدام) . وقد انهم یقیفوروس فوقاس باستحداث نومیسم| 
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منخفضة القيمة ‏ والراجح أن تلك تهمة باطلة اذ م يبق هه أية آثار . 
وأنقص بوتانياتس مقدار الذهب ف العملة . وحاول ألكسيوس الأول رد 
العملة إلى نصاما » ولكنه وجد نفسه یستہلك أمواله فى عملة من اختراعہ 
هو - هی النومیسماتا التى يغلب فما النحاس الأصفر » وهی بقيمة الثلئن 
من النومیسما الذهبية“ . على أن ذلك النظام لم يمكن العمل به . وأعذت 
قيمة النوميسم| فى افبوط فی عهد آل کومنن » وكان ذلك ببطء شدید فی 
البداية ؛ وکانت عملة ( البزانت Bent‏ » لا تزال تلقى قبولا فی خارح 
البلاد . وما عم هبوطها أن ازداد سرعة يوما بعد يوم وذلك بعد 
٤‏ وق عهد أسرة بالیولوجوس بوجه خاص حتى ۸ تعد ها الا" 
سدس قيمتها السابقة وحتی لم يعد عکن الاعهاد علہا إلى درجة قضت 
علی کل تداول لھا خارج الامر اطورية . 
وليس لدینا الان عن نفقات المعيشة فى بزنطة إلا القايل من 
الشواهد القاطعة . فكان سعر القمح ف ۹٦۰‏ هو نفس سعره فی ۱۹۱6 
( ٥۸ر١‏ من الفرنكات الذهبية لکل موديوم )9) ء على أن البضائع 
الأخرى جميعا كانت فیا بحتمل ارحص با یتراوح ہن خس إلى ست 
مرات . وحاول نيقيفوروس الأول أن يحافظ على انخفاض الاسعار 
بالتقیید من مقدار النقود المتداولة . بيد أن الراجح أن الأسعار كانت 
ترتفع على التدريج طوال مر الإمراطورية با له ء مع زيادة فی التکدس 
من العملة بدأت لعهد الایسورین . وقد ارتفع سعر القمح على التحقيق 
حتى أصبح فى عهد آل باليولوجوس ضعف سعره أيام المقدونيين ؛ 
ولكن ذلك كان إلى حد كبير لن السلاجقة قد دمروا زراعة آسیا 
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(۲) شالندون  (Alexius ler Comnène)‏ ص۳۰۱ E‏ . 
(۳) الموديوم أى_الموديوس : مکیال يقدر به القمح والبوب . ( الْرجم) 
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الصغرى » کا أن ا حروب وصعوبات النقل أنقصت من مقدار القمح' 
الذی يمكن الحصول عليه . وفوق هذا فإن انيار العملة المتواصل كان 
بغرق البلاد فى بحر منزابد من الفوضى الالیة؟ . 

ولعمری لقد كانت أيام آل بالیولوجوس صفحة ختامية فى حياة 
الإمبراطورية مرزيرة محزئة ‏ فکانت العملة النی بحہا ملك سرندیب (سيلان) 
فوق كل عملة قد انتہکت كرامتها حتى فی ببرا نفسها » وذلك أن التجارة الى 
كانت تدفع مكوسا عالية على أرصفة مناء القسطنطينية صارت آنثذ تحمل 
من أمام أسوارها على يد الجنويين دون أن تمر ما » أو تسافر من طريق بعيد 
مر بسورية على سفن للبندقية . ولقد فقد مركزها كل قيمة آنذاك ء کا أن 
كبرياءها بعملہا قد ذل و بذ . ولاشك أن مأساة موت بز نطة البطىء الطويل 
ما هی قبل كل شی مأساة مالية . 


(۱) نفس ااصدر السابق ( مواضع متفرقة ) . 


العهستّل‌الناس 


حباة الدنة و حبأة الر ف 


لعل إطلاق القول بالتعمم فى الحديث عن سكان الإمبر اطورية یکون 
منطوباً على شى ء من التهور . ذلك. أن مصادرنا ضئيلة لا تكاد تذکر . أجل 
إن حياة العائية وحياة البلاط الإمبراطوری والأشراف الأعلن لتصور 
بتفصيل يختلف إسهاباً واقتضاباً على ید المؤرخين 0 الأخبار ؛ 
فأما طبقات التجار والزراع والفقراء من ساکنی الدن والریف » فا 
لا نعرف عنہم إلاشذرات من المعلومات تقدم إلينا فى معظم الأحوال فتراجم 
القديسين الشعبیین أو فى الکتیبات القانونية الحاوية للقواعد التى تتسلط على 
حیاتہم . ونضلا عن ذلك فإن القرون الأحد عشر التى انصرمت بين 
قسطنطن الأول والأخير قد تضرت فما ظروف الحياة ارت هه مات 
وظل « مواطن » اسر اطورية 2 النهاية قوی الشعور بأنه آشد مرات 
الجنس البشرى تحضر » قوى الشعور برومانیتہ » قوى الشعور بأنه صاحب 
المذهب الصحیح » قوى الشعور بأنه الوريث لكل رفاهية وتہذیب إغریقی + 
بيد أن النبيل الصقیل الوجه فى القرن الرابع التشح بثنيات: التوجا ؛ الفضفاضة 
والناطق بلاتينية رنانة » لم يكن ليستطيع أبداً أن مبز حه ابن القرن الخامس 
عشر الملتحى والمنعمم بالعامة والمرتدىلسترة ناشفة من الديباج الوشی والذی 
يتكلم لغة إغریقیة فقدت أصوات أحرف الحركة فما ماکان لها من تنوع . 

وحتى الأساس العنصرى للامراطورية كان لا يفتأ يتغر - فکانت 
الإمراطورية عند بدايتها شديدة الاختلاط » كانت ما بسمیه الإغريق باسم 
المسكونية ( العالية ( (oecumenical)‏ الى تم العام التحضر بأ كله . وکائت 
القومية فكرة غريبة عنها . وعند ما بدأت الإمبر اطورية الرومانية القديمة فى 
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التفكك »لم تم الإمبراطورية الجديدة نفسها على القومية بل على المّسك 
بالعقيدة الصحيحة بعد القرن ا حامس » وعلى اللغة اليونانية ف القرن السابع . 
وظلت اجناسہا أخلاطاً من الناحية السلالیة ».حيث كانت نسبة الإغريق 
الللتص صغيرة فیا بحتمل . فإن عناصر جديدة إللبرية و[سكيذية ( أشقوذية ) 
وآسيوية كانت قد امتزجت بالفعل بالدم الإغريقى إبان العصر اٰالیلستی . 
وحدث فى عهد الرومان أن آجناس عام البحر التوسط تزاوجت فما بيبا 
واختلطت بعضہا ببعض . فإن حاميين من مصر وساميين من سورية اختلطوا 
بقبائل أوربا . وكان الامبر اطور فيليب عربياً » وكان هليوجابالوس رومانياً 
سورياً مهجتاً . ودام اتساع الأفق ذالك حتی امتد فى الحقہة الببز نطية . فان 
أركاديوس الأسبافن الأصل تزوج من قوطية ھی يودوكسيا » کا أن ابنهما 
ٹیودوسپوس الثای تزوج من .هيلينية خالصة . وحدث فى أخريات القرن 
السابع أن سوریً تول منصب أسقف روما . وكان سكان القسطنطينية ينتمون 
إلى کل قبيلة وكل أصل > وان كانت الآسر النبيلة” تحب أن تدعى أنها 
من أصل رومانی . 

على أن ضياع مصر وسورية من يد الدولة ضيق حلقة امزاج الدماء . 
وكان شعب آسيا الصغرى حتى ذلك ان هو العمود الفقرى للدولة وهو 
خليط من الفريجيين والخيثيين والغالیین والإیرانین والسامين وكثير من 
النبعات الأخرى بنسب لا يستطيع أحد أن يقطع فہا برأى . ولكن كانت 
لا ترال تفد على الامر اطورية نبعات وعتّر أآخری جديدة . وکان آم هولاء 
م الصقالبة والارمنین ١‏ 

وغزوات الصقالبة التی بدأت ف القرن السادس ل تخر فی البسداءة 
إلا أجناس ولايات البلقان ثم أحدثت تأثرها فی شبه الجزيرة اليونانية بعد 
ذلك بقليل . وعندما أصبحت الأمور أكثر استقراراً زاد مقدار التصاهر 
بين السلالات : حتى إذا استهل القرن التاسع إذا رجال من عترة مخلطة » بل 
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حتی صقلبية خالصة ء يشغلون مراکز عالية فى الامر اطورية . وکان توماس 
الدعی للمرش صقلیاً شأن كثير من عظاء القرنين العاشر والحادی عشر ؛ 
والامر اطورة صوفیا زوجة کریستوفر لیکابینوس أو البطریق نيقيتاس . 
و ا زادت الأرستقراطية اختلاطاً بالصاهرة إلى الأسرة المالكة 
البلغارية والعائلات النبيلة البلغارية . وحلّت نہابة القرن الحادى عشر و إذا 
الصقالبة قد ذابوا فيمن جوم من السكان تماما أو انسحبوا عن بكرة أبہم 
إلى ولابات البلقان السلافية المستقلة . 

أما وی سی شأن تلف فللا . . فإنهم لم يكونوا مباجرون قبائل 
كاملة » إلا إذا اضطروا إلى الانتقال اضطراراً بسبب إبعادهم عن أوطانہم » 
بل كان رحيلهم كأفراد مغامرين » وهم یقومون إل 0 بالدور الذى 
يلعبه الاسكتلنديون ف التا ريخ الانجلیزی . وشعہم الذى كان من كثرة 
اللسل والإنتاج بحیٹ تضيق به الأودية المحدودة لبلادهم » كان يرسل أكثر 
أبنائه إقداماً يطلب القوة والسلطان والثروة ف ا جال الأرحب الذى كانت 
تثیحه له الامبر اطورية . وق زمن قدم هو القرن السادس كان نارسیس 
القائد العظم 1 آرمنیتا ؛ ولکن امتركة بلغت ذروتہا فى القرنين 
التاسع والعاشر . ذلك أن الإمبراطور لاوون الحامس کان مغامراً أرمنيا ؛ 
۳ أسرة أرمنية طريدة . وكان يوحنا الأول جيمسكى 
(تزعسكيس ) من نبلاء الڈرمن . ويوم كان رومانوس الأول قابعاً على 
عرش الامبر اطورية وئوفبلاکتوس متربعاً على رئاسة الكنيسة ويوحنا 
کب رکواس قائداً أعلى للجيوش » كانت الامبر اطورية با کلها ی أ يدر آرمنية . 
وإنا لنسمع على الدوام عن أمبرات أو موظفين کبار من دم ۳ » وكان 
ی الوسع العثور على مهرة الصناع الأرمن وتجارهم فى کل مدینة من المدن . 
والدائرة الوحيدة التى لم ينفذوا إلا هی الکنیسة ( باستثناء و 
الدی كان السبب فى تعيينه أنه کلی يدين عذهب سيطرة الدولة على شئو 
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الكنسة ) . وكان على الهاجر الأرمنى عندما بلتحق مخدمة الإمر اطور أن 
يتنحى عن هرطقته وبتقبل مذهب خلقیدونیة ؛ بيد أن السلطات الكنسية لم 
تكن نحب من یضرون عقيدتهم ولا تطمئن إلى تغیبر هم مذههم . هذا إلى أن 
فتوح السلاجقة والاضطرابات التالية التى شلت آسيا الصغرى قطعت اتصال 
أرمينية بالإمبراطورية ؛ وم يلبث تيار الأرمن أن كف شيا فشيثاً . وكان 
توقفهم ذاك خسارة على الإمبر اطورية . فإن الأرمن لم یکن من بينم "طائفة 
من أقوى حکامها فحسب » بل كانت منم نسبة عظيمة من خيرة عقوها 
المشتغلة بالأعمال والتجارة ؛ وکان لم آثر عظم وان لم برح موضع نزاخ 

وأخذ ورد فى فن بزنطة وصناعاتہا وحرفها . 

وم بحدث قط أن جنساً آخر هاجر بمثل هذا النطاق الواسع وهذا الاثر 
القوى كالأرمنى ؛ ولكن التاريخ البزنطى بأكمله يسجل أن فيضاً من 
الغامرین كان يجىء اهّاسا للثراء فى ظل الإمير اطور وافداً من کشر من الأقطار. 
وكانت التخوم مع السلمن لا ترح مزدحة بالغادين والوانحين. فان والد 
ديجينيس أ كريتاس بطل الملحمة الشھبر كان عربيا تنصر ؛ وكان الامبر اطور 
تيقيفرروس الأول تجری فى عروقه الدماء العربية0© . وكان الهاجرون 
القادمون من الثمال والغرب » وبخاصة فى القرون المتأخرة لاچمبر اطورية 
ينزعون إلى العودة إلى أوطانہم بمجرد جمہم ثرواتهم . فکان-الثارانچیانی 
بعود أدراجه إلى أرض الضباب باسكنديناوة أو انخلترة » ويعود الفر بجی 
إلى فلاندر أو قطالونيا . بيد أنهم رما استقروا بالبلاد ؛ وربا تزوجوا فہا ؛ 
وربا حکم أبناوهم السجناء الخلطو الدماء الإمير اطورية فی الیل التالى . وكان 
نصيب الب نطی من التحزب العنصری ضئیلا ضا لة خارقة . فان دماءهم 
كانت شديدة التخلیط . فكل من آمن بالعقيدة الڈرٹوذکسیة القبولة فى البلاد 


(۱) میخائیل سر وس ص ۱۵ . 
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واستطاع ۔التحدث باليونانية كان يلتق مهم القبول كأخ ف المواطنة . وكان 
احتقارهم العميق للأجانب موجها إلہم بوصفهم كفرة وزنادقة وأجلافا غير . 
ملمين بُہذیبات الحضارة الإمبر اطورية ورفاهياتها . فكل أجنى يعتنق ديانة 
الدولة و حصل على جنسيببها كان يستطيع الزواج من امرأة بز نطية مهما يكن 
أصله أو أصلها . وكثير| ما كانت سيدات من کرام الببز نطیات يتزوجن من 
مغامرين من الفرنجة أو من الشرق ؛ ومن زوجات الأباطرة امرأتان من 
الحزر من الأرومة التركية الخالصة وعدد لا يحصى من الأميرزات من الغرب . 
حقا إنه عندما بحدث أن پوستنیانوس الاائی آچر سيدة من بنات عائلات 
السناتو على الزواج من طاهيه الحاص الزنجی ؛ ثارت ثائرة الإحساسات 
الكرعة نی البلاد لشعورها بانم‌اله حر متهاء ولكن اش ان رورض 
لا عن تحزب بسبب اختلاف لون‌البشرق(۱). غبرأن الاتصال التزاید مع الغرب 
واستشماد الامراطورية البطیء على يد الجمهوريات الابطالية جعل الأجانب 
مبضٌضین أكثر لدی أهالى الفسطنطیلیة ؛ ولکن اللعنة كانت منصبة على 
الحضارة الأجنبية الفربية لا على الدم الغریب الأجنى . فإن الشغوب الصقلبية 
اتی كانت تدین بثقافها لبيزنطة لم تكن لتلقی مثل هذه الكراهية العنصرية 
إلا فى زمن الحرب + وحتى الترك أنفسهم الذين اقتبسوا الأحابيل والوسائل 
البزنطية يلوح أنهم كانوا عند أهل الإمبراطوریة أفضل من أبناء عقيدما 
الفر نة النصاری . 

وكان ال نس البشر یالوحید المستفر بالإمبر اطورية الذى لم يستطع قط أن مزج 
يمن حوله بسبب ديانته هو الہود . ومع ذاك فلم يكن الہود البتة كثيرى العدد . 
وكانت هناك مهم مستقرات تتحدث باليونانية بآسيا الصغرى0© ۰ وعند 


(۱) ثیوفانز ص ۳۷۹ . 
)۲( انثار ما سارہ رایناخ پعدو ان « عقد الزواج 01 ۲ ماب صدر لتکرم شاو مير جر 
‘“Contrat du Mariage” in Mélanges Schlumberger‏ ج ۱ ص 66۱۱۸ 5 
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الفرن الثانى عشر على الأقل » كانت جالیات صغيرة منهم موجودة بکل مدينة 
بيز نطیة(۲۱ ؛ بيد مهم لم يكونوا فى الأعمال والتجارة أفطن ولا أحكم من 
الروم ولا الأرمن ء کا أنهم كانوا فیا يظهر يكلفون بضرائب إصافية 
ويتعرضون لألوان الاضطهاد بن الفينة والأخرى . فان اعتنقوا المسيحية 
جازم حتى الانضیم إلى الطبقة الأرستقراطية . فان شقيقة الإمراطورة 
إيرينة تزوجت من سليل شخص ما اسمه سارانتا پیخیس ۰ وهو ہودی 
من طریة مارق من دينه . 

وکان کل من اختلاط الأجناس البشرية بعضها ببعض واشنداد 
الشعور القوی یری على آشده ف العاصمة نفسها : القسطنطينية . فان 
القسطنطينية تسلطت على الامبر اطورية منذ اللحظة التی آسست فما . فإن 
حيع أجهزة الدولة ودواویہا وماليائها شرعت تتمركزهنالك أ كار فأكار ؛ 
وجعل ما موقعها مفتاحا اقتصادیا و استر انیچیا لقارتن . فلکی يمكن 
حكم الإسر اطورية يكون ألزم ضروريات ذلك الاستیلاء على القسطنطيئية 
وكان يم روما فى أفول يوم اشت العا صمة احدیدۃ ٠‏ کا م تكن ثم 
مدينة أخرى عظيمة ف الغرب ؛ فان قرطاچنة ومیلانو كانتا متخلفتن 
عنها بمراحل . على حين أن مدينتى البطاركة بالشرق وهما الإسكندرية 
وأنطاكية كانتا منافستين أقوى شأنا . وكانت الإسكندرية حتى الفتح 
العربى لا تقل شأناً عن القسطنطينية إلا قليلا ء ولكنها ما ملأها من نوازع 
البغضاء للحكومة الم اطورية أخذت تزداد فى كل آن مناصرة لفان والأمانى 
ا حلیة » وهو أمر قال من قيمتها العالمية . وذلك فى حين أن آنطا كه آخذت 
تنحط رويداً رویدا لأسباب جغرافية و او ا ا ا 
آخذت التجارة الواردة من الشرق الى كانت تحمل إلى البحر المتوسط عن 


. ۱۰ ہلیامین التطل ص‎ )١( 
. 474 ثيوفائيز ص‎ )۲( 


۳۹ 
طریق آنطا كية تتخذ الان طريقاً منحرفاً أكثر إلى الشمال وتمر من خلال 
آسیا الصغری إلى العاصمة الجحديدة . وبذا بقیت القسطنطينية فى القرن السايع 
هدينة عظمی بغر ضريب . 

ولا بد أن عدد سكان القسطنطينية عند القرن ال حامس قد بلغ بعد استبعاد 

سكان الضواحی والأرباض حوالى مليون لسمة » كا أنه ظل مقارباً ذلك 
الستوی حى الفتح اللاتینی الذى اخذت تنحط بعده بسرعة » حتى أصبحت 
أقل من مائة آلف نسمة بكثير فى ۱8۵۳( . والواقع آن مساحة الدينة كانت 
أعفلم ما عسى لثل ذلك العدد أن يبرره . فان قاعدة الئلث الذى كانت تقوم 
عليه كانت تقارب خمسة الأميال » حيث كانت الأسوار البرية الثى شادها ' 
يودوسيوس الثانى تمتد على حط مزدوج من بحر مرمرة إلى الفرن الذهى ء 
وتخترقها اتلتا عشرة بوابة فما العسكرية والمدنية بالتناوب . ومن کل من 
اللپایتین كانت الأسوار البحرية تمند مسافة تقارب سبعة الأميال قبل أن 
تلتقيا عند 1 البوسفور الفلطحة . وكانت تقوم داحل تلك الأسوار مدن 
وقرى متلفة ومزدحة تفصل بينها البساتن وامنات . وکانت القسطنطیلیة 
تستطيع أن تفاخر . كروما القدعة ء بتلاها السبعة . وکانت تلك التلال تنمض 
قائمة كالجدار على البوسفور والقرن الذهی » ولکن المنحدرات كانت من 
ناحية بحر مرمرة ألطف وأسول والامتداد فما أرحب وأوسم . 


وكان السافر القادم من البحر من الجنوب أو الغرب یشہد عن يمينه 
.وهو يقرب من المديئة قباب القصر الكبر وممراته المسقفة وا جللة بالقرامید 
الملونة تقوم من ورائه كنيسة القديسة صوفیا وتمتد منه الحدائق حتى البوسفور > 
۴ مجیء السور الضخ المنحنى الذى تقوم عليه كذلك الناحية الجنوبية من 

)00 انظر مقال آندریاس Population de Constanlinop!e”‏ ع1 “De‏ ی al‏ 
۳ مج ١‏ 4 وانظر “Destruction of the ۷ Empire”‏ تأليف پبر ز 
(Pears)‏ ص ۱۹۲ ع Ê‏ ۔ 
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میدان السباق » وهو يطل على مرفأ القصر الزحرف وکنيسة القدیس 
سرجیوس والقدیس با کوس ومعهما حی منخفض ملیء بقصور آصغر حجا . 
وعلى مسافات متقطعة إلى الیسار بظهر السور البحری عا یعلوه بن حن 
وآحر من أ براج وقد شقت فيه فتحات تسمح بوجود مراف صناعية صغيرة 
ترسو.فها السفن التى لا ترغب أن تدور حتی تدخل القرن الذهی . وتتکدس 
الال افا حول تلك الوانی + وف :الات وخاصة فی وادی نهر لیکوس 
۱ الصغير » كانت تمتد البساتين بل حتی حقول القمح ء بيد أن فة الرابیة 
كانت تقوم علا كنيسة الرسل القدسین وغيرها من المبانى العظيمة . ومن. 
وراء ذلك إل السار ایض كانت الأرض لا تفت تر داد انسطاحا . ويقوم على, 
الشاطی حى الاستديوم الأهل بالسکان وفيه الدير الذائع الصيت . وف اللحلف 
كانت قم الأسوار البرية تثرى منحدرة نحو البحر » ولكن حتی خارج نهاية 
السور نفسه كانت منازل الضواحى تقوم مراصة متكائفة على امتداد الساحل 
' مسافة أخرى تقارب الميلين أو تزيد . فإذا نظرت إلى المدينة من وراء میناء 
القرن الذهی العظيمة وجدت هيئتها حتلفة اعتلافاً بالغاً . فهناك كنت تشہد 

أمام الأسو ار شاط أو ۱ ايد بالتدريج على کر القرون » وهو مكسو 
بالأرصفة والستودعات وا مراسی الئی كانت تربط إلما السفن التجارية » 
وفها وراء ذلك كانت البیوت نفسها تبنی عل آعدة فوق الاء . وكانت 
هناك بوابات علريدة تفتح رتاجها منصبة إلى الأحياء المردحمة فى اللحلف ۔ 
وهنا كان ما تراه من الزروع والنبات الأحضر قليلا. فأما النحدرات الشديدة 
التى تؤدى إلى الرابية المركزية فكانت مغطاة بالنازل » لولا أن ا أيضا حى 
القلعة فی النهاية الشرقية ولولا حى بلاخرنای الشديد الانساع فى الغرب 
الأقصى حيث كان أحد القصور الإمير اطورية ومعه كئسة عظيمة القداسة 


)١(‏ الشاطی* الأوسك أو الأماى. (10۳0۵0۵0:0) ؛ هو الذى يكون بين علامی المد والزر, 
رتو 
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تضفى على المنطقة جوا من الكرامة وا مھابة . وفما ہن هذا وذاك » كان 
يو جاد مركز الطاقات التجارية للمدينة ء وفيه إدارات أععاب السفن والصد رين 
ومؤسسات التجار الأجانب . هنا سمح للتجار الإيطاليين لأول مرة بالسکنی 
والإقامة0؟ . 


وكان أجمل أحیاء الحواتيت بقع داخل المدينة . فعلى امتداد الرابية .. 
الرکزبة وابتداء من مدخل القصر وحلبة السباق ی امتداد ميلن كان عتد" 
حو الغرب الشارع" السمی الشارع الأوسط (Mesê)‏ “¢ وهو شارع وأسع 


-. 
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نحف به من جانبيه العقود ( البواكى ) » ومر من خلال سوقن (وروں:وع) ' 
ادن ۔۔ وها عبارة عن مناطق متسعة مز دانة بالقائيل ‏ إحداهما سو ققسطنطن 
الملاصقة القصر والأخرى سوق ثيودوسيوس الا كر منه اتساعاً على حين يتفرع 
فى النهاية إلى شارعين رئيسين » آحدهما يسر خرقا سوق الثور وأركاديوس . 
إلى الاستوديوم والبوابة الذهبية وبوابة بيجاى » بیغا مر الآخر أمام كنيسة 
الرسل المقدسين إلى بلاخرناى والبوابة الخاريسيانية (٥٥ہا:٥طك)‏ . وكانت 
تقوم على جانی بواكى شارع الوسط آهم حوانیت المدينة مرتبة فی مجامیع 
تبعاً لما تبيع من سلع » فصاغة الذهب أولا يلم صاغة الفضة ثم الزازون؟) 
وصناع الأثات وهكذا دواليك . وكانت أغنى تلك الدکا كن قرب القصر 
عند حمامات زيوكسيبوس (ونامم1!*«بع7) . فهناك كان الرکز التجارى 
لسوق الحرير الضخ المعروف باسم دار الأنوار » وذلك لأن نوافذہ 
کانت تضاء لیلا(۳؟ . ١‏ 


(۱) انظر چیلیوس . + »De Topographia Constantinopoleos#»‏ ¢ والظر 
أيضا دوكائج : «Constantinopolis Christiana»‏ ¢ انظر «Esquisse : ùl ga‏ 
Topographique de Constantinople»‏ ¢ فانللئجن “Byzantine Constantinople”‏ ¢ 
و نظر ار سو لت «Constantinople Byzantine et les Voyageure du Levant»‏ 

(۲) الہزاز بائع الأقمشة والثياب . . (اارجم) 

(۳) كلريئوس ج١‏ ص ۱:۸ . 


۳۳۲ 
ول يكن هناك حى بمینه مخصص لسکنی علية القوم . فکانت القصور 
والأكواخ والدور ذات الشقق تتز احم کلها جنباً إل جنب . وکانت بیوت 
الأغنياء تبنى على الطريقة الرومانية القديمة من طابقن اثن ء وظاهرها من 
انثارج غفل من الفتحات وتطل من الداخل على فناء » یکون أحياناً مسقفاً 
ویکون فی العادة مزیناً بفسقية وبأی زینة أجنبية الشکل ببتدعها ایال . 
وکانت بيوت الفقراء تبنى بشرفات ( بلكونات ) أو نوافذ تطل على الشارع » 
ومنہا كانت الكسولات من سيدات البيوت تستطعن مراقبة حياة جر انہن 
اليومية2© . وكانت شوارع المناطق السكنية الراقية يشيدها فى غالب الامر 
مقاولون خصوصيون » ولكن زبنون أصدر قانوناً حاول به إدخال شیء من 
النظام على تلك الحالة . وكان القانون ينص على أن يكون عرض الشوارع 
اثنى عشر قدماً » ولا موز أن تمتد الشرفات حت ینقص بعد‌ها عن ا لمڈار 
القابل عن عشرة آقدام کا بنبغی أن تکون على ارتفاع خمسة عشر قدماً عن 
سطح الأرض . وبه حر م بناء السلام الحارجیة وحنظر فتح النوافذ لامتاع 
العبن بالناظر إذا كان عرض الشوارع الوجودة آنفاً بقل عن اثدن وعشرین 
قدماً حيث لا بسمح الا بشباييك من حدید للتهوية . وظل هذا القانون 
الاستور الأسامى لتخطیط الدن ف العهد البز نطى 7 . وکانت هناك تعلمات 
مشددة بشأن تصريف الياه وجارما . فكانت جميع الجاری توجہ بغاية العناية 
لتتسرب ف البحر » کا لم يكن يجوز لأى شخص أن یندفن داعل الدينة 
إلا الإمبر اطور وحده . وكان الموظفون الصحيون والأطباء ق كل أبروشية 
يقومون بألوان أخرى من الرعاية للصحة العامة . 
وق مقابل الشوارع الضيقة كانت هناك حدائق عامة فسيحة تدار على 
حساب المدن وبلدیاتها . وکان القصر الكبير وما حوله من حدائق ومتسعات 


(۱) انظر دی بيلييه : «Habitation Byzantine»‏ . 


(۲) انظر : «Codex Justinian»‏ ف A‏ ¢ ی بے 
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يشغل الرکن الجنولى الشرق من الدينة وتمتد مبانيه إلى ما بدانی الیل طولا . 
ويجاوره قصر البطريق بكل ما يلحق به من توابع » ثم هناك بعد ذلك قصور 
إمراطورية آنحری ف کل أرجاء المدينة . وكنت ترىكنيسة عند ناصية كل 
شارع تقریباً ؛ فهناك الكنائس الفخام مثل آياصوفيا والرسل المقدسين 
والباسيليكا الجديدة التى شيدها باسيليوس الأول » هذا إلى مثات آخری 
صغرى من دور العبادة . وكان ملحقاً بالکڈر منها أديرة قد أحیطت بأسوار 
ضخمة صارمة الهيئة ء فضلا عن الستشفیات وملاجی* الأيتام ودورالضیافة . 
وكانت ما مبان للجامعات ومكتبات وسقايات مياه وصہاریج لحزن الماء 
وجامات عامة » وما فوق کل شىء میدان السباق العظم . وم تمثال 
لافرو ديت ينبض شاهداً على وجود ا اخور الوحيدة بالدینة » ومی بحى 
زا على القرن الذھی © . وکانت الشوارع الرئيسية وحاصة الأسواق 
وحلبات السباق متاحف تعرض فہا آبدع ما صورته يد الأقدمين من 
التتائيل واللحائت . وقدياً فى القرون الأولى کان هناك متحف محدد هو 
دار لوسوس (ناوناها) © بيك أنه احرق بکل ما حوى من کنوز 
عام 2940© . ومع هذا فإن التاثيل الموزعة بالشوارع ظلت هناك حتى 
دٴمرت أو سرقها الصليبيون اللاتين . 

وتقوم الضواحى من حول الدینة ؛ ومنها ما هو مثل خلقيدونيسة 
أو غلاطة التى انتقلت إلى يد الإيطالبين فما بعد » مدن تجارية موفورة 
النشاط » ومنها ما هو مثل هرون » حيث شادت ثيودور! قصرها احبوب 
أو ما هو مثل القری المبنية E‏ ؛ منتجعات سكنية راقية ى جل 
أمرها يتوافد علہا الأثرياء فى الصيف . وكان هناك مقصورة مقدسة للعذراء 
فى بيجاى خارج الأسوار تماماً . وكان هناك عند «هبدومون» على مبعدة سبعة 


)١(‏ كوديئرس ص ۰۰ ۰ ۱۱۹ ؛ کدریٹوس + ۲ ص ۱۰۷ - ۱۰۱۸ء 
)۲) کدرپلوس + ١‏ ص 515 . 


۳۳ 
أميال من علامة الطریق القائمة عند بوابة القصر الكبيرة ساحة استعراض 
للجيش ذائعة الصیت حدئت ہا کثر من الأحداث ا حبویة ف التاریخ 

یز نطی . 

وغنى عن البیان أن المظهر اس حارجی للمدينة وهی ى أزهر عصورھا 
يجب أن يكون أمراً يطلق فيه العنان للحدس والتخمین . 5 القباب 
والکرانیش الخيالية الأشكال والممرات ذات العقود الملونة الى تكون خلفیة 
الصور فى الكتب المزينة بالتصاوير تبث فی الناظر انطباعة شديدة المجة ء 
وذلك لأن المهندس العباری الببز نطى كان يحتفظ لداخل البانی بأدسم وأجزل 
مؤثرائه . ولكن حتى فى عهد آل باليولوجوس أنفسهم يوم كانت أقسام 
ضخمة من المدينة خرائب مهدمة ويوم كانت السکن بالقصر الكبير نفسه 
غير ممكنة »كانت الفخامة التى لم تفتأ مسحتها قاعة بالقسطنطیلیة تروع 
السا من . 

وكان منظر المواطئين الأغنياء قوى الوقع بالمثل أيضا . فقلك نيك القوم 
و التوجا » الرومانية فى القرن اللحامس وأحلوا لھا سترات طويلة من 
الديباج القوی الوشی . وکان الاسکارامانجیوم (scaramangium)‏ » وهو 
الرداء الذی پر تديه کل نبیل فی أية مناسبة رسمية ‏ ومعظمها كان خزن بالقصر 
با منقولا عن الهون الذين أخذوا فكرته من قدم الزمان من أردية 
طبقة الاندرین ببلاد الصین فما تمل . وکلما تقدمت القرون زادت 
الملابس إنقاناً وإحكاما ؛ فصار کل من ا ینسن برتدی أغطية عجيبة لار آس 
منہا القبعات‌ذات القمة وها حافة من الفراء أو الام العالية النبعجة . وظهرت 
عادة إرسال اللحی منذ القرن السابع فصاعدا ؛ فأصبح حلق اللحية عادة 
غربية وسوقية . وکانت آدوات التجمیل والزيئة شائعة الاستعال وخاصة 


)١(‏ کوندا كوف 82۸۸۸06۱ ‘Les Costumes Orientaux a la Cour‏ ل مملة 
Byzantion‏ ج ۱1 ص ۷ع 


۳۳۵ 


فى عهد آل بالیولوجوس . فحتى اللساء الصغبرات الفاتنات کن يطلين 
وجوههن بالصباغ . فإن , لابروكير م البورغندى قد هاله كثرة مقادير 
الأصباغ النی تستخدمها الإمر اطورة ماربا التى كانت إحدي اسان الذائعات 
الصیت ؛ وهی آمبرة طر ابیز ون( . 

وکان للحياة اليومية قواعد من التنظيات والراسم لاتقل صلابة عن 
الثیاب اليومية . وکانت السلطات نتدخل فى کل شىء . فالأسعار والأرباح 
وساعات العمل تنظم من ديوان وا ی المدينة . وكانت للكنيسة أيضاً تعلماتہا 
عن الصیام و الا عیاد . وحتی الامبر اطور ذاته وهوال حا کم الأعلى الومبر اطورية 
كانت له حياة معينة الحدود مضیّق علہا أكثر من أى فر د من أفراد رعیتہ + 
ففضلا عن أعباء الحکم الى لو أنه رعی فہا ضمبره لاستفرقت جل وقته ٠»‏ 
كان عليه أن بحضر فى کل يوم تقريباً حفلات یتلقی فہا من الاحترام 
والتبجيل ما هو جلیق بالاله ؛ ومهما نکن آراوه فی الرياضة فلا بد له أن 
یظهر نفسه آمام شعبه آثناء الألعاب بميدان السباق . ولابد له من مداومة 
تغیبر ثيابه » ولابد له أن یسر فى مواکب طوبلة وفوق رأسه تاج ثقیل 
الوطأة تنوء به رأسه » ولا بد له أن یستقبل السفراء وأن بستعد لارتفاع 
آلعرش به فى المواء بغتة للتأثر فى قلب الأجانب البسطاء . وربما جازحله أن 
پلتجم فى الصيف أثناء العطلة فى قصر هواوه علیل بضواحی الدينة » ولکن 
الأرجح أن بضطر إلى قيادة جبوشه فوق مرتفعات آسیا الصغری. وقد وجد 
لاوون السادس وابنه قسطنطين السابع من وقت الفراغ ما استطاعا أن يسطرا 
أثناءه بعض الكتب ؛ بيد أن واحداً منهما م يكن جندياً » ولاكان 
ثيودوسيوس الثانى الذى كان يجيد » شأن قسطنطن السابع » فن التصوير 
والر قاش“ . وكان الاباطرة الذين يريدون أن يعيشوا عيشة الدعة والملذات 


(۱) لاہرو دسر "Voyage d'Outremeı"‏ ص ۱۰۷ . 


(۲) کدرپٹوس ۱ ص ۰۸۷ . 
الحضارة البيزئطية 


۳۳۹ 


على عروشهم بن أمرين : فإما أن يكون لم وزراء مقتدرون ۰ ديدنهم الولاء 
لم أو لا يمكثون ف العرش إلا زمناً قصيراً جداً . 

وظل الإمبراطور يعيش حتى القرن الثانى عشر بالقصر الکببر دون غيره 
بصورة تامة مطلقة أو تكاد ء وإن حدث أحياناً أن يزور قصورہ الأخرى 
داحل الدينة أو حوضا . وکان القصر الکببر(۱ الل بسمیه الساحون الخربيون 
پاسم البوكوليون («معاهء8) نسبة إلى مرفأ القصر ا مسمی بذلك الاسم حیث 
نصب تمثال ضخ لثور يقاتل أسدا » عبارة عن مجموعة لامنہاج ها من المبالى 
وقاعات الاجناعات وا حاضرات والمامات وأجنحة السکنی الى شادتها أيدى 
أباطرة #تلفين » كل بدوره . ولسنا ندرى إلا النذر اليسر عن القصر فی أيام 
يوستنيانوس . والظاهر آنجزاء منه كانت بعد القرن السابع بحاجة إلى الإصلاح . 
وبنى ثيوفيلوس قاعة الاستقبال الشهرة (وباطءممء7:1) . وأضاف باسيليوس 
الأول إليه إضافات كثيرة . على حين أن نيقيفوروس فوفاس أنشأ جناحآً 
عند شاطئ البحر » كان بحب أن يقم فيه وبه قتل . وكان آل كومنين » 
وان بقی كل من لكسيوس ويوحنا الأول على الجملة على عهد الوفاء القصر 
الکبر » یفضلون قصر بلاخرنای على القرن الذهى فى الركن الشما ی الغرف 
للمدينة ؛ كما أن عمانويل الأول آقام هناك إقامة تامة تقريباً . ذلك أنه كان 
شديد الولع بالصيد وأوفق شىء لديه أن يعيش بجوار أسوار المديئة بدلا من 
الاضطرار إلى قطع مسافة خسة أميال من الشوارع قبل ا حروج إلى المنطقة 
الريفية الجاورة . وأقام أوائل أباطرة اللاتين فى البداءة بالقصر الكبير ؛ 
ولكن بولدوين الثافى لم يستطع تحمل نفقات إدارته . وق أثناء حکه نرب 
قصر بلاخر نای نفسه . ولا أن .دبل المدينة ميخائيل بالبولوجوس کان القصر 
الكبير من سوء ا حال والدمار بحيث لا يستحق إعادة بنائه وخاصة إذا راعينا 


“Le Grand Palais" الظر إیبر سولت‎ )١( 


۳۳۷ 
الفقر العام الضارب آطنایه فى الدولة . بل إن قصر بلاخر نای نفسه استمرت 
عملية تنظيفه عدة أسابيع قبل أن أصبح صالاً للسكنى 20 . وأقام آل 
بالیولوجوس جیعاً بقصر بلاخرناى » کا أن القصر الکبر لم ببق قابا منه 

عند حدوث الفتح التركى إلا قلة ضئيلة من مبانیه) . 

أذهلث جمیع ألوان الثراء التى حفلت مما القسطنطينية رجال حملة ١١١4‏ 
الصليبية . فان فیلهاردوین لم يستطع أن يصدق أنه يرى شيا حقيقيً9© ء 
ولكن على حين أثر فهم کل مؤثر قصر بلاخرناى بعا حوی من رخام 
وفسيفساء وتصاوير جصية على الجدران ( فرسكوهات ) ووشى ديباج ء 
فان القصر الكبير كان أشد وقعآ فى أنفسهم بكثير . وبه كانت تخزن ذخائر 
الكنوز الکبری من سبائك الذهب وال حواهر والمواد الميئة . وبه كانت قاعات 
الاستقبال الامبر اطورية بما ما من ضراعم ذهبية تزأر و طبور عسجدية تشدو » 
وقد صنعت لام اطور ثیوفیلوس . وهناك أيضاً جمعت أعظم جموعة من 
آثار القدیسن فى العالم السیحی كله » ابتغاء وضع الکان موضع القداسة 
فوق کل مکان آخر . وکان بأرباض القصر تل أقيمت عليه منارة للسفن 
لکی تہدیہا سبیلها إلى داخخل البوسفور » وإلى جوارها كنيسة للعذراء مریم » 
وهی التحف الذی اکتنزت فيه هذه الذخائر النی لا تقوم بثمن ؛ والتی 
ظلت حتی اقتسمها الصلیییون فیا بینہم وحنی رهن بلدوين الثاني خر 

ما بقى م ۱ 


وكان القصر سرة القسطلطیلیة ومركزها . ومن داخل جدرانه كانت 


(۱) باخيمريس ؛ ج١‏ ص ١5١‏ 

ء١۱٤١‎ - ٠٤١١ ترحة لس ص‎ re16 ہیر وٹائور القع اسع 409 همه‎ )٢( 

۱۷۱ عأ8لاومه0 هل أشره بوشيه + ۱ ص‎ de فیلهار د رین عام هستأاههأة:ه0‎ (r) 

(4) انظر |پر سولت : Bzaıce”‏ عل “Les Sanctualres‏ ¢ دی ریانت “Exuviae‏ 
88:۲۸٥ 0080818511600“‏ » ثم انظر ما بعد فق الفصل الثامن . 


۲۳/۸ 
الإمراطورية 'بأجمعها تدار وغم . فکان الحم ف القصر معناه النحكم ۲ 
الا مبر اطورية . وکان آغنی دار تجارية بالامبراطورية . فان تجارة الحریر 
كانت احتکارا للإمبراطور » وكانت تقوم فى أقسام ار م (Gynaeceum)‏ 
الأنوال النی تنسج علہا أثمن أنواع اللسوجات . وبالإضافة إلى مکانب 
الحکومة والأقسام افائلة الخخصصة لامر اطور كانت هناك المبانی التى تنزل ہا 
الإمبراطورة وحاشیتہا » وهی غرفات تحت سلطانہا انلحاص لا يستطيع 
'الإمبراطور دخوها إلا بإذن منها . والواقع أنه عندما مانت الإمير اطورة 
ثيودورا ق48ه ودخل زوجها الأرمل پوستنیانوس لمر على مخلفاتہا » وجد 
البطريق السابق أنشيموس اهرطیق ( الزنديق ) فى إحدى غرفاتها الداخلية 
وقد حبأته منذ اثنى عشر عامل۱) . ومع أن قسم ا حریم كان نحت رعاية 
اللیصیان ولا يجوز للرجال دشوله . فان الإمراطورة كانت تغادره متى 
شاعت . وإنها لزور الإمر اطور ی ات وتتخدی معه ی قاعات فا 
وهی تستطيع إن كانت وصية أن تستقبل وزراءها منی شاءت . وهی تكاد 
تكون داخل ذلك القصر آقوی من الإمر اطور نفسه . 

. وكا لث الامبر اطورة تختار عقتضی التقاليد عن طريق معرض العرائس‎ ٠ 
فيذهب مبعوثون إلى كافة أرجاء الامراطورية ليجمعوا البنات المیلات‎ 
الراقيات التعلم لیختار الإمبراطور ۰- عروسه . ولكن غالباً ما كانت‎ 
الاعتبارات السياسية أو عاطفة لم بحسب حساما » تمد الإمير اطور بالعروس‎ 
المطلوبة فیستغنی الخال بذلك عن اللجوء إلى تلك الوسيلة ؛ بيد أُنہا استخدمت‎ 
عندما أرادت إيريئة أن تزوج ابنہا قسطنطن السادس() ۔۔۔ ويلوح أن إيرينة‎ 
نفسها لا الإمراطور هی التى انتقت العروس ؛ وكانت العروس جديرة‎ 
بالإعجاب من الناحية الخلقية ولکنبا لم تكن جذابة . وان كان الوكلاء قد‎ 


. ۲۸۸ - ٣٤۷ يوحنا الإفسوسی ص‎ )١( 
. ۷۹ - ۷4 انظر حياة فیلاریٹس ص‎ )۲( 


۳۳۹ 


قاسوا بعناية طو ها وقدمها ۔ واستخدمت الطريقة تفس عندما تزوج 


ثيودورا ضارباً صفحاً عن الشاعرة كاسيا بسپب وقاحة إجابتها9؟ . 


وكان يقوم إلى جوار القصر المركزان العظمان الآخران لحياة المدينة 
وهما : كنيسة اسححہة القدسة أى آياصوفيا ء ثم السرك أو ميدان السباق(". 
وكان ميدان السباق مبنى ضخماً فسیحاً يسع لحاوس ما يقارب الأربعين لف 
شخصاً . وكانت بالمبانى المتكدسة حوله اصطبلات جميع اليو انات التى تعرض 
على النظلارۃ والببوت الحقرة للعدد الذى لا خمى من حدم السم ٤‏ 8 وكانت 


مشاهدة ألعاب السرك مجانیة تدفع الحكومة أثمائها . وكانت أعظر تسلية لأهالى 


0 
الدينة  :‏ مشاهدة الألعاب بميدان السباق والصراع مع الحیوانات وسباق 
العربات . وق آثناء المنازعات بين حزبى السرك » وهما الزرق وانلضر ؛ 
كان انفعال المشاعر يبلغ من التأجج بحيث يسبب اضطرابات وفتنا سياسية . 
وكان على الإسر اطور والإميراطورة أن يحضرا الألعاب . وكان فى الإمكان 
احکة تتحکم فی حرکاتہما و نحدد طريقة السباق وإعطاء الجوائز بمحذافر ها . 
وقد آصبح ميدان السباق فى القرون الأولى الكان الذى يستطيع فيه الإمير اطور 
التخاطب مع شعبه وإبداء التصر بحات 1 وهناك بنادی ب4 إمراطوراً . وهناك 
أعلنت « أريادنة ٤‏ لرعاياها اسم من اختارته قریناً لها و اسراطو رآ() ؛ 
وهناك نجادل يوستنيانو س مع المرجفين الثائرين عليه فى فتنة النيقا "© . غير 


. ٤۸۳ تيوفائيز ص‎ )١( 

(۲) چورچپوس موئاخوس كولتيلياتوس ص ۷۹۰ . 

(۲) ۋر Later Rom. Empire‏ » + ۱ ص ۸۱ع ع ( مع ما به من مراجع ) . 
)4( قسطدتلین پورفار و چلبٹوس ۲ 6۲٥٥٥0٥018‏ ع([ ¢ ج اص ۱۷ ~41۸ . 


(ه) بيورى” املا Nika‏ » ص £۹۸ . 


۳۳۰ 


أن الذى حدث بعد ذلك فى القرن العاشر » هو أ نم الات ارت 
تحرى عادة فى الميدان الكبير التبسط أمام القصر . وهناك طالب سکان المديئة 
بأن يكون قسطنطين السابع إمبراطوراً لم فى 0944© وزوية [مبراطورة فى 
۲ . على أن إقبال الناس على ميدان السباق كان آخذاً فى التناقص . 
ذلك أن متسابقى العربات فی القرنين ا حامس والسادس مثل فرفوريوس فى 
عهد أنسطاسيو س كانوا معبودى الجماهير بالمدينة© » وكان فى إمكان 
مؤامرات ميدان السباق كتلك التى حدئث أيام شباب ثيودورا أن توثر فى 
سياسة الامبر اطورية . ولكن تغبر الخال عند القرن التاسع . فإن متسابقة 
العربات ارتدت مکانتہم خلفاً . وأمسى الذى يسترعى التفات الناس أكار 
هو الفارس اهاوی مثل باسيليوس المقدونى أو مثل فيلورايوس ء وهو غلام 
اصطبل من القرن العاشر صار تجماً متألقً فى عن بز نطة جميعاً لركضه واقفاً 
على صبوة جواده حول السرك ولعبه بسيفه بيديه الائنەن ۶2“ . وكان إدخال 
الفروسة الغربية على يد عمانوئیل كومنينوس سب فى جعل ميدان السباق _ 
مسرحاً لداورات الفرسان إلى حين . ول يلبث أن ترك مهجوراً أو يكاد 
لمهد أسرة بالیولوجوس : وان انقلب إليه صغار الأمراء والنبلاء بين حبن 
وآخر لمارسة آلوان الهارة ف ركوب ا حیل ولعب الصوالج والا کر ٥2‏ 
( البولو ) . 

وكان جميع النبلاء بملكون المنازل با مدینة لمن تستطيع مواردم المالية 
الانفاق علہا » ون جاز أن بختلفوا إلى دورهم الريفية فى فصل الصيف ؛ 


۱۳-۱۸۲ و[قهلممقاسة » ص‎ ١ ليودبر الد‎ (١) 

۰. ۶۴۱۱۲ ص‎ ١ U Chronographia « : بسللوس‎ (¥) 

(۳) انظر بيررى : « 8۰0۱۲6 Later Roman‏ « + ۱ ص ¢^ . 
(4) کدریٹوس ج ٢‏ ص ۳۹۳ . 

(ہ) لابروكيير ص ۱۰۸ . 


۳1 


ولكن الاضطرار إلى السکنی با “على الدوام كان معناه اللفی أو التحقر 
والعزل . ذلك أن الرجال كانوا بشغلون ف العادة بعض المناصب الحكومية 
و بقضون وقتهم ی أداء أعماهم . وإلا فهم وزوجائهم حاشية وقطين فی البلاط 
الامر اطوری وینغمسون لاذانهم فى الورامرات والدسائس - فاذا أقبل العید 
مر الرجال صفاً أمام الامبر اطور كما تفضی ا المراسم ومرت النساء 
آمام الامبر اطورة . وانهم ليحيلون قصورم ما وسعهم ابلهد إلى بلاطات 
صغيرة » مشن حول حلقة من محاسیہم وأتباعهم من القديسن و الشعراء ۔ 
وقد فقد نبلاء الامبر اطورية الأول ثرواتهم وسلطانهم أثناء غزوات الفرن 
السابع وى ظل طغيان أباطرة من أمثال فوقاس ويوستنيانوس الثانی . وكانت 
الأرض حتى القرن التاسع ناحية استثار لا بطمأن" إلہا . والعائلة العظيمة 
الوحيدة القن تبرز فى تلك الحقبة هی عائلة میلیسینوس(۲۱ ء التی يظهر آنا 
من القسطنطیلیة نفسها وبا تستمد ثراءها فما يحتمل هما تملك بالمدينة من 
میلکات : وان استوطنوا بعد ذلك شبه الجزيرة اليونائية ء ول يبرحوا فى 
ازدهار حتى مالت شس الامبر اطورية المغیب - حیث كانت آخر دوقة 
لأثينا من هذه الأسرة المبليسينية . ولكن الذى حدث منذ النصف الٹانی من 
القرن التاسع أن عائلات آنعذت تظهر وهی تملك مزارع هائلة بآسيا الصغرى » 
مثل آل فوقاس ول دوقاس وآل آسکیلاروس وآ ل أرجيروس وآل 
کومنینوس . وبعد ذلك بقليل » أى بعد أن استتب حال الولايات الأوربية 
من غزو بلغاريا ظهرت على مشہد الوادث العائلات الأوربية الکبری مثل 
آل كانتا كيوز ينوس وبرینوسأو آل تورنیکوس وم بیت إمارة آرمتی 
پسکنون قرب أدرنة » وذلك على حن أن آل دوقاس احتازوا مزارع' 
اشن ووا .: غير أن تنبع أنساب العائلات البز نطیة الکری من الأمور 


)۱ انظر دو کانچ « Familiae Byzantinae‏ ¢ ص to‏ | . 


۳۳۲ 


العسرة » وذلك لانهم کانوا ما بسبب التعاظم والغطرسة أو پسبب الرخة 
فى التنويع يطلقون على الأطفال فى أحيان كثيرة لقب أمهاتهم لا لقب آبائهم . 
فن اسم والد آنا دالاسينا كان ارون (دهءةط0) وأمها كانت من بيت 
دالاسينوس20©؛ وم يكنالمتأخرون من ۲ لدوقاس- حسبروإية بسیللوس - 
إلا منتسبين لذلك اللقب من ناحية النساء فقط 6 + وكانت ألقاب أبناء 
نت كومنينا هی کومنینوس ودوقاس ؛ وان كان أبوهم من آل بریلیوس(۳) 
وكانت العائلات الکبرة تعيش عيش العشائر » فهى تعمل معا پل 
وتعيش معا أحياناً . فإنا يمد فى الصفحات الأولى من تاريخ آنا كومنينا 
أن الإخوة کومنینوس یعملون کوحدة تحت حكم آمهم آنادالا سينا 
وی کون بکل قواهم مصلحة ألكسبوس آقدر إخوتهم وإن ۸ يكن 
اکر هم سنا . وان هذه الصفحات نفسما لتظهرنا على مبلغ التبيج والانفعال 
والاضطراب الذى عسی أن يرم على حياة الأرستقراطية إن ألمت بالبلاد 
أية أزمة » حيث كان الرجال لا بنقطعون بحال عن الفرار إلى حارج 
المدينة ليلا الئاس لسلامة أو لاقتناص معاونة الجيش » بيها تسارع النساء 
وهن فى العادة أشد المتآمرين خطراً » إلى قدس بعض الیاکل - وعبئاً 
ما كن يفعلن ذلك غالبا . بل لقد كان بحدث فى آزمان. يخم فا المدوء 
والسلام أكثر من غيرها أن ثروة الأغنياء كانت تحیل أمنهم خوفاً وتجعل 
مرکزهم عرضة للمخاطر . فإن رومانوس سارونیٹس وجد ف عهد 
ٹیقیفوروس فوقاس أن الاسترابة والمراقبة الدقيقة التى كان يوضع تحت 
نبرها جرد أنه رجل عظم الثراء ‏ فإنه كان يملك فيلورايوس فارس السرله 


(۱) پریئیوس ص ۱۷ . ۱ 

٠٤۰ ص‎ ٢ وس‎ Chronographia % + پسپللوس‎ (¥) 

14% AV ص‎ ۱۳۳ ga ۸۸۲۰٥۰ ۰ Epithalamium < : برد دروموس‎ )٣) 
. ألا کومیٹا ص ۰۲ عع‎ )4( 


۳۳ 


ولانه کان ختنا لامر اطور سابق هو رومانوس الأول - كانت من الفداحة 
على نفسه بحيث فكر يائساً أن يشتق عصا الطاعة » ولكنه عاد بناء 2 
نصبحة القدیس باسپلیوس الاصغر فتو ار ى من العالم فى أحد الأدير ق(۱ 


أما ماکان يتكون منه الثراء >7 ف باز ز نعلة فأمر لايبلغ إليه حك سا . 
فليس هناك أية معلومات عن الثروة فی الامبر اطورية الأول . وعندما ألغى 
پوسانیانوس وظيفة القنصل » كانت تکلف شاغلما' حوالى تسعين ألفاً من 
الجمنہات سنوياً » ولا حال فرداً عاديا كان يستطيع تحمل أعبائها الال , 
وتناقصت الروات ف القرنين السابع والثامن . فإن یوکنیستی أم و ون 
الاستودیوی التى كانت ثرية عظيمة السخاء » لم تكن تعطى خدمھا إلا الحز 
وشحم الحتزير والنبيذ مع اللحم أو الدجاج أيام الاحاد وأعياد القديسن ؛ 
1 تن مسرفة إلى حدر 1 + بيد آنا لا ندری کم كان عدد خخدمها0©, 
و مدا الرواة أن شہداء آورغلم الستين كانوا يسافرون ومن ورائہم حاشية 
كحاشية الأمراء حوالى ۷۳۰ . وكانت دانیلیس الأرملة التى صادقت 
باسيليوس الأول تملك الشطر الأكير من شبه جزيرة البيلوبونيز » وعندما 
مانت تركت لامر اطور ثلاثة لاف عبد(*۴. وكان باراكوعمنوس ہاسپل » 
وهو رجل عصای » وان کان أيضا ولداً غير شرعی لأحد الاباطرة بأ 
معه ‏ حتی وهو نی أحلك أيام الإضطهاد والإهانة - خدعاً وحشما لا يقل 
عددهم عن ثلاثة آ لاف انسان(*۲ . ومن سوء الحظ أن المبالغ التى تشر للم 

(۱) انظر «حياة القديس باسيلي وس الأصغر » : <۸۸100715 A.S.Boll. «Vita 5. Basilii‏ 
مارس ۲۰ ( ۳۹۱( 

(۲) پرکوپیوس : ۸۲:۵8۵ «Historia‏ > ص ۲۲ . 

(۳) ٹیودور الاستودیومی فى ,۸۳,۵ مج ۹٩‏ ص 4٤۸۸ع‏ ع ۰ 

(4) ثبوفانز کونتپنهواتوس ص ۲۲۱ ۰ 

(ه) لاوون دیا کوئوس ص 4٩۷‏ 


۲۳ 


ماحمة دیچیلیس أكريتاس قد استعمل فما الشاعر ما تسمح به فنون الشعر 
من إباحات ومبالغة . فإن من العسير علينا أن نصدق أن صداق زوجته کان 
عقا تسعة ملاین من فرنكات الذهب » وأنه رما زاد على ذلك كثيراً لوشاء 
البطل ذلك : على حين أن قصر البطل الموه من أوله لآخره بتصاوير الذهب 
الس اس رما از آن بمثل البيت الریفی الثالی فی دنيا الأوهام لا البیت 
الذى بنى فعلا نی عالم الحقیقة") .ولكن حتى الزارع الوضيع الأصل فیلار ينس 
كان وهو فى عنفوان ثرائه وعزه يقدم ولاثم العشاء لستة وثلاثين ضیفاً على 
مائدة صنعت من العاج وخالص الذهب ويملك اثنى عشر ألفاً من رعوس الغنم 
وساثة ثور وتمائمائة حصان ترعى كلها في أرضه » ويمتلك ماثنی ثور وئمائن 
حصاناً وبغلا للعمل كا يمتلك عدداً جما من موالى الأرض . وکانت ثروته 
مکونة من ممتلكات حول مدن الأسواق بآسیا الصغری ؛ ول يكن له دار 
ينفق علا بالقسطنطينية . وظل نظام الروة الخاصة قائماً حنی فى عهد 
أسرة بالبولوجوس . فان وصف میتوخیٹس لقصره الذى دمر بان الثورات 
يصوره ملوءاً بالرخام والمعادن الکریمة ويرسمه فاخراً لدرجة غير معروفة 
فى الغرب العاصر(۳) ؛ كما أن لوقاس نوتاراس کان فما يرويه 9 أعداوثه 
يخفى لديه ف ۱4۵۳ من قناطير سبائك الذهب المقنطرة ماکان يكفى لشراء 
جيش جديد بأ كله لإنقاذ المدينة . وظلت الأرستقراطية حتی النهاية 
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(۱) ديجيئيس أكريتاس : نشرہ ساثاس وبلران  Monume nts de la argue‏ « 
7 .60 مج ٦‏ ص ١١۹١-٢٢۸‏ * ص 4اامع . 

(۲) انظر حیاة فیلار ينس » Vita Philaretls‏ « مو اضع متشرقة , 

u عب[‎ Palais de Métochite”, Revue des Études Orecques انظر جیان‎ (۳) 
مج ۲۵ ص ۸۲ - وه‎ 


(4) انظر فر انتزیس ص ۲۹۱ 


۳۳۵ 


وننيجة لهذا نکن السبل‌مو صدة دون الوصول إلىمصاف الأرستقراطية + 
فكل من أوتی قدراً كافياً من امال مستثمراً فى الأرض » وهی نقطة الاستهار 
الأمينة الوحيدة » ریا جاز له أن یوس أسرة نبيلة » فيشترى لقب شريفاً 
يستطيع به أبنارئه أن پصبحوا أعضاء فى طبقات مجلس الشيوخ کات اميق 
السبل إلى ذلك أن يقوم الشخص بالخدمة العامة » كأن ينضوى فى سلك 
المندية مثلا وأن یکافاً عنحه هبات من مزارع ضخمة . فهكذا بدأ نج ثراء 
آل فوقاس ف الصعود علىيد الجندى العظم یقیفوروس الأسّن” . وقد يكون 
السبيل إلىذلك أن بحس الإمر اطور شيئ من الاهتام بأطفال أحد رجال السياسة 
والتدبر أو بأحد أصدقائه . وهكذا كان ثيوفانيز المؤرخ الورع وهو صبى 
موضع حایة الامبراطور لاوون الرابع > لأن آباہ التوق برز کحاکم 
عسکری ف الجزر الإيجية ؛ ولو أن ثيوفائيز شاء لمكن من الاستمتاع بكل 
نعمة من نم الأرض وخمراتمها © : وهكذا أيضآ وضع باسيليرس الثاى 
نمت رعايته الأبوية الأخوين التراقبين الصغيرين من أبناء کومنینوس بعد 
أن معدمه آبوهما > فنحهما الأرض فی بافلاجونيا9© : أو ما حدث فى ححالة 
أكثر تواضعاً عندما تلقی رومانوس لیکابینوس العون الامبراطوری حنی 
ارتقیٴ درجات البحرية صدا ء لأن آباه وهو فلاح يسمى ثيوفيلا کتوس 
الذی لا بطاق آنقد ذات مرة حياة باسپلیوس الأول . ويبدو أن حصول 
الرء منہم على مزارعه عن طريق استقامة فى الشئون الالية والطرق الشريفة 
تماما کا حدث مثلا فی حالة الشریف نيقيتاس فى أوائل القرن العاشر کان 
فیا يبدو موضع احترام9) أقل فى أعين الناس . وفضلا عن ذلك فهو أقل 
ضماناً للطمأنينة . فإن الأباطرة كانت ترعجهم مثل تلك ا مبول » هذا إلى أن 


(۲) انظر« سياة ثیوفانیز » نشر لوہاریف فى ۷۰۷ مج ۷ ص ۹۲ 
(۲) برپلپوس ص ۱٩‏ ۰ 


(۳) حور چوس موناخوس ص ۸۸۱ ۰ 
(4) قسطئطين بور فير وچنپتوس : ( Thematibugs‏ ٥٥ا١‏ ص 4ه . 


۲۳۹ ۱ 
الطّموح من ملاك الأراضى ریا آلفی نفسه شأن البروتوفستیاری فيلوكاليس , 
يعاد قسرا إلى المأرزبة والفقر بدعوی أنه خالف قوانن الشفعة؟ . وکان 
الأباطرة أيضاً يحاولون إيقاف زيادة رقعة الزارع انى بدأ تکوین نواتہا 
بطريقة شريفة ؛ ولكن ذلك كان أصعب منالا . 
وما ندرى إلا النزر القليل عا كان ينعم به ا جتیع الہبز نطی فى حياته من 
مسرات ولطائف : والرانجح أن مراسم البلاط كانت المصدر الوحيد جمیع 
ألوان النسلیة الرسمية .بالقسطنطينية نفسہا » على أن الولائم ا حاصة كانت 
كثيرة فیا يلوح . فان ہولکبریا كانت تتغدى كل أحد مع البطريق بعد 
' الصلاة للتباحث معه فى سياسة الکنیسة() . وفى ولمة صغيرة أقامها باسپلیوس 
المقدونى وزوجته للإمبراطور ميخائيل الثالث » داقع الأول تدبر 
انخطة لقتل عاهله الإمير اطور( . وتراجم القديسين” حافلة بأخبار أصدقاء 
للرهبان يتغدون معهم فی أديرتهم وبأنباء قديسين برفضون حضور ولام 
نصرائہم من الأغنياء . وكان فوطيوس يقم حفلات للشئون الفكرية تبععث) 
فما الكتب » وهو الأمر الذى كان يفعله ميتوخينس9*© بعد ذلك بقرون . 
. ول تكن ثم حفلات تقام بالدور الريفية » وذلك لأن الدار الريفية كانت هی 
ای الذى يبعث إليه المبعدون أو ينسحب إلا بن تلق علہم حصافتہم 
أ ضرورة الانسحاب : وذاك فيا عدا حالة واحدة » هی أن يمر بالکان بعض 
علية المسافرين : كالسفراء ووزراء الإمبر اطور أو الإمر اطور نفسه . حدث 
مرة أن فیلاریٹس اضطر أن يولم للبعثة الى كانت تبحث عن عر ائس يمكن 


۳٣٣-٣٣۷٣ ص‎ ٣ ج‎ « Jus 018660-10 1 ١ انظر‎ )۱( ۱ 

[etre û Cosme» (۲)‏ ترسة ئاو » Patrologia Orientalis‏ « مج ۱۳ ص۲۷۸ 
(۲) چورچیوس موناخوس کونتنمو انوس ص ۸۳۰ , 

(4) فوٹیروس ¢ ۸۸.۲۰٥۰ (Bibliotheca)‏ مج ۱۰۱۴ ص 4۱ ت44 

(ه) انظر سائاس ق ۰ مج ۱ ص ۱۹ع ع . 


۲۷ 


اختيار إحداهن لقسطنطين السادس) . ونزل ألكسيوس الأول ضيفاً على 
بعض ذوى قرلى زوجته وهو يسافر بإقلم تراق , وعندما استقبل 
بوستائیوس ما لینوس فی داره باسپلیوس الثانى » كانت مظاهر الا کرام 
لنی قدمها للعاهلسببً فى القضاء عليه شأن ما حدث تماما ن اللورد آوکسفورد 
وهیری‌السایع . ذلك أن باسيليوس يكن يدرك أن رعاياه علىمثل تلك الدرجة 

من الوة؟) . وكان كيكومينوس يمن إجااً قاطعاً بأن اسفللات ا مزلیة 
ليست من صواب الرأى فی شيء . وكل ما يفعله الضیوف ا 
ينتفدوا شئون منزل المضيف وأن يحاولوا غواية زوجت . 

وكان لقصور النبلاء» شأن القصر الامبر اطوری ٤أقسام‏ للحریم . على أن 
النساء کن يشتّركن نمام الاشتراك فى حياة الرجال . والفتیات غير النزوجات 
كن بعشن عيش الاعبز ال | إلى حد ما ء ورعا لم يرين آزواجهن حتى تقرر 
کل ث شٹون الزواج ؛ ولکتین لا یکدن يتروجن حتی يستمتعن بمطلق اخربة ۽ 
وبتسلطن غالباً شأن ٹُوکنمتی على دائرة العائلة بأجمعها . وكانت الأم تعامل 
ياحثر ام خاص . وکان لسلطان أنا دالاسینا معة سيثة » ولکن لم يقل أحد 
أن توقر أبنائها ها كان شيئاً غر معقول , وعندما كان دیچینیس أكرتيامن 
يتناول طعامه فى داره ؛ كان ذلك جری بساطة تامة لا خدمه آ نقذ الا تابع 
واحد - يستدعيه بدق ارس له » ويدخل هو وزوجته إلى غرفة الطعام 
مجر د الانتہاء من إعداده وك سا رق مر 
بعد ذلك بقليل ويقدام الما أحد الکراسی( ۹ . وحتی والامبر اطورية تميل 
جو و وت هيلينا در اجاسيس 


۰ ۷4 ص‎ ٩ وحياة فیلاریٹس‎ )١( 

(۲) أناكومنينا ص ۲۲۲ . 

(۳) انظر ( 9۲۵٥۷-07800‏ دیاز ) پالوضع الذ كور . 
( ؛ ) كيكومينوس ب ۱ Strategicon‏ 4 ¢ 4۲ ~ 4۲ , 
(ہ) دیچپلیس أ كريقاس ص ۲4 . 


۳۸ 
هو الذى بحفظ السلام بين أبنائها : قسطنطن ا حادی عشر واخوته(٩‏ . 

والوژامرات العديدة التى كانت تحاك خيوطها فتبعث الحيوية والنشاط فى 
حياة الأرستقراطية » كانت المرأة تلعب فما جميعاً وبلا استثناء دوراً وتشارك 
عادة فیا يقع على زوجها من عقوبة مع إعفائها مع ذلك من أسو أ الإهانات 
البدنية وأنكل العذاب . حدث ذات يوم أن أنا دالاسينا نفیت إلى أحد 
الادیر 6 ؛ ولعرث زوجة قسطتطن دوفاس بعد أن أخفقث ثورته ی 
۳ و لت عيناه » على الانسحاب إلى مزارعها الریفیة(؟ . ولکن حدث 
أيضاً أن زوجة بارداس فوقاس التى ہلغ مها الجرأة أن دافعت له عن حصن 
تبرابوم ضد جبوش الإمبراطور » ۸ تلق فيا نعلم أية عقوبة على جریرتہا بعد 
أن فشلت حركة زوجها فى أبيدوس + 

وحياة الفقراء تتشابه كثيراً نی کل زمان ومكان » فهى تُقضى فى حث 
قلق عن وسائل العیش . وكان فقراء القسطنطينية يعيشون فى فقر شديد » 
وتزام أحياؤهم القذرة قصور الأغنياء » ولكنهم رما کانوا أحسن حالا 
من فقراء معظم الشعوب الأحرى . فإن السرك ء وهو تسلیتہم الوحيدة کان 
مفتوحاً هم باجان . وقد أوقف هرقل توزیع انلز اجان( » بيد أن 
الحكومة كانت ترود بالطعام امجانى من یعملون ف خدمة الدولة : کالذین 
پشتخلون نی صيانة الخدائق و سفایات الياه أو من پساعدون فى العمل فى عابز 
الدو له ۶ . وكان من واجب الکویستور أن پشرف على اعطاء العوزین علا 
نافع وأن لاتکون ثمة أية عطالة(* . ولزيادة تأكيد هذه الفكرة لم يكن 


(۱) فرائچپس ص ۲۰۱ . 

(؟) ند . برينيوس ۳۵۰ ۰ ٩۰‏ . 
(۳) ثيوفائيز کونتنیواتوس ص ۳۸۵ . 
)٤(‏ کرونیکون بسکال ص ۷۱۱ ۰ 
(ه ) انظر ما قبله الفصل الرابع . 


۲۳۹ 


يسمح لأى إنسان بدخول الدينة إلا لأعمال مصرح ما : وکانت هناك فوق 
هذا دور الصدقات و مستشفیات الشیو خ و العجزة پوسسما فى العادة الامر اطور 
أو أحد الأشراف وتلحق عادة بأحد أديرة الرجال أو الساء و 7 الذى 
يديرها : ولدینا الآن عقود کشر من موسات آل كومنينى وحججهل؟ . 
وکانت الدولة تنش ملاجئ الأبتام لأطفال الفقراء . وقد أصبح مدير ملاجیٌ 
الأيتام jaj dia (Orphanotrophus)‏ مبكر موظفاً هاماً ی مالك وظاثف 
الدولة » ووضعت تحت تصرفه مبالغ ضخمة . وتولت الکنیسة فى عهد حكم 
حطمی الصور إدارة ملاجئ الأيتام إلى حن » ولکن الأباطرة القدونیین 
ردوها إلى السلطات المدنية وزادوا منصب مدير ملاجی الأبتام۳) قوة . 
وكان آکبر ملجأ للأيتام فى أرباض القصر الكبير . ولكن دمرته إحدى 
الزلازل إبان حكم رومانوس الثالث ‏ بيذ أن آلکسیوس الأول أعاد تأسيسه 
حيث كان ہنسی هموم الدولة وهو يرقب الأطفال , 

وغنى عن البيان أن وجود جميع هذه المؤسسات انلبرية كان يقضى 
فما بحتمل على الجوع ولا يذر منه إلا الزر اليسير . ونما هو جدیر بالملاحظة 
أن ثورات سكان المدينة لم يكن لها قط من دافع فوضوى ولا شيوعى . 
فربما رغب الدهاء فى إسقاط وزير ظالم أو القضاء على أجانب مكروهين » 
ولكنهم لم يفكروا مطلقاً فى تغيير بناء ا نجتمع . والحق اللی لامراء فيه أن 
الدافع الذى حدا « بالشعب » ى معظی ال حالات للتعبير عن سیادته الأساسية 
هو إنقاذ الدم الامبر اطوری الأزرق من اجنراء بعض المغتصبين الوقحاء 
على مقامه . 

وفضلا عن الفقراء الأحرار كان بالبلاد مع ذلك عدد لایستهان به من 


)۱ انظر ما بعده الفصل الثاسم , 
( ۲ ) انظر پبوری ( (Imp. Adm, System‏ ص ۱۰۲ عع ۰۰ 
( ۲ ) آنا کومنینا ص ۱۰۹ع ع . 


۲۰ 
الأرقاء . آما مقدارهم بالضبط فن ا حال تحدیده . وسرعان ما شعر القوم 
أن استر قاق السیحین شىء خاطی : ون ۸ يكن موا لی الأرض بالناطق 
الريفية أحسن حالا بكشر من العبید . ومهما يكن الخال فقد كان السلمون 
وأبناء الوثئین من البید پستخدمون حتى القرن الثانى عشر فى انلدمات 
الخاصة وى مناج الدولة وغيرها من أعمال الدولة . وکان هولاء ما من 
أسرى العرب الذين ۸ يفتدوا أو هم فى الأغلب بضاعة آدمية اجتلہا النخاسون 
من بلاد السبوب . وكان الروس بوجه خاص يبيعون ضحایا غار اتم فى 
أسواق القسطنطينية . ولكن كان هناك فی الوقت نفسه شعور ملزاید ضد 
الرق . فقد حظر ثيودور الاستودیوی على الأديرة استخدام الرقيق ؛ 
وفرضت الدولة علہم ضريبة خاصة . وسن ألكسيوس الأول بوجه خاص 
التشربعات الى تيبح هم أن يتزوجوا علء حريتهم ٠‏ . ومع ذلك فحتى 
يوستائيوس کہبر أساقفة سلانيك نفسه كان لك عدداً کہبرآ من العبيد » 
أمر بإعتاقهم بعد وفاته لن الرف شیء غير طبیعی . ولم يلبث اننشار 
الدنية أن رفع بالتدریج أثمان تلك السلع البشرية إلى درجة غير معقولة ؛ 
بيد أن رقيق المنازل ربما وجدوا مع ذلك بالقسطنطينية أثناء القرن الرابع عشر. 
ولعل الرقيق كان يعيش وهو.ى أيدى سادة من الأفراد حياة مريحة نوع 
ليس فہا ما لا یطاق » وان كان إخوانہم من تملكهم الدولة رما عوملوا 

معاملة الساة(۳) . 


. LE ۱۷ تالامفسه18-مععم 0 .8ال ج٣ ص‎ ١ ) ١ ) 

( ۲ ) پوسٹائیرس ,۷۰۳,۵0 مج ۱۳۹ ص ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ 

)٣(‏ عن سألة الرق انظر تشالندون فى [٤80 ۱٥١ ٥0010۵0٥‏ » ص ٦۱۲‏ ؛ وانظر 
قنسطئطینسکو (([۸۰۵۸۰1 116027 the‏ 5ه .ا ) مج ؟ ص ٠٠١‏ © وپوآسوناد : 
١۶611٦٥15٤ au Moyen Age)‏ نهنا (le 1۲٥8۷۵۸۱۱ 8۸٥٤٤‏ ص وه ¢ ۷ ¢ 41¥ 


( وهو يقلل من مبلغ انتشار الرق ) . 


۱ 


وكانت الطيقات الوسطی تتأرجح مثر او سحة بن الفقراء والنبلاء : وکان 
دقاديانوس يريد أن يجعل کل إنسان يتخ حرفة أبيه ‏ فينبغى أن يكون 
ابن الجندى جندياً وابن ا حباز خبازاً . ودام هذا الال إل حد ما ؛ بید أن 
المع لم يظل را کداً ساکناً كما شاء له دقلدیانوس أن يكون . فإن کان 
للعائلة ابن يواصل مهنة أبيه جاز لاخوته أن باتحقوا بالكنيسة أو الجيش 
أو الخدمة المدنية » فإن نجحوا هناك فربما اشتركت العائلة با کلها فى احظط 
ادرا الذى فتح م مصراعيه , فُعندئذ منحون oe‏ من المال ويصبحون دن 
ملاك الأرضى 4 وبذا يظهر فرح سج دك من النبلاء ولقد كان رو جنا مدیر 
الملاجئء » وهو وزير للإسراطورة زوية من الطبقة الوسطی مولداً » 
وٹزوجت ايه يقالا باحدی السفن : بيك أله جح ی رفع شفيقه 9 من بعدہ 
ابن أخته » وهو ابن ( البقال ) » رأساً إلى العرش الامبراطوری( . ورعا 
تزوجت أخخت أحد الناس زجة عظيمة » وذلك لأن الجمتال غالبا ما يرفع 
البنت إلى أعلى من مکانتہا کشراً . فإن ثيودورا الممثلة المولودة بالسرك 
وثيوفانو ابنة صاحب الحان أصبحتا کلتاهما إمير اطور تین ؛ ولاتنس أن هناك 
آمثلة آخری أخاذة كهذه أو تكاد . والعادة أن آصہار الإمبراطور الجدد 
جتمعولن عندئك 7 القصر ء ومهما يكن أصلهم ببدآون سبرة جديدة من 
الأرستقراطية . وكان الطموح صفة عامة فى بزنطة » لذا يعمد الآباء من 
أبناء الطبقة الوسطى إلى بذل كل جهد وإتيان أى عمل من شأنه تشجيع 
الأذكياء من أبنائهم . وقد جشمت أم پسللوس نفسها متاعب ضخمة لتلقين 
ولدھا التعام الذى لم تتح ها فرصة الحصول عليه » وان اجتمع آقار ۳ جیعا 
یباهو ها آن الامر لا ستعوق نصا . وكانت أم القديس ثيودور السيكيوق 


۳ له کستقبل عظم فى الیش » ولد ما كانت خیبة رجاثما العميقة عندما 


۳ 


(۱) پسلاوس « ١ » Chronographia‏ ص 44 ¢ 14 ۰ 
(۲) پسالوس- خطبة التأبين فى ۰ 8.0 مج 6 ۰ ۱۲ ۱۳ 
الحضارة البیزنطية 


۳:۲ 


اختار سبیل الکهنوت والقدیسن() الذی لا يغنى ولا يدر رعا . وعمدت 
شقبقة القديسة ماری الصغری » وهی لفسا زوجة لأحد الضباط » إلی, 
تزويجها من زمیل لزوجها پرجی له مستقبل طیب » ارتقی ف زەن قصر 
من رتبة قائد كتيبة (وبانتهومنم0) إلى وظيفة وا ی (ظ۵به؟) بزبا 
(#«8) » ولعله کان يرق مراق أعلى کثرا لولا الفاجعة التى قضت عليه 
وهى فاجعة وفاة زوجته ضحبة لغلظته . وقد قدر لولدہما التوأمين آن بصیح 
أحدهما'ضابطا فى ا یش والآخر كاهناً بالکنیسة) . 

وبيان پلاوس الذى ألقاه عن حياته المازلية فى خطاب تأبين أمه يكشف 
نا عن أسرة شديدة الاتحاد والتياسك » كانت الأم تتسلط علہا تماما . والفرد 
الوحيد الذلىكان پسالوس عبه حقاً هو آخته » التی ماتث فی سن الثامنة 
عشرة .لم تكن عائلتهم ميسورة الخال » ولكن کان پر حادم آو اثنان » 
ووجدت ثیودونی لدما بعد الزؤاج هن وقت الفراغ ۳ يسمح لما أن تعلم 
نفسها القراءة والكتابة مع الاجادة » وذاك لأن تعلیمها اهمل ف الصغر بصورة 
غير مألوفة . وكان الأب تاجراً » ولكن پسللوس عا وهب من كفايات 
استثنائية ری ليكون عا من العلماء » بل لقد أرسل للقيام ببعض الرحلات 
ولکی 27 على أبرع الأساتذة . كانت عائلته شديدة التقوی وبخاصة 
ثيودوق النی كان يتداخلها شی ء من الرجاء فى أن پتجه طموح ۹2 پسللوس 
إلى طريق السلك الكنسى . 

على أن عائلة وال ببزیا كانت على قدر من الغنی والراء . فقدكان ها 
عدة حدم وجناح للحرم )Qynaeceum)‏ + بيد أن محاولات الوالى إلزام 


)١(‏ حياة القديس یودور السيكيوق .8011 :8 .۸ > آہریل ۲۲ ص ۳۳ وما بعدها ۔ 
(؟ ) حياة القديسة مارى الصغرى ق .2011 .8,5 وفمہر ٦۹۲ © ٩‏ - ۹۳٦١ء‏ 


(۳) بسللوس المرجع السالف الذكر بمواضع متفرقة . 


۱:۳ 

زوجته بملازمة الحرم كانت تعد خطأ ؛ وکان يعد ما يخال العقيدة المسيحية 
منه أنه لم يسمح ها بحضور الولمة التی أقامها يوم الأحسد السابق الصوم 
الکہر ۴۷ . 

ولکی پنجح أحد الصبيان حقاً ربما كان من ا لحکہة خحصاوه . ذلك أن 
بز نطة كانت جنة ا حصیان . بل الواقع أنه حتی أشرف العائلات النبيلة سب 
لم تكن ترىمن البعيد علہا أن تنكل هكذا بأبنائها 0م على التقدم » ولا 
كان فى هذا أية مهانة ولامساس بالشرف أو الكرامة . أجل إن الحصىلم يكن 
ليستطيع أن يرتدى الناج الإمبر اطوری ولاهو پمستطیع بسبب طبيعته أن ينقل 
الحقوق الورائية إلى الضر » وهنا يكن الس ری قوته . فالصی الذى يولد 
على صلة وثيقة بالعرش كان فى الإمكان مہذہ الطريقة تحوبل سبيل حياته إلى 
ناحية جانبية 5ھ مستطیع بعد ذلك ا ر دما فى أمان تام حسما تمليه 
عليه مشيئته . وهكذ! حص نيكيتاس الابن الصغير لمبخائيلى الأول يوم سقط 
أبوه » ثم ارتقی فيا بعد زعم الحطورة ا حیقة به بسبب مولده حتى أصبح 
البطریق آغناطیوس(). وهكذا أيضاً لم يكتف رومانوس الأول بخصاء ولده 
غير الشرعى باسيل الذى ظل وهو منص بکہر الأمناء (ونامعسمسءمعوموم» 
بحکم الإمبراطورية عشرات عديدة من الستن » بل خصى آبضاً. أصغر أبنائه 
الشرعيين » ثيوفيلا كتوس الذى أراد له أن يصبح بطريقاً9© . وكانت نسبة 
ضخمة من بطاركة القسطنطينية من الخصيان ؛ وكان الخصيون جدون تشجیعاآً 
خاصاً فى الخدمة المدنية » حيث كان كل حامل لقب من الحصیان يعد 
سابقاً فى المرتبة لزملائہ الذين لم تمتد إلہم يد ا جب وحیث کانت رتب عالية 


١ (‏ ) انظرحياة القديسة مارى الصغرى ٩4٩ - ٦۹۰‏ . 

( ۲ ) ثيوفائيز كونتنيواتوس ص ۲۰ ٤‏ ۱۹۳ ۰ 

)٣(‏ انظر المسعودى فى التنبيه : Le Livre de L'Avertisser1eı ٠‏ « ترحة 
كارا دی ٹور (Cara de Vaux)‏ ص ۲۳۰ , 


٤ 
كثيرة بحتفظ ما للخصيان وحدھ . وحتی الجيش نفسه والأسطول غالاً‎ 
ما كان لواء الإمرة فہما يعقد لحصى . ولعل أل الأمثلة على ذلك نارسيس‎ 
فى القرن السادس ونيقيفورس أورانوس فالعاشر . وكان لالکسیوس الأول‎ 
على حين أنه بعد‎ : ٩۳ آمر بحر من الخصيان هو يوستائيوس کیمنیانوس‎ 
كوارث حملة مانزیکرت كان الذى شرع فى إعادة تنظم ال حیش وإصلاحه‎ 
خصياً هو نيقيفوروس الستشار "° (ع10201061) . و هنال مناصب قليلة كانت‎ 
موصدة الأبواب دونہم مثل منصب وال الدينة + على أن الخصاء يوسم‎ 
بميسم العار إلا بعد أن شرعت تنتقل إلى بزنطة أفكار الغرب حول ال ینس‎ 
والفروسة . والواقع الذى لا بختلف فيه اثنان أن استخدام الخصيان » أى‎ 
استخدام جهاز قوی من الموظفين نحت هيمنة ا حصیان : كان سلاح بيزنطة‎ 
العظم الذى تشہرہ فى وجه ترکز السلطان الإقطاعى فی يد أسر نبيلة ورائية ؛‎ 
الأمر الذى كان مصدر متاعب جمة الغرب . وتنحصر أهمية اللحصیان فى الحباة‎ 
الببزنطية » فى أنهم كانوا يخولون الإمراطور طبقة حا كنة يستطيع الاعئاد‎ 
علہا والاطمثنان إلما . وليس هناك أدنى دليل على أن حالتهم اممانية الحدودة‎ 
حدات من حلقهم وشخصیاتہم . فان ا حصیان لا يظهرون فی طول التاريخ‎ 
الببز نطی بأ کله أكثر فساداً ولا أكثر تآمراً ولاأقل قوة ولاوطنية من زملائہم‎ 
. الكاملى التكوين‎ 
وكان خصیان الطبقات الدنيا أندر > وإن كان يساعد الطبيب فى مهنته‎ 
كثيراً أن يكون خصياً حيث كان فى مثل هذه الحالة يستطيع الدخول إلى‎ 


الأديرة ومسشفیات الأساء ٠‏ ومع ذلك فان بعضص الموئسسات. اللسویة كانت 


(۱) أنا کومنینا ص ۲46 . 


. ۸۱ انظرن . برپنپوس ص‎ )٢( 


۵ 


أححياناً من التشدد والتدقيق بحيث تصر على استخدام الطبيبات الأنثبات 
دون غير هن( , 

وما کان يزيد بی سولة ااعتلاط طبقات ا جتمع بصفة عامة وعدم 
ثباتها على حال اهتام الناس حیعاً بالتجارة . وکانت الفكرة القائلة بأن هم 
الئروة ما يمس الشرف فكرة أخرى غريبة تماماً عن جو بيزئطة . فكان 
البلاط الامر اطوری أعظم دار للتجارة والأعمال بالقسطنطينية ما له من 
احتکار لتجارة الحرير . ول يكن بعض آفراد من الأباطرة فوق مستوی 
الخامر ات التجارية . فان نیقیفوروس فوقاس كان یضارب فى نجارة القمح 
مع الحصول على قدر من الارباح أکبر من أن تسمح به الأمان9) » على 
حین أن بوحنا فاتاتزیس جع من تربية الاواجن ما مکنه من شراء تاج جدید 
از وجته الإمبر اطورة(؟ . وغالباً ما كانت للأسر النبيلة أيضاً مناشطها 
التجارية ؛ فان الأرملة دانیلیس كانت من صناع الابسطة) » کا أن 
موزیکوس » حظی لاوون السادس کان من ذوی‌الصالح عیناء سلانيكگ(* . 
بل إن الكنيسة نفسها كانت تبدو نی بعض الأحيان مشتغلة بالسائل المصرفية > 
حيث مولت هرقل فى حروبه على الفرس( . ومع ذلك لم يكن من الممكن 
همع ثروة طائلة عن طريق التجارة ؛ فبفضل التنظمات المشددة انی تفرضبا 
الدولة ابتغاء مصالح المواطنين » كان التجار ير غمون قسرا على الاحتفاظط 


بأر باح م فة ۳ والعادة ان ار یاب الملايين م یکونوا بدیئون بر ائہم 


. انظرما بعده الفصل الثامن‎ )١( 
. ۳۷۰ - ۲۹۹ ص‎ ٢ + انظر کدریٹوس‎ )۲( 

(۳) انظر جر جور اس ج١‏ ص 4۳ . 

(4) انظر ثيوفائيز کونتنیواتوس ص ۳۱۸ . 

(ه) الصدر نفسه لاه" . 

۲۲ ص‎ ۲ < 4 Rom. Emp. from ۸۲۷۵۵109 10 ۱۳۸6 ( انظر پیودی‎ )٦( 


٢ 
إلا المزارع وحدها . ولکن الراجح أن ضبط الدولة لسر الامور کان یتم‎ 
فى قدر معان من الرونة . فان والدی القدیس ومائیس من لسبوس » سمح‎ 
هما يوم ساعت آحوال التجارة بابلغزيرة باهجرة إلى خلقدونیة وإنشاء عمل‎ 
تاری ما هناك » على الرغم من استنكار ا حکومة الرسمى للتنقل داخل‎ 
الامر اطور ی ۽ كا أن حظر الحجرة إلى القسطنطينية لم يكن لمنع أعداداً‎ 
. كبيرة من الأرمنين من النزوح إلى العاصمة وفتح الاکا کین والصانع ما‎ 
وكان الزوح إلى الفسطنطينية هو ال مدف الطبيعى لكل طموح من‎ 
. الرجال » وذلك لأن القسطنطينية كانت مركز الإمبراطوریة الذى لا ينازع‎ 
ول يكن م بأوربا بلد تستطيع مطاولتها غر سلانيك وحدها . وسلانيك مدينة‎ 
ينتبى عندها أحد الطرق التجارية العظمى بأوربا جعاء : فهو ينحدر من‎ 
السہل اغجری إلى بلغراد ويجرى إلى الجنوب نصا مع نہر الورافا إلى أعاليه‎ 
ومع القاردار إلى آدانیه ( مصبه ) . وكانت مديئة عظيمة منذ الأيام الأولى‎ 
للإمراطورية . وصارت تسبر عن طريقها عند ختام القرن التاسع كتلة‎ 
التجارة البلغارية بأ كلها“ » وظلت مطردة الأخذ بأسباب الاتساع و او على‎ 
الرغ من نہب الغزاة البحريين من العرب پا فی ۹۰۸ . وف السوق السنوية‎ 
العظيمة » سوق القديس دمر يوس كانت المدینة تفص زحاماً لمدة أسبوع يمن‎ 
يتوافدون علہا من النجار والمغامرين من کل أرجاء العالم . وقد ترك نا‎ 
كاتب السائير » تهاريون صورة د بج فما وصفاً ناصعاً حرا الحركة والضجیج‎ 
والمرح الذى كان يم الحو كله2؟. وبزت سلانیاك العاصمة نفسها ثراء ورغدا‎ 
لعهد أسرة بالیولوجوس . فصار نبلاو‌ها وتجارها أغنی فها يرجح من نبلاء‎ 


A.S. Boll., November 9, 233 ( Vita 8۰ 7۸07007008 ( حياة القدیس ثومائرس‎ )١( 
۱۷۷ ¢ ¥4 وام‎ De Admiristrando 17۳:۷ ۲ : (؟) تسطنطین بورفيرو چنیتوس‎ 


(۳) انظر نوزر » Byzantine Safire‏ ای مل :1,85]ء[ مج ۲ ص ۲۲۵ عع . 


۷ 
وجار القسطنطیلیة » وفوق هذا كانت مرکزا فكرياً . فأما المدن الأوربية 
الأخرى بالإمبراطوریة فكانت باستثناء بضع موانى قليلة مثل مسمبریا 
ود راخیوم وبتراس وبارى » س مدن أسواق خاملة » وإلا فهى ذات أهمية 
كحمسون ومعاقل ؛ وان حدث عند القرن الثانى عشر أن طيبة كان ها 

صناعة حرير علیة هامة . 

وی الأيام الباكرة الأولى كانت كل من الإسكندرية وأنطاكية منافساً 
قوياً القسطنطينية » بيد أن سقوط الولابات العظيمة الجنوبية الشرقية فى يد . 
العرب فتح باب اضمحلاهما على مصراعيه + وكانت بآسيا الصغرى مدن 
حصیاة عظيمة كثيرة » ولكن ۸ يكن ثمة أى أثر للحياة الناشطة إلا بالوانی 
وحدھا . وفقشدت آز مر شيئاً من آهمیتها عندما انحرف طريق التجارة شالا 
إلى البوسفور . على أن طراببزون ظلت مع ذلك حتی النهاية الیناء العظم 
لأرمينية وفارس والشرق ؛ وزاد من هيبتها كثيراً أن أصبحت عاصمة 
لإمير اطورية مستقاة لدة تربى على قران 20 الزمان ؛ وقد أصبحت 
- شأن سلانيك - مركزاً فكرياً كبيراً ؛ حيث اشتہرت بوجه خاص بأبنائها 
الفلكين والرياضيين . وكان لنيقيا ما يزينها ومبڑھا من ماض قدسی ؛ کا 
نها ظلت تعلی طويلا برغد وثراء جديد كعاصمة للإمراطورية ف اللفی - 
وذاعت شهرة بروسة عا ما من میاه : وکانت منتجع الاء العدنی الا کر 
لدى ابیز نطیین » وترعاها بوجه خاص الامبراطورة إيرينة0© + ول تفت 
أنطاكية 7 عظيمة يوم فتحتا لبيز نطة من جدید جیوش بقیفوروس 
فو قاس > ولکنہا كانت فی اضمحلال وزادت اضمحلالا ق عهد 
الصليبين > على الرغم من ما كانت عاصمة إمارة لاتينية ‏ وكانت التجارة 
العربية قصل إلى البحر المتوسط دون ذلك جنوباً + 


ز۱) بروكوبيوس ( Adi‏ 06 ) ص ۳۱۰ ؛ ثیوفائیز ص 4101 ۰ 


۳:۸ 


ولم تكن الحياة بالناطق الريفية معناسفة ولا متاثلة حال . فأنت واجد فى 
الاصقاع الأوربية الصقالبة لبة والألبانين والأفلاق (وناءوالا) وهم بعدشون 
عيش الرعاة حسما تقتضيه عاداتہم القبلية داعل وخارج الزارع الکبمرة الى 
تمتلكها العائلات النبيلة الإغريقية -- الرومانية . وحتی آسيا الصغرى نفسها كان 
مها جاليات صغيرة من عناصر دخیلة کالسوریین فيا حتمل أو البلغار عنم 
متناثرون فى أرجاء البلاد . وعلى الجملة كان يشغل النواحی الريفية مجتمعات 
قروية من نوعين » هما الأرقاء العبيد والأحرار9© . وكان القروی 
الرقيق أى 7٠‏ الأرض مرتبطا ہا رگات سیق ناك الارضس 
يدفع النضرائب » ولكنه يأحذ نمار الأرض ؛ وكان أبناء مولى الأرض 
موالى مثلہ تماما » ون أمكن أن يغادروا الأرض عن تفضسل من الس 
ویلتحقوا حرف أخرى' كالكنيسة مثلا . وكان هناك أيضاً مزارعون 
مستأجرون فى كثير من مزارع الأغنياء . وكان هولاء يدفعون الإيجار نقد 
أو عيناً ویعتبرون من الأحرار » ولكن الواقع أنهم کانوا يجدون من ا حال 
علہم أن يغيروا أحواهم إلى فضل‌منبا . فهم ثابتون حيث كانوا . فأما الفروى 
الحر فلم يكن أقل 0 بالأرض من رفيقيه سالفى الذکر ٤‏ وذلك لأن 
السلطات ال ركزية كانت تکره للناس هجران الأرض الزراعية بأى شكل من 
الأشكال . وكان أشغل ما بشغل السلطات هو مسألة تزوید القسطنطیلیة 
بالطعام > ومن أجل ذلك صارت ا حاجة إلى حقول القمح بالولايات تزداد 


)١(‏ عن شون الأرض وتوزيعها وإدارتها انظر مقالة پائخنکو عن و« المتلکات 
الريفية بالقسطنطيئية » مجلة ورااوه۷ع! الى يصدرها المعهد الرومی بالقسطتطيلية مج ۹ ؛ 


وارجم إلى « ٥ Property in the Greco-Roman Empire‏ ۱۵۷ تألیف سوکواوف 
( وكلاهما بالروسية ) ؛ و انظر اشير نر فى مقالته « قائون الفلاح ۾ ى لا .1.5].[ مج ۲۰ 

: ص ۹۷ع خ » مج ۲۲ ص ۸۷۵ عع ؛ وانظرتستوہ‎ 
“Des فو‎ des ۲۵۱٣٢۰۰٣٢ deg Petits Proprietaires Ruraux dans L'Empire 


(۱ 


۲:۹ 


على الأيام . وكان القروى ا حر مکلفا بأنواع معينة من اضرائب على 
ما علك وكان ورثته مکلفن أيضاً من بعده ؛ ووضعت له العراقيل ف سبيل 
تخلصه من أرضه . لذلك لم يكن مستطيع بحال أن يغادر القرية . واستحدث 
القوم نظاماً جديداً زاد أغلاله إحكاماً وثيقاً . ذلك أن ا جتمع القروی 
فرضت عليه الضرائب کلجتمع متکامل أى كوحدة . فان أخل” واحد منهم ' 
زاد العبء الملتى على جرانه جیعاً . لذا صار من مصلحتهم الاحتفاظ به 
يعمل بين ظهر انهم . 

وکانت قری الأرقاء أكثر شيوعاً ق ام أصعاب الأملاك الكبار ف عهك 
الامبر اطورية الأولى ؛ على أن الجتمع الريفى اعید تنظیمه فى لبان الفوضی 
انی رانت فى آواخر القرن السادس والقرن السابع » وبذلك التنظطم صارت 
ا نمعات ا یرۃ هی الأصل والقاعدة المرعية . وقد تعودت الدولة أن تدفح 
أعطيات الحند بوجه حاص منحاً من الأرض الشترطة بشرط أداء الخدمة 
العسكرية » وبذلك حلفت طبقة من صغار الملاك الوراثيين العسكريين . ولم 
يلبث صاحب الأرض الكبير أن ظهر روبداً رويداً مع استتباب الأمن و النظام 
من جديد . فعندئذ يتحمل الغنى على كاهله النزامات الفقير > فيدفع عنه 
الضرائب مقابل استبلائه على محصولاته وبذلك يحيله إلى وھ ری شو 
أرض . وقد يخفق ا حصول أحياناً » وعندئذ لم يكن مالك الارض الصغير 
ليستطيع أن يعيش كرجل حر . أو لعل قرویاً تقیاً يقضى نحبه تارکا للکنوسة 
ما ملكث يداه . وذلك فضلاعن أن الكنيسة كانت شأن النبلاء تحاول استمار 
آمواها فى الأرض الزراعية . وهكذا ظهر أغنياء آرض عظام جدد > منهم 
العلمانی ومنہم الکنسی » وهم قوم كانوا من الثراء بدرجة تحطرة ء وكان 
تدخلهم ووساطتهم يفسدان نظام الضرائب . فکان الاباطرة عبثاً ما یضعون 
اللشریعات AE‏ 02ھ ر سای الآرل ی تا 
الشفعة التى أصدرها أنه لا يجوز لخر الفقير شراء آرض الفقبر » ها أن الشتری 


۳۵۰ 
ینبنی أن یکون عضواً فى جتمع القرية وأن يكون ساب الق الأول فى 
الشراء(؟ من ذوی القرلى . ومع أن الأباطرة الذین آعقبوه کرروا آوامره 
ووصاياه9© ۰ فان الامر كان ميثوساً منه » وذلك لانه فى أيام العسرة لم يكن 
أحد غير الأغنياء بملك ا مال ال ماہز لدفع الضرائب التى كانت الدولة تطاما 
بلارحمة . كانت حلقة خبیثة مفرغة ء لا مناص ها من أن تؤدى إلى تناقص 
عدد صغار الملاك مع تقدم الزمن بالقرون . وحاول الإيسوريون إلغاء نظام 
موا ی الأرض (56,1005) » ولكن اضطر المقدونيون إلى إعادة ما للنظام 

من حقوق قانونیة ۰ 

ویعطینا قانون‌الفلاح الصادرق القرن الثامن صورةلحياة ا جتمع 29 . و نمف 
بالقرية البساتين وحدائق الکر وم ۰ من حوها السیاجات وق خارجھا الحقول 
المزروعة » وليس ها سياجات ولكنها تابعة مع ذلك للاك من الأفراد . 
وی الحلقة الحارجية توجد ا مراعی وهی ملك مشاع للجميع . ولكنها لو أخليت 
ما مها من شوائب وعوائق ثم زرعت» التقلت ملکیتھا إلى يد فالحها . وكانت ' 
تفرض عقوبات فادحة على كل من ألحق الضرر عن عمد أو إهمال بممتلکات 
الفروين. فكان سارق جرس الماشية يعد مسثولاعا محل بتلك الماشية من ضرر » 
كنا كان سارق كلب الخ مسئو لاعن القطيع بأ كله . والرجل الذى كان يسمح 
لسائمته بالدخول إلى المناطق انحصودة قبل أن تختزن جميع محصولات جر انه » 
كان يعرض نفسه للخرامة » وذلك لان السائمة قد تشرد فتئذى ال ران . 
واتفذت التدابر للحيلولة دون کل نوع من آنواع اسلوادث الطارئة » وكان 
كامل : وق حياة القديسن مايكمل الصورة . وكان الإحساس بالالزامات نحو 

0 ( انظر ( Graeco-Romanum‏ 5 <۲ ص 6۴6۲۳4 8۲۹۲ ۳ . 

( ۲ ) الصدر نفسه ص ۲۰۲ ع ع ٣‏ ۳۰۸ رع. 

(۳) انظر النص بكتاب آشبر نر المد کور آنفا ۔ 


۱ 
ا ران قوياً على الدوام . وعندما وقع فبلارينس فى أخريات القرن الثامن 
فى عسر مالى ء مد" له جيرانه جمبعآً يد العون » وعندما اضطر أن يأدب 
المآدب للبعثة الاسر اطورية أمدوه بالطعام۷١‏ . وكانت الخدمة العسكرية عبتا 
ثقيلا وبخاصة فى نواحی الثغور حیث كانت تحشد فرق خاصة من المايشيا س 
فى حالة الغزو » ولذلك ما پررہ تماماً ‏ وذلك لأن الغزاة غالبا ما کانوا 
يجتاحون الناحية مدمرين حصولات السنة وحاملين معهم ماشیة والأغنام . 
ولكن كان فى الإمكان التملص من الخدمة العسكرية ولو فى أرض تقوم 
الملكية فا على الخدمة العسكرية . وكانت الاصوات تجار دائماً بالشکوی 
من الضرائب العالية » غير أن جالى الضرائب كان يعامل الناس معاملة مودة 
وإخخاء فى أو قات الجاعة حيث مد الناحية بالطعام . وكانت الحافظة على النظام 
جيدة . فهناك شرطة للقضاء على اللصوص . ول يكن بد من حمل جوازات 
السفر لمن شاء سفراً فى مناطق النغور0© . ولم يكن آحد عدا بعض النبلاء 
ورجال الكنيسة لك إلا النزر الیسر من الثراء . فإن القديسة ثيودورا 
السلانيكية ء ابنة قسيس القرية بايجينا » قد حسدها الناس على زيجتها الكريعة 
السعيدة يوم تزوجت رجلا سرعان ما مات بعد الزواج مورثاً إياها ۳۰۰ 
نومیسماتا ( 4۳۲۰ فرنكاً ذهبباً ) وتسعة أرقاء9© . وكان الحوف من الغزو 
سبباً ی هجران السكان المناطق الريفية ووسمها بميسم الفقر . وكانت الدولة 
تستخدم إجراءات شديدة لاجتذاب قطان جدد إلى الريف . حدث ف القرن 
التاسع أن القديسة أثاناسيا من آبچینا » وهی أرملة وسيمة ولکٰہا تقیة » 


3 
وجدت نفسها ‏ ويا لشدة رعبها ‏ تج على الزواج من مهاجر متبر بر 


. انظر حياة فيلاريتس ( قاعرولاط5 1/188 ) مواضع متفرقة‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه مواضع متفرقة منه . : 

( ۴ ) حياة القديسة ثيودو را السلاتيكية (فأقسعع 1ت٥‏ ادد :75 «Vita 5. Theodorae‏ 
نشره کورٹز ص ١غ‏ ع . 
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همجی 20 . ومع ذلك فان کٹ رآ من النواحى ولخاصة الزائر الإيجية ظلت 
مهجورة طويلا . فان من الممكن تماما حدوث قصة القديسة ثيوكتستى من 
لسبوس الى سطرت ف القرن العاشر » على الرغى ما فما من المشامبة المثيرة 
للريب بقصة القديسة مر م المصرية . فإنها ظلت تعيش عارية لا يزعجها شی ء 
عدة سنوات على سطح إحدى الجزر الإبجية » بعد أن نحت من قبضة الغزاة 
البحرين من العرب ؛ ثم عبر علها ف الهاية بعض اليوبوييين الذين نزاوا الجزيرة 
لمارسة بعض الألعاب الریاضیة . فتحدثوا بأنبائها إلى راهب من پاروس » 
فأعاد هذا بدوره القصة على مسامع یقیٹاس الحاکم فى إحدى الليالى وقد 
عاقته إحدى العواصف تفس ابلتزيرة وهو فى طریقہ إلى کربت" ليقوم 


همه سياسية 5 


ول يكن السفر فى آرچاء الامبراطورية بلقی الكثر من التشجیم ؛ ذلك 
أن ا جتمعات الستفرة کات أسلس فیاداً وإذعاناً لما پفرض علا من 
' ضرائب ؛ وکانت افجرات الوحيدة الى توافق علہا السلطات هي اشجرات 
ابلرية النی كان بوخذ ما الأرمنیون إلى آوربا أو الصقالبة إلى آسیا لعزل 
العناصر غر الطيعة . بيد أن رجالا من الغامرین مثل باسیلیوس ا مقدوئی کانوا 
یتمکنون من شق طريقهم إلى القسطنطينية ؛ وکان بسمح عن طيب خاطر ان 
تبدو عام مخايل الذ کاء من الشبان أن پچوسوا خلال الإمبراطورية ثا عن 
خر المعلمين ؛ کا أن سفر ا حجیج إما إلى الأرض المقدسة أو حتى لشاهدة 
جموعات الاثار المقدسة بالقسطنطينية كان مسموحا به داثما9© . وكان 
التقاضی آمام انا کم يستدعى دانھا جلب الزوار إلى العاصمة + وكان ا حسنون 
١ (‏ ) حياة القديسة آثاناسيا من أيجينا » Vita 5, Athanasiae Aegineticae‏ « > 
منشورة فى .۸.8.801 أغسطس ۱۶ مج ۳ ص ۱۷۰٠ع‏ ع . 
( ۲ ) حياة القديسة ثيوكتسى من لسہوس Vita 8. Theoctislae Lesbiae%‏ « ف 
8581ھ توفمير ٩‏ س ۲۲۱ a‏ 5 
(* ) كيكومينوس : ۲ ۹9۱68000 ¢ ص ۷۸ . 


fer 


العررة من الأباطرة مثل رومانوس الأول يعمدون إلى بناء دور الضيافة 
لازو اد فان قامت الرحلة من المناطق الساحلية مثل طرابز ون أوسلانيك 
تمت فى العادة بحرا . ومع ذلك فقد كانت هناك طرق جيدة » تم الدولة 
بحسن صيانتها اهتاما كبير ا لسبب هام هو تیمہا ا حربیة » وربا كانت تخل 
من حركة مرور المدنين ذا كان أحد الجروش مارا ہا . وكانت نفقات 
صيانة الطرق تسدد من ناحية عن طريق بوابات الکوس ؛ ولم يكن یعفی 
من سداد تلك الکوس إلا موظفو , ا حکومة والسفراء الاجانب وطائفة معينة 
من علية النبلاء . وكان هناك طريقان رئيسيان يوصلان القسطنطیلیة إلى 
الشرق » أحدهما وهو الطريق العسكرى الذى کر من دوريلايوم » ويتفرع 
شرق نہر « هاليس » وله ذراع یسر مارا « بسباستیا » إلى أرمينية » وینقلب 
ال اسسی ان لمر ا ارم التبا رن رابات 
الكيليكية وسوریا ؛ آما الآخر وهو طریق احجیج فکان أقصر قلبلا ولکنه 
أوعر وأكثر مشقة . وکان يبدأ مسره إلى الشمال قلیلا مارا پأنقرة ثم 
ينحرف جنوبا إلى تيانا . فأما فى آوربا فكان الطريق الوحيد ء إن سمحت 
الظروف باسنخدامه » هو طريق إجناتيا القديم nati‏ عا )۷i‏ الذى پمتد من 
ديراخيوم إلى سلانيك وعتد بعد ذلك إلى القسطنطينية . وقلا كان طريق 
بلجراد ‏ صوفیا - آدرنة يقع تماما فى يد بز نطة . 

وإذا راعینا ما كان عليه الببز نطیون من تباین ق صلات الدم واختلاف 
فى وسائل العيش » و القرون الطوبلة التقلبة التى مرت على مر إمبراطوریہم؛ 
فربما كان من النسرع أن ننسب إلهم أية حصائص قومية . ومع ذلك فان 
سمات بعينها تبدو طوال التاریخ الببز نطی باصرار تستحق معه أن تنعت با هی 


(۱) ثبوفاليز کونتئیواتوس ص ٩۳۰‏ 
)۲( انظر راسی Asia Minor‏ آه »nlistorical Qeography‏ مواضع متفرقة > 


ويمخاصة ص ۱۹۷ - ۲۲۱ ۰ 
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امزاج البیزنطی . وأول ما یسترعی الأنظار مہا هو الاحساس الدینی . ذلك 
أن العالم السیحی با کله فی العصور الوسطى كان غارقا لأذنيه فى التدین » 
غائصا للأذقان فى اهئامه بمستقبل النفس البشرية . ولكن البيز نطى كان متدينا 
بحدة وشدة صارمة ندرأن وجدت ببلاد الغرب . وكانيطالب بالدقة والإحكام 
فى ناحية اللاهوت » ولكنه كان فوق هذا أشوق إلى الاتصال الشخصى 
واطيرة الذاتية . كانت إمبراطوریتہ دولة ذات طابع لاهو . فكان الهدف 
من فخامة البلاط وروعته رفع قدر وكيل الله ی الأرض ؛ فكأنها كانت جزءا 
من عبادة اللہ كصلوات الکنیسة سواء بسواء . فأما الحفلات والكر نقالات 
التى تملا بالحيوية والحبورالسنة البيز نطية ء فإنها وان أتاحت للناس مباهج 
وملذات دنيوية » إلا أا كانت كلها أشياء عارضة فى الطقوس والصاوات 
السرمدية . وقد ضاع تماما الاتجاه الوثنی البسيط الذی كان يخامر الإغريقى 
القدہم عن المسرة واللذة ؛ فإن إحساسا ساميا بالديانة غطى على مباهج ابا . 
ووجد الشعراء ابیز نطیون مجاهم الطبيعى للتعبير عن أنفسهم ف التراتيل الدیلیة 
وصوغ الأناشيد فى صفة جلال الله أو وصف الاتحاد الباطنى مع اللہ . وحتى 
أشد الكتاب إمعانا فى النزعة الدنيوية مثل پسللوس كانوا يرون الدين شيا 
مسلما به ويفثر ضون مقدما بأن الحياة على الارض شىء غير هام نسبيا 
معتذرين عن إظهارهم الاهتام بالعلوم الوثنية » على حين أن مخصوم الدين : 
وهم العقليون مثل قسطنطن انلامس الذى لم يكن لبرضی بن عنح الرسل 
أنفسهم لقب القديسين22؟ » والداعرون مثل مبخائيل الثالث والإسكندر 
كانوا جميعا یمرون عن القامہم الخلاص عن طريق الطقوس الساحرة 
والقداس اللہکی الذی بقدمونه للشیطان( (ووواة عإعدا8) . ذلاك أنهم م 
یکونوا عستطيعين أن یتحرروا تماما من الجو ا حیط بهم . 


۰۱۱۸ مج ۱۰۰ ص‎ 7۸.۲۰۱۰ « Vita ٩, Stephani » انار‎ )١( 
. ۳۷۹ (؟) انظر ٹموفائی زکوئٹنیوائوس ص ۲۸۵-۷۵4 » ص‎ 
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ومع أن الأصل فیا بحبط نحیاتہم من أمبة كان هو طاعة اللہ وإظهار 
المشوع له ء إلا أن البيزنطين كانوا يعجبون إلى أقصى حد بكل من تخلى 
عن ملذات الحیاۃ وأعد نفسه للأبدية بالتأمل وإذلال ال جسد . ومن ثم ازدعت 
الأديرة ہالرجال والنساء . فبعد تشبع النفس موم تدبير شئون البيت وبعد 
امتلاء القلوب بلهب الحياة العملية ولذعاتها وبعد توتر الأدمغة بإجهادات 
السباسات العليا » كان ما علاً الأنفس مسرة ودعة أن تستسام إلى السلام فى 
الدير » وأن تحصن النفس فى جو من المدوء وا مال . بيد أن حياة الأديرة 
لم تكد تكون من الصرامة بالدرجة الكافية . فان الرهبان كانوا طبقة تتلق 
من الناس احثر اما عميقاً » وكانت الرغبة فى معاشرتهم من علائم نعمة الله على 
الإنسان - وكان مثل هذا اللون من المراج مما رفع كثيراً محبة الناس لرومانوس 
الأول“ ؛ هذا إلى أن ألكسيوس الأول كان كلما خر جللقتال يصطحب معه 
فى خیمته على الدوام راهباً [رضاء ادو ؛ ولکن عة أقوام كانوا 
يتلقون توق رآ أعظ كثيرآ وم نفوذ آکب رکٹبرا وهر النساك الذین كانوا يعيشون 
. فى عزلة وفقر داخل کهوف أوفوق مدان . ولا تزال بين أيدينا الآن تراجم 
حياةٍ هوّلاء القديسن المتكرين لنواتبم وهی توضح اللفوذ والسلطان افائل 
الذى کانوا ستمتعون به . فان لوقا القدس الأصغر أوشك أن يكون 
صاحب السلطة الرئيسية العليا ببلاد اليونان إبان القرن العاشر + فان الحا 
العسکر ی کانلا ينقطع البتة عن زيارته فىكهفه والعاس نصیحته(؟ والعمل با . 
وكان القديس نيقون الملقب « اندم ياهذا انەم Mt‏ » يتسلط عن الپیاوبرنیز 


قبل ذلك بقلیل*۲ » وحدث بعد ذلك يفيرة وجيزة أن القديس نيلوس 


(۱) المصدر السابق ص 4۳۳ - ٣٤٤‏ . 

(0) أثاكومنينا ص ۲۳ . 

(۳) انظر « حياة القديس لوقا Via 5. 18٥96‏ » فى ۸,۲۰٣۰‏ مج ۱۱۱ ص ٤1٥‏ غ . 
(4) انظر اة القسديس نیفنرن « Vita 5, Niconis Metanoeite‏ « ف 


. ۷٥-۷4 مج ۳ ص‎ ۷ Neos Hellenomtemon ۲ 
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تسلط على (قلم كالابريا بل كان له فما بعد نفوذ على روما لعهد أسرة 
وتو . وباغ من قوة القدیس نیقیفوروس اللیطی أن جعل نبقیفوروس 
الثانى یلغی الضريبة المفروضة على زيت الکنیسة۳؟ . وکان قدیسو العمدان 
الذين بقضون حبانهم على قم الأعمدة يلقون إعجاباً خاصاً من الناس . وقد 
ظهرت منهم ساسلة مديدة وقورة بدأت بسميون فی القرن الرابع 
ثم تتابعت27© . وكان للقديس دائیل العمودى مود يعيش عليه بالقسطنطيئية 
فى القرن الخامس وكان محبوباً حب خاصاً بالبلاط الامبر اطورى:. وكلما 
ہہت عاصفة أرسل الإمراطور ثيودوسيوس الثانی رسله فى التو ليسألوا عن 
َال وأخهرا حمله بعد جهد عظم بذله لإقناعه أن يسمح بإقامة سقف صغير 
من فوقه . حى إذا كشفت غلطة فى بناء العمود » هدد الهندس المعمارى 
بالوت جزاء له . وكان شافياً عظما وبلسما للسقام ممل القديس سمعان 
ٴ الصغير الذى حدث بعد أن قال قبل الأوان وهو فى سن الثانية « إن لى أبا 
ولكن ليس لی أب وان لی لأما ولكن ليس لى آم » » إنه ذهب ليعيش على 
صخرة کالثذنة قرب آنطاکیة") . وكان القديس أليبيرس الپافلاغونی 
والقدپس لازاروس الغاليسيوق حكان أديرة من فوق آعمدتہما ؛ وقد 
أصيب الأول ممما بالفالج بعد أن وقف على قدميه مدة ثلاث وخسن سنة 
واضطر إلى الرقود0"؟ . وق القرن السابع قضى القديس ثيودور السيكيوق 
مدة الصيام الكبر فى قفص » ولكن تلميذه أرسينيوس عاش أربعين سنة 

(۱) انظر حياة القدیس یلوس : اذل( ,5 ۷1۵ ۾ فى ٥۰‏ مج ۷۹ . 

(۲) ائظر حياة القدیس ثیقیفوروس اللیطی ۲ «Vita 8. Nicephori Milesli‏ تشر ها 
دلہای ص ۱4 . 

) Les Saints Stylites ز‎ J انظر دلپای‎ )۲( 

(4) ائظر حياة الئدیس دائيل العمو دی ` 501186 Vita 5. Danielis‏ « ق داہای 
أ مرجع الساپق ص 4۶ = 41 ٠‏ ص ۰۳ . 

(ہ) دلباى بالرجم السابق ٦٦‏ . 

(١)‏ المرجم نفسه ف المع ع + ف ۱۰۸ ع. 
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على مود قرب دمشق 217 . وكان القدیس ثيودولوس وهو مراسل لثيودور 
الاستوديوى يصور صوراً جريئة على قمۃعمودہ؟ . ول یخل الأمر من ناسكة 
مود من النساء(۳) أو اثثتين . وكان آخر العموديين البارزين وهو القديس 
لوقا يعيش فی عهد رومانوس الأول الذى كان حکه عصراً ذهب للقديسين . 

وكان مود القديس لوقا قاما يخلقيدونية » كما أن قربه من العا صة جعله 
أنفع الشافين للسقام . فشنى على يديه خادمان للاسراطورة صوفيا » وها 
الساق والرجل الذى يوقد الأتون الذى يسخن حامھا ء بل لقد أبرأ داءاً قدا 
للأمر ثيوفيلاكتوس الذى أصبح بطريقا بالتعيين9© . وكان معاصره القديس 
انايد س الأصغر يلقى أيضا حظوة لدى بلاط آل ليكابينى » فنصح 
للإمير اطورة هيلينا بالطريقة الى تستطيع ما الحصول على ابن وريث2"” . 


ثم يصبح القديسون من الندرة بمكان بعد القرن العاشر » وإن ۸ يرح 
هناك نساك عموديون ى الثرنن الحادى والثالى عشر » وحتی بعد. ذلك كان 
من الممكن الفوز بالشهادة و نبل القداسة بالذهاب ء كما فعل القديس نيقيتاس 
الصغير فى القرن الرابع عشر ؛ إلى ديار الأتراك المسلمين حيث أحدث شغباً 
ف ۳ رمضان ٣‏ . وم تكن الأديرة بوماً عن استہواء أفئدة الناس . فان 
أمير ات بيث کومنینی كثيراً ما عرن عن توقهن إلى الانسحاب إلى الدير 
وان قل منہن من نفذت ذلك ؛ كما أن الأرامل الكشرات اللاتی انجھن إلى 


)۱( و مس ۹ء 
(۲) انظر ثيودور الاستوديوى» الرسائل 0 ۶۰ مج ۹۹ ص ۹۰۷ . 
(۳) انار هامش دلہای £ » Analecta Bollandiana‏ ؛ مج ۲۷ ص ۳۹۱ - ۳۹۲ . 
(4) انظر حياة القدیس لوقا العمودی « عهاذارا5 مدعنا .5 هازلا » نشرها ذاو ق 
Patrologia Orientals‏ » مج ۱۱ ص ۲۳۵ ¢ ۲۳۹ - ۱۰ ۰ 
(ہ) انظر اة القدیس باسیلیوس الاصفر ۲ Vila 5. Basilii ۸۸150۶٥‏ « 
ص ۰۰۷۱۲ ۷۱۳ . 
(۰) انظر مقال دلہای de 5. Micetas le Jeune‏ ۷۵۲۲۵ ۱۵ ق علد شخلید 


شاومبر جر ص ٣٠٢‏ وما یلہا 3 
الحضارة البيزنئطية 


۲۵۸ 
طریق الدیر ۸ يفعان ذلك عن رغبتین ا حاصة عادة » بيد أن الامر اطورة 

وکان من المکن أيضاً لذوی النشاط ال والاثر القوی الفعال من 
الرجال الذين لا يشاءون أن يباعدوا نبائيا بين أنفسهم وبين العالم اھ شزا 
آپمانات جزئية أو موقتة ينذرون ہا أنفسهم للزهادة حيناً من الدهر . وكان 
نیقیفوروس فوقاس موضع الإعجاب الکثر لامتناعه عن تناول اللحم > 
وعندما خرج عن قاعدته ليلة زفافه إلى ٹیوفانو تحت اغراء الطمع ۳ العر ش 
الإمبر اطوری والولع بالامبر اطور ة . کان ف ذلك ضر بة حطر ق مقامه بان 
الاس۴۲ 4 ومع أنه كان يبقى عل مسحسمہ و تایه من الأدران ما کفل له 
التوقر وما جاب عليه اشمزاز لیودبراند(”؟؟ السفير الإيطالى . فان خرقه 
لنذره أضاع عليه إلى الأبد حبة القسطنطينية . 

وما کان يزيد ی حب الأباطرة جميعا تفر ببا لمعاشرة رجال الأديرة اهام 
هوللاء الأباطرة باللاهوت . وكانت الأبحاث الدينية الو ضوع الرئیسی لاحاب 
فى کشر من مآدب الأباطرة . وكان مما “بغت به كتاموس وأسقف نیوبتر اس 
و صدمت له لفسا ما جزعا شدیدا آن آندرونیکو س الأول ماما أن عو ضا 
فى موضوع آخر ۰ قائلاإن الدين موضوع ممل جدا“ . وکان آندرونیکوس 
مستحقاً المصير الر هيب الذی ألم به بعد ذلك بقلیل . 
شاهد عل جب البیز نطين لما لدمهم من آثار مقدسات > وم العجیب 


(۱) فراناز ص ۲۱۰ . 

(۲) کدرینوس + ۲ ص ۳۰۱ 

(۳) لیودبراند « منادعع1 ۾ ص ۱۷۷ ۔ 
(4) نیقیتاس ص 1۳۱-4۳۰ 
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باجموعات الضخمة نی اجتمعت لم بالقسطنطیلیة . ولم یکن ينقضى قرن 
دون أن تضاف فيه آثار مقدسة جديدة . وبدأت القديسة هیلینا الفكرة 
فوضعت ساس مجموعة القصر فی عهد قسطنطين. وأضاف هرقل إلى انجموعة , 
كثرا من أدوات آلام الصلب القدسة » صونا ا من قبضة الفرس 
والعرب » بعد أن كانت حفوظة بمدینة بيت القدس - وهی خشب الصلیب 
والدم القدس وتاج الشوك وا حربة والرداء غير الحخيط والسامر م 
وکانت ابلشث القدسة تتقاطر من قبل على الديئة + فأحضرت هیلینا جثة 
القديس دانیال ؛ و و صلت جثث القدیس تبموثی و القدیس آندراوس والقدیس 
لوقا فى عهد الامر اطور فسطلس » وأحضرت جثة صموئیل فی عهد 
أركاديوس و آشعیا فى أيام ثیودوسیوس الثانى » و اجتلبت جثث الا طفال الثلائة 
فى حكم لاوون الأول والقديسة آن فی حکم بوستلیانوس ومریم ا جدلیة 
ولازارف حكم لاوون السادس . وأضاف رومانوس الأول إلى المجموعة 
تمثال الرها » ونيقيفوروس فوقاس شعر يوحنا العمدان کا نقل يوحنا 
جیمسکی ( تريمسكيس ) نعل السيد ا سیح . وحفظ رداء ایلیا ی الكنيسة 
الکر ی اسحديدة » ووضع خيز المعجزة نحت عود قسطنطين » بيها كان 7 
الامکان مشاهدة آ ثار العذراء ی معظم الحالات بکنائسها بکل من بلاخر ای 
و تلا کوبرانبا(۱) . ولم يكن لتاحف الاثار المقدسة من ضریب فى العالم ؛ 
وعل الرغم من كراهية الدولة للغر باء الذين ليس ہے سے بالمدينة ميرر » 
فان الحجاج الذين يرغبون فى العبادة هناك كانوا یلقون على الدوام 
المساعدة والتشجيع . وقد دلت قصة النزاع الذى استحکم حول مسألة جا 
الصور كي كانت الصور القدسة عزيزة محببة إلى قلوب الببزنطين . بيد أن 
الأشياء الدينية كانت هى الأخرى ذات قيمة عملية عالية . فلم يكن كثير 
(۱) انظر إبرسولت فى ۲ Les Sancuaires de Byzance‏ » ء رانظر رپائت 


۱ 1211۷1۸86 » مراضم متفرقة : 
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من الساك والر مان بذوی الاقتدار وحب ق‌الشفاء من الأمراض > بل إن 
البیو ت القدسة المسيحية استعادت نفس ال حصائص النافعة التى كانت تمتاز بها 
أسلافها الوثلية . فلم يعد الر جال والاساء یہرعون إلى معابد أسکلیبیوس أو 
لوكينا لاسا للشفاء من آلامهم . بل أخذوا بدلا من ذلك يتزاحمون على 
كئيسة القدیس دامیان والقدیس قوزماس بوصفهما الأطباء ا جائیین 
(Anargyri)‏ . وکانت الاضر حة القدسة لکبر الملائكة ٤‏ میخائیل » منتجعات 
للعلاج والشفاء وبخاصة كاتدرائيته بخونای (650006) » وذلك على حن 
أن القديس ديوميد كان بضارعه فی كفايته العلاجية أو یکاد؟ . وكان 
الرجال يلجثون إلى القديس أرتيميوس إلقَاساً لشفاء شكاتهم الجنسية ٠‏ بينا 
تذهب النساء لشر يكته القديسة فر ونیا). وحتی كان ق إمكان القديسين أن 
بحموا مدينة من الأخطار . فان القديس دعتر پوس أنقذ سلانيك بشخصه . 
مرتىن ٩‏ » وذلك على حين كانت القسطنطينية تحت رعاية العذراء ؛ 
وتمكنت الرُھا أن ترقد طويلا فى اطمثنان وسلام اعټادا على وعد المسيح بأنها 
لن تقع فى أيدى أعدالما“. ومع ذلك فان ذلك الوعد قد ذهب. 

وكانت للخرافاتِ والحز عبلات ناحيها القائمة ٠‏ فإن الأبالسة والشیاطان 
كانوا فى زعمهم بكل مكان . فإن الشيطان ى صورة كلب هاجم الأسقف 
بارثنيوس من آهل لاميسا كو س 2*0 بل إن يوستنيانوس الأعظم نفسه قد 
باع روحه » وكنت تستطيع أن تراه طوال الليل يجوس خلال القصر حاملا 


( ۱ ) انظر إبرسولت ف المصدر السايق وريانت فی المسدر السابق بمواضع متغرقة . 

(؟) انظر Miracula 5. Artemii‏ » ف اZapisk‏ ۰ العهد_ التارعخی الفلسى مدينة 
يط رسبرج مج ۹۰ مواضع متفرقة " 

 ةقرفتم عواشم‎ ٠١5 ع ق ,۰۳:۵ مج‎ Miracıula 5. Demet « انطر‎ (٣( 

( £ ) انظر « 1166 ر5 6 Chronicle of Joshua‏ » نشره وتر حه رایت ص ۷۸ء 

(ہ) انظر » Vita 8. ۲۵۲۱۱٥11‏ » ق A.5. Boll‏ فر ایر ١١‏ - ص ۳۹ء 
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ر اسه على كفه, وكان پوحنا النحوى بطريق القرن التاسع ا ومن بتحطم 
الصور منغمسا فى أعمال الشعوذة والسحر ويعقد الجاسات التی يتخذ فما من 
الراهبات وسیطات( . وكان الناس يزعمون أن فوطيوس حَصّل ما 8 
من علمه المائل بإنكاره المسيح0© . وقد لعن البطريق قوزماس ف القرن 
ثانی عشر الإمير اطورة برا داع علہا بأن لا تلد 0 قط (4) . وكان 
معاصرہ ميخائيل سیکیدیتس يستطيع أن يجعل الأشياء تختفى عن النواظر ؛ 
وكان يقوم بالملاعيب وا قالب عساعدة الأبالسة“ . وكانت النيازك 
والکسوف - فيا يعتقد القوم - تثنباً مقدماً بالگ ارت والملمات . وكان عة 
رجال بستطیعون قراءة المستقبل + وكان الرهبان انجانن والأطفال ا ملھمون 
يتعرفون على الدوام على من تخىئ لم الأيام منصب الامبراطورية . وكا 
اندجم علماً . فكان العلامة لاوون الفيلسرف فى القرن التاسع يعرف معنى 
النجوم > ون تعلق الئاس بالأمل نی أن ما ثره العظيمة الأخرى - الى فلت 
بوم .تب محدوث مجاعة بسلانيك واتخذ العدة لدرء خطرها مقدما » - 
/ تكن نتيجة لسحره بل لدعواته وصّلاتہ”؟ . وهناك عراف أخير لاوون 
الحامس ومیخائیل الثانی وتوماس الغتصب با نتظر هم تی ستل زا 
وما تخبئه للم الأيام من عراقيل » على حن أن لاوون الخامس عم 
بقرب ميته من كتاب للتنبؤات والصور الرمزية0© . وقد أطلق 
لقب الحكم على الإمبراطور لاوون السادس لا حدس به من تحمینات . 


فانه عرف بالضبط.ک قندار لأخبه الاسکندر أن کم( > وهناك مجموعة 


۴ 


۸۱-۸۸۰۸ ص‎ ۷ His Or] ۸۲:۵8 « پروکوپیوس‎ )١( 


۰ ۱5۰ ؛ ثيوفائيزكونتنيواتوس ص‎ ١١5 ۱١٠١ ميخائيل سر وس ص‎ )٢( 
م ع‎ ۱۷٦ جورجيوس موا كوس کونتنواتیوس‎ )۳( 

(؛ ) یکیعاس ص ۱۰۷ . 

(ه) الرجم نفسه ص ۱۹۳ - ۱۹6 . 

)1 ٹیوفائیز كونتينيواتوس ص 1۱ء 

(۷) انظر جنيسيوس ص ۸ © ۲۱ 

( ۸) ثيوفائيز کونتنیواتوس ص ۳۷۹ . 
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من الأشعار التى تنسب إليه والتى تمعن قدما فى أستار الغيب والستقبل والی 
تنبأت بکارثة ۱۲۰6 وظهور إسراطورية آل باليولوجوس المبتعثة0) 

وکائت هناك تنبوات أخرى كثيرة عن سقوط الدبنة . وکتب آبولونیوس 
الطیانی الساحر الكبير الذى جعلوا منه معاصراً لتأسيس القسطنطينية قائمة 
بجمیع الأباطرة الذین ستتولون الحكم فہا ودفها فى مود قسطنطين9؟ . 
ومع ذلك فقد كان بحدث بين الفینة والفينة أن تخطئ التنبؤات . فان 
کاتانانکس الأئینی كان عبوبا جداً من الشعب لعهد الكسيوس الأول › 
ولكنه عندما تنبأ بوفاة الإمراطور لم يمت عند ذاك إلا سد القصر الالیف . 
م حاول بحث ذلك مرة ثانية ولم يمت فى هذه المرة إلا الإمير اطورة الأ 

وکانت الأحلام والرؤى هى التى توجه الحوادث وترشدها + فان لاوون 
ا حامس رأى فی منامه أن میخائیل العموری سیفتله(*) . وامتنم بوحنا الثانی 
عن تتویج ابنه الأكير بسبب آحد الأحلام*© . وحدث ذات مزة أن أمْ 
.پوحنا كانتا کوزینوس كانت واقفة ذات ليلة ف الشرفة بمنزها الریفی تشہد 
طلوع القمر فحذرها شخص كالأشباح بأن ابنها فى حطر . وکان العتقد 
أن لکل إنسان « قریناً » أى شيئاً من الحمادات تر تبط به حياته (وواعطء‌نه‌اع) . 
وهكذا أمر الإسكندر بأن توكل عناية كبيرة بختزیر برى من الرونز موجود 
بالسرك كان يعده قرينه الذى هو به مر تبط۴9 : وذلك على حن أن راهباً 


Ek. ۱ ص‎ o ؟ مج‎ Monuments de la Langue Néo-Hellénique « ق‎ )١( 

۲۱ انطر » Orlkginum Constantinopolitani‏ وعرمارزن5 » ( طبعة تويبار 
ص ۱٩۱‏ 6 ۲۰۲۰ . 

(۴) انا کومیتا ص ۰-۱44 

. ۲۱ جنیسیوس ص‎ )٤( 

(۰) کتاموس ص ۱۵ . 

. 1۱ جرعرراس ب ۲ ص‎ )٦( 


( ۷) ٹیوفائیز کونتنیواتوس ص ۳۷۹ . 
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حكما أبلغ رومانوس الأول أن عموداً معینا كان هو القرين الذى ترتبط به 
حياة معان ( سیمیون ) قيصر بلغاريا . وانمزع تاج العمود فتوق القيصر 
المجوز على الأثر <“ . ولقیت تماثيل آحری التذمير مصيراً لاسپاب مدهشة 
من هذا القبیل . وى ۱۲۰۶ دمر الأهالى وقد استبد مم الغضب ‏ تمثالا عظما 
للربة أثينا اذ خيل إلہم آنا تشر إلى اللاتن أن يقبلوا من احارج من 

الغرب9؟ . 
واكتسب البيز نطيون سمعة سيئة لما اتصفوا به من الفاسد والتامر 
والقسوة فضلا 7 ال حرافات . وأبلغ شاهد على ذلك ندرة الأباطرة الذين 
ماتوا موتة طبيعية . وليس ف الإمكان إنکار أن الطموح الشخصى کان يلعب 
دوراً عظما فى حیاة کل سياسى ذائع الصيت تقريبا ؛ ولكن ينبغى أن 
لا يغيب عن بالنا أن من قل إقدامه قلما أتيحت لبانہ فر صة خاود الذ کر . 
وكان هناك بالتحقيق شخصیات من أمثال يوستينوس الأول وإيرينة والقیصر 
بارداس وباسیلیوس الأول أو کبریولاریوس ف كل جيل تقريباً 1م 
المتآمرون انجردون من كل رادع أو ضمير وشرف وان ندر أن یتجردوا 
من الوطنية . بيد أنه لا بد أنه كان هناك أيضاً نفر من أمثال كبر الامناء 
ثيوفانيز فى بواکبر القرن العاشر » وهم من خدام الدولة خلصین انجردین 
من کل هوى وغرض والذين لا نسمع عنهم إلا القليل . أما مدى استشراء 
الفساد فهم فأمر لا نستطيع البت برأى فيه . وقد حدث فى بعض ال لن 
كعهد لاوون السادس مثلا أن الفساد صار على التحقيق واسع الانتشار ؛ ولکن 
ليس ثم من داع يدعو إلى الظن بأن سلطان الال كان فی عهد ثيوفيلوس 
أو باسيليوس الثانى يلعب دوراً بالغ الكر . وبالغ القوم أيضاً فى الفساوة . 
فإن سكان القسطنطينية كانوا من الفظاعة بمكان » ما ُشر غضہم واندلعت 


(۱) الرجع السابق ص 4۱۱ - 4۱۲ . 
(۲) نیقیتاس ص ۷۳۸ - ۲۹٢۷ء‏ 
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أحقادهم شأن کل دہماء تسكن الأقالم الجنوبية . فربما لقى انخلوعون من. 
الأباطرة والوزراء الذين فقدوا منز لتهم عندهم ألواناً من العذاب المرح الذى. , 
لا سبيل إلى وصفه . وغنى عن البيان أن صوراً من أمثال سحل ميخائيل 
الشماع من مقصورة إستوديوم القدسة ف الشوارع وهو يصيح ویصرخ ؛ 
وأن نتف ۔لحبة آندر و وي الأول وزع آسنانه وفقء عينه وقطع يده 
ثم تمزيقه إرباً فى حلبة سباق الیل  »‏ ليست من الصور التى يلذ للناس 
تقليب الفكر فما . بيد أن الجمهور الغاضب لا يتذكر قط اسم الرفق 
أو الرمة . 

على أن البز نطيين كانوا فى لحظات هدوئہم أقل وحشية . وكثيرا ما 
كان السبيل إلى العرش منثورا بأشلاء القتلى » ولكن ليس دائما ولا فى میم 
ا الات . وكانت أحب عقوبة تفضل السلطات إيقاعها بالا مین هی مواراة 
الشخص ف أحد الأديرة ابتغاء إنقاذ روحه كا ثم . وقلما موا إلى عقوبة 
الإعدام . أما بتر الأعضاء وهو العلاج الألوف لدمهم للجرعة ء فإنه و ن ملگ 
عقولنا العصرية بالرعب » إلا أنه كان بديلا من الموت ملوه الإنسائیة ؛ 
والراجح أنه كان أفضل من‌السجن أو الغرامات التى ترك ا جرم فقبر ا ورا 
وهناك حالات كثيرة خففت فما رحمة السلطات العقوبات عن الآ من حتى من 
كان مہم جدیرا ام بعقو 7 فان الإمير اطورة ثيودوسيا لم تقبل أن حرق 
ميخائيل العمورى حيا » وإن انهم صراحا بائیائة العظمى لزوجها لاوون 
انحامس(۲ . وقد عدت العقوبات التی وقعت على المتآمرين من آل دوقاس 
' فى ٩۱۳‏ نكالا صارما صارخا » وذلك لأن كثيرا منالمشتركين فما أعدمو ا0 ؛ 
وصار کل قرد بالمدينة فی حزن شديد من جراء حب قسطنطين الثامن لسمل. 
الاعن » حتی ون اعترف الجميع بأن الضحایا آمون زا قاطعا . آما هو 


١ (‏ ) چٹیسیوس س ۲۰ . 


( ۲ ) ٹیوفائیزکونتلیواتوس ص ۳۸۵ . 
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فكان يرى ى عقوبته تلك جزاء أخف من عقوبة الاعدام( . وإذا قورن 
الہبز نطی بالرومانى من حيث مسرانه كان أفضل منه كثيرا : إذ لم بحدث قط 
أن قذف شخص فى حلبة سباق الیل إلى الأسود الضارية ؛ وكانت أحب 
تسلية إلہم هى سباق المركبات وليس صراعات ا جالدین . ولا يغرب عن 
البال أنه ليس من الممكن أن تصدر الوؤسسات ان‌رية ودور الصدقات 
والملاجئ والمستشفيات عن شعب جرد من الرحمة . أما نقائص البز نطین فیلوح 
أنها خفة الأحلام وتقلب الأهواء وإعواز فی الولاء الشخصى وامتزاج نفوسهم 
بمرارة ونزعة كلبية خالية من الإحسان تجعل حتى أعظم کتاہم كشفا 
اجات نفسه أمال پسللوس وا کومنینا أو فرانجیس متفر غر جذاب 
پدرجة ما . فكأن العيب لیس ی الحط من قيمة الحیاۃ البشرية بل 027" 
.الطبيعة البشرية . 
بيد اہم کانوا يتصفون بسجايا طيبة كثيرة . فإنهم كانوا يحسون فخارا 
]مر اطوریہم وحضارتمم . وکانوا بحبون العلم ويتعشقون اللمال . ويعلون 
بأذوافهم الفكرية صعدا حتى یبلغوا ‏ مها مرتبة الأنفة والغطرسة . فکان التعلم 
لا المولد جواز الدخول إل حظرة الجتمع البيز نطى الراق . وكان الجهل 
ہالثقافة هو الذى أوقع رومانوس الأول وأصدقاءه فى هاوية احتفار أرق 
الأوساط لم » وذلك على حن أن البطريق نیکیتاس فی القرن ا حادی عش ر کان 
يلقي السخرية من جته اللافو نية)» وكان السیاسی مّرجریتس يعامل بغار 
احترام فی القرن الثالث عشر لأنه كان بتحدث بصوت أجش ريفى0©. وكان 
ات ہم د التدريب يستطيع التعبير عن نقسه 
برقة ن آداب السابقین الكلاسيكية ؛ وقد وصل كثر مهم إلى تللك 


۰ ۷۰ ص٣‎ + زو۔اراس‎ 2١10 
۰ ٩۲۸ - ٩۲۷ جليكاس ص‎ ) ۲ ( 
۰ ۱۳۰ آکروبولیشس ص‎ ) ۳ ( 


۵ 
الخال . ول تكن ثقافہم قائمة على ا حذلقة والكتب بصورة مطلقة . فإنہم 
كانوا شديدى الاهتام بشثون جر امهم والرغية فى الاطلاع علما وتقصہا 4 
كنا کانوا على استعداد للاقتباس من علوم العرب ومن تسلياتالغرب وهوه . 
وكان حہم للجال أعمق من هذا كثيرا . إذ كان ال ال البشرى يروقهم 
ويستدعى إعجاہم . وقد حدث ف القرن السابع أن ایند آرادوا أن مرا 
أرمنيا هوميزيزيوس إمبراطورا على البلاد لفرط جمال صورته( . وم بنقذ 
الإمبراطورة السخيفة زوية من احتقار الناس إلا حسن طلعتها©©. فإنہا كانت 
حتی وهی فی الستين من مرها تبدو كطفلة غريرة بشعر ها الذهى بش ما 
الناعمة البضة ء كنا أن الاردية البسيطة البیضاء التی ترتدہا كانت مثار 
الإعجاب الكبير من ال ابر . وکانوا يحبون الناظر الجميلة . إذ أن ا حدائن 
والبساتين والأزهار كانت مناط بپجتهم وسرورهم - ولا أدل على ذلك من 
الحماسة التى توصف ہا حدائق دیچینیس أكريتاس ‏ وکانوا لا ينفكون 
يبنون أديرمهم فى مواقع تطل على آبدع الناظر وآنتھا . وتعكس مبانهم 
یم مب £ 5 
واقشہم وکتہم نفس اس حنن الشديد إلى الال ء بيد أنه حمال لا يتصل تماما 
بہذہ الدنيا . فلقد کان للجال لدمهم معنىعبيق . فهو شی ء کان يعينهم فى تأملهم 
الصوق › وهو جزء من مجد الله جل وعلا . وكانت الاة لدم جهمة 
قبيحة ؛ بيد أن العابد المصلى : المواطن الواقف فى رحاب كنيسة القديسة 
صوفیا أو الناسك الواقف على جبل آثوس كانوا جمیعا عناة ما بأجمعها . 
فان فن الممار البشرى الذى صورته يد الانسان بتلك الكاتدرائية وفن العارة 
الربانى الذى أبدع ا حبل كانا يرفعانه رفعا من جوهذا العالم الدنيوى ويقربانه 
جنبا إلى جنب ء فيعود ذلك علهما بأعظم الركات. 


. ۳۵۲ ثيرفائيز ص‎ )١( 
. 44 ص ۱۰۲ + + ۲ ص‎ ١ج‎ ۷ Chronograph پسالوس : م‎ )۲( 


۲۷ 


ولن يستطاع فهم الترابط الوثيق ببن الال والدين ء على وجهه الأ كل 
إلا إذا تذكرنا خلفیة الحياة البزنطية وأساسبا الذى تستقر عليه : فلقد كان 
ایز نطيون يعيشون ف عالم ملوئه الشدائد لاسبيل إلى الإطمثنان إليه أو الاعتهاد 
عليه . فن وراء الحدود كان البرابرة يروحون ويغدون ويتجولون » وما 
أسرع ما ينقضون على البلاد على حين غرة مخترقين الولايات أو مندفعين على 
'صفحة البحر » فتصل جموعهم إلى أبواب العاصمة نفسها . ألم تلتمع أمام 
تلاث المدينة الصامدة على ال حطوب نيران حراس امون والفرس والبلغار : 
ثم ألم تخط سفن العرب والروس صفحة الماء عند أسفل أسوارها ؟ وكم من 
عدة ضخمة من السلاح والقوة أوشكت على أن تبلغ النجح قبل مجىء 
. قراصنة البنادفة وقبل مجی ءا لأتراك . وقد كان كل مواطن مكلفا عند بوا کر 
القرن الثامن أن بحتفظ لديه عوونة تکفیه ثلاث سنوات » - إذ ا 
الأخطار التى كانت تحدق بالدو لا آنداك 6۳ ! .. 


فلاعجب إذن والأخطار وعدم التحقق من الغد تتناوش ابيز نطى من کل 
جانب ؛ أن يوشك أن يرتاب فى كل شىء وأن تكون أعصابه من 
الاضطراب بحیث تنقلب أسرع من البرق إلى نار الغضب افائج أو انفعال 
الرعب الشدید ور عجب إذن أن م جد محيصا من الاس راحة النفس فیا 
وراء العام من غيبيات وف الاتحاد الكامل بشخص الله والأمل البراق فى حياة 
سرمدية . لقد عرف الوجود حزينا كسيفا . وزالت من نفسه كل آثار ما كان 
لديه ‏ وثنيا ‏ من الضحلك الساذج والسعادة السيطة . وكانت النكتة 
البيز نطية حمضية لذاعة الذاق : وکانت فكاهتها لا جد مركبا للتعیبر إلا المكم 
والسخرية . ولعمرى لقد كانت الحياة تبدو لعينه سخرية مريرة . فإن هذه 
الإمبر اطوریة العظيمة معقد الرجاء الأخير للحضارة ف عام كالح الوجه 


(۱) ٹیوفائیز ص ۳۸4 . 


۸ 
حافل بالأعاصير » ۸ تفتأ على الدوام تترنح أمام ضربات الر ابرة ولا تكاد 
تستفيق حتى تتلقی صدمة جديدة قاصمة . وظلت الدینة العظيمة قرونا عديدة 
صامدة لا يقوى على اختراقها أحد » فكانت من ثم تبدو لعن الأجنی رمزا 
للقوة الخالدة وللیر اء الأبدى . بيد أن الببز نطیین كانوا يعلمون علم الیقین أن 
الباية ستازل مهم یوما ما ء وأنه لا بد أن ينجم أحد هذه الحجات . فإن 
اللبوءات المكتوبة فى كل أرجاء القسطئطينية على الأعمدة أو كتب التكة 
انا تتحدث عن القصة نفسہا دون تغيير : عن الأيام التى لن يكون ہا 
أباطرة » وعن آخر أيام المديئة » آخر أيام الحضارة + 


الفصمل التا سی 
التعلم والملوم 


كان الحصول على قسط موفور من التعلیم المثل الأعلى لكل بيز نطى . وكان 
إعواز الرء ف التدریب والتثقيف العثلى (عاوبه‌۵نممد) بعد نكبة ونقصاً » بل 
4۰۴ جر عة كبيرة . وکم كان الجهال باون من التبکم والتعيير الکٹر 
التواصل : - فیوجه‌من ذلك نحو الامبر اطور الغايظ میخائیل الثالى الذی كان 
ضحية ما لا يكاد صر من آلوان اشجام) السطر » ول نیکیتاس البطریقی 
الملا الذی كان قسطنطن السابم مزا منہ9؟ ۰ ول الفیلسوف الإيطالى 
پوحنا إتالوس الذی لم تذهب عن لسانه قط اللكنة الإيطالية9؟ » 
ولل قسطنطين مارجارپٹس الذى بلغ من سو 7 حديئة - أن تظن أنه ترلى 
علی الشعبر وانخالة) ٤‏ وذلك على حين یزجی كتاب من أمثال أنّا كومنينا 
ألو ان الثناء على كل ذى عقل جید التدريب جيد الامتلاء بالعلم . 

ولم بداخل التغيير مادة التعام ولا طريقته طوال عصور التاريخ البيزنطى . 
فكانت المادة الأولى الى تعلم للصبى حين پناهز السادسة هى الأجرومية 
أى « طبع لسانہ بالطابع المللينى » . وكان هذا يتضمن فضلا عن القراءة 
والكتابة والأجرومية ( النحو ) والصرف بمعناهما العصريين » معرفة بالآداب 
الكلاسيكية القديمة وتعقيبات على تلك الآداب الكلاسيكية » ويخاصة 


هوميروس الذى لم يكن بد من أن تستظهر مؤلفاته . فان سینیسیوس من 


٦۹ ثیوفانیز كوذتنيواتوس ص‎ )١( 
. قسطنطين بور قير و جنيئرس ”ؤناطأأةاتاغط] 00ا“ ص 4ه‎ )۲( 


(۲) أناكومنيا ص ۱۳۳ , )٤(‏ أكرويوليتا ص ۱۳۰ 


۲۷۰ 
القرن ال حامس يتحدث عن مقدرة ابن أخيه الصغير على ترديد أشعار 
هوميروس ( وكان بحفظ مسین سطرا فی اليوه0© ) » وذلك بینا أجاد 
پسللوس ف القرن الحادى عشر حفظ الإلياذة بأ كلها عن ظهر قلب ق سن 
مبكرة جد؟؟ . وكانت نتيجة ذلك أن کل بيزنطى كان یستطیع التعرف على 
ی اقتباس من قصائد هوميروس انی وجدھا . فان اتا کومنینا التی تقتبس 
فى کتاہا ألكسياد ستا وستين افتباساً قلما صدرت واحدا منها بعبارة : 
« كا يقول هومروس » ؛ إذلم تكن هناك ضرورة لذلك . وكان القوم 
بقرعون قصيد شعراء آخرين بل حتى يحفظونه ء بيد أن واحداً منہم 
لم يرزق مثل تلك المازلة الرفيعة الحالدة . فإذا بلغ التلميذ الرابعة عشرة انتقل 
إلى عام البيان . وكان ذلك ينطوى على تعلم النطق الصحيح ودراسة الموؤلفين 
مثل ديموسئنيز وکشر غيره من النائرين . ثم يجىء بعد علم البيان العلم الثالث 
وهو الفلسفة والفنون الأربعة وهی الحساب واندسة ‏ والموسيقى والفلك 
الى لا بد من دراستها ؛ وربا ضیف ھا دراسة الحقوق والطب وعلم 
الطبيعة . وكان التعلیم الدينى يسير جنباً إلى جنب مع التعلیم العلمائی » ولكنه 

كان على الدو ام منفصلا عنه يقوم بتاقينه رجال الأكلروس . وكان الأطفال 
يحفظون الكتاب القدس أثم الحفظ ؛ وهو بای بعد هومروس کصدر 
رئيسى للإشارات والاقتباسات فى الأدب البز نطى0© 7 

ويحوز أن يكون العلمون موظفين ببعض الدارس أو ا مامعات 
أو يكونوا مرببن خصوصين . فان كل ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية 


ء۱۱٢١‎ - ٠١١ ص‎ “ Byzantine Empire ” : j انظر‎ )۱( 

( ۲ ( پسللوس " Chronographia‏ “ ج١‏ ص هه . 

`“ Anna Comıena” : انطر الفصل النی عقده بكلر عن التعليم فى‎ )٣( 
. ع ع‎ ۱٦۷ ص‎ 


۳۷۱ 

بالقسطنطينية یکاد بغشاه شىء من الغموضص؟۴ . وكان تعلم مبادئ القراءة 
فى بواکبر أيام الإميراطورية يتم فیا بحتمل على يد أحد الرهبان » ولكن 
سرعان ما كان التلميذ يذهب إلى إحدى المدارس » حيث كان يتلقى جميع 
الشطر الباق من تعليمه العلانى . فقد أنشاً فسطنطن مدرسة فى الرواق (5۱08) 
نم نقلها قنسطنطيوس إلى الكابيتول . وحظر جوليان الكافر على المسيحيين 
التعللم فا ؛ ومع أن الحظر ألغى بعد ذلك » إلا أنه يلوح أن أهم 2 
القرن الحامس كانوا من الوثنيين . وعين یودوسیوس الثانى فى المدرسة 
عشرة وین من اليونان ومثلهم من اللاتين و حمسة سفسطائيين من اليونان 
وثلاثة من اللانین وائنین من رجال التشريع وفیلسوفاً و ادا . وقد لقت 
بالدرسة مكتبة عامة أسسها جوليان حتوی على مائة وعشرین ألف جلد . 
وقد أحرقت هذه المكتبة إبان حكم باسيلسكوس ى ٦۷٤‏ . وكانت هناك 
جامعات أحرى خارج القسطنطينية ‏ فثمة جامعة أنطا كية التي كان يعم فہا 
لیہائیوس وجامعة الإسكندرية موطن ھپانیا؟) » وبروت با حوت من 
مدارس للحقوق ۰ وأثينا الى اشتہرت بفلسفتها وغزة التى ذاع صيتها فى 


على البيان . 
ياد 


ولا بكاد اسم 


المدرسة ہل کر بعد بوستنیانوس 5 ۳1 نعم أن ینہ عل 


(۱) انظر برييه : « L’Enseignement Supérieur ù Constantinople‏ ی عل 
۲۱ مج ۲ ص ۷۳ - 44 ؛ ومج ٤‏ ص ۱۲ - ۲۸ ؛ وانظر شيميل : 
د Die Hochschule von Konstantinopel‏ » مواضم متفرقة , 

. 1۱ کدرینوس + ۱ ص‎ )٢( 

(م) هيباتيا أو إيباتيا ( ۳۷۰ - ٤٤٥م‏ ) فيلسوفة يونائية ولدت بالإسكندرية 
ودرست الأفلاطونية الحدينة بأئینا . وخلفت آباها ثيون أستاذة الفلسفة بالإسكندرية . واتهمها 
كير لس أسقف الإسكندرية غيرة مها » بالسحر والوثنية و آوعز الى غوغاء من الرهبان بقتلها . 

الم 1 


۳۷۲ 


مدرسة أثينا عصادرته موارد الأموال الوهوية لحا ء کا أنه حرم تعلم 
القانون إلا فى القسطنطينية وروةا وبروت تفای ط ان یکون جمیع أسائذة 
الجامعة من المسيحيين . ثم عاد فى أخريات عهده فقطع مرتباتہم . ويقال 
إن فوقاس أغلق الجامعة نبائياً . وقل انتشار التعلم إبان ظلات القرن السابع . 
م أصبح الغلمان إبان القرون التالية يتلقون العلم فى الأغلب الأعم على بد 
معلمین خصوصين . فإن كلا من ثيودور الاستوديوى والبطريق نيقيفوروس 
قد تعلما أولا على يد النحوين ال حصوصیین » ثم ذهبا فما بعد إلى حد العاهد 
اللاهوتية الملحقة بالکنائس( . وقد تعلم آنانیاس الشيراكى ( الذى عاش 
قرابة ٩۰۰‏ - ۱۵۰ ) على يد معلم م اليا عار ان رش تیش كو 
ابیز نطى » تعلم الفلسفة بأثينا ثم استقر بطرابيزون » حیث كانت مكتبته 
الضخمة مسرحاً آلحر لأبصار الناظر بن ۴ . على أن الكنيسة كانت ف نفس 
الحین تستولى على التعلم . فإن هرقل أنشأ مدرسة تحت إشراف الكنيسة یق 
خلقوبراتيا » وكان هناك مدارس ملحقة بدير الاستوديوم وكنيسة الأربعين 
ا ومدرسة كبيرة بكنيسة الرسل المقدسين كان الطلاب يتلقون فما أثناء 
القرن الحادى عشر تعلما علمائیاً عاماً جد؟9؟؟ . وحتی الشبان لان کانوا 
يذهبون إلى طرابيزون لتلقى العلم على تيعخيكوس كان يرافقهم هناك شماس 
من أنباع البطريق . 

وما زاد مصائب الإمبراطورية وبالا إشراف الكنيسة وعملها على تضبيق 
دائرة التعلم . فان التعلم العلمانى بما له من ماض وثنی كان يعامل بشیء من 
الارتياب . ألا ترى إلى پاخومیوس كيف بقارن فى القرن الثامن بين عام 


(۱) انظر Vita Theodori Studitae»‏ « ق .815.0 مج ۹۹ء ۱۱۷ ؛ و انش 
اجناتیوس : « ۱۱660۲0۲1 Vita‏ ۾ نشرها دی بور ص ۱۷۰ . 

(۲ ) انظر ر آنانیاس الشیرا کی » ترجه کو پیر فى ,8.2 مج ٦‏ ص ۰۷۳۰۷۲ . 

(۳) انظر پسالوس ق .8.6.0 مج ٥‏ ص ٥٤٤‏ . 


YY 


اللاهوت الصائب الحق وبين العم الانس « الذى يضل كثيراً من 
الناس0© ) ؛ ويشبه البطريق نيقيفوروس العلم الأول بسارة والعلم الثانى 
مہاجر ۷ . [ زوجتى إبرهم عليه السلام ] . وجاءت متاعب الكنيسة أثناء 
فرة تحطم الصور فزادت الشكوك تأججا . بيد أن الأمور كانت اکر 
استقراراً عند حلول القرن التاسع كما أن السلطات الكنسية كانت أقل ظنة 
وارتياباً . ودعا تحسن العلاقات مع العرب إلى دراسة علوم الإسلام . ومن 
ثم حدث انتعاش عظم فى العلوم : ون كان رواده الأوائل » وهم رجال 
من أمثال فوطيوس وبوحنا النحوی يعتيرون عند العامة من السحرة . 
اسر القبصر بارداس عم ميخائيل الثالث ووزيره » جامعة جديدة تابعة 
للدولة أقامها فى الاجناورا . وكان على رأُسہا أستاذ الفلسفة الملقب 
(Oeconemicos Didaskalos)‏ وتحث رياسته أساتذۂ الأجرومية وا مندسة 
والفلك . وعبن فى ذلك المنصب لاوون الفيلسوف الذی كان بُعلم بالدرسة 
الملحقة بکنیسة الأربعين شپیدآ". بيد أن حزباً فى الكنيسة یمثل أعداء فو طيوس 
العام ظل معادباً لتلك الخامعة . وکتب أحد تلامیذ لاوون وهو راهب يدعى 
قسطنطن قصيدة ضد أستاذه أودعها السم الزعاف وشرح فہا أخطار 
« الٰللیلیة ) » وهو الاسم الذی كان يطلق على ثقافة الإغريق الوثئیتا) . 
وف القرن العاشر ظل يجوز لولف كتاب ١‏ الفیلوباتریس » أن يسخر 
من كل دارس للأفلاطونية© » بل لقد حدث أنه فى القرن الحادى عشر 
نفسه جاز للجندى العجوز کیکومینوس أن يصرح بأن كل ما بحتاج إليه أحد 


)١(‏ پاخومیوس یق .81.8.0 مج ۹۸ ص ۱۳۳۳ء 

) + ( انظر » Vita 5, Nicephori‏ « ی ۲۰۰ء۸( مج ۱۰۰ ص٦ہ-‏ 9۷ . 
( ۳ ) انظرئیوفانیز کوئٹٹیوائوس ص ۱۸۹ - ۱۹۲ . 

( 4 ) الظرق .۸۸8.0 مج ۷١۱١ء‏ ۰۱۱ - ۱۲ . 


( ه ) الظر راپناخ : و Cultes, Mythes et Religions‏ ۲ + | ۰۳۰۲-۰۳۸۲ 
الحضارة البيزنطية 


۳۷ 


الصبيان هو العلم پالکتاب القدس وبقدر یسر من النطق والاستدلال 
النظرى . ومع ذلك فقد كان العلم يز داد طوال تلك المدة ذيوعاً وانثشاراً . 
بل الق أن الذى حدث فی عهد قسطنطن السابع أن البلاط كاد يصبح 
أكاديمية لدراسة التاريخ . وكان قديس القرن العاشر المولود فى أسرة 
من الطبقة العليا أو الوسطی یسم كيف « يطبع لساته بالطابع المالييق » کجزء 
من طبيعة الأشياء » ون" لته التقوى وهو فى سن مبكر على التخصص 
فى اللاهوت . ومع ذلك فإن الحامعة التى أنشأها بارداس حلت فى زمن ما . 
ولعل :ذلك كان من عمل باسيليوس الثانى ٤‏ الذى زعم كما زعم مؤلف 
« الفيلوباتريس » أن الإفراط من التعلم لن يعود على الدولة بشیء فضلا عن 
كونه إسرافاً کبر النفقة . وعندما كان پسللوس ومعاصروه من المولودين 
فى أوليات القرن الحادى عشر يرغبون فى الحصول على نصيب من التعلم » 
لم يكن أمامهم من سبيل سوى تعلم أنفسهم بأنفسهم » أو أخذ العلم عن 
مربين مخصوصیین أو فى مدارس الكنيسة0» 

على أن الامبر اطور رومانوس الثالث الذی کان یزهی ويفاخر بثقافته لم 
يفم بأى شی ء لعلاج هذا الداء . ولكن قسطنطين التاسع جزع للحالة التی 
آلت لها المعارف القانونية ‏ حیث كان ا حامون جميعا دون استثناء تقر یبا 
من علموا أنفسهم بأنفسہم > وبدرجة يعتورها اللقص ات لو ود و 
فأسس مدرسة للحقوق فى ۱۰4۵ ۰ اضطر جميع امحامين إلى الدراسة ہا قبل 
ممارسهم وظيفتهم ؛ وأقام فى امن نفسه کرسیا لأستاذية الفلسفة عا فى ذلك 
عام اللاهوت والدراسات القديمة ( الكلاسيكية ) . وكان عميد هذه ا لحامعة 
هو أستاذ القانون (ع«دابرطم0100) . وعین قسطنطن ى ذلك المنصب قاضيا 
متازا هو یوحنا کز يفيلين »على حين أصبح پسللوس أستاذاً الفلسفة . ویاوح أن 


(۱) اثظر کیکومیٹوس فى ( 5020621600 ) ص 45 ۰ ۷۵ . 
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هذا التنظیم دام حتى ۱۳۰۶ . وزادت وسائل التعلم يسرا عندما آعاد 
آلکسپوس الأول تأسيس مدارس الأيتام . وكانت جامعات الدولة ومدارسها 
تابعة للإمير اطور رأسا . فهو الذی كان يعن المعلمين ويدفع مرتبامہم ويعز هم » 
ورعا فتش على الفصول بين حين وآخر شترا تلاميذها ومستمعا إلى ما يلق 
ہا من حاضرات ۴ - وهناك صورة لا تزال باقية تمثل ميخائيل السابع وهو 
بصغی إلى محاضرة یلقہا يسلاوس”2 . وكان ألكسيوس نفسه ينصح بدراسة 
الكتاب القدس فوق كل شىء ؛ ولكن الناس أقبلرا ئی عهد آل كومنيى 
على الدراسات الكلاسيكية كا لم يقبلوا علہا من قبل أبدا . ومع ذلك فإن من 
العسير معرفة إلى أى حد كان التعلم متغلغلا فی ا جتمع وطبقاته الدنیا . 
والعروف أن الشاعر العدم پرودروموس كان يدرس الأجرومية وعلم البيان» 
وفلسفة أرسطو وأفلاطون ؛ ولكنه يشكو من أن الرات الشنة التى تماد 
ميدان السوق قد قضت على كل حديث رشيق » وأنه ليس للفقراء مكتبات 
يستطيعون الانتفاع سا2" , والواقم أنه يبدو أن عدم وجود الكتبات كان من 
الصعوبات المستمرة » فنذ 4۷ لم تكن هناك مكتبة عامة . أجل إن الأديرة 
والکنائس غالبا ما كانت لها مكتباتها » ولکن لو اتخذنا من مجموعة الكتب 
الوجودة بموٴسسة القديس كر يستودولوس بمدینة پاغوس مثالا لتلك المكتبات 
فإنها كانت نی معظم آمرها مکتبات لاهوتية . فإن ۳۳۰ کتابا ی پاعوس کان 
مها ۱۲۹ كتابا فى الطقوس الدينية وخسة عش ركتابا علنیا ليس غير < . أجل 
إنه كانت لدسهم على التحقيق مكتبات خاصة كبيرة » لا مراء أن العلماء كان 
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يسمح لم بارتيادها ؛ وكان هناك العدد الم من النساخين ‏ ومعظمهم من 
العمانيين ؛ وإن اشتغل بالنسخ أيضا عدد معين من الرهبان . وكانث الكتب 
الجمباة الرواء من صادرات پیز نطة ؛ ولكن الكتب ظلت مع ذلك غالية المن. 
فقد حدث عند مطلع القرن العاشر أن ریٹاس أسقف قيصرية ا حب للکتب 
دفع أربعة نوميسمات ‏ أى ما يعادل بالقيمة الشرائية العصرية اثنى عشر 

جنہا لشراء طبعة جيدة من هندسة إقليدس20© . 

وقد قلّب انہب الذى اعل فى المدينة فى ۱۲۰4 نظام التعلم بأ كله 
رأسا على عقب . وكانت الحركة اطللیلیة قد بلغت القمة ؛ وقد ذهب 
ميخائيل أكوميناتوس من توه إلى أثينا بحثا عن ماضها الکلاسیکی ا جید ‏ 
وق نفس امن كان القسيس العظم يوستائيوس من سلانيك قد فرغ 
وشیکا جدا من تعقيباته على الشاعر پندار . وها قد تفرق العلماء ؛ 
وتبددت الأموال الحبوسة علهم کا ذهبت كتهم طعمة لنيران اللاتين . 
غير أن البحث العلمى بقى مع ذلك نابضا بالحياة وسرعان ما تركز حول 
بلاط نيقية القائم بالفی . وهناك استقر العلامة بليميداس ؛ وكان أبوه طبيبا 
بالقسطنطينية تقاعد فی بروسة ف ٠۲٠١‏ . وقد لٹی بليميداس نصبا كرا 
فی الحصول على معلمين یعلمونه أثناء الفوضى التى عمت البلاد بعد سقوط 
المدبنة » ثم اتبی به المطاف إلى تلقى معظم ما جمع من العلم من ناسلك 
معتزل نى الخبال البشنية يدعى پرودروموس »> علمه ا حساب وا ندسة 
والفلك . وف ۱۲۳۸ طاف نى أرجاء العالم ابيز نطى بأ كمله ليجمع ا خطوطات 
معتمدا فى ذلك على خطابات تعسریف مله إياها إمبراطور نيقي . 
وبفضل جهوده إلى حد كبر ارتقی التعلم بنيقية إلى مستوى عال . 

وهناك تعلم باخيمير وأ کروبولیتا تم جلا لتعلم ؛ ثم إن بلاط نيقية احتضن . 


. ) انظر التعفيب على عغطوط فى مكتبة بودليان ( بأكغررد‎ )١( 
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العلوم وناضرها بإخلاص وحيسمة ويخاصة فى عهد إيرينة زوجة يوحنا 
فاناتزیس ذابنها ثيودور. وحدث'ذات مرة أن إيريئة سبنّت أكروبوئيتا 
وقالت إنه مأفون » لأنه قال بأن سبب انلسوف هو وقوع القمر بن الشمس 
والأرض » ولككبها اعتذرت له فیا بعد قائلة لزوجها - وقد نصحها بألا 
تقلق من جراء ما قالت لن أكروبوليتا كان بعد غلاما ‏ « ليس من 
الصواب توجيه مثل تلك اللفظة لأى اسان يعمل على تقام النظريات 
العلمية0© » . وعلى الرغي من هذا الانجاہ يبدو أنه لم تكن بنيقية أية مدرسة 
منظهة ولا جامعة . ولعلاسلحكومة لم تكن لتستطيع أن تتحمل نفقات ا مامعة . 

ومن العجيب أن أيام آ ل بالیولوجوس يوم كانت بز نطة تلفظ أنفاسها 
الارة ببطء ولکن بصورة علق اغبا فبا لشك > کانت عل اس 
ریسا له ساسا » أشد عصور العلوم الببز نطية ازدهارا . ذلك أن 
ابیز نطیین من أبناء القر نین الرابع عشر واظحامس عشر وقد تناوشتهم اللعطوب 
من كل جانب واسودت آفاق المستقبل أمامهم » التفتوا بأبصارهم إلى آمجاد 
ماضی وهم آشد ما يكونون تلهفا إلما . فإن من امتلأت عقوم بعلومالأقدمين 
الكلاسيكية فضلا عن جميع دراسات اللاهوتيين المسيحيين » کتاب من أمثال 
السباسی ٹپودورمیتوخیٹس أو نيقيفوروس جريجوراس أو آخر الشخصبات 
العظيمة وهم جمیستوس بليثون وچنادیوس وبيساريون . وكان أساتذة الزمان 
وهم بلانودس وموسخوبولس أو تریکلینیوس بحیطون بشطر متاز من العام 
بفقه اللغة والأدب . وكان خریسولوراس الذی ۔ہر بعلمه تلامیذہ بإيطاليا » 
أسوأ من يمثل التعلم البز نطی فى ذلك الزمان . ول حرم الفكر الغربى أيضا 
من دارس يدرسه . فان أكندينوس وکیدونیس قد تأثرا جميعا بفلسفة توماس 
الأكوينى ( أكويناس ) الكلامية. بل انه حتى سلانيك نفسها كانت تعقد 


(۱) أكروبوليتا ص ۱۸ . 
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بها حلقات المطالعة تناقش فما حر المولفات الأدبية ؛ وقد اشرت 
0 بدور آحانما الفلكية . وقد تلقی أطباها الکبارمن أمثال چورچ 
خونيادس وجورج خریسوکوکیس العلم ببلاد فارس واجتابوا إلى بلادهم 

آسرار المعرفة الشرقية0© . 
وما نستطيع أن نقطع فما إذا كانت هناك مدارس تابعة للحکومة ق عهد آل 
بالیولوجوس آم لم تكن . وقصارى القول أن اليونانئن فى كل أرجاء الأرض 
ونخاصة أبناء قر ص ؛ كانوا لا يزالون يحبون الشخوص إلى القسطنطینیة لتلقى 
علومهم(۲) 1 ۰ الراجح أمهم كانوا بضطرون إلى الدراسة فق الا کادعیات 
الخاصة التى ينشئها تلف العلمین . ورعا واصلت مدارس الكنيسة 
عملها » بيد أن طا الدراسية كانت عند ذاك مقصورة على علم الاهوت 
دون غره . ومع ذلك فان جال التعلم كان شديد الاتساع دون أدنى ريب ؛ 
کا أن الرحالة الأجانب كانوا يحسون أروع الائطباعات لنقاء اللغة اليونانية 
القی يتحدث ہا سكان المدينة المتناقصون عددا ق عشية سقوطها نفسها . 
ما عن وسائل تعلم البنات فذلك أمر لا نعم عنه شيئاً على الاطلاق . 
أجل ظهرت ف التاریخ الببزنطی نساء عالات كثيرات » يتراوحن بين 
الاستاذة هیباتیا أو آئینایس زوجة ٹیودوسیوس الثانى التى درست کل العلوم 
ونظمت الشعر وألقت الخطب » وبين كاسية منشدة الراتيل وذات النکتة 
البارعة التى كلفها رد فاهت به سک حسرته » إلى المورخة العظيمة 
نا کومنینا أو الأميرات الثقفات الأخريات من بنات بيتى کومنینوس 
وبالیولوجوس . ولا شك أنه كان هناك طبيبات » کا يلوح أن معظم 


= ( آر ا مدرسائیذ 50:0189016) هى الفلسفة الشائعة ببلاد الغرب فى القرون الوسطى . (التر جم) 
(۱) بابادو بولرس ف « مدرسة طرابيزون » ( بالیوانیة ) ى مغملهط Neos‏ ۰۱۹۲۲ 
(؟) مثل « ہڑاتھ :51 Vita 8: Oregor‏ » ثشرہ بوملیالوٹسکی مواضع متفر ة . 
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السیدات الراسلات فی کتب الرسائل العظيمة كن أشخاصا نان قسطاً جيداً 
من الربية . على أن أم پسللوس لم تتلق شيا من التعلم » وان عدت ذلك 
حيفًا وقع ما وعاثقاً معطلا ها . ولا يذكر أى کتاب من کتب التاریخ 
لب نطی اسم مدرسة واحدة للبنات . ولعلنا نکون عادلین [ذا قلنا إن بنات 
الطبقة الموسرة کن على الحملة يتلقين نفس التعلم الذى يتلقاه إخوتہم 
الصبیان . وان تعلمن على يد معلمن خصوصین بالمئزل ؛ بيد أن ذلك 
التعلم كان عند الطبقات الوسطى مقصوراً فى العادة على معرفة الكتابة 
والقراءة دون غضرھا۷) . 
وكان التعلم توا من الأمور الرغوب فما إلى الدرجة القصوى ؛ على 
أن قدراً كبيراً من العلم البيز نطى قد يبدو لنا ]ما عجیاً أو فجیجاً . واللغة 
اليونائية كانت والحق يقال تعلم تعلیا وافياً . وكانت آعمال المؤلفين 
الکلاسیکین تقرأ وتقدر سواء کانوا من الناثرین أم الشعراء . وتبین قائمة 
قراءات فوطیوس نی النر مجالا متسعاً اتساعاً خارقاً يمتد بین هبرودوت 
وسنيسيوس مع تعقيبات تتجلی فما الألمعية والذ کاء9؟ : وذلك على حين أن 
أن كومئينا كانت من جودة المعرفة بالشعر والشعراء بحیث كانت تقتبس من 
اللتراجيديات ۰ ون نسبت إلى الشاعرة صافو بيتا ينسب عادة إلى 
آلکایوس( . بيد أن الببز نطين كان يخامرهم حب قبيح للاختصار والتقیح 
والشروح . وقد صحح كوميتاس فی القرن العاشر أشعار هوميروس0»© 
وضبطها ووضع فما علامات الر قم والفواصل من جدید » على حين أن 
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قسطنطين ھرمونیا كوس قام ف القرن ا حامس عشر باختصار الإلياذة0© ؛ 
كما أن نیقیتاس أستاذ القرن الحادی عشر كان لا يتالك نفسه أن پری 
انجازات والاستعارات فى كل سطر كتبه هوميروس©92© . وكان پسللوس 
يفاخر بأنه أعاد عام التحليل النحوى (Schedogtaphy)‏ سر ته الأولى » وهو 
[ البعبع ] اليف لدى آنا كومنينا ‏ وکان قو امه التحليل النحوى الدقيق لقطع 
أدبية مختارة - وبذلك يرفع الأجرومية »فى رأى اتا ء على الأدب » كما 
أنه ظل يلقى إقبالا شديدا من الناس حتى عصر آل بالیولوجوس . وكتب 
موسخوبولس معجماً حاويا ذه التحاليل النحویة9'“ . وكان ابیز نطیون 
بجدون مشقة فى دراسة الشعر الاغریقی من حيث أنهم کانوا ينطقون حسب 
الئرة المكتوبة كما كانوا مضطرين ال تعلم النطق القدم لكى يقداروا ما فى 

الشعر من إيقاع ووزن موسیتی وشور . 
وكانت دراسة اللاتينية تقضى مہا حتى فى أيام بوستینیانوس نفسه ؛ 
وان كان هو نفسه من يتكلمون اللاتينية . فإذا واف القرن الثامن إذا « لغة 
الرومان » هى الیونائیة . ولم يعد أحد بالقسطنطينية تقريبا ينطق باللائينية › 
فى حين أن أحداً فى روما حتی ف عهد جریجوری الكبير لم يكن ليتحدث 
باليونانية . وف القرن التاسعلم يكن فوطيوس العالم الضليع نفسه يعرف اللاتينية. 
ومع ذلك فان الحروف اللاتينية كانت لاتزال تستخدم على العملة » حتى ى 
عهد الإسكندر ؛ وكانت الصيحات اللاتينية ا حرفة والمبتذلة یصاح ما فى 
الاحتفالات الرسمية9» . ثم حدث فى القرن العاشر نهضة فی الدراسات 
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اللاتينية » اتفق موعدها مع نہضة فى دراسة الیونانیة بروما ‏ فإن الاسماء 
البونانیة مثل ثيوفلاكتوس وثيودورا انتشرث وشاعت هناك . حى إذا أقبل 
القرن الحادی عشر لم تكن المعرفة باللاتينية شيثا غير مألوف بالقسطنطينية . 
وكان رومانوس الثالث يتكلم اللاتينية9؟ + وكان پسللوس يدعى أنه 
يتكلمها0© ؛ كما أن معرفتها كانت إجبارية على كل أستاذ للقانون يجامعة 
قسطنطین الناسع (۴۳. وقد کتبت رسائل الكسيوس الأول إلى مونتی کاسینو 
بلغة لاتينية مذهلة الركاكة ‏ ولعلها لم تكن إلا مسودات لم ذب . ويظهر 
أن انا كومنينا لم تكن تعرف اللاتينية مطاقا ولا عرفها أيضاً بكل تحقیق 
ابن أخها مانوئیل الأول » ون كانت أمه هنغارية . بيد أن زوجته وهی 
أيرة فرنسية من أنطاكية كانت تعرف اللغتين جميعا » فضبطت لہ ترجمانا 
حاول أن يغشه. وبطبيعة ا حال اقتضی الفتح اللانینی قسراً زيادة معرفة 
الناس باللاتينية ؛ كما أنه حدث فی عهد آل بالیولوجوس أن كثيرا من 
اليونان مثل لاوون الكورنى ترجه ابو لٹ یی 2 
ونخاصة مہا ما تعلق بسر القدیسین . 

أما اللغات الأخرى الى كانت تدرس فكانث قليلة2© . أجل رعا كان 
هناك کثر من علماء العرية + كا أن البلاط كان له الرجمون الذين 
مخدەون E‏ الدہلو ماسية واحتياجاته . ومن الجلى أنه كان هناك 
بالقسطنطينية أعداد كبيرة هن مجندون العربية وأرمنيون لا جدال یف ہم 
کانوا يتذكرون لفہم القومية . بيد أن اللغوبين من أمثال القدیس كير لس 
المبشر الذى كان يعرف العرية دون دی ريب » والذى على نفسه لغة ا حزر 


(۱) پسللوس (Chronographia)‏ ج١‏ ص ۳۲ . 

)۲( امرجم ذفسه فى ۰ مم ٥‏ ص 4٩۹۲‏ . 

(۲) نیومان پالر جع نفسه ص ۱۷ . 

(4) نیقیتاس قونیانس ص ۱۹۱ ۰ 

(ہ) تذکر ارت اسم یونانی كان يعرف الفرنسية النورماندية ( شا کومنینا ص ۳+۳) . 
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وكان أول من بدأ الدراسات الصقلبية ‏ کانوا ولا مراء فی النادرین 
القليلين . وقد ورثت ببزنطة عن بلاد الإغريق القديمة صلفھا وتعالها على 
لام ار ال لقد بلغ الأمر بنا أا 57 عن ادخاطا اُماء ٦‏ ۳ 
نار ها . و ابیز نطی ون كان شدید ا حمیة فى رغبته فى الاستطلاع ء الا أنه 
۸ يستطع أن حمل نفسه على اعتبار الألسن التر برة مادة تليق بالتضاع 
العلمی الحدی . 

وكذلك التارِخ فإنه لم يكد یکو ن مادة للتضلع العامی . بل كان على 
النقيض من ذلك بناء على ما نشهد من عدد الوّرخن ؛ بل وأكثر من ذلك 
من عدد مدوئی الأخبار الشعبیین ومن كارة الطبعات التى صدرت من مدونات 
الأخبار المروية (وعاءأممماع) » - كان موضوعا پر اهتاما عظما بن 
الناس . فلقد كان البيزنطيون يحبون أن بقرءوا عن الآنجاد السالفة 
لاومراطورية ؛ وكان ان وت الأخبار إلى قلوب الناس ند فى أعماق 
الماضى حتی إلى خلق آدم وحواء وتتضمن قصة طروادة . وكانت للأباطرة 
السالفين و القدیسن الدارجين صورة مشرقة النصاعة أمام نواظر هم . ومن 
آشد اللحظات تحریکا للعواطف أثناء استر داد القسطنطينية فى ۱۲٦١‏ تلك 
اللحظة النی وجد فما ميخائيل بالیولوجوس بكنيسة صغرى أمام الاسزان 
ان سلفہ العظم باسيليوس جلاد البلغار . وعندئذ أعيد دف ن الامبر اطور 
الذى طالت فى آدراج الوت رقدته بين حماسة امیاهر المائلة0© . کیا أن 
قسط: طن احادی عشر استطاع و الدينة تر دی فى هوة السقوط أن پستثبر أبناء 
وطنه إلى بذل جهد أخير بالحديث عن جرأة وإقدام آجدادهم الإغريق 
القدماء واارومان( . 


7 
(۱) آا کومنینا ص 154 . 
)۲( پا حیمیر ب ۱ ص ۱۲۵ . 
(۲) فرانجیس ص ۲۷۱ - ۲۷۸۔ 
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وكانت الفلسفة على الدوام موضوعا مبب إلى قلوب الببزنطيين . فكان 
آباء الكنيسة الکبار يعرفون تام العرفة الفلاسفة الوثنیین ویدینون بالشی ء 
الكثير للأفلاطونية الحديثة . وأصيبت المعرفة فى القرنن السابع والثامن 
باضمحلال أفضى إلى نقص القبلن على الدراسات الفاسفية - ون قرأ الراهب 
قوزهة ( قوزماس € ى 1/1١:‏ فلسفة آرسطو وأنلاطون - ولکن حدثك 
نبضة فى الفرن التاسم . وکان لاوون الفیلسوف مغرماً بأرسطو بصفة خاصة ء 
ولکن قرثت تحت إشرافه ورعایته مولفات کل من آفلاطون وأبيقور وفلاسفة 
الافلاطو نية الحدبثة, وحدث ف القرن الحادى عشر انتعاشة عظيمة للفلسفة 
الأفلاطونية يلاعم حرکتها پسللوس : وان کان ادعاوٴہ أنه هو وحده الذی 
أعادها بنطوی على شىء من الادعاء الصلف() . وبذل رومانوس الثالث 
ورجال بلاطه قصارى جهدهم لكى يفهموا أفلاطون - ولکن دون أن 
يحرزوا أى نجاح فما بقول پسللوس » کا أن الصورة التى صور ہا الإمبراطور 
نفسه فى شكل ماركوس أوريليوس جديد كانت والحق يقال صورة مستوجبة 
لارثاء . وكان بوحنا ماوروبس أسقف یوخائنا . العاصر لبسللوس م نالمولعين 
بالفلسفة الأفلاطونية“ : وذلك على حين سمح یوحنا الإيطالى ( إتالوس ) 
تلميذ پسللوس اذهب فيثاغورس أن بحترفہ أمامه إلى مهاوى الرندقة 
الصارخة©© . وق القرن التالى أظهر ميخائيل أكوميناتوس تفضيلا لذهب 
الرواقيين على الذهب الارسطوی) . وكانت دراسة الفلسفة الإغريقية قد 
اصبحت عند خاله جزءاً من تربية الافراد معترفا به ؛ گرا ما اضف 


. ttl ۰ Af ای ۰۳0 مج‎ Vitae 5. Joannis Damasceni انظرر‎ )۱( 

(۲) انظر قصيدة قسطنطین ی ,86.8.0 مج ۱۰۷ ص ٦٦ع‏ ع . 

(۳) پسللوس ق .8.0.۸ مج ه ص ۱۸ع ع. 
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. ۱۲۱-۱۲۰ انظر میخائیل‌شونیانس(6ه0۱ا۳۳18) . نشر هذه‌الر سائل لار و س جلاص‎ )٦( 
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إلى ذلك على عهد آل بالیولوجوس دراسة مذاهب فلسفة العصور الوسطی 
الكلامية [ المدرسائية ] ببلاد الغرب , على أن أحداً من فلاسفة بزنطة لم 
ينتج شین جديا يتسم بالأصالة حقاً عدا آخر من ظهر فہم وهو جورج 
جيستوس پلیثون » وهو آخر من ظهر بن عظاء فلاسفة الأفلاطونية 
الحديثة » وكان ما أظهره حو المسيحية 7 عدم اهتام عونا قوباً لفكره 
الحر . وذلك أن الكنيسة وان ۸ تظهر استبجاناً للدراساث الفلسفية » إلا أن 
ا لمع بين ٗی نظام فكرى فلسفى وبين الاستمساك بالعقيدة السلفیة الصحيحة 
غالبا ما کان أمراً عسبر ا إلى حد ما . 

وظل اللاهرت علماً قائماً بذاته نحت إشراف الكنيسة . بيد أنه كان 
علماً شديد التعقيد ء ما أن علماء من أمثال يوحنا الدمشقى أو فوطيوس 
أو مارك الأفیسومی وبساريون - کائت دقتهم شديدة وعلمهم غزيراً هائلا , 
وكان المتعلمون بون أن بأنعنوا بطرف ف دراسة اللاهوت - ولا بد أن 
فوطبوس قد حصل على علمه الغزي ركإنسان علمانى ‏ ويخاصة الأباطرة 
بوصفهم الرؤساء الأعلين للكنيسة + على أن هؤلاء الأباطرة اهواة قلما 
كانوا رجال لاهوت على قدر كاف من الإلام . بل الحق أن الإيسورين 
ورطوا الإمبراطورية فى زندقات بشعة . فان پوستنیانوس وهرقل قد ضلا" 
سواء السبيل على الرغم من تقواهما » كما أنعمانوئيل الأول حاول أن يظهر 
براعته الفائقة فى (صؤامرمم:واه0)1© » على سحن أن کشر آ من آل 
بالبولوجوس قد غررت مم أخطاء اللاتين وأوقعتهم فى الضلالة . حتى لقد 
أظهر العام ثيودور فاتاتريس جهلا عزنا فى التفريق بين نوعى العبادة : 
السجود (Proskuhêsis)‏ والتجد )Latreia)‏ . وکان الأحكم والارشد و 
إظهار الإعجاب بعلم اللاهوت من بعيد . فان أا کومنینا وجلتت وجلا 


(۱) لقيتاس قولیائس ص ۲۷۸ - ۲۸۸ . 
(؟) ثيودور لاسكاريس 006۲8۳ نشره فیستا ص ٩٩4‏ . 
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عبيقاً حين وجدت أن أحب ما كانت تقرأ أمها مولفات الکاتب التصوف 
ما كسيموس العترف(۱) الذى عاش ق القرت السابع . 

وعلم البز نطيين بالرياضيات ون كان مصدر فخار لم > لم يكن ف 
الراجح لزید على ما كان لقدماء الإغريق . وقد غل أیدہم فی الحساب 
8 قامهم القبيحة . وكان الإغريق قد تقدموا فعلا بقدر ما أمكنهم كلما 
استخدموا حروف الأبجدية بدل الأر قام من غير الطريقة العشرية . ورك 
للعرب أن بخطوا اللحطو ة التالية . وإذا انتقلنا إلى افندسة وجدنا البیز نطیین 
يروون الحكايات الطوال عن أنهم يفهمون الاستدلال افندسی أحسن من 
العرب ؛ مع أن العرب أيضا كانوا يدرسون إقليدس . فإن تلمیذ لاوون 
الفبلسوف الذى أخذ أسير آ نی بغداد أذهل علماء بلاط الحايفة العالم الأمون 
بتمكنه من تلك المادة وتضلعه فما“ . على أن هندسة إقليدس ظلت لدمهم 
كنا ظلت لدی العام ا حتى العصور الحدیثة أقصى حد للمعارف الهندسية . 

ولم يستطع أحد من الشعوب أن يعلو على الإغريق القدماء ف فروع 
أخرى أيضاً من العلوم . فإن بطلميوس ظل حتى 1 نذاك متساطاً على الفلك : 
على حبن أن أثاكومنينا كانت تعتقد فما بظهر فى نظرية الأفلاك الدوارة 
اتی تجعل من الأرض مركز جموعة من الکرات الأرضية يجمعها مركز 
واحد واتخذتها وسيلة التفسير لهذا العام - وهی فكرة آعلنها آنا کسیمندر ی 
القرن الحامس ق . م“ . أجل حدث بن الفينة والفينة ثورات على نظرية 
بطلمپوس . فإن قوزمة اللاح الهندى كتب مذ كراته عن التجارة ا ندیة 
لكى تساعده على إثبات أن الأرض مستطيلة ومسطحة حقاً » وأنہا مثل غرفة 
الطابق الأرضى سقفها هو السماء وجنة الحلد فما هى الطابق الأول وقديا 


)۱( آنا كومنينا ص ۱۳۰ . 
(۲) ثبوفایز کونتنیواتوس ص ۱۸۹ع ع . 
(۲) بکلر بالرجع السابق ص ۲۱۱ عع . 
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استخدم موسی نفس هذه الصورة فى تخطيطه شكل افیکل . والشمس ف 
تلك النظرية أصغر کدی من الارض » ويحجها ليلا جبل " خروطى مرتفع ی 
الطرف الغرف . وبحف ا حیط من حول الأرض ومن ورائه الارض الى 
يسكن فہا القوم الذين ہم بمنآة من الطوفان۷١‏ . 

وكانت معرفة البيزنطيين بالجغرافيا لا بأس ما أجل إنه ل تبق من 
خرائطهم خريطة واحدة - وليس عدلا أن نحكم علہم من خريطة الفسيفساء 
الرسومة فى القرن السادس لتمثل فلسطين والتى عثر علہہا قرب مادابا » ون 
كانت لتلك اتخريطة ذاتها مزاياها . وما يدعو إلى الدهشة أن قسطنطن 
بورفبروچنیتوس ۸ تبدر منه إلا أخطاء جغرافية قايلة » وان غلب عليه 
الغموض ف كثير من الواضع اضم . أما أ نا کومنینا فعامرة الوطاب بالمعاومات 
الصبحيحة عادة و التعلقة 007 السائدة . وهی تليئنا أن آلکسیوس 
الأول أمر بصنع خريطة للبحر الادریاتی علہا حدود ذلك البحر ومعاله( . 
وكانت ظواهر الطبيعة تفهم فهماً غير کم . فإن كيكومينوس يحاول 
تفسر الرعد ويدرك أن الرعد والرق يحدثان و0 کا أن 
أكروبوليتا عرف سبب اتلسوف والکسوف() ؛ ولكن القوم كان يشيع 
بيهم بصفة عامة اعتبار هذه الأشياءتحذيرات أو عقوبات آنية من السموات 
الذي وحتى ألكسيوس الأول الذى كان يعتقد حقا أن المذنّب شىء ١‏ يعتمد 
٠‏ بعض الأسباب الطبيعية 4 إلا أنه استشار العر افين عندما ظهر أحد تلك 


(۱) قوزمة اللاح امندی (برطموععمتهوه0) < مواضع متفرقة , 
(۲) آنا کومنینا ص "4٠‏ . 
۳( کیکوعینوس : ۷۹۱۵۱621600۷ ص "م . 


(؛) آکروبولیتا ص 1۸ . 
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المذنيات ق السماء ‏ بصورة جعات التفسر ا حقیقی لتلك الظاهرة يلوح لم 
کاأنھا هو شی ء خلقى ولیس شيا طبيعياً0© . 

وق ميدان الكيمياء كانت المساهمة الوحيدة الكبيرة لبزنطة هی النار 
اليونانية » وهی ذلك السائل القابل للاشتعال الذىكان عکنا - درك النصر 
فى معارکھا'؟ . بيد أن سر ترکیہا احتفظوا به دفینا لدرجة لم يمكن معها 
جعله نقطة بداية لتجارب أخرى جديدة . فأما الميكانيكا فقدكان لنبوغ 
الہبز نطیین العملى فما جال أرحب . وكان ما أحرزوا من جلائل الأعمال نی 
فن المارة جسیا ضا وخاضة من سيت البلوخ باقباب مرتبة الیل . وقد 
واصلوا وطوّروا طريقة الرومان ى توصیل الباه وق صرف الجاری منتجن . 
کدرا من آیات اهندسة المتازة . وإن الساعات واللعب والاسود الى ترآر 
والعرش ا حلق ف امواء » تلك الأمور التى كانت تملا زائر القصرمن المتر برين 
بالروعة ؛ كانت جیما أمثلة على براعتهم الميكانيكية الآخذة ق التقدم . 

وكان الطب مادة تفر لدى البيز نطین أعظم اهام . فلم يكن تعام الطب 
مقصورا بحال على من ينتوون ممارسة الطب مستقبلا » وهى حال كانت نتيجما 
أن بعض ال ٰواة من أمثال يسلاوس وأ نا كومنينا کانوا مقتنعين بأن معلومانہم 
لا تقل عن معلومات الحترفن ؛ وذلك على حين أن عمانوئیل الأول استطاع 
أن يطبب ضيفه الاسر اطور کونراد؟ . وكانت حرفة مكتظة بمحترفہا . 
وكان السوداویون ای بالوهم من أمثال رومانوس الثالث لايصنعو ن شيا 
دون استشارة الأطباء9؟© ؛ بيد أن کیکومینوس يقول اہم جميعا بمثابة مديد 
اجان کا آم بوهمون الناس بالرض لیغتنوا . وهو يقول خذ الفافل للكبد 


(۱) أنا كومنينا ص ۳۰۸ . 
)۲( انظر الفصل السادس من هذا الكتاب . 
)۳ انظر کونراد نی ۱۳۱۵91۵ ما “Letter‏ فى “Epistolae"‏ لوپبالدا ص ۱۰۲ ۔ 


(4) سللرس : “Chronographia"‏ جاص و . 
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واحتجم ثلاث مرات فى السنة » وإذا شعرت بالرض فاسبر ح وامتنم عن‌الطعام 
وتدفاً » وعندئذ تستطیع الاستغناء عم( . ومن احق أن صمة پیودور 
الثانی وأعصابه قد حطمها إكثاره من العنابة الطبية”“ . ولكن الطب عند 
البز نطین جدير بالإعجاب لا ينطوى عايه من سداد بصيرة آکر منه سمة 
نظریة . فإن النظرية الطبية لم تتقدم كثيرا عن أيام أبوقراط . وكان اسب 
هو أمزجة الجسم الأربعة : الدم والبلغم والصفراء والسوداء » والدرجات 
الأربع : ا اف والرطب وا حار والبارد ؛ وكان کل شىء يعتمد على قيام 
التناسب الصحیح بينها . وجمیع من ألف فی الطب عند الببزنطین مثل 
أوريباسبوس » واآثليوس وبول الأيجينى وسمعان سث وأجابيرس 
الكريتى ‏ کانوا جميعاً يعملون على هذا الأساس ؛ وكانت التقاو م الشعبية 
المتعلقة بالتخذية وهى التى تنصح للناس فما يتعلق با يمكن أكله ف كل موسم 
من مواسم السنة » تقوم على تفسبر فجیج لتلك الدرجات » وكان هم ما تولد 
عا من نتائج هو إيجاد استعداد لداء النقرس ؛ وهومرض شائع ف ببزنطة 
شيوعا مستوجبا للأسى 292 . على أنه يلوح أن العلاج الطبى كان شيئا معقولا 
كأى شی“ آخر معروف بأوربا حتى العصور الحديثة نسبيا » وربما كان 
الاحتجام والكى علاجن شديدين إلى حد ما دون أن ينتجا على الدوام 
الفائدة السعيدة المرغوبة » ولكن بذلت فى حالة النقرس محاولات معقولة 
لإزالة الأماض ؛ فاستخدم التدليك ؛ وكانت الراحة والدفء التعادل 
الحرارة توصف فى جميع حالات المرض > کا أن عقاقير الأعشاب كانت 


. ۳ كيكوميئوس 9۵۵۵1600 ص‎ )١( 
۷۰ پیودور اتا «12هاوزع8؟» دق‎ )۲( 
(Mélanges : ق‎ (Les Calendriers de Régime) انظر چانسلم‎ )۳( 


. ص ۲۱۷ ع ع‎ ١ج‎ Schlum berg er). 


۲۸۹ 

توصف وتعود بالنفع ١۷‏ . وتوصی أَنّا کومنینا بالقيام بالتمرینات النتظمة 
درءاً للإصابة بالمرض » ولعلها فى هذا تکرر أحسن آراء زمانها - وان کان 
وصفها ا لحارق ق إشراقه ودقته لرض آبما الأخر ووفاته لیدل على اهتیام 
غير عادی وموهبة خارقة نی السائل الطبیة؟؟ . بيد أن الطب البز نطی كان 
يصل إلى ذروته ویتجلی فی أعظم صوره فى تنظم الستشفیات هناك . فلم 
يكن لدی الیش خدمة طبية تمتاز بالكفاية فقط » بل إن الوسسات ار ية 
العظمی كانت ها عنابر المر ضی عالية الكفاية ملحقة ما . كان رین 
مستشنی دير الاله القاهر بانتوقراتور) التی أغدق علہا ا مہات بوحنا الثانى 
فى ۰۱۱۱۲ عشرة آطباء من الذکور وطبيبة وسمهم اثا عشر مساعدا من 
الرجال و آریع مساعدات من اللساء » فضلا عن ثمائیة من العاو نين الاضافیین 
وائئتن من النساء مع عانية من الخدم الرجال وخادمتن وثلاثة جراحین 
رائنان من آطباء البائولوچیا علء الأمراض ) لاقيام بالتشخيص فى غرفة 
خصصت للتشاور . وکانت مستشفیات أخحرى أصغر شأناً منظمة على هذا 
النحو وعلى معیار أصغر . على أن التمریض كان بقوم به بالفعل نزلاء الموسسة 
الأصماء ‏ و ذلك لأن الوسسات كانت تلحق دانما بأديرة الرجال أو النساء 
أو بيوت الفقراء . ولسنا نستطيع أن نقدر عدد تلا المستشفيات » بيد أن 
ان من الأباطرة والنبلاء غالبا ما جرت عادتهم بر صد الأموال مثل تلك 
السات ۱ ومع أنه لا جال للشلك أن أعداداً ضخمة من الدهماء كانوا 
يقاسون ويلات الأمراض فى أكواخهم دون أن م مم أحد ء إلا أن كل 
إنسان كانت أمامه فر صة الدخول إلى ظلال الرحمة بالستشنی . والراجح أن 
النساء الطبيبات لم يكن” يشتغلن إلا بالستشفیات فقط . وكانت سيدات الطبقة 


(۱) بکلر بالرجم نفسه ص ٦۱٢‏ عع . 


(۲) السدر نفسه بالوشع المذ کور . 
الحضارة البيزنطية 


۳۹۰ 
الراقية يعالجهن اتلحصيان فى الاغلب الأعم ؛ کا اہن کن برانندن کدرا من 
أديرة الساء(۱؟ ‏ 

وق هذا كله كان الطب شيئاً پمثل طراز العلوم الب نطیة . وذلك أن حب 
البز نطى للنظريات العلمية والثقافة » كان شيئاً عقما ون كان أيضا عظما 
وموضع مفاخرة شديدة مہم . وكان موضع تبوغهم هو ناحية الكفاية 
العملية  »‏ على غير النتظر . 


(۱) انظر أيكوتوموس ''ەنامعوظ “La Vie Religieuse dans L'Empire‏ 
ص ۱۹۳ ع ع ؛ وانظر أيضا پی فى ”۷ ۷۰ مج ١١‏ ماحق ؛ وانظر أيضا عرض وثقه 
B.Z, ê “Typikon”‏ بج ۸ ص ۵۷4 . 


الفعصتل العا سر 
الأدب الوا 60 


كانت تحد من الأدب البيز نطی قيود من نوع القيود الى كانت تحد العلوم 
البزنطية . فقد أعوزه ضرب معن من التلقائية الحلاقة . وعلى حن أن 
اللبوغ الب نطى وجد لنفسه فى ميدان الفن وسيلة تعبير وافية وفاخرة » فإنه 
م یز دهر ف الأدب الا یق النقیضن على نحط مستقم : المسائل الأخروية 
المتعمقة وحسن التصرف من الناحية العملية : و بلغ الوژلفون البيز تطیو ن 
قدل مرتبة العظمة إلا ۳ الر اتیل الدينية واللملفات الى تبحث 7 مذاهب 
المتصوفة هن ناحية وق الولفات التاریخیة الواضحة السبيل والراجم 
اليج .ومع أن ببزنطة لم توفق إلا إلى إنتاج عدد قليل من المؤلفات الأدبية 
اللخالدة » فقد كانت تستطيع أن تفاخر بوجود سلسلة طوياة من الكتاب 
القتدرین الأذكياء تفوق كثراً عدد من ظهر لدی أى شعب آخر معاصر . 


القويمة 


وكانت صعوبات اللغة تعوق الأدب البيزنطى منذ عهوده الأولى . 
وكانت هناك أشكال ثلاثة للإغريقية » معروفة بالقسطنطينية هی الرومية 
(٥٭ہ8)‏ . وهی الإغريقية المتداولة ہن طبقات الشعب بالسوق والیناء » 
وهی اوس مطبوعة پالاهمال » ها جموعة ا را اب مُت 
ساذجة ؛ ثم اليونانية لقی تتحدث مها الطبقات التعلمة » وهی اللغة الت ی کانوا 


(۱) انظر کر و مباخر 1111:1310 der Byzantinischen‏ عاط‌انهعع0* ر هوالکتاب 
الأساءى فى تلك الادة . فهو يورد طبعات الولفات البيزنطية الى نشرت حى عام ۱۸۹۷ ۔ 
ومکن المثور على ما شر بعد ذلك فى ثبت الراجم مقالة دیتریتش عن الدب البيز لی فى 
الوسوعة الكاثوليكية مج م » وق ثبت الراجم بکتاب “Cambridge Medieval‏ 
History"‏ مج ٤‏ . 


۳۹۳ 


یکتبون ما أدہم » ویشدد الضفط على الکلمات فما حسب الثبرة واللهجة > 
کا أن معظ حروف ال رکة وإدغام حرف العلة التجاورین فما كانت تتخذ 
صوت حرف ياء (۱042) طويلة . وکانت هذه اللغة تختلف من زمان لآخر؛ 
فهی ف القر هن الحادى عشر والثانی عشر آقرب شما إلى الاغريقية الفصحی 
الكلاسيكية 7 فى الثامن أو التاسع » كا أن لغة إغريقية متازة كان يتحدث 
مها ا جتمع الراق فى عهد آل باليولوجوس . وأخم را كانت هناك الإغريقية 
الكلاسيكية القديمة ما طبعت عليه من عتيق النطق المشدد الضغط » وهی 
الى كان کل متعلم يدرسها بعناية فائقة . وكان على كل أديب أن يقرر أى 
لغة يشاء اختيارها . ولم تكن هناك صعوبات کثبرة من ناحية النثر حتی القرن 
السابع . وكانت قواعد اللغة ومفردات ألفاظها قد بلغت من الاحطاط منزلة 
لا تسمح للكتابة التقنة أن تعد كتابة كلاسيكية » ولكن الطريقة الجديدة فى 
تشدید الضغط على حارج الحروف استازست ف الشعر قواعد جديدة 
العروض ۰ اتبعها الشعراء فى القرن السادس . بيد أن التفاعیل الكلاسيكية » 
وأخصها بحر الغمب (وهنط«هه) الذی كان یکتب مع مراعاة دقيقة للأوزان 
الكلاسيكية  »‏ ظلت تننج طوال عر الامر اطورية بأكمله . وکان یوفائز 
مد ون الأخبار فى القرن التاسع أول كاتب استعمل بصور ة قاطعة الاخة 
التکلمة » وهی لغة بسيطة ولکنہا بيست رشيقة جداً وملوءة بکلمات من 
أصول مخلطة » منها اللاتیلیة ومنها السلافیة ومنها الشرقیة . وبعد ذلك بقرن 
من الزمان صنف قسطنطین السابع الکتب بلغة الکلام » بيد أنها لغة لا شك 
أن أى فرد من قدماء الإغريق كان یفهمها أكثر . وبعد النہضة الكلاسيكية 
العظيمة التی نمت ف منتصف القرن ا لحادی عشر » أصبحت الاغريقية 
الكلاسيكية الوسيلة الوحيدة تقریباً التى بستخدمها الکتاب الذين أوتوا أى 
حظ من الثقافة + وق ذلك ما فيه من قضاء على شخصية الكاتب الحرة 
وتعبيره الذاتی ؛ وذلك لأنه كان يكتب على الدوام بلغة لا تختلف عن لخته 


۳ 
إلا قليلا . ولم تنجب بيزنطة كاتبا کدانتی بکون داعية لترير استخدام اللغة 
الدارجة » وذلك لأن اللغة الدارجة ا حقة وهی الرومية » كانت تنكرها 
ولا تكاد والحق يقال تفهمها الطبقات المتعلمة » کا أن لغة المتعلمين الدارجة 
قد حال بينها وبين فصم علاقتها بنموذجها العتيق وإبراز شخصيتها واضحة 
كثرة المضات الكلاسيكية . 
وكان الذى كابده النثر أقل مما كابده الشعر . فعند ما سس قسطنطين 
العا صمة الديدة » كان آباء الكنيسة الأول وفلاسفة الأفلاطونية الحدیثة 
لا يزالون بتجون موٴلفانہم متمشان مع التقاليد الكلاسيكية التى لم يشل عنہا 
أحد . وقد أنحذت آفکار هؤلاء الفلاسفة تسم بالغموض والاغراب ق 
انلیال . بید أن رجالا مثل بروكلوس وفرفورى کانوا لا يزالون كتاباً أوتوا 
رشاقة التعبر وقوة العبارة . وذلاك على حين كان آباء الكئيسة الأول فى آوج 
ازدهارهم . فلان كان امرخ أو الدارس اللاهوق وحدهما هما اللذان یقرآن 
بتعمق فى هذه الأيام ما سطره القديس باسيليوس أو القدیس جریجوری 
من نیسا (ووورزلة) أو القديس جریجوری النازيائزى » فان الأدب الاغریقی 
يستطيع مع ذلك أن يفاخر مہم ؛ وذلك أن الحکہة العملية للقديس باسيليوس 
والأفكار الصوفية التى خلفھا القديس جريجورى النیسی والنسای الشديد 
للقديس جريجورى النازیانزی قد عبروا عنبا جمیعاً فى قدر معن من العظمة 
والجلال . فلو قورن ہم يوسيبيوس من قيصرية » وهو اللاهونى الذى 
ترجم ياة قسطنطین » لبدا لعن القارى“ غير صقيل الديباجة إلى حد ما » 
وان کان کاتباً ذا جدارة كبيرة ؛ على أن عظات بوحنا کریسوستوم ف القرث 
الا ی تعد" من أبدع ما سطر فى اللغة اليونائية من نر فنی بيانى . وف ذلك 
القرن نفسه ظهر العمل ا جھول مولفه والذی يسبه بعضیم إلى دیونیسیوس 
الڈریوباجیتی » وهوكتاب کان له آثر عظم فى عام النصرانية ؛ فتد کان 


۲۹۰ 


حاولة للمزج بن المذهب الصوق ف الأفلاطونية الحدیثة وبين العقيدة المسيحية » 
وهو مدبج تدبيجا بدیعاً فى لغة إغریقیة يمكن نسبتها حق إلى القرن الأول . 


و بخل القرنان السادس والسابع من کناب دينين عظاء » مثل 
لاووندیوس از نطی و التصوف مکسیموس المعترف » الذی كانت مولفاته 
آعسر من أن تفهمها أنًا كومثينا > وان لم تكد آمها تقرأ شيئاً غيرها . بيد 
أن اللاهوت أحذ ۲ نذاك يصبح جدلیاً » كا فقد بشکل ما جذالته القديعة . 
فإن عظاء رجال اللاهوت من آنصار عبادة الصور » وهم یوحنا الدمشقى 
وثيودور الاستودیوی والبطریق نیقیفوروس ومن ورائہم فوطیوس عدو 
روما ء كانوا من شدة الانشغال بتجميع نقاط الجدل اللازمة لأعماهم اللاهوتية 
بحيث حرموا القدرة الجارفة التى وهما الآباء الأوائل . ثم ران الإهمال 
وا حمول على علم اللاهوت قرنين من الزمان بعد فوطيوس » حتی ظهر 
ف عهد آل كومنينوس شخص عظم یناهض مذهب البوجومیل هو يوثيميوس 
زيجابينوس » کا ظهر رجلا اللاهوت العالمان بطبيعة البشر فى أخریات القرن 
الثانی عشر » وها بوستائیوس الئیسالونیکی ( السلانيكى ) ومیخائیل 
أكوميناتوس من خوناى . وفى عهد آل بالبولوجوس لقی علم اللاهوت 
قوة دافعة جديدة دفعته أثناء اشتبا که ف ا حصومة مع طائفة الز هاد الصامتين 
( الهسيخاست)22© واللزاع مع روما . ولو تأملت الطرفين المتنازعين ف الازاع 
الأخير وها مرقس الإفيسوسى وجناديوس فی ناحیة وبيساريون فى الناحية 
المقابلة » ۸ جدم إلا رجالاجدلیین من النوع العقم + على أن النزاع مع طائفة 
الزهاد الصامتين ( المسيخاست) تمخض عن خبة من أجود الأعمال فى المذهب 
التصوفی الشرق » وهی مولفات بالاموس ونيقولاوس ساباسيلاس . 


(۱) الزهاد الصامتون أو ا مسیخاست (اومطعرو»ة8!) : فرقة من الكنيسة البونانية نشأت 
بان الترن الرابع عشر . وهی شيعة باطنية تؤمن بأن النفس یکمن فہا نور إلى مقرء العدة . 
وقد انقرفت هذه الطائفة سریماً جد . ( امرجم ) 


۳۹ 
على أن القرن السادس الذی شپد اضمحلال اللاهوت ‏ كان أيضا 
مسرحاً لبوض التاریخ العلمانی , وکان أول مرخ عظم بعد تأسپس 
القسطنطیلیة ہو واصع سيرة حياة فسطنطین » وهو یوسیبیوس اللاهوتی من 
قيصرية ؛ بيد أن مؤرخى القرن انحامس لم يكن فهم موارخ‌واحد به ذرة 
منامتياز . ولکن بدأت بعصر بوستینیانوس حقبة جديدة . فان بروكوبيوس» 
وإن كان كتابه العنون « التاريخ السری » اتا هو مجموعة شتى من ائللوض 
فى السبر والأعراض ء ينبغى أن يوضع بسبب ما سطره عن حروب الأباطرة 
فى مصاف عظاء المورخحين ق جميع العصور . فقد كانت لغته قوية رصينة » 
وحكه على الأشياء نفاذاً وأوصافه ناصعة مشرقة . فأما معاصره التأخر 
أجاثياس » وهو أيضاً مرخ مرموق ال مدارة فکان على نقيضه تماما . فإنه 
كان شاعراً وكثيرا ما کان حبه للألفاظ يطغى ویغٹی معانیه بغشاوة كالضباب 
أحيانا . وشہد حکم يوستينيانوس أيضاً بزوغ صنف جديد من الكتابة 
التاريخية . فإن یوحنا مالالاس الأنطاكى كدب أول تلك المدونات الأخبارية 
(esاhronicاc)‏ البسيطة الى كانت تبدأ عادة بآدم وحواء » وهى الدونات 
لی كانت موضع ابتہاج القارئ البيزنطى التواضع . ومالالاس هذا شخص 
متعصب دينيا ء ميال للجدل والاستطراد وغبر دقيق فى غالب الأحيان » ومع 
ذلك فإنه يعمد أحياناً إلى إلقاء أضواء جانبية قيمة وناصعة على حياة عصره 
اليومية » كا أن عله يكشف عن أولى مراحل التسلم ما للغة الكلام 
من حقوق . 
وکان آم موّرخی أخريات القرن السادس وأوليات السایع » وهم ابلندی 
سناندر » بروتكتور وإيقاجريوس المئمن با رافات ومؤلف أخبار باسكال » 
خلفاء لؤرخى يوستينيانوس يحملون لواء الجدارة . ثم يخمد من بعدهم 
صوت التاريخ البيز نطی قرنين كاملين : حتى سطر الراهب ثيوفانيز ف القرن 
التاسع مدو نته الأخبارية المسببة باللغة الدارجة الشعبية . وكان ثيوفانيز يكتب 


٦ 
» متأثراً بتحبز الرهبان القاطع ء بيد أنه كان بحتفظ لنفسه بحکنه على الأشياء‎ 
ولایزال عمله هو المرجع الثقة الوحيد عن القرون السابقة لعصره . وكان‎ 
معاصره نيقيفوروس البطريق موژرخاً أفل جدارة بالڑعجاب۔۔ ذلك أنه شاء‎ 
لمدونته الرواج وسعة الانتشار أكثر من أى مذونة أخرى » ولذا لم يدرج فما‎ 
إلا ما ظن أنه يسلى الجمهور أو علوه بالتحز إلى الاتجاه الصائب . والولفات‎ 
الثانوية التى ظهرت نى القرن التاسع مثل القطعة ا جھولة المؤلف المكتوبة عن‎ 
لاوون الأرمى تبين أن التار یم لم يكن مبمل ۲ نذاك ؛ وأنه كان إبان القرن‎ 
العاشر يلقى تشجيع البلاط ورعایته . وقد أظهر قنطنطن السابع اهقاما شديدا‎ 
بتنقيح مدونة ثیوفاننز الأخبارية حتی تسایر العصر ؛ وعندما أخفق چیلیمیوس‎ 
الذى نصبه ذه المهمة دون إتمام العمل على الوجه الواق » مض هو نفسه‎ 
« « Theophanes Continuatus بتحرير الصنف المسمى « تتمة ثيوفائيز‎ 
. وأضاف إليه ترجمة ليده باسيليوس الأول حافلة باللباقة وجودة السباك‎ 
وقد اقتبس موّلفو هذا المصنف معلوماتهم إلى حد كبر ما وضعه مدون أخبار‎ 
ظهر نی القرن التاسع هو جورج الراهب وعن مدون علمانی للتاريخ ظهر ف‎ 
آوائل القرن الغاشر هو سمعان الستشار- وهنا کانبان وضعا تحت آنظار‎ 
دارسی التاریخ البيز نطی العصرين عددا من السائل لاحصر له . ولا شك أن‎ 
مولتنی قسطنطين عن « إدارة » الامبراطورية وما مها من « الراسم ؛ ليسا من‎ 
الصقل ميث پر تفعان إلى منز لة الأدب الکر بم » عل‌الرغم من قیمتہما التاریخیة‎ 
. امائلة‎ 
ومنذ تلك اللحظة لم ينقطع فيض الموئرخين ومدونى الاخبار » اللهم الا‎ 
. بان حکم باسپلیوس الثانی » وهو إميراطور كان يحتقر الأدب بجمیع أنواعه‎ 
وأجدر هولاء بالذکر هم لاوون دیا کونوس فی آواخر القرن العاشر » وهو‎ 
مورخ لعل تاریخہ عن عصره الذى عاش فيه خير مثال مسطر لتدوين التاريخ‎ 
عند البيز نطيين  فإنه پمناز بالحكمة والإشراق وأنه مكتوب بطریقة كلاسيكية‎ 
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لا أثر فما لادعاء ولا تصنع ( وان سمی البلغار يام المويسيين والروس 
إسكيذين ) : ومیخائیل پسللوس ف منتصف القرن الحادى عشر » وهو 
أحدث الکتاب الہبز نطیین عقلية وروسا وأقر جم إلى العصر ین و 
کلی ساخر مسل" ومثقف ورشید ؛ بيد أنه ميال إلى مدح نفسه کا أنه مراء 
و متصنع إلى حد ما : ومیخائیل الأتالياق معاصره الذی تعد روایته الصادقة 
والأكثر أمانة فی النقل مرجعا نافعا یصحح أخطاء الفر : والقيصر 
لیفیفوروس برينيوس وزوجته اللارقة لكل مألوف ؛ نا کومنینا » وليدة 
الغرفة الأرجوانية » النی تظل رغم ما تقدم من تفصیلات وما نظهره من 
استحياء » أعظم موئرخة ظهرت ف الدنیا بن النساء : وكتّاموس الذی هو 
أقل مہا تدفقا ولكنه لا يكاد یکون أقل مہا سعة معلومات : ومهم مدونو 
الأخبار کدرینوس وزوناراس وجلیکاس ؛ ویضم الاول مدونة الاشان 
الباكرة الٹی دیجھا أسکیلیتزس ؛ ویسطر الثانی مدونة أخبارية بذل فى تدبيج 
أساوما جهدا واعيا » بيا آظهر الثالث فى مدونته کلفا بالارشاد والتعلم 
وغراما بالتاريخ الطبيعى : ومهم نیقیتاس أکومینانوس من خونایء وهو 
مورخ عهد السقوط الذى حدث فی ۰۱۲۰6 کا أنه أشد مؤرخى ببزنطة 
اعتدالاونزاهة . ثم تتواصل الساسلة فى عهد آباطرة نيقية وآل بالیولوجوس 
وهم چورچ کرو بولیتا الذى پشمل موالفه معظم القرن الثالث عشر حنی 
اسر داد القسطنطیلیة وچورچ باخيمير وهو لاهوق متحمس ٠‏ أوصل تاريخ 
الإمبراطوریة إلى ۱۳۰۸ » وتشع من دون لغته المفتعلة المصطنعة المتقعرة 
وهى اللغة الفروضة قسرا على كل أديب فى ذلك الزمان » النكتة البارعة 
الحقة والتلقائية الفطرية : وفہم یقیفوروس جريحوراس الذى بدأ تاريخه 
بعام ۱۲۰۵ ولكنه ركز اهتامه على عصره ( ۱۳۲۰ - ۱۳۰۹ ) 
والامر اطور پوحنا کتنتتا كيو زينوس الذى يعد كتابه « الدافاع داع٥‏ ا٥مہ‏ 0 
۱ على الرغم ما يشيع فيه من تز » سفراً جيد السبلك يمكن الاعتاد عليه : مم 
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بجیء فى النهاية موارخو عصر الازع الآخحبر للإميراطورية وهم خلقوندیلاس 
وفرانجیس رجل البلاط اخاص ‏ ودوقاس التواضع وکریتوبولس ذو ال میول 
التركية والقلد المتاز من حيث أساوبه ٭وذجه احتذی ثوكيديديس . 

ولا شلك أن مورخی باز نطة لا يقلون عن موّرخی أية أمة آحری حتى 
عصر نا هذا الحديث . وقد بزوا بأشواط بعيدة معاصرمم ف الغرب من 
حيث الأسلوب و الحكم على الأشياء واللباقة والقدرة على النقد . وکانوا 
يجمعون معلوماتهم بعناية ويتوفرون على دراسة آعال أسلافهم وسابقهم . 
بل الق إن أسكيلتزس يبدأ حديثه بنقد موجه للمؤرخين حميعاً منذ أيام 
ثيوفائيز ‏ فبعضہم فى رأیه شديد التحيز وبعضهم الاعر شديد الضيق ف 
أفقه ونطاق نظرته . 

وكان کتاب السر وار اج آشبه الناس بالور خن تماماً ويفوقونهم عددا 
أو يكادون . وتكاد معظم هذه اللراجم أن تكون خاصة بالقدیسن دون 
غير هم . فمنذ كتب آثاناسیوس تاریخ حياة القديس أنثونى » ۸ يبق ناسك 
ولا بارز ببنرجال الكهنوت إلا كتبت عنه ترحمة ياته »> وهی تختلف 
المرتبة عادة تبعاًللز لة بطلها . وهناك تراج قليلة للقديسين ترجع إلى القرون 
الأولى وذلك عدا عدة سير قصيرة دونہا كبر لس من سکیذوپو لیس ف القرن 
السادس ولاووندیوس من نیاپولپس ف القرن السابع » بيد أن الاضطهاد 
الذى صعب عطم الصور هو الذى أنتج أول محصول ضحم من التراجم . 
وكان الشہداء المتواضعون من عباد الصور والبطارقة المستمسكون بسنة 
السلف » بل حى الإمير اطورة التقیة ٹیودورا نفسها يجدون بين المعجبين 
مم الخلصين لدینہم من يتطوعون لتسجيل أتمالهم . وسرعان ما تراید ۰ 
التراجم التى ظهرت + أخذ أصماب لت اج يفحدثون عن النساك العموديين 
وعن نساء بضرہن أزواجهن » کا یتحدئون عن أساقفة وبطارقة سواء 


سواء . وبعض هذه الوٴلفات ذات قيمة أدبية عالية مثل ترجمة حياة البطريق 
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يوثيميوس ا جتزأۃ » أو حياة القدیس سمعان الأصغر التى سطرها ف 
القرن الحادى عشر نيقيتاس إستيثاتوس الذى أورد المراجع الى عنها استق 
آخبار ما روى من آحداث(۱ ؛ وهم راهبة الدير أو غيرها من أصدقائه . 
وق الفرن العاشر جمع معان میتافر اسٹنس معظم تر اجم القدیسن وں‌تہا 
فى صورة تقوم کسی . على أن الحذر لم يكن رائده دائماً فى تحربرہ 
ھا . فإنه فى حياة القديسة ثيوكتستى أورد فقرة تقول إن جد 
الإمير اطورية اندثر عوت لاوون السادس : وهو آمر استاء له باسیلیوس 
الثافى کل الاستياء حتى لقد حاول أن يدمر الطبعة با كلها“ . تم يقل 
الإقبال قليلا على كتابة سير القديسين بعد القرن الحادى عشر . ثم تردنا 
السر الختصرة بعد ذلك ى خطب التأبين التى بلقہا الأصدقاء على جهان 
اراحلن من الکبراء . ومعظ ماتبقى من هذه الحطب ء مثل خطبة 
ثيودور الاستوديوى عل قر آمه وخطبة الأسقف المحب للكتب أريئاس 
ون ر عل مھ" یوٹیمیوس » أو الحطب الکثرة التی ألقاها 
پسللوس على أمه وعلى المشرع زیفیلن‌والسیاسی لیخودیس والبطريق میخائیل 

كير يولاريوس . إتما هى قطع ممتازة من الأدب البياق . 

أما السر الذانية والمذكرات فأندر من الٹر اجم . والثرحمة الذاتية الرفيعة 
الوحيدة هی ترجمة نيقيفورس بليميداس + وهو العام العظم بالامبر اطورية 
النيقية » مع ماعرف عنه من سوء الطبع وشراسة الخلق . وتکاد تواريخ پسللوس 
ويوحنا کنتا کیوزینوس أن تكون نی عداد المذكرات؛ وينبغى أن يلحق ہما 
وصف یوحنا کامینیاتس لغامراته عند نہب العرب لسلانيك فى 9404 » 
وهى قصة جيدة السبك مشرقة الديباجة فظيعة الأحداث ء صادرة عن 


)۱( مثال ذاك : “Vita 5. Symeonis Novi Theologii”‏ ص 6159 ۱۱۲ ۰ 
(۲) کیکلیلز ی “Symeon Metaphrastes in Georgian Sources”‏ ( بالروسية ) 
ف مطبوعات أكادمية كييف + ۱ ص ۱۷۲ - ۱۹۱ . 
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قسيس عنيد جاهل : وما تصانیف ال جندی السجوز كيكو مينوس » وهی 
خليط قوی وصریح من النصائح والنوادر النقولة عن خبرته وخبرة 
أصدقائه وأسلافه . 
وفيا عدا هذه الأنواع قل" أن وجدت مولفات نثریة بز نطية لما أية 
. أجل كان هناك رسالة أو رسالتان شبه علمية کے وصفية مثل 
رسالة قوزمة الملاح المندى و ختلف الكتيبات العسكرية والفانونیة والإدارية » 
وكلها مكتوبة بكفاية ووضوح . وكانت لدہم عدة مؤلفات وصفية مما 
كتاب عن النشآت والبانى (ہاظ ان٥۸‏ 08ا) تألیف بروکوبیوس » وكتاب 
« الوطن ؛ (ولءئهم) وهو بيان به وصف آثار القسطنطينية » وهو 
كتاب جری العرف على نسبتہ خطأ إلى كودينوس أو الكتاب الصغير 
الذى ألفه نيقيتاس أ كوميناتوس عن الماثيل الى دمرها اللاتبن فى ١۰٢۱ء‏ 
وکانت هناك مولفات موسوعية مثل الحجم ((ہ:×عا) الذی ألفه 
سویداس » ونم تعفیبات كثيرة على الاداب الكلاسيكية »أو کتاب فوطیوس 
اشن السمی « دار الکتب 0 (Bibliotheke)‏ و هو يضم جموعة من 
التعليقات على المؤلفين الناثر بن الکلاسیکیین و البیز نطیین » الذين قرأ لم 
م SE‏ . ند ن هذه الوٴلفات رم وإن بذل فى تدبيج 
آسلو ہا ہا شی ء من ابمهد » كانت تہدف اساسا إلى غرض تعلیمی وإرشادى 
أكثر منه آدی ول إن امجاء نفسه کان نادرا . وهناك محاورة أو اثنتان 
من النوع اللوقیایی(۴۱ المنتحل مثل محاورة « حب الوطن ) (واتادمهاندا۳) > 
ومحاورة تهاريون )rimarion)‏ الأجدر بالإعجاب ثم « زيارة مازاريس 
للجحم ۰ - والأأول انتاج من القرن الثانی عشر يتسم بالحیویة والذ کاء 
وحتوی وصفا مشرق الديباجة للسوق السنوی العظم الذى یقام بسلانيك ٤‏ 


)١(‏ نسبة إلى لوقيان (ك٭ ٥‏ دا) من أهل ساموساتا عاش حوال سنة ۱۲۰ میلادیة س 
آلف نحو ثمائین قطمة أفلها فى صورة حوار  .‏ (الترجم) 


۳ 


والاخرة عمل من إنتاج القرن الرابع عشر ينجل فيه شىء من التکلف 
واللتهد . 

ولا يكاد یکون لار واية القصصية عند البز نطیین وجود . أجل إن هناك 
قصة رومانسية نثرية أو اثنتان مثل قصة ساس الفیلسوف الئی ترجھا 
ميخائيل أندريوبولوس عن السريانية عند قرابة القرن الثانى عشر وقصة 
ستیفانیتس وإكئلاتس الى ترجمها سمعان ست عن العربية قبل ذلك 
پقلیل - و الأصل فى كلتما قصة هندية ‏ هی  :‏ کتاب السادة الحكاء 
السبعة وكتاب مرآة الأمراء . بيد أن القصة البزنطية الوحيدة العظيمة هى 
الرومانس الدينية وا حلقبة : ١‏ بترلام وچوزافت » - وهى أيضاً قصة من 
أصل هندى . قلب فب 'الاهوت البوذى إلى لاهوت مسيحى . ولقد كانت 
هذه القصة المسهبة الجيدة .بیج التى قد تكون فعلا من إنتاج موٴلفھا التقليدى. 
الذى أجمع عليه التواتر وهو يوحنا الدمشتی كانت يجدارة من أذيع الکنب 
صيتاً وانتشارا بين القراء فى العصور الوسطى بالبلاد الشرقية . 

على أن أوفر فروع الأدب الذرى البيزنطى كيرة هو الرسائل . فإن هناك 
مجاميع وافرة مستفيضة لا يزال كثير منها غير مطبوع من مراسلات 
البارزين من « الرومان المتأخرين » : ما بن أباطرة وبطارقة وأساقفة 
ورجال سياسة » وعتد أمدها الزمنی ان عهد الاباء العظام ف القرن الرابع 
وعلاء البلاط فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر - أى منذ أيام القدیس 
باسيليوس أو يوحنا کربزوستوم ( فى الذهب ) إلى عهد نیقیفوروس 
جریجوراس وجناديوس . ومن بین الرسائل ما هو أوراق حكومية بحت ء 
ومنها آحری تعالج الشئون الإدارية للكنيسة ؛ وما لا بحصر من رسائل التعزية 
والتصح واحث وشذرات شخصية من الاخبار والحوض " سير الناس . 
والرسائل الطولة مکتوبة بعناية بأسلوب يحون ف العادة جزلا وبیاناً » 
وكثيراً ما تکون القصبرة منها بسيطة وذات طابع مباشر وودية حميمة . 


۳۲ 
وغنى عن البيان أن الرسائل لا تعد ذات آهمية كأدب عظم » ولکنبا تکاد 
كلها تظهر فى أحسن الصور موهبة البيزنطى فی التعبير العملی عن الذات ؛ 
کا أن كثئراً منبا مثل التى ديجها السفير لاوون خویروسفا کتا فى موعرات 
القرن اناسع آو نيقيفوروس جر يجوراس ف الفرن الرابع عشر ها أهمية اجتاعية 
عظيمة » وذلك على حن أن تلهف البز نطیبن على الرسائل وعنایتہم مها جعل 
ا خلف بحس بشكر لهذه از عة لا يقدر لما عادت له على التاريخ من مزايا . 
فأما الشعر ففيه يتجلى إعواز البيز نطيين إلى العبقريةالأدبية الخلاقة بصورة 
اق واف ضح . ذلك أن عدد الشعراء الببز نطیین صغبر نسبياً + ومع أن ذوق 
2 من الإسفاف الق ء إلا آنہما 
تضافرا كذلك مع مشكلة اللغة على بث العقم فى تلقائية الانتاج الشعری 
وترفرق النضرة فى الشاعرية . والشعر الوحيد الذى تيأ له أن نرق هذا 
الماجز ويبلغ مرتبة العظمة بفضل ما يقسم به شعور الہبز نعلیین الدبی من 
الحدة والقوة الأصيلة » هو الشعر الديى . ومنبت صيغة ذلك الشعر شأن 

العقيدة الّی یتغی ما سواء بسواء ‏ هو الشرق السورى . 
وكان هناك شعراء بين آباء القرن الرایع محص بالذ کر مہم جر يجورى 
النازياتزرى . وق القرن ا حامس كانت الإمراطورة يودوكية زوجة 


بز نطة وثقافتہا الواعية صائت مستوی شعر 


ٹیودوسیوس الان موؤلفة ترانم ذات مواهب لا يستبان مها » بيد أن التربية 
الكلاسيكية التى أخذها ا أبو ها الأستاذ الوثئی لاوونديوس كانت تتسلل 
خفية إلى أشعارها مفسدة علہا إخلاصہا الدینی . وکان أعظم کنتاب الثراتيل 
الببز نطیین يعيش فى القرن السادس ۰ وهو الشیاس روٴمانوس » وكان مهودباً 
من ببروت اعتنق النصرانیة . فى موشحات ترصیعیة۱؟ يبدو إيقاعها 


)١(‏ الموشحات الار صيعية (20۲0:410) قصيدة إذا حمت أوائل حروف یبا كانت 
اسا أو حلة . (الترجم) 
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المتنوع القائم على تشديد التوكيد معقداً أكثر من حقيقته مع استعال احاورة 
غالباً ليتغنى مها فی تناوب صونى ء فضلا عن ترديد الرجعات؟ » - 
وصل رومانوس إلى مزیج من بساطة اللغة وفخامة ا حیال ليس لما 
من نظير فى الشعر الدیی . وق قريب من ذلك الوقت نفسه کنتبت قصيدة 
و آکاستوس hs‏ » وهی ترتيلة عظيمة جهولة المؤلف فى مدح 
العذراء . والشاعر الديى البيز نطى الثانى فى الأهمية وهو أيضاً سورى اسمه 
يوحنا الدمشتی یتسم شعره بنزعة تصوفية » إذ أن الشغل الشاغل الذى تعلق به 
قلب رومانوس » هو مجد السيد المسيح » أى عظم الفرق بین جلاله 
وعظمته وبين آلامه - على أن الإساطة كانت ق زمانه آلحذة فى الزوال . 
وقبل زمانه بقلہل افتتح أندريا كبير أساقفة إقریطش شكلا جديداً من 
أشكال الشعر الديئ, . هو القانونات وهی آشعار غنائية ذات تفاعيل ممتلفة 
تجمع مع فى وحدة و احاءة مطولة . وقد تفوق يوحنا فى هذا الفن » فأفسد 
بذلك شعره : هذا إلى أنه قضى على عمل معاصره قوزمة الاورشلیمی . 
والراهبة كاسية فى القرن التاسع -.وكانت مرشحة للزواج من الإمبراطور 
ثيوفيلوس ولکنها لم تحظ بالقبول - خر مثال على من جاء بعد ذلك من 
مولن التر اتیل . ویتجل لى ترانيمها حاسة معينة من اللبال والاصالة والتقوى 
الصادقة » بيد آنا تبدو للقاری قطعاً من اشن الحامدة أكثر ما 
انہجاسات من الشعور الوجدالی التلتائی ۱ م جی ء دور شعراء الاممر اطورية 
ف العصر المتأخر . وهم رجال من أمثال يوحنا موربوس فی القرن ا حادی 
عشر وثيودور میتوخیٹس ف الرابع عشر . ويتجلى فہم جمیعاً بلا استثناء 
ضرب من الإهام العامی الأكادعى لا الانفعالى الوجدانی . بيد أن هناك 
عدداً ضخماً من التراتيل البز نطية لا يزال حبیساً ی أضابير دور الكتب 


الأوربية ينتظر من ينفض عله الغبار وينشره » حتی أننا لا نستبعد أن یودی 


(۱) الرجعات هى اللازمات ( ج . لازمة ) الى يرددها حاعة المرتلين المساة 
بالكورس . ( ال جم ) 


۳٣٣٤٣ 


البحث فيه إلى الكشف عن شاعر دیبی آنعر عظم . وإن الدراما الدينية التى 
آلفها خریستوس ہاسخون التى کانت 225 قبلا إلى جريجورى النازیانری 
والتى بختلف التقدیر فى تار يها الآن بین القرنين الرابع والثانى عشر » ما هی 
إلا مؤلف ممل من مقاطع حور الغمب » ولكنها تصل فى بعض لظاتها إلى 
ذری عاطفية رفيعة » کا أن بعض فقراتها منقول عن رومانوس موؤالف 
الثراتیل۷) أو لعله هو الذى نقل عنہا . 
وكان كتاب التراتيل البز نطيون یولفون بأنفسهم حانہم » التى لاترال 
هى وبعض الأنغام الشعبية النقولة بالتواتر » تولف الموسيقى البيزنطية 
الوحبدة الى بقيت لنا حتى اليوم . على أن كلا من التدوين الموسيقى 
البيز نطی العتيق والتدوين المتقن المضبوط الذى أدخل فی القرن الثالث عشر 
لا يزالان إلى حد ما من المسائل التى احتدم فما اللدلاف . وكانت موسيق 
الرائیل من النوع الشكلى والتناوی » الذى ينبغى أن بتغنى به غير مصحوب 
بالات موسيقية » شأن موسیتی الكنيسة الأرثوذ كسية بأحمهل") . 
وعلی خن صیغت ال اتیل البيز نطية فى قالب القانونات » فان الشعر 
الببزنطى العلانى كان بقع ف ثلاثة حور شعرية رئيسية » وهی الغمب 
الکلاسیکی » وهو پقصور عادة على شعر اشکم و الامثال » يليه الشعر 
الغمی الثلای الأوزان ذو القاطع الائنی عشر » ثم بجی بعد ذلك ما یسمونه 
| الشعر السیاسی ؛ وهو ذو الفواصل ذات انلمسة عشر مقطعا ويبدأ عارج 
نيرة التأ کید . ولم پزدهر فن الشعر الغنائی نتيجة لما يسمى بالانجاہ الوضوعی 
للکتاب الہەز نطیین . وكان آقرب الأشياء إلى الشعر الغنائی هو شعر الحکم 
(۱ ) انطر کوتاس : ”41ر8 ۸ 1۳62176 8" ص ۱۹۷ ع ع . إن السيدة 
کوتاس تعنقد أن المؤلف هو التازیانزی . 
(۲ ) انظر القالات الى کتہا تليارد ق .8.2 ف الحلدات ۲۰ ۰ ۲ ۳۱۰۲۵ , 


وتوشك حعية الاجناجریکیا البز نطية پروما أن تصدر كتاباً هاما عن الوسیقی البيز نطية حه 
رهبان جروتا فراتا . 


۳۰۵ 


والأمثال > الذی وجدت فيه رشاقة العاطفة العلانية البیزنطية وغرورها 
أنسب سبيل للتعبير عن نفسہا . وقد كتب جورج من أهل بیسیدیا فى 
القرن السابع وهو أول من أدخل الغمب ثلائی الأوزان  »‏ مقطعات من 
شعر الحکم تتناول أحداث زمانه الکری ؛ ومنها ماهو مطول تطويلا 
نجاوز الحد . ثم إن ثيودور الاستودیوی کتب طائفة مسلسلة من مقطعات 
شعر الحکم والأمثال حول حياة الدير وأحدانها » كا كتبت كاسية كثيراً 
من مقطعات شعر الحکم الرشيقة وشبه الدينية . بيد أن القرنين العاشر 
والحادى عشر كانا ربیع ازدهار شعر الحكم . فلم یقتصر الأمر إذ ذاك 
على جمع المجموعة الأدبية البالاتينية ؛ وهی التى كان قدر كبير من محتوياتها من 
تأليف مؤلفين بيزنطيين » بل إن مؤلنى شعر الحکم والأمثال فى ذلك الزمان 
كان فہم كشر من أكفا الشعراء البزنطين مهم : قسطنطین الرودسى 
ویوحنا چیومتروس وخرستوفر الیلبلینی ويوحنا موروبوس . ثم تدهور 
شأن شعر الحكم بعد ذلك ؛ ول يكتب ثيودور برودوموس فى عصر 
آل کومنینی ولا عمانوئيل فيليس فى أوائل عهد البيت الباليولوجى إلا أشعاراً 
لا تتجاوز قيمتها اب ندارۃ التاریخیة . وكان شعر الحکم ينفلت أحيانا إلى شعر 
وصنى » وهو صنف وجد فيه الشعراء البزنطیون أيضا وسيلة مہلة 
التعببر » ذلك أنهم فى تحدم بأجاد القسطنطیثیة أحسوا بشی ء من التو قر 
الذى أضنى على ترانيمهم شعوراً متصفا بالأصالة . إذ لا شك أن وصف 
بولس داعية الصمت۷) لكنيسة آياصوفيا ووصف قسطنطن الرودسی 
للصور الفسيفسائية بكنيسة الرسل المقدسين فد کا امن لن 
الشعور ہا حلال والرهبة . وقد أفضى ما ران على البلاد من الرعب والحزن 
إلى إضفاء مسحة من تلك الحدة نفسها على أشعار یوحنا جيومتروس 


)0 داعية السمت : ۸۶و [ا٥٤|ا8‏ - الموكل مراعاة العسمت فى البلاط البز نطی أو من 


يدعو إليه ہدوائم دينية , (الأرجم) 
الحضارة البيزئطية 


۳۹ 


انی کتہا وصفاً لکوارث التى حلت بالامر اطورية قف النصف الثاني من 
الثرت العاشر . بید آن الشطر الأعظم من من الشعر البدز: نطى نما هو منتجات 
جافة یراد بها التعلم والتثقیف ۰ وذلك مثل مولفات‌فقه اللغة الى و ضعها 
بوحنا تزیتزیس أو مولفات يوحنا کامایتروس فی على التنجم » وکلاها 
من آبناء القرن الثانی عشر » أو الولفات العلمية التی دبجھا عمانوئیل فیلیس : 
أو آشعار البلاط مثل قصائد الاستجداء التى وجهها یودور برودوموس 
إل ختلف أعضاء من الأسرة الكومنينية » والنقوش النمقة التى نظمها 
ثيودور میتوخینس على شواهد قبور بعض الراحلن من آمراء البیت 
الباليراوجى » أو ذلك الوصف الوا الذى وضعه پیودوسیوس الشماس 
روب نيقيفوروس فوقاس . وقد انقرض شعر الاح أو كاد بعد الشاعر 
المصرى نوتس > وهو آخر مؤلف استخدم الشعر السدامی الأوزان ؛ 
وقد كتب فى أوائل القرن ا حامس ملحمة مغربة ا حیال حول الأسفار 
الی قام ما دیونیسوس پبلاد الهند » كا دبج بعد تنصره ملحمة أخرى 
منسمة بالرصانة القاطعة ترجم ها إنجيل القديس يوحنا . وكتب چورچ 
لابيئيس ف القرن الرابع عشر ملحمة رمزية طويلة » بيد أن طابعها ا لی 
والتہذیی وأسلوما المسہب النابض بالوعی الذاتى جعل قراءتها من الصعوبة 
عکان كبير . 

والقصيدة الكبيرة الوحيدة المتازة حقاً التى ظهرت بز نطة إنما هی من 
نوع الروەانس الشعبية . والکشر من الشعر الشعبى رق رت بالسذاجة 
والفجاجة . وإن ما يسمى بنبوعات لاوون الحكم لا تستحق فى ميدان 
القصيد إلا اسم الشظم : على أن الدوندن الأخباريتين التافهتين اللتين کتہما 
ماناسيس وافرایم ( وقد كتبتا على التعاقب فى القرنین الثانى عشر والرابع 
عشر ) لا يمكن أن ينعتا مبذا الوصف . على أن القصص الرومانسية تبدو 
أحياناً فى ثوب من القوة والحياة الحقيقية . وقد ظهرت فى وقت ما من 


۳۷ 


القرن العاشر ملحمة شعبية طويلة کتبت « بالنظم السیاسی » نی عشرة آجزاء 
تتحدث عن سيرة حياة مقاتل على التخوم الشرقية هو دیچیندس أكريتاس 
وهی فى رأى بعض الناس نر" لقصة ۱ أنشودة رولان (Chanson de‏ 
۵ . ورعا كانت هذه اللحمة الغربية أحفل باللمستالدر امية » بيد أن 
ملحمة دیچینيس أ کریتاسآ عظم ا جھدین بصورة مطاقة . وذلك من حيث 
نصاعة أو صافها ورقة ما فبا من تحليل للنوازع النفسية . ورعا جاز ها أن 
تدعی عن جدارة با أفحر ) أنشودة رومانسية Chanson de geste‏ « 
دمجتها پراعة كاتب فی يوم من الابام . فإن واحدة من القصص الرومانسية 
انى جاءت بعدها لم تصل قط إلى مذل هذا الستوی الر فیع . وجاءت الم‌ضة 
الكلاسيكية فى القرن العاشر فأدخلت القصص الرومانسية الإغريقية القدعة 
کنموذج محتذی من ناحية » کا أن قصص الفروسية الرومانسية الغربية أصبحت 
معروفة بز نطة من الناحية الأخرى . وكان ننيجة ذلك بث الوعى الذاتی فى 
« الأنشودة الرومانسية » الببزنطیة . وروايات القرن الثانى عشر الرومانسية 
مثل ١‏ كالماخوس وكريسورهوى ) (ه٥ (Callimachus 8: ٥107:0۲۲5‏ — 
أو « بلثاندروس وکریسانزا « (Belthandrus & Clırysantza)‏ مكتوبة 
حول موضوعات غربية ى محاولة مفتعلة لاصطناع اللغة الكلاسيكية »-وذلك 
على حن أنه حتی شعراء القسطنطہلیة من أمثال ثيودور برودروموس 
وديوثتاسيوس ماکریبولیٹس ء حاولوا غير موفقين إنشاء القصص الغرامية 
ذات التفاعيل الشعرية . وظهرت للروایات الرومانسية الفرنسية اقتباسات 
شعبية ‏ فإن رواية « فلور وبلانش فلير » تظهر تحت اسم « فلوریومن 
وبلاتزيا فلورا » » کا أن قصة ««رینار الثعلب » تولد عنها عدد كبر من 
القصائد الدائرة حول ا حیوانات ببلاد المشرق . غر أنه چدٹ والإمر اطورية 
فى سنواتها الآخبر ة أن ظهرت طرازات جديدة من الشعر الشعی . وأغانى 


۳۸ 
جديدة من الشعر الفری ؛ ولبعض هذه القصائد مسحة تلقائية من السحر 
وال یال . وهناك أيضاً قصائد تروی القصص الفاجعة الکبرة التعلقة بانہیار 
الامر اطورية - وهی مراث قيلت فى سقوط القسطنطينية وأثينا وطرابيزون . 
وهی با اجتمع فا من إخلاص صادق تكوّن آنشودة وداع عجبة لذلك 
الدب البزنطى الشدید الغرور . 

والأدب البزنطى يقف بمعزل إلى حد ما عن التیار الرئیسی للأدب ف 
العا م . والمؤلفات اللاهوتية الأولى التى ظهرت فيه حتى عهد یوحنا الدمشتی » 
كان لها أثر عميق فی الفکر الغریی ؛ کا أن مولفاتها التاريخية كانت 
للناس نموذجا حتذی فى مضمار تدوين الأخبار تدوبناً مقر نا بالعناية » صانه 
وحافظ عليه الصقالبة طويلا وخاصة منهم الروس . ومع ذلك فإن الأجيال 
التالية تحس بالشكران نحو بیز نطة لا من أجل ما أظهرت من أعال خلاقة 
بل لما قامت به من صیانة للقديم وحافظة عليه . فنحن لأدباء بز نطة مدینون» 
لا من أجل ما حرزوا من انتصارات فى ميادين الأدب مطبوعة بالأصالة ء 
بل لأنہم حافظوا بكل عطف وممبة على الكثير ا جم من كنوز الماضى 
الكلاسيكى ومن التقاليد الكلاسيكية الفلسفة والتأمل الفكرى والرغبة ف 
الاستطلاع . ومع ذلك فإن تلك الانتصارات الأدبية قد قامت بالفعل 
فى اللراتيل الدیلیة وی الدونات التارحية وف ملحمة شععریة شعبية 
كبيرة واحدة . 


الفصتل ای ار یعشرم 
افے البيزنطى © 

رعا جاز أن تغمز العبقرية البزنطية فى ناحية الأدب بأنها تعوزها 
الأصالة والقدرة على الإبتداع . على أن حالها فى مضمار الفن تلف جد ؛ 
ومع ذلك فكلاهما كان موجوداً بوفرة . وى مضمار الفن ومنتجاته حلفت 
بز نطة العام آفخم ما لدہہا من تراث وأدومه على الدهر . 

والفن البز نطی أصدق مرآة للكيان ا مرکب الذی كانت تتألن منه 
الحضارة البيز نطية » فهنا يمكن التعرف على جميع العناصر : الإغريق الرومانی 
منہا والارای والابرانی - وهى تهض بنسب متفاوتة » ولكنها هنزجة على 
الدوام منز اجا تام خلق منہا كملا متکامله : أى شيئاً فريداً ی بابه و أصیله 
ی نوعه رغم تنوع مصادره وأصوله . وقد بت اسم بيزنطة اللوف فى 
قلوب مؤرخى الفنون العصريين . وکا أن المؤرخين السياسيين ينزعون فى 
هذه الأيام بعناية وحرص إلى تسمية تلك الدولة یاسم الإمبر اطورية الرومانية 
الشرقية أو بالرومانية المتأخرة لا باسم الببزنطية » فكذلك فما الذى يستتر 
وراء اسم الفن المسيحى الشرق أو المسيحى البکر . وعندى أن مثل هذه 
التحوطات غير ضرورية » بل هى مضللة . ولقد كان ذلك الفن بطبيعته فن 


)١(‏ انظر دالتون : Art and Archaeology and East Christian‏ مناصععرصق 

: وانظر کوندا کوٹ فی‎ » Manuel d'art Byzچantin وانظر ديل فى د‎ + A٤١ 

Histoire de ۱ Byzantin »‏ » ؛ رانظر برییه « منتامعصرظ L'A‏ » ؛ وانظر باییه 

« Histoire de LAr lS وق‎ LAr Byzantin « اهنا ہو انظر متالمیلی‎ Byzantin » 

تأليف میشیل مج ١‏ » ۲ - وکلھا مؤلفات عامة . وعن الفار ة المبكرة انظر ستریزی جوفسى 
018٤٤٠ of Christian Chureh Art »‏ » وتيلر ى » Byzantin‏ 17۸۲ ہے ۱ . 


۰ 
القسطنطينية فى عصر الامبر اطورية » وقد ظل متشحاً بخصائصہ الأساسية 
ما امتد کم الأباطرة لواء على ضفاف البوسفور . وكان من حيث ا حوھر 
فنا دينياً » ولکنه لم يكن تبعاً لذلاث فنا مسيسياً . بل الاحری أن يقال انه 
غرة لفاك العصر الدینی الذی انتصرت فیه المنبعية . ورعا کہا لنا آن نشهد 
خصائصه ف فن الکنائس قبل قسطنطن . بيد أن تلك الحصائص ظاهرة 
كذلك فى الفن الذی حاول به دقلدیانوس أن يشد من ۱ آزر تأليه العظمة 
الإمر اطورية,ومز ج قسطنطين بن هاتین الدیانتین » حیث جعل نفسه ظل الله 
ونائبه فى الأرض ء ومذ تلك اللحظة فصاعداً صار الفن الذی عجد الدولة 
عمد ق ثنابا ذلك اله السا بید أله کان فا معت الإغام فيه وجدان 
عبادة ذات عمق وتسام بکاد یتم 

اخعصت ما المسيحية التى قصرت نفوذها على الفن الکنسی . 
وعندما أشرف القرن الثالث على ختامه لم تعد للفن الإغريق الروماق 
أية قدرة على الاستمرار . فان الأزوع الإغريقى القدیم نحو مجاراة الطبيعة 
بصورة مرتبة تزتها رشيقا يتجلى فيه الذوق السلم  »‏ كانت قد امتدت 
إليه يد التنميق والتزيين فى العصر افللینستی » بل زاد التنمیق ى عهد الرومان 
مع إتقان وزيادة فى التفاصیل بل وزيادة فى ا حجم » جرت ہا العادة 
وجعلت كل عمل فى حدثاً جليلا بحتاج إلى جهد خاص ومهارة ممتازة . 
واجتلب القرن الرابع رد فعل من الشرق . فإن ديانات من أصل سورى 
أو سورى مصرى شرعت تزداد انتشاراً بين الناس فى کل أرجاء العام . 
وکان آتباع تلك العقائد ومريدوها رغوت بالفطرة منازع التخنی ویتسمون 
ساسا بالسخط على العالم ا حیط م » فهم قوم كان السرور والرخی التجلی 
فيا كان للهالينستيين من نزوع إلى مجاراة الطبیعة() شيئاً ليس له عندهم أى 


بلمسة تصوفية بدلا من تلك الرمزية الى 


(۱) النز عة الطبيمية : (صوزاه‌داهل۱) محاولة تحقيق الإخلاص المطلق للطبيعة بتمثیل 
الحياة أو الأشياء الطبيعية مشيلا حرفيا لا مثالية فيه : وهی معى آخر الذهب الواقعی النطری 
على القشى مع الطبيعة ومجاراتها . ( ارجم ) 


۳ 
معنى . وکانت الطبيعة قبيحة ى نظر هم فى غالب الأحيان وکانوا على 
استعداد لمواجهة قبحها . وقد استغنوا عن رقة الرسم وتوازن الٰرکیب ؛ 
ذلك آم کانوا يتطلبون فنا يتحدث إلہم مباشرة دون أى تساهل أو تسوية » 
ویستثبر هم إلى حالة حدة الانفعال بدلا من أن مدئ من جأشهم ويستميلهم 
إلى حالة من الارتیاح الجمال . وم يكن محیص من أن بوژدی انتصار 
المسيحية إلى زيادة قوة هذه الفكرة الارانية عن الفن . فلا عکن أن يصور 
السیح کا كان أبولّو يصور ؛ فإنه هو الاله الذى قاسی العذاب » وهو تک 
العظم ء وهو الخلص . وينبغى لکل عابد یعبده أن يتحمس" به على الفور 
متمثلا نی أحد هذه الأدوار ؛ وينبغى أن ترتسم على وجهه بقوة حطوط 
الآلام التى كابدها وخطوط اد والصرامة أو الإحسان واظیر الإلمى . لقد 
كان الدين يتطلب اذا بالذهب الانطباعى (impressionism)‏ يكن معروفاً 
فى العالم الیونانی الرومانی . 

وفوق هذا أسهم الشرق أيضاً بعنصر آخر . ذلك أن الفكرة الخديدة 
عن السيادة قد جاءت من فارس ء من الساسانين منطبعة بطابع فيه قدر من 
ا لحلال والعظمة أكثر بساطة ومباشرة مما أثر عن روما من متحکم العظمة 
والفخامة . وقد مهدت العقيدة اللميترائية ما السبيل » وهی الدين المنبعث من 
إيران الذى يعبد الشمس المكللة بالات ا جد . وكان للمیئرائیة أو المزدكية 
التى منہا اشتقت  »‏ كان لها فنها اللحاص » وهو ليس ذا نزعة طبيعية 
متسمة بابلمال كالفن اٰالینستی ء ولا هو ذو طابع واقعی مصطیغ بالعاطفة 
كالفن الرامی » بل هو فن رمزی لمماذج لعلها جاءت أصلا فیا يلوح 
من مرتفعات الرکستان . وقد كان هذا الفن القاكم على اماذج والتصميات 
بوثر بالفعل ق الفنانن الار امین بالشرق الد » ويعوض بطريقة ما عن 
رهام لحاسة الانشاء والتصنيف عند الاغریق . 


وقد ظهر « الفن الدید » مولفاً من هذه العناصر جميعها »> عند بداية 


۳۹ 


القرن ذاتہا . فان التائیل التى نمثل حکومة دقلدیانوس الرباعية » حل فما 
محل طريقة تصویر الاممراطور فی القرون السابقة يوم كان الامبر اطور 
لا "برسم إلا ف صورة بدنية رائعة » تميزاً له عن صور أى فرد من آفراد 
رعيته س حل فها فن رمزی غير شخصی يو کد توکیداً مباشراً عظمة 
روما الصارمة القائمة قبالة الر ابرة وجهاً لوجه . وأتمت المسيحية الحركة 
وأوصلتها إلى نهاية الشوط . فان الجمهور المسيحى کان یطالب بالفن الذی 
پتجاوب معه بطريقة عاطفية مباشرة » ولا ينشد فيه التزام الابداع الفنی > 
وذلك بنفس الطريقة التى كانت تطالب مها السلطات الامبر اطورية أن تکون 
الصور التى تمثل السيادة الرومانية رمز معنوياً بدلا من أن تکون صورا قوية 
الماثلة ختلف الأباطرة غير الخلدين . على أن الفنيين امللینستیین وقد استنفدوا 
کل سر من‌آسرار الأصول الفنية لفنهم قد واجھتہم مشكلة جديدة » هى مشكة 
المواءمة بن أصولم الفتية وبين مقتضیات العالم الجديد . و لعلهم عمدو! أخذا 
بسن الحتصفاء الحبيرين بشئون الدنیا إلى النزول عن طيب خاطر عن طريقة 
رسمهم القديمة احکة المشابتهة للحياة يكل ما فما من أضرب التراكيب 
التشريحية الدقيقة والبالغ فما فى الین نفسه » فضلا عن نيذه منوالم 
الماهر فى التصفير وتخلهم عن ثروتهم الكاملة من التفصيلات  .‏ لكى 
بجربوا التجارب ف للجة وجهة النظر الفنية الحدیدة . وق الین نفسه 
وجد الفنان الشرق الغشم فی البلاط ظھبر آ له ونصيراً . وم يكن قادراً 
على تقديم مثقال ذرة من الأصول الفنية القدیمة ‏ وذلك بيا كانت شئون 
الدنيا تدفع الفنان ا حصیف إلى نبذها ظھریاً » فضلا عن أن الطلب على تلك 
الأصول الفنية أخذ يتناقص . وهكذا حدث انقلاب أثناء القرن الرابع > 
حرجت منه القسطنطیفیة قصبة للعالم ابلمال الحديد . 

ومع ذلك فإن الروح الللينستية وإن دحرت إلا انا لم تمت . ذلك أن 
صورها الفكرية كانت عيقة اکن والتأصل الفطرى فى دم الإغريق . 


۷ 


وقد حدث بن الفینة والفيئة طوال حياة الامبر اطورية البيزنطية ء آنها كانت 
تنفلت فتُرجع الفن البيز نطى أدراجه نحو الزعات الطبيعية الواقعية القديمة . 

كان و الفن ابلندید » مباشراً ومستقما وخالیآً من کل الثواء ؛ بيد أنه 
م یکن بسيطا . ذلك أن العبادة وخاصة عبادة الإمبر اطور ينبغى أن نمتاز 
بالفخامة على نحو ما . وأحرز الفنان البيزنطى الفخامة الرغوبة بوسائله 
وما توافر له من مواد . وأخذ الصور البزنطى يعمل على بلوغ القدرة على 
التصرف فى اختيار الفسيفساء : ( السليزلى ) » بدلا من أن êr‏ بالأصباغ 
والألوان فى عمل اللوحات ر البانوهات ) أو الصور ا حصیة على ا دران 
( الفريسكوهات ) . وإنه ليستعمل خلفية من الذهب حتى فى تصويره 
لبانوهات ؛ وشاع استعال الذهب فی ا خطوطات احلاة بالصور . وکانت 
التاثيل تنحت من الرخام السماق ومن الرونز الملون أو المموه بالذهب . 
وكانت خبوط الذهب تلعب أعظم دور نى الأقشة والحرائر والديباج الموثى . 
وکان هذا الولع بالواد امينة حائلا دون اعتاد القوم فی الهاس الفخامة على 
جرد ضخامة الحجم . فلقد كانت هذه الواد من الندرة وباهظ النفقة عکان 
عظم . والواقع أن الفنان البزنطى كان يعمل عادة على معيار صغير مالم 
تكرس موارد الدولة المالية جميعاً لمساعدة » كما حدث يوم شيد يوستنيانوس 
كنيسة أياصوفيا منفقاً فہا فيا بقال ۳۲۰,۰۰۰ رطلا" من الذهب90© . 
وكثيراً ما أحرز فنه أعظم 20 الاتزان الكامل فی أصغر منتجاته حجماً 
أى فى نحائت صغيرة على حجر الصابون أو نقوش غائرة (و]6!1:-25) على 
العاج أو فى لوحات الصور الصغيرة المصنوعة من الميناء ‏ حیث كان الاتزان 
يتجلى فى جزالة التكوين أو التلوین التجاوب مع بساطة الرسم . 


(0) أى 8ر ره ۳4 من الفرنكات الذهبية ( حوالى ١١‏ مليون جنيه ) - وهو 
کا هو واضح مبالنة کہیر ة (Scriptores Originum Constantinopolitani)‏ ) طبعة 


. ۱۰۲ ٠ ) تریبار‎ 


۳1 
وتتجلى فى فروع الفن البزنطی الختلفة کل من العناصر الشرقية 
و املليستية بنسن متفاوتة . فلقد غزت الروح اللينستية التصویر والنحت 
المرة بعد الرة .ومع ذلك فإن فن العارة عرف منذ زمن مبکر العناصر الئی 
يتألف منہا أسلوبه الخاص وتطور من ثم تطوراً طبيعياً طبقاً لقواعد اللخاصة . 
والحق أن فن العارة الببز نطی يقف ععزل عن كل ما عداه من فنون. 
إذ يلوح أن المصور والمتال قد خخطوًا فی القرن الرابع خحطوة إلى الوراء 
من حيث الأصول الفنية ؛ وذلك على حين واصل الهندس المعارى تقدمه 
0وْٰیپیی ۰۰۶۷۶۷ 
والفضل الا کر الذى أمہعت به ببزنطة فى فن ا مندسة المعارية هو 
سر موازنة القبة فوق مرب ۰ وهی الثمرة التى مخضت عنها حاجات العام 
الجديد . وخبر مجال نستطیم أن نشاهد فيه التطور عن كشب هو عمارة 
الكنائس ؛ وذلك لأن الکنائس هی العائر الوحيدة النی لا تزال موجودة 
بوفرة . إذ أن البانی الكبيرة ذات الطابع العلمانی بالإمير اطورية قد اندثرت . 
ولقد كان السیحی الأول شأنه فى ذلك شأن الوثنى یکتفی فى إقامة شعاثر 
دينه بقاعة بسيطة . وكان لما بجد بین يديه من باسلیقة() من" داخلی بسیط 
لا يتجاوز فی بساطته صحن أى معبد فى العصر الكلاسيكى . ولكن حدث 
رويدا رويدا وبخاصة ف القرن الرابع ء أن الكنيسة اقتبست شعائر الرامم 
التى تتبعھا الدولة . فکا أن الأسر الحاکمة الحديدة للأباطرة أنصاف الاهة 
كانت تتطلب قصورا ما قاعات للعرش وقاعات للثیاب مع جناح للحریم 
خاص بالإمبراطورة > فكذلك أصبحث الكنيسة عا ها من شعائر . غير 


(۱) الباسايقة 8ه ااہەط : ومعناها الأصل القصر اللكى ؛ وهی قاعة متسعة مستطيلة 
ذات مجموعتين من الأعدة ولا فى المادة حنية ( قبا مومه ) شبه مستديرة »> وكانت 
قستخدم دوراً للتضاء أو التجارة ؛ ثم أطلقت على الكنائس الكبرى المتخذة من تلك القاعة . 

( الج ) 


10 


راضية عن الصحن الداحلى الذى لا يداخله أى تقسم . لذا أخذت تطالب 
بنظام أكثر تعقيداً » دون التضحية بوحدة التصمم الهندسى . وكان أن 
وضعت فوق وسط قاعة الكئيسة قبة خيلت لرائی أنہا مقسمة من الداخل ؛ 
هذا إلى آنبا أضفت علما طابعاً أعظم من الفخامة . بيد أن مشكلة المشاكل 
كانت فى طريقة ثثبيت تلك القبة . وكان طراز القبة ا مبلیة فوق الروطن() 
كتلك القائمة فوق هامة لبانثیون بروما » معروفا منذ زمن بعيد لأهل الفن. 
الماری ؛ ولکنها هنا لم يكن بد من أن توضع فوق مربع . وكانت أبسط 
الطرق لبلوغ هذه الغاية هی إنشاء رفرف بارز ( كابولى ) ليحمل القبة » 
بيد أن هذه الفكرة كانت فجيجة وكانت عرضة لإنتاج شكل اهلیلجی 
أى فطع ناقص . حتى إذا استشرف القرن ا حامس على بدايته كان القوم 
قد و صلوا إل طزاق مرشنی اکا 

والباحثون فى حلاف حول صاحب الفضل فی الوصول إلى حلولر 
هذه المسألة : فن قائل ام مترحلو ناحية آلتای إيران ومن قائل ام 
مهندسو إيطاليا المعماريون - والواقع أن أحدا من هذين الرآین لیس قنع 
إقناعاً تام . و عندی أن النظرية الأولى بعيدة الاحتال ؛ وأن فى الإمكان 
إظهار عدم أرجحية الثانية ء وذلك أن القبة غادرت إيطاليا مع البلاط 
الإمبر اطورى إلى القسطنطیلیة > حيث صارت ف إثر الرعاية الإمبراطورية 
و فأما مصدر الإلمام فہا فینبغی أن لا نبت فيه حتى الآن برای ؛ 

أن المماريين الذين بلغوا بأصوها الفنیة مرتبة الكمال هم من اليونان 
» وکان نے أعنى الیونان هم البنائين الذين جد فى طلہم 
آل ساسان عواهل الفرس ۲ . وکان لانشاء القبة طریقتان . فإما أن تستخدم 


) الروطن (عبدام») قاعة ستديرة تعلوها قبة . ( امارج‎ )١( 

(؟) انظر فوستوس البيز نطی ترجمة لاجلواه ‏ ۲۸۱ . يقول القائد الفار سى لنده 
قبل خوضه معركة مم اليونان والأرمن التحالفین ء بأن يأسروا أكبر عدد هکم أسره من 
اليو نان » لكى يبنوا التصور للفرس . 


۳1 


الا کتاف الكروية ٦01 ۷٥٥(‏ ٤م)‏ » وهی مثلثات ترتفع من أركان امریع 
وتنحنى للداخل لک تجتمع فى دائرة » أو الأركان احرابی2؟ (ععط‌وننوه) 
وهی قبوات حنویة؟؟ (apsidal vals}‏ صغيرة عبر زوايا المربع اما ف 
صورة رَقبّة مربعة أو على نفس مستوی العقود ( البوا کی ) الرئيسية 
المتحملة . وکانت الا كتاف الكروية معروفة قبل عصر قسطنطن . ويوجد 
عدینة جراش بشرق الأردن مثال مبکر مذه الحالة كنا أن فى الامکان 
ترسم بعض آثارها بآسیا الصغری . وأشہر مثال ها فى القرن ا حامس هو قر 
« جالا" بلاسیدیا » برافتًا » وق القرن السادس كنيسة أياصوفيا بالقسطنطينية. 
أما الأركان ا حرابیة فكانت وسيلة متأخرة عن ذلك قليلا . ومن ا حتمل 
أن منیا هو بلاد الشرق ؛ وإن كانت الأمثلة الأولى التى عکن تحدید 
تاریخھا بيقن مطلق إيطالية : ومنها كنيسة التعميد بنابلى والسان فیتال بر انا 
( وهى من القرن السادس ) . بيد أُنہا لم تبلغ الذروة من الإتقان إلا ف 
القرنين العاشر والحادی عشر » وذلك ق مبان من أمثال الكئيسة الکری 
بدير لوقا المقدس بفوکیس(؟ . ۱ 
وی نفس الحين آدحل التعديل على هيئة الباسليقة . وقد ظهر فما من 
قبل على الدوام ضربان رئيسيان . فكان للباسليقة افللينستیة سقف 9 
مكسو بالحشب وها ثلاثة أو خسة أجنحة وأروقة أضيف للہا فما بعد طابق 
علوى فوق الاجنحة الجائبية . وكانت الباسليقة الشرقية ذات سقف مقبو 
وجدرانہا صاء خالية من النوافذ . بيد أن القبة استازمت إجراء تغيرات 


ق تصمم ا مبانی . وكان « الطرد ) (50نامط1) الواقع على الجدران الحالبیة وهی 


(۱) الاستنشة : باكية ( عقد ) أو أى نوع آخر من الدعامة معد عبر زاوية داخلية . 
(المترجم ) 

( ۲) القبوات ا نویة تدکون الواحدة مها من حنية يعلوها تبو . ( الد جم) 

(۳) فوكيس ولاية پبلاد الیونان الوسلی . ( الار م ) . 


AY. 


الجدران الشمالية والجنوبية ف الکنائس ذات القبلة الشرقية يقضى بالضرورة 
بتقوية هذين الجدارين ء و خاصة أنه حدث مع استخدام القبة » أن أصبح 
الارتفاع مرغوبا فيه أكير من الطول . وكانت العواضد التی يستخدمها 
مهندسو العارة القوطيون فكرة غريبة على الروح الببز نطية » النی ظلت من 
التمسلث بالأساليب الكلاسيكية بحيث آصرت أن يكون تصمم البنی كاملا 
ی حد ذاته من الناحية البنائية ؛ حتى إذا تم تكييف القبة وفق الربع » أصبح 
آحدث لتصمیات طرازا هو الکنائس ذات الربع الواحد أو ذات الغرفة 
الكثيرة الاضلاع . وهناك كان و الطرد » بوزع باللساوی فى جميع الاجاهات. 
وی الامکان روية هذا الطراز فى أفضل صوره فی الكنيسة الثمنة للقدیسن 
سرجیوس وبا كوس بالقسطنطينية ( وهی التى پسمپا الأتراك كتشوك 
آیامتوفیا ) ای يليت كه رهد ارس من کل ذلك اهدث 
التقوى أو الهارة مهندسی العارة إلى محاولة وضع تصمم البای على شکل 
صليب . وهناك كنائس ذات سراديب للافن مشيدة على هذا الشكل ء کا 
أن قير « جالا بلاسيديا » بنى على شكل صلیب له ذرع متساوية الطول 
وقبة فوق نقطة التقاطع . ومن الكنائس التی تعد الثل الکامل لذلك الطراز 
كنيسة الرسل المقدسين التی شادها یوستلیانوس وثيودورا بالقسطنطينية 
وها قبة وسطى وأخرى فوق كل ذراع . وقد اقتبس شكلها بناة كنيسة 
القديس مرقس بالبندقية . وأخيرا وفق العماریان آنٹیمیوس من تراليس 
وإيزيدور الليطى إلى الجمع ف كنيسة آیاصوفیلا) بين هذه الطرز الثلاثة 
وأعنى ما طراز الباسليقة والمربع والصليب . فإن مها صما طويلا من الأعمدة 
محافظ على الشكل الداخلى للباسليقة » ومع ذلك فإن النسب ا حارجیة ما هی 
7 الواقع ست المريع » بيا يقابل الضغط ابلانی (ووعماة - 5106) بأجنحة 
عرضية (۱5 ۱۳۵0960) عالية ذات عواضد ر : دعامات ) تکللها نصف قبة. 

The Church of » : ی‎ (Swainson) انظر ليثاف (دطاطاعا) وسوانسون‎ )١( 
۱ Saint Sophia » 


۳۱۸ 


وقد ابارت القبة الوسطی الأولى بسیب زلزال حدث فق ۵۸ » کا سقطت» 
الثانية بالمٹل نى ۹۸۹ ء وعندها بنی القبة الراهنة آرمنی یدعی تبریداتس 
وهو مهندس الكاتدرائية الکری عدینه آ ی۷١‏ . ۱ 

وظلت كنيسة القديسة صوفيا ذروة ا مد التی أحرزها فن العارة 
البيز نطى . فإنه حتی البيز نطيون أنفسهم كانوا يعدونها كذلك » بلى ظلوا 
طويلا یتخذو نبا مثاهم احتذی . بيد أن فن العارة الببز نطی لم يعدم التقدم . 
وكنتيجة محققة أو تكاد لنفس مشكلة « الطرد » انتهى الأمز رويداً رويداً 
بأن تطور طراز التصمم المسمى باسم الصليب الیونائی . فهنا تكون الاجنحة 
العرضية مرتفعة ذات قبو شبه اسطوانی ومسقفة عادة مثل إيوان (5306). 
الكئيسة ومكان جوقة المرتلين . بجملون منخفض ؛ وزوابا الصلیب تشغلها 
غرفات أحفض تاه > حيث تستخدم الوجودة منبا فى الطرف الغرف 
كأجنحة رجانبية للویوان » بيها تظل الشرقية منہا منفصلة لتکون غرفة 
لمنضدة القربان ومقصورة للمواعین القدسة التى تتطلہا الشعاثر . وإن البساطة 
و التوازن التام اللذین یتجلیان ق التصمي رعا جعلاه مثار الاعجاب الشدید 
من حيث المارة . 

ومن ا حتمل أن الصلیب الیونانی نشأ بأرمينية . وزادت فتوح العرب من 
أهمية آرميلية . فإن قیام ا حروب إلى الحنوب بعیداً عنها وضعها على مفرق 
أكثر الطرق التجارية أمنا ہن الشرق والغرب » کا أن الأرمن آخذوا 
يلتمسون حظهم فى الإمبر اطورية زرافات متزایدة العدد فى کل آن . وساعدهم 
موقعهم ابلغرای على تقبل الفكثرات الفنية الا تية من کل من بلاد الشرق 
و الغرب » وذلك فضلا عا وهبوه من ذکاء ومهارة بقدر مكنم من اجراء 
التجارب على تلك الفكرات . وبظهر الصلیب ببلاد الیونان فى أخريات 


( ۱ ) انظر ر ۳۷ہ ؛ەۃ1 » لأسوغيك (عاطاعهو۸) ترحة دو لورييه وماكلر 01٤٤‏ 8ا1 
۲ 4 > ۲ ص ۱۳۳۲ . 


۳۹۹ 


القرن الثامن ف مدينة سكييرو بولاية بووتیا > وهی على علاقات وثيقة. 
بالشرق ؛ وأشهر أمثلته هو الكنيسة ابحديدة الى أمر ببنائها باسیلیوس الأول 
نی الأطراف ا حیطة بالقصر . فان تلك الكنيسة التى دمرها الأتراك 
كانت فی الراجح الینی الكبير الوحید المشيد على شكل صليب ونال . 
إذ أن العادة جرت ۲ نذاك بأن تكون الكنائس البز نطية صغيرة الحجم . 
حيث غلب على القوم الاتجاه إلى الرشاقة والحفة ؛ فلم برد که تیه 
إلا الارتفاع وحدہ . وق بعض الأحيان كان المعاريون يستخدمون منذ 
القرن السادس بقصد تحفيف الأثر ية ثلائیة فى الطرف الشرق هی ا لیة 
الثلاثية الأوراق المسماة تریکورا أو تريفويل (۱۳61010 0٣4 ٠٥‏ اعن)) . وقد 
أصبحت تلك الحنية بعد ذلك أشيع استمالا . وأخذت الأعمدة نحل حل 
الأكتاف النی كانت تسند القبة + ورعا جاز إقامة القبة نفسہا على رقبة 
عالیة . وربما وضعت على أذرع الصليب أنصاف قباب ؛ وحلت منحنيات 
حل الحطوط المستقيمة بالحملون . وأدى الاتصال بالغرب إلى ظهور أبراج 
الأجراس بين الفينة والفينة وا الأجراس الى حلت محل النواقيس الحشبية 
٥٥7 ۵:٥(‏ ٴت) التی كانت تدعو المستمسكين بالعقيدة الصحيحة إلى الصلاة . 
وعلى هذا النحو من التحوير أو التنقبح ظل الصليب الیونانی ولا يزال إلى 
الیرم أساساً لكل الهندسة العيارية الكنسية الأرئوذكسية تقريباً » بيد أنه ل يبلغ 
' من الشیوع فى القسطنطينية أبدا مبلغ شیوعه ف الولابات ۰ الى یبدو أن 
مھندسی العبارة فہا كانوا إلى حد كبير من الأرمن : 
ومن العسير أن نتناول بالكلام أشكال البانی العلمائیة لقلة ما تبقى منہا . 
وكانت قاعات القصور مثل قاعة الطعام الذهبية (وسسزاءنئهورمطع) أو قاعة 
الاستقبال ذات العقود الٹلائة (وسطعههنء21) ى القصر الا کر مشيدة شأن 
الكنائس المعاصرة ها بالقباب والحنيات وغرف القربان (08:۱0669) 


. ۱۳۵ ۰۱۳۰ ص‎ Le Qrand Palais) (bersol) انظر إبرصولت‎ ۱12 


۲٢ 

وحليات الورقات الثلاث (وازه:ع:0)7١؟‏ . وكانت تعلو البيت الريفى المثالى 
الذى يعيش فيه ديجينيس أكريتاس قباب ثلاث ء کا أن قاعة الاستقبال 
الكبرى فيه صمست بشکل صلیب(۲) ؛ ولا تزال لکثر من غرف النازل 
القدعة عنطقة الفنار (مهموط6) اليوم حدینات 3 كثراً ما تكون على شكل 
حلية ذات ثلاث ورقات (وعومهائه]»:1) . على أن وحدة الكنسة لا مکن 
أن تتأق للزل كامل . ذلك أن القصر الأكر كان والحق يقال مجموعة 
ضخمة من القاعات والأروقة والكنائس والحمامات وغرفات الحرس ؛ 
فضلا عن غرفة للسلاح ومكتبة وأجنحة ہا شقق سكنية ومتحف ۰ - وقد 
جمعت كلها دون أية وحدة ف التصمم » ق مجموعات رئيسية ثلاث . وكانت 
الأحياء السكنية الراقیة تبنى عادة من بيوت ذات طابقین » يكون الطابق 
الأول متها حاوباً للغرف الرئيسية . وكانت غرف الطابق الأرضى أخفض 
وغالباً ما كانت تطل على ساباط() ( مر آعدة مسقف ۸۳۵۵6 يواجه 
فناءاً داخلیاً , و قلما زادت البانی ارتفاعاً عن طابقين ء إلا أن تکون أبراجاً 
عسكرية . وکان قصر دیچیلیس آکریتاس یفاخر الدنیا بطوابقه الأربعة©© ء 
ولکن لا بغربن عن البال أنه لم يكن بد لکل شیء یتعلق به أن يكون معجباً 
و أخاذا ! ! . . . فأما التحصینات وسقایات الاء والقناطر فقد كانت توعذ 
عن الغاذج الرومانية نقلا أو مع شىء من التطویر » کا أن السرك (عدامن6) 
وإن کان أطول من معظم الدرجات السرحية الرومانية » إلا أنه کان.بالثل 
روماق التصمم . وكان ما بالقسطنطیلیة من صہاریج للمياه بنيت نحت 
الارض ف الفرنن ا حامس والسادس فریداً فى بابه بدرجة أكير . وكانت 


(۱) انظر إبرصولت بالصدر نفسه ص ۷۷ عع ۶ 11٠١‏ م ع. 

(۲ ) ديجيئيس أكريتاس ص ٢۲۲ع‏ ع . 

(۴) الساباط (2:»206) صف من العقود شتوح أو مغلق وقائم على عمد . (الترجم) . 
)٤(‏ دیچیتیس أكريتاس ص ۲۲٢‏ . 


۳۱ 


الظاهرة الغالبة فما هی العدد النی لا بحصی من الأعمدة ا حیدۃ التشكيل ای 
كانت تحمل السقف . 


وكانت الأبواب ها تقريباً مربعة القمة ورا كانت النوافن ف ا 
العلمانية مستطيلة أو ذات عقد مقوس . ولکہا كانت فی القاعات والكناثس 
مستديرة القمة كلها تقريباً » وكلها مستطيلة وضيقة" ٤‏ رغبة ف التخفيف 
من ضوء لشرق الساطع . وکائت تعقد عاد ة ثلاثاً ثلاث تم فی فجوة ۲ 
مع وجود مصاریع رخامیة أو خشبية فى آسفل > فضلا عن قرات مستديرة 
فى غالب الأحيان مصنوعة من الزجاج أ ۳ الیکا آوالرمر المصوغ فى حلنیات 

من ابلیس أن الرخام فى ابلتزء العلوی . ۱ ۱ 

۱ وكانت الواد الى تستخدم تختلف بإختلاف الناطق ۔ الأقالم نی 
تكثر ما الحجارة ۳ فہا الحوائط بالأججار الشغولة مع وضع كسارة 
الحجر فى الداحل . وقد بنيت القسطنطینیة بصفة رئيسية من الطوب الأحر > . 
ون استخدم الحجر غالبا فى طبقات متبادلة مع الطوب رغبة فى زخرفة , 
خلاهر ا ہنی . والغالب أن الحجر الذی پستخدم 2 الجدران الحارجية كان , 
یشکل .أي ينحت . وکان ذلك شائعاً بصفة خاصة بأرمينية وبالنواحی الى 
تغلب علہا الو ثرات الشرقية ة مثل بلاد اليونان ., وخير مثال لذلك كنيسة 
العاصمة « المثروبوليس » الصغيرة بأثينا . وكانت الجدران الداخلية للمباق 
المامة تکسی بمواد زخحرفية ٤‏ + کان تصفف فى شكل منظم ألواح من الرخام 
شرع الڈلوٰان > کا توضع أعلى ذلك فصوص الفسیفساء . وقد أصبح من ۱ 
لوف فى الأحياء الفقيرة و بالقسطنطينية لعهد البيت البالپولوجی بوم شست . 
الأبوال ' ل أن تزين الخدرا بأسرها بالصور الحصية ا حداریة (50069:) . ۱ 
وأصبحت العمدان وقد زاذت حولها من الأثقال عا كانت عليه فى العصور , 
الكلاسيكية ‏ أقوى وأصلب ء و بخاصة من حيث تیجاما . وكانت هذه 


ا ا ا وک 0 وس را ۱ ٦‏ 000 
اتہجان تىْخك فى العادة' نحتا "دفیقا متقنا ۰ وقد بقیت هناك آشکال معدلة 
الحضارة البيزئطية 


۳۳۲ 


لعمود الکورنی النحوت على هيئة ورقة السنط « الأكانثوس » ء بيد أن 
تصمیات الشببة بالسلال وأشكال الحيوانات وا جحامات الستديرة 
الميداليو نات ) الحاو ية للطغراءات المسيحية البسيطة شاع استخدامها . 

وانتصر الشرق فی فن النحت أيضاً + وهنا حل هذا الفن انقلاب 
لا تطور. ذلك أن فن النحت الكلاسيى ذى الأبعاد الثلاثة كان شیثا غريبا 
ودخیلا على الآراميين . فان الارامی كان يرى الأشياء مسطحة وذات بعدين 
ان ا الناحية التصويرية لا النحتية . لذا وجب لديه أن. 
پنظار إلى التماثيل من وجه واحد فقط ؛ ولم يكن ثمة شى ء. يستطيع تمثيل البعد. 
اثالث سوى التظليل . واتفق أن صادف بروزه على السرح ورود عناصر 
فنية بغاذج من إيران . وأخذت الخطوط المنحوتة التى تمثل الثياب تسر وفق 
نماذج هندسية بدلا من المنحنيات المتمشية مع الواقع ( الطبیعیة ) والمعروفة 
فی الفن .ا ابنستی . وغالبا ما كانت نمائیل الفن الجديد غير سارة للعين 
أو تكاد . فان حب الارای للمؤثرات ا حسیة يدفعه إلى المبالغة ق قسمات 
الوجه ؛ وكانت الثياب تكسو الاجسام بطريقة هندسية . وكان النظر 
فى جموعہ غير شخصی اما . كما كان على الرغم من فجاجته يرك فی النفس, 
أثرا قويا جدا . وكان يتناسب وظروف العام الجديدة . والتمثال الموجود 
ببار لتا والذی يرجع إلى أواخر القرن الرابع يعد طرازا يمثل مر حلة الانتقال. 
فهنا جلى القنال أمام الأعين بصورة لحالية » کا أن التمثال هنا صورة 
دون أدنى ريب + ولكن من ا لی أن صانعه يريد له أن پنظر من الأمام » 
وهو لا يتفق البتة مع المذهب الواقعی من حيث الزى العسكرى > کا أن 
الوجه بسيط مع البالغة فى حدة الحطوط الموصلة من الأنف إلى الم ابتغاء 
جعله يبدو رمزاً للجلال الصارم . وهو يكاد یکون عملا يعر عن الولاء 
لعقيدة عبادة الاسر اطورية . 


و لکن سر عان ما انتبی الام بان اُصبحت کل حارلة لعسل الهائيل. 


۳۲۳ 
ذات الأبعاد الثلاثة نادرة جداً . فالفنانون السیحیون لم يأخذوا أنفسهم بذلك 
الفن إلى أى مدى . ذلك أنه فن لاحظی بتقدير الشرتی » کا أن المسيحى الشرق 
بدأ منذ وقت مبکر یری أنه ر آی فن صنم القائیل ) هو نفس الشکل السك 
الذی حرّمہ موه ( موقا ) ٠‏ فلم يبق له إلا ناحية واحدة فقط يتجلى فہا هی 
بعض صور الأباطرة غير الشخصية إلى حد ما » التى كانت تصنع بالقسطنطينية 
وتقام ما فى بعض الأحايين احتفاء بالخلالة الامبراطورية أو يبعث ما إلى 
مجتمعات تدين بالتبعیة مثل روما » حتى يكون الإمراطور حاضراً معھم 
فى جمیع مداولانہم ومباحثاتهم . وسرعان ما أصبح فن اللحت فن حفر بارز 
خفيف الروز لا يخرج عن كونه آحد. أفرع التصوير » مع الخاذ القللال 
بديلا من موثرات اللون . وان فراويز الأبواب وجوانب منابر الكنائس أو 
منصانها أو اللواویس ى الازمان الباكرة » لننخت من الحشب أو الجر 
حسب آصول. فنية تصويرية ذات بعدين . ولكن الفنان حاول ف البداية 
أن حتفظ بقدرته على إبراز خلفية بأن كان يعمد إلى ملئها ملثا ناما رأسباً 
مستقما خلف الموضوع الرئيسى فیخرج الشكل نى صورة النظور عند 

الصینین أو يكاد . ثم عاد فأقلع فيا بعد عن تلك ا حاولة غير الناجحة . 

وأنمم أنواع الحفر البارز ھی الى كانت تصنع على معيار أصغر ؛ 
وهی نحائت صنعت من العادن ومن حجر الصابون ولكن غالبیتا من 
العا 12 . وكان العاج النحوت و « شکجیات » الجواهر أو علب الاثار 
القدسة واللوحات القنصلیة ذات الطيتن ° وأغلفة الكتب والسجلات التعبدية 
ذات الطيتين وذات الطيات الثلاث تصنع طرال تاريخ الامبر اطورية بأ كله . 
وكانت الوثرات الفنية الشرقیة هی السائدة المتغلبة فى السنوات ا حمسمائة 

. «Les Arts Sompluaires de Byzance’ : (Ebersol|) انظر إبرصولت‎ )۱( 


(۲) ذات الطيتين (اعءرام1ط) هى هنا صورة ملرنة أو حفر على لوحتين تربطهما 
ملسصلات , ( ال جم) 


4 
الأولى التبية بالفرن التاسع ‏ فكانت للقاثيل روس كبيرة معبرة E‏ 

التناسب وسيئة الرسم فى الغالب + حتی إذا جاءت النہضة الكلاسيكية التي 
سذشت ف اران الناسع والعاشر دخل بعل القن , ملكة الانشاء والتصلیف ‏ 
مع 'مراعاة الرشاقة دون القضاء على بساطة اللرسة الشرقية وقوتها و 
هذه افر تعزى خر المتحوتات البيز نطية الصخرة وهى 0 شكجية 1 
لشرول ا حفوظة تحاف فكتوريا نات ولوحة رومانوس ويودوكيا 7 
قاعة المداليات (Cabinet de Médaillés)‏ . وان الأخيرة ای و الق يقال . 
من مفاخر الصنعة یز نطية ا وقد صيغت صياغة بجی فا الوجدان 
دو ٤‏ وهی جيدة یر مھا مشرة للإعجاب فى صنمها ھی ما لبث 


الخفر على العاج أن اضمحل بعد القرن الحادى عشر ؛ إذ يبدو أن النحاتن 
قد فقدوا الذوق والقدرة الفنية + وسرعان ما أدى فقر الإمبر اطوریة لزید 


إلى جعل.اقتناء مثل تلك السلع الغالية فوق الطاقة ة المالية لاس . وكانت تحانت 
ماج تزين فى العادة بالذهب » بل يلوح 0 اا 
" والناظر | إلى النحت الرخرى الممارى فى تشكيل الأبواب وتیجان الأعمدة . 
یتجلی له من تنوع تصممانه اختلاط أصوله . إذ لا يخفى أن ورقة الط 
(الاکانٹوس ) وصور الحيوانات المطابقة الطبیعة تشى إلى ا هالينستية 
الخالصة ؛ ثم إن التصمياث المندسية التى غالباً ما تفيض بالرشاقة. یت 
تعيذ إل الذاكرة ایاج الإيرانية ؛ فإن السطح العادی کان زین على طريقة , 
الأساة الصارمة عند الآراميين » بطغراء قائمة عفردها لمسیح . وانك تعر 
7 و ہے 00 و کہ 
بعض التضر انیت . وکانت أولى وسائل معالجة هلا البحت اررق هی 
الشغل اقب 3 الذى .يلغ ذروته فی او المامیں:,روالطران الذى يعثل. ذلك 
الشغل هو تاج العمود الثيودوسى أو تاج الا کانوس ۰( الط ) » خی ' 


Yo 


تعرز الورقة باهتة اللون من فوق خلفية سوداء عميقة التثقيب . ثم عاد الشغل 
الحرم e‏ الشغل المثقب ق القرن النادس وفيه كان ام ارز 
كنوع من أشغال المشبكات (۱۵۵6۷0۲) ء منفصلا انفصالا ظاهراً عن 
ا حلفیة . على هذا المنوال صنعت تيجان الأعمدة الشببة بالسلال 7 
القديسة صوفا و میع تیجان الأعمدة بکنیسة القدیسن 7 س وباكوس 
ثم فقد فن النحت ا خرم أہمیتہ بعد القرن السابع » وإن لم ينب" البتة نبذاً 
تاماً » حيث يمكن مشاهدته مجتمعاً مع الفصوص ف أشغال القرن الرابع عشر 
مسرا . وذلك أن النحت التطريزى (ع«نااهانا“ة ٦۷‏ ]6) صار اکر 
أنواع النحت استعالا فى القرون المتأحرة ء أى من القرن السابع فصاعداً . 
وهنا كان التصمم بنذ على الحجر ا مستوی السطح فى صورة أشرطة وأربطة 
متشابكة : وهى تحيط فی الغالب بأشكال هندسية أو لوحات ( بانوهات ) 
علہا أشكال -حيواناتث أو حليات بشكل الورود مو0 وتبجان الأعدة 
المدحوتة مبيئة ة الحيوان منقورة, ہذا النتوع من الأشغال . وكان الشكل الرابع 

02.07 بالشامبلفی (00۵000۱6۷6)() وفيه تملا الثقوب التى. تكون 
الحلفیة مادة بنية محمرة مصنوعة فی معظم أمرها من الشمع الذى بو ضح 
اس وو . وقد أصبح هذا هى الطراز الشائع في قرابة قرب العاشر , 
وهو یمتّل خر تمثيل فى كنيسة القديس یودور الصغيرة بأثينا . 

وقد فاز التصویر إلى حد ما٩‏ فی نفس 'الخلبة الى خسر فہا اللحت 
الحر معركته , و انتصر, فما الشرق ومؤثراته ۔ وكان التصوير افللینستی قد 


جه اك 


)۱( الشامبلق : ضرب من أشنال الميئا یتم برضع مساحیق ز جاجية فى مسارب مشقوقة 
نی ساس مدق . ( الثر جم ) ۱ 

)۲( انظر موراتوٹ La Peinture Byzantine + (Muratov)‏ 4 ابر رلت 
ùl ¢ La Miniature Byzantine‏ برخم وکلوز وت van Berchem 8 Clouzot‏ 


. Masaînnes Chrftennnaa 


۳۳۹ 
اعتر اه الا حلال فأصبم لا يعدو ملاحة رشيقة . وأدخل الفنان الآراى عنصراً 
جدیداً هو استقامة نظرته وعمق احساسه . وکانت الصدمة نافعة » خاصة 
وأن الوثر الهالينستى لم يقضص عليه قط قضاء ناما . فظل الطر ازان عائشین 
جنباً إلى جنب ء وكل منہما يكبح أخطاء الآخر . ولم تستطع طريقة الرسم 
الآرامية القترنة بالإهمال أن ترضى الجمهور ؛ ولكنه كان يتطلب مع ذلك 
قدراً من العاطفة لم یکن فی وسع اھللیلستیین تقدعه » وكان حب أن بحس 
على الفور الفحوى الروحى للصورة . کا أن المادة التى كانت تصور مما 
آ نذاك الأشغال المامة » زادت من قوة النصر الآرامی . وقد فاقت الفسيفساء 
ا قيض ها من فخامة أىّ وسط تصويرى آخرء مع العلم أنه يكاد يكون من 
ا حال فی الفسيفساء إظهار الجلاء والَتَمَة فى الصورة (٥٣ت٥٥ہ:٦آا٥)‏ 
بطريقة رقیقة . فلا بد أن يكون الرسم واضحاً جليا » وأن تكون الألوان 
متضادة متباينة والتصمم خالیاً من کل تعقيد وتوافه لا ازوم ها . وكان من 
الطبيعى أن تسر الصور الخصية ابلدارية فى إثر خطوات الفسيفساء . وم تنم 
الخلبة للأصول الفنية الهللينستية إلا فى الصور الصغيرة وق احطوطات ا حلاة 
بالصور » وبالتالى لم يتجل” استمرار تيار النفوذ افللینستی إلا ف ا خطوطات » 
کا أن ذلك النفوذ قد أظهر تأثيره احسوس عن طريق ا خطوطات » وذلك 
أن فنانی الفسيفساء والصور احدارية اہحصیة جعلوا مصدر إطامهم صا 

مصغرة رقيقة وصغيرة وسهلة الحمل . 

بيد أن المدرسة الهللينستية ظلت حتى فى مغمار الفسيفساء ‏ با أتبح فا 
من الفنانين الممتازين على كل من مامت صامدة طويلا ف الميدان » وإن 
کیفت نفسها قليلا لطالب الزمان . وی مبانى القرن الحامس مثل مقبرة 
و جالا" بلاسیدیا » أو كنيسة القدیس چورج بسلانيك » كانت الوضوعات 


(1) ا لاہ والقتمة + ها ما ينشأ من فعل النور أو الظل فی الفوذج فيغير نصوع الناصع 
أو دكنة الأدكن . (الترجم) 


۳۷ 


تعالج بطريقة فياضة متمشية مع الطبيعة . وقد تملا الخلفية موخرة الصورة 
ملثاً تام أحياناً : وذلك لأن الفنانين شأن فنانى النقوش البارزة » لم يكونوا 
يطيقون أن يركوها خالية غير مملوءة . ولکن تمشہم مع الطبيعة كانت 
تخالطه بالفعل طريقة الاير انين ق التمشى مع الطببعة . ذلك أن الطواويس 
وا حریفونات الى أخذت موضوعاتها تزحف إلى فنهم كان مصنر الاهام 
ہا هو الشرق القصی" + کا أن إيران النی كانت تعتمد فى فنها على 
الفنائن الأرمنيين باق تاقن اناس عي متخدمون ا خر تعن 
زخرفية ولیس كصورة . وذلك دون التضحية بالدقة فى الرسم . حتى إذا 
وای القرن السادس إذا بالمؤثر السام (6:0::ع5) يشتد قوة . ذلك أن صور 
یوستنیانوس وئیودورا وحاشیتهما فی کنيسة سان ثيتالى برافنا نتم 
بت وخہہا أسلوباً مرعیاً من نوع معين وبصلابتها مع قوة تأثيرها . ولمل 
فسيفساءات كنيسة أياصوفيا من نفس ذلك الطراز . ومع ذلك فان الفکرات 
الهللينستية دامت بسلانيك مدة أطول . فإن زخارف القرن السادس يكنسة 
التدیس دعتر يوس تحتفظ بالشىء الكثير من قديم التمشى مع الروح 
الطبيعية . وان صورت البانوهات التى تمثل الأشخاص فى مواجهة نامة مع 
مراعاة نفس اللخطوط الحامدة القوية الموجودة بكنسة سان یتال ی . 

وق الان نفسه كانت فسيفساءات الأرضية التى تنطوى بطبيعتها عل 
طراز من الزخرفة أكثر حلبات » تسر فى نفس تيار الباعد عن روح 
الفنون الغللينية . أجل ظلت الطپور والأشجار وافعية متمشية مع الطبيعة » 
7 أن الأفكار الفنية العادية ذات الطبيعة الزخرفية كانت تحیط 
کور ا و كايا وت . وهی آشد ما تکون شیوعا سوريا 
وفلسطين » والظاهر آنا ف جل شأنها من صنع أبناء الإسكندرية والأرمن . 
وطبيعى أن الأولين أعنى السكندريين واصلوا الاحتفاظ عا لم من ميول 
ونزعات هاليلستية . فإن خريطة الإسكندرية المصورة على الفسيفساء یق 


۳۲۸ 
القرن اللخامس والوجودة عدينة جرّاش یتجلی فما الطابع ال الینستی واضحاً 
مزا ؛ وخریطة فلسطين ومصر عدینة مأدبا بموآب والمصنوعة فى القرن 
. السادس غير محددة الشكل والمعا م إلى حد أكبر وإن حوت مع ذلك قدراً 
معيئاً من الرقة . وكان الأرمنيون يعملون طبقاً از جهم الإيرانى: الخاص الذى 
بجمع بن النموذج والتمشى مع الطبيعة . وفسيفساءات الأرضية تغدو ناذرة 
بعد القرن السادس . وبدلا من ذلك تکسی الارضية بتصممات هندسية 
صارخة مصنوعة من الرخام الملون . 
والظاهر أن تحلية ا خطوطات بالصور كانث فى الأصل فنا إسكندرانياً . 
وكانت العاذج الإسكندرانية تنتقل من موطها إلى الخار ج نا كانت تجا کی, 
فى کل آرجاء العام وتان الرومای . وظلت عله ااادج تعد کلاسيكية 
حتی القرن السادس . وان لفیفة(؟ يوشع (اا٥88‏ «داداده() من القرن ا حامس 
وهی التى ليس لدینا منہا إلا صورة ترجع إلى القرن العاشر » تحاول استخدام 
فن ا منظور وإظهار الأشخاص فى جميع أنواع الاتجاهات والأوضاع ؛ والصور 
جموهة فقط بألوان مجردة » کا أنها مدرجة تدرا رشيقاً . فالإلياذة الوجودة 
متحف الامرو سيان » اتی ترجع اا العهد تعد كلاسيكية تماما 
فى طريقة المعالحة . وف المؤلفات التى ترجع إلى القرن السادس » وبحاصة 
منہا الملفات العلمانیة تتجلى التقاليد الإسكندرانية . فإن كتاب ( الطبیب) . 
دیوسقوریدس: الذى زین بالصور لولیانا أنيقيا حوالى ٢١٥‏ لا تلبدی فيه 
الوثرات الشرقية إلا من خیث وجود حلیات فى حواشی الصحیفة9؟؟ : بل 
إن مخطوطات الطوبوغراف السیحی قوزمة اللاح ا مندی والتاجر الأخلاق. 


Vatican, Palat. Or. ,No 431. )١(‏ ۔ 
(؟) .205 ۴ Milan, Ambrosiana „No,‏ . ۱ 
Vienna, Nationa! Library, Med. 0۶۰ ,No. 1. )۳(‏ . 


۳۹ 
النزعة » وقد نقلت كلها فى الراجح عن أضل سطر فى القرن السادس  »‏ 
وردت فہا صور الملوضوعات غبر الدیلیة بطر بقة بقة كلاسيكية » > على حن أن 
الصور الدينية لها طابع شرق قوی( . ہل الواقع الذی لا شك فيه أن التحلية 
بالصور الدينية قد غلبت علما ۲ نذاك تماماً الروح الشرقية . وغالباً ما كانت 
المار الى ظهر إنتاجها فاخرة ممتازة . فان لکل من الانجیل(۳) ا حفوظ فى 
روسانو وسفر التکوین( الوجود عدينة فینا خلفية من اللون الأرجواى 
انلالصن ء كنا أن حروف الاأخبر کثتبت مداد من حالص الفضة » وغالبا 
ما كانت النماذج الزخر فية رقيقة وفضة وفاخرة . بيد آن! تصویر 
الشخوص کان فجيجا وقبیحاً غليظا ؛ وكان الرسم انور الزأمى يستخدم, 


عادة بغر تجاح ى تصوير الحلفيات .. 


وهكذا بلغ ة فن التصوير الببز نطی فق القرن السادس مرحلة قلقة ئی. 
تكوينه وتركيبه الذى أصبح فيه الغنضر الغالب هوا العنصر الشرق . وق القرن. 
السابع أحدثت الفتوح العربية انقلابا . فاقتطعت الولایات السامئية من جسد 
الإمبر اطورية » بيها زادت التأثر ات الأرمنية نموا وقوة . وف نفس الان 
وجد المسلمون وہ على ما هم عليه من كراهية لفن 'تمثيل الأجسام 
بالصور » وجدوا بإيران أثناء تقدمهم شر شرقاً » فنا زخرفيا يناسهم بصورة. 
رائعة . فاخذوه لأنفسهم فنية وبعٹوا فيه من روحهم حياة” . ومن ثم صار 
الفن الأرامی بما فيه من صور آشخاص صماء حادة - الماك الخالص الوحيد. 
لرهبان بز نطة . وکان القرن السابع من شدة الا کتظاظ بالأحداث عيث ۳ 
ينتج مارا 2 ۱ وا جامیع الهافة الوحيدة' من الفسيفساء ل أقيمت 


(۱) مثلا 0۳ Vatan,‏ رق ٦۹٦‏ ء 
(۲) 1 ورسائو بکلار يا 
0 قينا ٠‏ المصدر نفسه 09۲۰ ١ 0 Theol.‏ لقم ۳۱ 


۳۳۰ 


بالبلاد ال سلامية بقبة الصخرة ببيت القدس وبفناء السجد الأموى بدمشق . 
وقد استخدم الفاء الأول الفنانن والمماربین الیوتان » بيب أنه يبدر أن 
هذين الموضعين كلهما من صنع عمال وطنیین . فالأولى منہما تتكون 
من ورق شجر جزل مكداس بعضه فوق بعض ومن حلية هندسية دسمة ) 
مصدر الافام فہما ایرای واضح اما ۽ فأما المسجد الأموى ففيه سلسلة 
فاخرة من الناظر الأرضية والأشجار والتلال والبيوت » وهی مرتبة ف 
تصمم فیاض انسیا ملون ألوانا زاهية ومرسزم برشاقة تامة . بيد 
"أن مجاراة الطبيعة هنا ليست هالينستية فى شى ء ؛ والنموذج هنا وليس الإنشاء 
هو التصد الأساسى من العمل . وامجموعتان نمثلان أقصى مستوى بلغه الفن 
السورى قبل أن يطول الزمن بالإسلام هناك فتمتد يده إليه بالعقه ۲۳ . 
وكان لخركة حطم الصور فى القرن الثامن أثر أعمق أو يكاد على فن 
التصویر. وكان الأمر من الناحیة الفنية کفاحا بين الطابعين الارای والابرائی 
مع تدخل الطابع الهللينستى بينهما وخروجه من الأمر منتصرا علہما جميعا » 
ولكن مع حصوله على أعظم الفائدة من كل من ال حصمین . وكان المرسوم 
الذى حظر عبادة الأيقونات معناه أن فن التمثيل التشکیلی الدينى فقد كل 
رعاية علمائیة كان يلقاها وأصبح ملكا خفیا يواريه عن الأنظار الرهبان 
المضطهدون . فكأنه قد قضى عليه والحالة هذه ألا يكون حظه من النجاح 
إلا قليلا . وشجعت السلطات الامبر اطورية بدلا منه فنا قاتھا على النماذج 
قوامہ الأشكال ا مندسیة ء فضلا عن تلك التصممات الانسبابية السيالة 
للطيور والأوراق التی كانت تهج فكاد الإيرانى والأرمنى . بيد أنه لم يكن 
فى الإمكان القضاء على تصوير الأشخاص ؛ وکل ما فى الأمر أنه اصطبغ 


(۱) ائظر التحليل التفصيل للائسة فان بر خم Berchem)‏ 01) هذه الفسیفساءات 
فى كتاب .149-259 Ear Moslem Architeure)‏ )تأليف كر يسويل (Creswell)‏ . 


۳۳۱ 


بالصباغ العلمانی . و طور الفنانون زخارفهم من الطیور والحیوانات 
والأشجار وحولوها إلى مناظر صيد اعترها آباطرة تحطم الصور غير 
الأثقياء زخارف صاءلة لتر ين الکنائس . بيد أن البيزنطى كان شرقیا بقدرے 
جعله بعشق القصص . فان لم جز له أن يروى أقاصيص دينية » ول بجز له 
أن يرهم السیح على الصليب أو ہپ ہیں سس عو 6 فانه 
انقلب راجعا إلى المصدر الآخر للأساطر لديه : وهو الرطازات 
(المیٹولوچیا ) الكلاسيكية . وجلب الفرن التاسع معه مهضة كلاسيكية ؛ 
قوبلت فى مشمار الفن باشتياق . ولكن لم يكن بد" من أن تخرج إلى النور 
هیع النظريات ا الیلستیة القديمة عن التصوير . فلم تعد أشكال الأشخاص 
تصور بعد ذلك وهى واقفة تلك الوقفة الحامدة التامة المواجهة بل أخوذدت 
تنثنى فى أوضاع رشيقة ؛ وعاد فن المنظور إلى الصورة مرة أخرى. ولكن 
تلك الروح الهللينستية الحدیئة )Neo-Hellenism)‏ از دادت ثراء عا اث 
لا من نماذج الشرق من الطواويس إلى أوراق الشجر الجدولة . ول يبق 
من هذا الفن الملمائی شىء يستحق الذكر . فنحن لا نعرفه إلا عن طریق 
الأوصاف ۰ مثل أوصاف القاعات التى شادها ثيوفيلوس وزیما فى القصر 
الکبر ٥۷‏ أو أوصاف فسیفساء الغرفة الکبری لديجيئيس اکریناس - وان 
شيدت تلك الغرفة بعد انہاء حقبة تحطم الصور - کا نعرفه أيضا فى 
صور موسی و شون وقد زج ما إلى جوار صور أخيل أو الإسكندر9" . 
ولعل خطوطه الصید والقتص (0ع1ا6ع06وح) لأوبيان انحفوظة بالبندقية تعطینا 
فكرة لا بأس ما عن هذا الطر از العلمانى . وهنا تکاد الوضوعات 7 
مشامة لتلك الى دونت عن قاعة دیچیئیس » کا يزيدها بپاء مناظر الصید 
مرسومة فى حليات زر فية مستديرة (medallions)‏ : 


(۱) ٹپوفیلوس کونتلیرانس ١4٠‏ وما بعدها ؛ ایر صولت : Grand Palais”‏ ع1" 
س ۱۱۰ فما بعدها 
(۲) دیچینیس أكريتاس ۲۳۰ - ۲۳۲ . 


۳۳۲ 
وكانت نتیجة انتصار عبادة « الصور » إعادة الدين إلى حظر ة الفن . بيد أن 
رعاة الفنون ولاس فى التتسطنطيفية کانوا عيلون إذ ذاك إلى الطراز الماليفستى 
الحديث . ومن ثم وجب على المصورين الدينين أن يكيفوا أنفسهم وفق 
حهور هلینستی الزعة » مثلما كيلف الصورون اھالینستیون أنفہ شسمم ١‏ قبل 
ذلك بأربعة ترون وفق هون ديق .-واوق ذلك المزيج الفنی (synthesis)‏ 
نجاح عجیبا ؛ وكان الفر نان العاشر والحادى عشر أبدع فترة لفن التصویر 
البزنطی > » مثليا كانا أعل أيام النحت البز نطی كعباً . ولا یزال فی الامکان 
, التعرف على العنصرين اشللینستی والارای » ولكتهما تقاربا جداً . ويتجل 
فى المصورين الدينيين من آمثال الفنانين الذين زخرفوا كنيسة القدیس لوقا 
بولابة فوكيس ؛ تلك الکنیسة المقامة فی أخريات القرن العاشر ا فہم 
حمية الفرون الباكرة وشدتها » ويتصف الرسم والتلوين بنفس اللدرأة والقوة 
ولكن زالت منبما الفجاجة القديمة . فإن الأوضاع تختلف کا أن الجمود 
القديم تحول إلى مهابة . ومن الكتب التى من نفس الطراز سفر المزامر 
احفوظ بالتحف الر یطانی والذی اتمه ی ٠٠١١١‏ ثيودور من تیصریة() . 
والشخوص هنا جيدة الرسم > ولكن الفنان بس با إحساساً عیقً کا أنه م 
يضف للہا خلفیة نصرف لہا انتباہ المشاهد . غير أن القسطنطينية ات 
كانت تفضل أن تجد فى الریج الفنی الذى بن یدہا شذى هللينستيا آقوی 
وهناك سفر مز امبر برجم إلى القرن العاشر موجود بالمكتبة الأهلية0© بباريس 
ويكاد يعود هو وسفر مزامير باسيليوس الثانى بالبندقية0© إلى الزعات 
الهللينستية التى رانت فی القرن اللحامس . وا ا مق اران 
قديم . وليس هناك من شىء يدل على أثر الكنيسة إلا قدر معن من الوضوح 
(۱) التحت البر يلاف اھت (Ada. No.‏ 1 


. ' Paris, Bibl. Nat, ,Orı No, 20 الکبة الأھلیڈ‎ )٢( 
. ۱۷ البندقية » مکتية القديس مرقص . باليونانية رقم‎ )۳( 


۳۳۳ 


وعدم الالتواء فى الانشاء . ثم إن التقوم الکنسی الشہر ا حفوظ بالثاتیکان9» 
والذى. تم وضعه فى عهد باسیلیوس اللای یتجل فيه اخلاط الأصول ' 
والمصادر أكثر من ھذا قبلا سا وهو اختلاط آوتی نجاحاً أكثر ».وان 
أفسد تأثره "لسن وجود فلر معان من الرتابة فى الصور اوفیه یقف 
الشخص' الرئیسی بارزاً کا ایکون قوياً فى بعض الأحيان » ومن 2 
خلفیة 'بسيطة 'من' فن العبارة المادی أو منظر ام الطية . ونم 
ولكئة' رشيق وقوی التأثر +١‏ والتلوين دسم ولكنه مدرج . ل صورة 
حوطة بإظار له حتواف أثيقة من تلف الرسوم : وف الامکان روية نفس 
الریج الفنى (واءه ةر غلى صفحة الفسيقساء » وذلك بكنيسة' نيامونى " 
زيرة خیوس کا يشاهد 7 صورة أكمل بكنيسة دافی' بأتيكا »' وکلا " 
البلین ٭ ن الفرن الحادى عشز . وکلاھا یموزہ ما ی فسیفناءات کلیسة ارتا 
الفدس من قوة ژوجدان 4 وؤ كئيسة دافنی 'تبدو أنجسام القديسن الذاوية ' 
روجوههم. الشفيقة الرقيقة رشق وأرشق؛ وأضعف وأضعف ,بالوازنة إلى 
السیح القاهر الشاخصن بالقبة » حیث أطلق آحد الفتدرین من فان الأديرة' 
العنان لفکر ته عن اعظمة اللہ الر هيية » دون أية مراعاة لوق الفسطنطيلية ٠:‏ 
و تا تا کرات ہد إبان اقرن ای عشر؛ ولکن تا 
م على حساب قو وال وحدة . فان الفسيفسا ءات الت نفذها لمانوئیل الفنانون 
لیوننیون بكئيسة الیلاد بيت لم" من 'الٹوع الزرخرق ولكنها ضعيفة ؛“أما ' 
تلك التی صنعها أساتذة ان من اليزنطيين لكام صقلية اور من فهى عطي ۱ 
2 0 وفخامتها 0 » ولكتها عاریة من کل قوة دوجي کے ہت ۳ 
نصورَة الح لاعتم مور پل موزها أن تكون فا حتى ولو أنصف دا . 
صورة رة الج الوجرتة نا ٠‏ وفمیقسامات ٦ا‏ کات تا 


Ati ol, 


0 نیگن باليونانية 7 ۳ءء 


۳۳٤ 


العيب نفسه . أجل إن المهارة والقيمة الزخرفیة موجودتان » ولكن تعوزها 
الحدة التى يتحلى ہا الفن البز نطى الأول . 

ول يكن لفتح اللاتينى على الفن الببز نطی ذلك الآثر القتال الذى یز عمونه 
أحياناً . أجل إن سقوط المدینة نجرعنه تشتت السكان ؛ وتوقفت أعمالالمدارس 
وتقاليدها . هذا إلى أن الظروف السياسية كانت إبان القرن الثالٹ عشر أبلغ 
تقلقلا من أن تسمح للفن بالازدهار ؛ ومنذ تلك اللحظة كانت الإمبر اطورية 
حى بعد اسر داد القسطنطينية أفقر من أن تستطیع إرواء غلتها من المواد 
القدمة . فان الفسيفساء وهی وسيلة الفن ا حببة فى القرون الأولى كانت قد 
ات عالية النفقة ۲ نذالك . ولذا دلفت الصور الحصية ابحدارية آماما إلى 
القدمة وحلت محل الفسیفساء . أجل إن تصوير الصور المداریة الحصية كان 
عارس من أقدم العصور » بيد آنها كانت تستخدم بدیلا الفسيفساء عند 
ا جتمعات الفقرة أو فى الأجزاء غير الهامة من الكئيسة أو القصر . وکانت 
تتبع دوماً نفس أسلوب الفسیفساء المعاصرة ها » اللهم إلا فى بعض الأماكن 
المتوارية النائية مثل الکنائس الصخرية بقبدوقية » التى ظل قابا فہا ومحتفظاً 
بكبانه تقليد متوارث آرای صارم ولكنه قوى الأثر . فى تلك الأبام صارت 
الصور الخصية الحائطية ( الفریسکوهات ) آم فرع من فروع التصوير . 
وتمخضت الأصول الفنیة لتصوير الصور الحصية الحائطية عن: إدخال 
إمكانيات جديدة . فإنه كان يسمح بإظهار قدر معن من الانفعالات يكاد 
يصل إلى مرتبة التأثر العاطفى » وهو آمر كان مستحیلا أو يكاد فى حالة 
الفسيفساء . وكان بز نطيو ال حقبة الباليولو.جية من الأنصار التحمسن للمذاهب 
الكلاسيكية + وعندئد جددت البز عات اطالینستیة نشاطها وسو ثالية , 
فعاد إلى الظهور کل من الرسم المنظور وتصوير الشخوص المعقد وانطلفیات . 
ولکن الذی عاد كان افللينستية مجردة من روح طرما بالحياة . وکانت 
القوة موجودة ولکنہا لى الغالب قوة مبلبلة » کا أن النزعات الصوفية. 


۳۳۵ 


الصارمة لدی الأرثوذكس كانت لا ترال تطل برآسپا على الدوام ف صورة 
ا قدر معان من الصلابة والتوتر . وکانت نتيجة ذلك انتاج فن وثيق القری 
پفن مصورى سینا (0ء81) ( بتوسکانی بؤيطاليا ) . بل بحتمل أنه كان متأثراً 
ہم » وذلك أن الشرق والغرب كانا آ نذاك على اتصال وثيق . بيد أن 
التواريخ السجلة على بعض صور الحدران ابلصية من ذلك الطراز ف 
الکنائس الخانبية للقديس د عر يوس بسلانيك تكاد تكون أقدم من أن تنطبق 
علہا تلك الحال0© . ورعا تيسر لنا أن نشہد الأصل الشتر لك للتصوير 
الأيطالى والبيزئطى المتأخر متمثلا نی أرمينية القيليقية » الى لدمها مخطوطات 
من الفرن الثالث عشر محلاة بالصور تجمع بين ابلزالة والقوة وبين انفعال 
إنسالى رشيق لم تعرف بز نطة له مثيلا . وفی امن نفسه عادت التحلیة 
بالصور عند البزنطيين فاتجهت إلى المافج الطللينستية القدمة + أى إلى 
الأسلوب السكندرى ف القر نىن الرابع والخامس » مشوباً يقليل من الز خر فة 
القی ظھرت فیا بعد . 

وقد تسلل ذلك الانفعال حتی إلى الفسيفساء النادر الذى كان يقام عندئذ . 
ولو أنك اطلعت على كنيسة اورا (6007۵) بالقسطنطينية لوجدت ا جموعة 
الضخمة من الفسيفساءات التی أقامها ثيودور ميتوخيتس » لا يتجلى فما 
فقط رغم كل مالحا من جلال وروعة - ماللروح افللينستية من ضعف ؛ 
بل هى أيضاً تعر عن العواطف الإنسانیة أكثر ما تعر عن القوة الروحية 
الى كانت للفن فى الأيام الما ی . 

عل أن صفة الانفعال دامت ؛ ولكن المعركة القدعة بين امللینستی 
۱ والشر ما لبثت أن شبت نارها من جديد رویداً رويداً . وواصلت العاصة 
إكباما على فنها المركتب ؛ غير أن الفن البيزنطى بالأقالم انقسم إلى مدرستین 


۱۸( عام ) ۱۳۰ مس أنظر” Christin ۸:٢8‏ اعد ' تأليف دالثرن («مالهها) ص ۲۰۵ . 


۳۳۹ 


تسمیان عادة باسم القدونية .والكريتية . وکانت الأولى البى. انبققت 


بلبلالقدس » أثوس» تتطور۔۔۔ وان أخحذت تتأثر یسنة ۱۳۰۰ بالنفوذ السینیٴ 


(ەوہ[8) أو شبه السینی" - تتطور على آساس ما للأديرة من صرامة و استقامة . 
وهى؛ وان أظهرت ضرباً من الاحساس بالمأساة البشرية ». فان جرآنہا 


وکانث: الدرسة الكريتية .وثق صلة بایطالیا وبخاصة البندقية . وهی وله 


ظلت بیز نظية "من حیث الاساس وهلليلستية ى تدریجات اللون وفما.يبدئ 
فپا م | تحفظ .» الا آنها اکلسبت مسحة من السحر والالفة .وقد بلغت هن 
القوة, بان القرن السادس عشى بحيث طردت الدرسة القدونية من جبل 
آلومن. نفسه . ولکن , الاممراطورية كانت قد سقطت ,عند ذاله ولفظ الفن 


العلمانی آخر أنفاسه ‏ وحملت الكنيسة على عاتقها عبء اهيمنة. على الفن: 
الکنسی 73 وتحديد الكيفية والکان. الذٍی 3 فيه کل قديس وکل. 


منظر مقدس . 

وکانت. آیقونابت(. اللوجات ( البانوهات ) هى وحدها التی تبسمح الفنان 
متہع يقالب فيه. فنه.»: وقل. إن .وجد مها الآن شىء يرجع إلى تارب مغ نم 
من القرن السادس عشر0© . ولا شك أنه کان .هناك کشر منها نقش منذ 
الأيام الأولى للإمير ابلؤرزية > وقل” إن بقى إلى الان لوحات مصغرة .من 


الفسيفساء. . على أن اللوحات الح‌شبیة الصورة ولوحات القنبس( الا کار : 


ندرة كانت فما يرجح,شديدة العرمن اش 


۔(١).‏ الأيقونة عند الكديسة الیوفالیة .؛ سووة: , أتمثل «المسيح. .أو ا احد . القاريسين: 
2 ہو جو یی ۱ کر و سی 
6 لازال لدينا یر 2 نود تنا 32 تیار رخ و مو لاا »الى 
صورها ثلاديمير, ى القرث الباق شن و محفوظة الاب پفوسکی ١‏ وتتسب:غالٰیڈا هه لصو له 
مرقاش القديس لوقا . 
(۲) القنبس هو القاش الذى يصنع من نبات القنب ويرسمون عليه » والقنب أيضا شر اع 
السفيئة , ۰ ۰ ( اقم ٠)‏ ۱ 


۳۳۷ 


وکانت الفنون الصغری بز نطة(٩‏ تتبع بقدر ما تسمح به طبیعها طرائق 
التصوير والحفر البارز . وقد آحرز البزنطيون قصب التفوق فى کل ضرب 
من ضروب الفنون الز خر فیة . وکان العمل ف الواد الثمينة کالذهب أوالميناء 
أو الخرير پناسہم مناسبة تدعو إلى الاعجاب ۰ وذاك لأن ما طبعو | عليه من 
تحرر كلاسيكى وبساطة دينية جريئة كان یضنی على الشی ء فى مجموعه قيمته 
الز حرفية الكاملة » وكان يجعل الشىء فخا فاخراً دون إثقاله فوق ما يطبق . 
والمنحوتات العدنية تكاد تكون فرعاً من فن النحت . وکانت ا حرائر 
والديباج الوشّی والطرزات الأرجوانية أو الرصائم ° ( الأبليكات ) الغنية 
مخيوط الذهب » ترسم ماذجھا عادة داحل جامة مدورة (میدالیونة) » 
والنماذج تمثل صورة شكلية أو حبوانا » وهی تتکرر بعد ذلك إلى جوار 
الأولى تماما فى ميداليونة ممائلة تتجه إلى اللحهة المقابلة . 


ومعلوم أن الحریر جاء أولا عن طريق فارس . فكان من الطبیعی إذاً 
أن يكون للتصمیات والرسوم القائمة على موضوعات ساسانية فارسية الغلبة 
والسيطرة السريعة » وخاصة أنها كانت تناسب هذا النوع الفنى السائد 
(:معيع) . وظل الديباج البيز نطى الوشی على الدوام شديد الائلة لفن الهاذج 
الإيرانى » وإن داخلتہ الرشاقة الكلاسيكية أحيانا فعدلت من الرسم . 


وانتصر الشرق آبضا فى فن النقش بالميناء . وكانت بز نطة هنا السباقة 
الرائدة ؛ أجل وجدت أمثلة نادرة ترجع إلى العصور الرومانية ,عصر + غير 
أن فن الفصوص المتحاجزة (26ه01015) يكاد يكون من ابتكار الصناع 
الببزنطيين وحدم . والأصول الفنية لهذا الفن متعبة جدا ؛ فان خطوط 

. (Les Arts Somptuaires de اہرصولت : (ععمم2ر8‎ )١( 

(۲) الرصائع ھی الى يسما السيلات عندنا بالأبليكات (۵ونام۸) وهى أثنال تشذ 
أو تركب فون سلوح مواد أخرى إما أن نكرن من العادن أو من ال خرمات ( الدائتلا) 


أو ما أشبهما . (الأرجم) 
الحضارة البيزنطية 


۳۳۸ 


القاعدة - وهی فی کل الالات تقريبا من الذغب » وهو ألسب 
المعادن للصہر على درجات ا حرارة العالية - تلك ا خطوط الى تحجز 
۱ بہن قطع الألوان ا ختلفة كانت حول دون عمل أى رسم یتسم بأى قدر من 
الرقة » وخاصة أن القطعة بأ كلها لم يكن من الممكن البتة أن تزید طولا 
أو عرضا عن بضع ہوصات . وكانت النماذج بالضرورة هى الزخرفة ای 
تعتمد علہا قوة التأثر . على أن الببز ئعلی المتدين بغطرته كان يأنى أن لاجعل 
الفن فى خدمة الأغراض المسيحية . فأدخل أشكالا لشخوص ترسم عادة على 
أبسط هيئة مکنة وتقوم على خلفیة كان یتوخی فما البساطة . وكان استعمال 
الأسلوب اطالینستی ضربا من ا حال . ومع ذلك فالذی‌حدث ف القرن الحادى 
عشر يوم كان الفن البز نطی فى ربيع ازدهاره » أنه بلغ من إتقان الصناع 
لاصولم الفنية أنهم لم يستطيعوا فقط أن ينتجوا نى تلك الفصوص التحاجزة 
ونا لأشخاص فها شى ء من الماثلة البعيدة غير الدقيقة » بل أنتجوا أيضا › 
كنا حدث فى التاج الدى أهداه قسطنطن التاسع لأندريو ملك ا جر أشكالا 
لشخوص راقصة تسى برقة خخارقة17©. ولکن مادة الميناء غدت ف السنوات 
الأخيرة من عمر الإمير اطورية شأن جميع الواد الفنية الفاخرة ‏ من باهظ 
النفقة بحیٹ لا پمکن الا کثار من استخدامها . 

وكانت أشغال النل ٩‏ (ملاع:ل0) والأشغال الدمشقية فى تطعم العادن 
تصنع كلها بالقسطنطينية . وكانت تصممانهما ممائلة لتصمیمات الیناء 
المحاصرة لما . ۱ 

ومن العسبر التحدث عن الزجاج والحزف البز نطى 7 » إذ لم يبق منهما 


(۱) بمتحف بودابست , وهناك لوحة بلندن بمتحف فيكتوريا وألہرت . 

)٢(‏ الئل" (هااهزل۲) طريقة لتزيين ا معادن بالحفر فا وملء اللطوط ا حفورۃ بمزیج 
آسود هو الئل  .‏ (التر جم) 

. «Byzantine Qlazed Pottery» : ار راس‎ )۳( 


۳۳۹ 


وبخاصة الأحر » إلا نماذج قليلة جدا تعد فى حکم النادر . ويلوح أن الأصول 
الفنية لصناعتهما كانت منحطة لدرجة مدهشة ء وكان المصدر الرئيسى للإهام 
فى الحلیة المنقوشة علہما ایرانیا أو عربيا . فقد وجدت ببلغاريا فى كليسة 
باتلينا التى يرجع عهدها إلى القرن العاشر أيقونة خزفية لقدپس ثيودور 
مصنوعة من عدة قراميد ملونة (65ا8) . والإهام فہا بیز نطى جلى لا حفاء 
فيه . غثر أننا لانعرف أية أيقونة خزفية من أصل بزنظی عدا هذه . 
ومن العسير علینا أن نوف الفن الببز نطى حقه فى مثل .هذا المقام الضيق . 
وهو فن قد شرع أخيرا ينال حظه الواجب من التقدير بعد أن طال العهد 
بإهماله واحتقاره ؛ ولا تنس أن همة رجال البحث الحديث أخذت توسع 
مجال دراسته وفهمه . فنحن نكتشف فى كل يوم صورا جدارية جصیة 
كانت مجهولة من قبل » کا أن بعض مجاميع الفسيفساء قد أزيل عنما الطلاء 
الذى توارت وراءه أمدا طويلا . وقد أخذ كل من المؤرخين والمؤلفين 
فى فنون امال يركزون التفاتهم عليه ترکیزا لم يأتوا مثله من قبل أبدا . 
وان تنقضى بضع سنن حتى نصبح أقدر كثيرا على تقدير مدى الدين 


الضخم الذى يدن به عالم الجمال لفنالی بيزنطة . 


الفصتل الا زعشر 
یز نطة والمالم الجاور مسا 


كثيرا ما يفئرض أن الدور الذى لعبتہ ببزنطة فى تاریخ العام دور سلی » 
حيث آقامت ما یقارب الألف سنة الحصن النیع للمسيحية الواق ها من 
المسلمين » الفارسی مہم والعریی والترکی » وصانت للهضة الأوربية کنوز 
الدب والفکر الکلاسیکی . ويغيب عن الناس أن الامبر اطورية ظلت طوال 
عمرها كله ذات آثر فعال فى حضارة العام : وأن آوربا الشرقية مدینة 
حضار ما كلها تقریبا لبشری القسطنطينية ورجال السياسة فما » ویسون 
فوق هذا أن آوربا الغربية ظلت مدينة ها على الدوام بالفضل العمم مدة 
طوبلة من الزمن قبل أن انطلق علمایها وهی على فراش الوت حاملن 
معهم خطوطانہم وفلسفتهم الافلاطونية الحديثة إلى إيطاليا » على حين 
أنه حتى الإسلام نفسه كان متعرضا لتيار متواصل من الفكرات ينساب 
إليه من ضفاف البوسفور . 

وقد ظلت القسطنطينية حتى الفتح اللاتينى عاصمة ا لحضارة الأوربية 
لا ينازعها ی ذلك منازع . وربما تظاهر الغری من هؤلاء باحتقار البيز نطی 
پحجة أنه رخو قد أفسده الترف وماهر ماكر "حرم كل شهامة الفروسية » 
دك أن ثراء القسطنطينية وما مها من وسائل الرف والمام جعلها مدينة 
من مدائن الخرافة والأحلام » النی كانت تتراءى للناس ہفرنسا 
واسكنديئاوة وانجلترة . فأما فى أوربا الشرقية وعن كثب من بوابات المدينة 
ذانها » فكان التأثر أقوى قوة" لا سبيل معها إلى قياس . وكانت آوربا 
الشرقية تقع قریبا من وديان آسیا المظلمة التى كانت تنساب منہا أفواج من 
الناس إلى العالم الممدن شعبا بعد شعب . بل إن شبه جزيرة البلقان نفسها 


924١ 
ترادفت علا صدمات الغزوات القوطية والمونية والآفاریة » فحت کل‎ 
آثار الحضارة الرومانية القدبمة محواً. حتى إذا اہی الطاف بامتلاء البلاد‎ 
. بالصقالبة » لم يحد هولاء أبة تقاليد محلية ولا جلبوا أية ذكريات قومية‎ 
وكل. ما حدث هو أنهم شہدوا فى ركن شبه ابلزيرة مدينة ضخمة مشرقة‎ 
لا تقهر ويبدو هم مرها الصغبر نسبيا فى واقع الحقيقة » شیئا مديدا لا سيل‎ 
إلى مقاسه ؛ پمتد فى آفاق التاريخ إلى ماض سابق على كل ما لم من وعی.‎ 
. فأصبحت مدینة الأباطرة (0مهع1,ة15) مرادفا لدہم للفظة الحضارة‎ 
اعثر ف صقالبة البلقان منذ بواكير القرن السابع بسيادة الإمبر اطور‎ 
هرقل علہم . بيد أن الإمبراطورية شغلت عن كل شىء » أثناء القرنن‎ 
التالیین ما ران علا من فوضى ؛ ولا تعرضت له من هجات المسلمين الضخمة‎ 
ولا فرق شملها من اضطهادات دعاة تحطم الصور . فلم تستطع بز نطة‎ 
أن توجه إلى الصقالبة أى التفات يزيد عن جرد الالتفات العملى الذى‎ 
تقتضبہ شئون الدولة إلا ی القرن التاسع . وق ذلك امن نفسه كان قد‎ 
ألم بالصقالبة تغپرات عديدة . ففى آحریات القرن السابع عبرت الدانوب0©‎ 
تسمى الہلغار . ولعلهم م يكونوا‎ )Hunn0- Vg rian) قبيلة هونية أجرية‎ 
کٹری العدد جدا > ولكن كانت لم قدرات على التنظم كانت تعوز‎ 
الصقالبة . فأخذوا يشيدون رويدا رويدا مملكة قوية احتلت جیع: الأجزاء‎ 
الداخخلية من شبه الجزيرة:» نما وافى عام ۸۰۰ حتى تمكنت قبضمم من تر نسلقانيا‎ 
وسهل الأفلاق (۱۷۵۱۱2۵012) . وقد التحموا جیوش الإمبر اطور ی حروب‎ 
عديدة ؛ وتمكن أمبرهم اللحان كوروم فى ۸۱۱ من قتل الإمبر اطور‎ 
نيقيفوروس الأول فى إحدى المعارك . ولکہم كانوا حتى ذلك الحدن من عدم‎ 


(۱) عنالہلغار انظر ز لاطارسکی )History of the Bulgaria Realm)‏ (پالبلغارين) 
و انظر أیضا ر السیمان لى First Bulgarian Empire)‏ مراع حیث ند قائمة كاملة بالر اچم ۲ 


۳:۲ 
الاستقرار بحيث لا یکن أن تبلفهم أية حضارة . على أن انمان کوروم 
. (حوالى ۰-۷۹۷ 814 ) وابنه آمورتاج (۸۳۳-۸۱۵) کانا مع ذلك من 
مدبری الدول ذوی الافتدار . فأحذ الیونان والأرمن یتوغلون فى البلاد 
إبان حکهم الستقر النتظم . ذلك "أن الحانات کانوا يريدون أن ینشئوا 
لأنفسهم مساکن ملكية ؛ فوفد الیونان والڈرمن لأداء تلك الهمة . وفتحت 
البلاد منافذ فما للتجارة اقتنصها تجار الامر اطور متلهفن . وحدث أثناء 
الحسروب أن وقعت إلى حين بأيدى البلغار قلعتا أدرنة وميسميريا 
الحصینتان ؛ وكان الأسرى والسلع المغنومة فى القتال خبر لسان أظهر القوم 
على مدى موارد الحضارة البيزنطية وثرالہا . على أن ا حانات كانوا مرتابن 
۱ أول الأمر » وكانت آية انزعاجهم اضطهادهم لكل بادرة تظهر للمسيحية. 
ثم أحذ امتزاج العنصر البلغارى بالصقلی يزداد شيئا فشيئا ؛ وما لبشت 
المملكة البلغارية المتحدة أن وجدت جاذبية القسطنطينية لها قوية ولا سبیل 
إلى مقاومها . وأخيراً فى ۸٦٦‏ قرر اللخان بوريس حفيد أمورتاج » بدافع 
. من حاجاته السياسية الباشرة من ناحية ومن السياسة البعيدة النظر من ناحية 
أخرى أن يعتئق المسيحية . وبادرت الحكومة الإمراطوریة بلهفة إلى 
إرسال البعوث من المبشرين . فتقاطر البزنطيون إلى قصر بليسكا . وبعد 
تعمید بوريس - کت اسم ميخائيل واتخاذ ميخائيل الثالث شبينا وبا 
روحيا له - أخذ يعابث روما فرة من الزمن ء لعله بجد فہا صيغة 
للمسیحیة أنسب له ؛ على أن عناد روما وشدة أخذها پأسباب النظام تفرہ . 
فانکفاً منقلبا إلى الولاء لكنيسة القسطنطينية ؛ وشجعه البطريق فوطيوس 
على إقامة كنيسة تابعة له ذات استقلال ذاتی مع استخدام اللغة البلغارية 

ف طقوس الصلوات . 
وساعد على الاستقرار الهائی للکنیسة البلغارية قیام حركة تبشيرية 


۳:۳ 


معاصرة بدأنها پیز نطة . وعند نهاية القرن الثامن بالضبط نھکن شرلان 
بمساعدة البلغار العاملین معه فى ا جناح المقابل من القضاء على المملكة التى آقامها 
الا ثار بسہل الدانوب الأوسط قبل ذلك بما يرلى على قرن من الزمان : 

على أن الفرنجة ۸ يغنموا من وراء ذلك النصر إلا اللزر اليسير وت اج 
بنصف قرن غلب على ذلك السہل مملكة المورافيين الصقلبیة العظيمة : 
وق ۸۱۲ رأى روستسلاف الماك ا مورائی أن ملكا عظيا مثله ينبغى أن يكون 
مسيحيا » وأرسل إلى القسطنطیلیة يطلب مہا النصح والارشاد . واشتار 
بارداس وصى العرش والبطريق فوطيوس لهمة التبشير صديقا لما » هو 
قسطنطين القدونی أو کرلس وهو لغوى ضليع » كان يعالج دراسة فقه 
اللغة السلافونية واخترع ایجسدیة تلائم الاحتياجات الصوئية للألسن 
السلافونية . وانطلق كبر لس وشقيقه ميثوديوس إلى مورافيا وأسسا کنيسة 
كان الكتاب المقدس وطقوس الصلاة فہا باللغة القومية . بيد أن الكنيسة 
المورافية كانت من ا حدائة بحيث لا تستطيع الوقوف على قدمها بمفردها 
فإن القسطنطينية كانت على بعد سحيق » کا تفصلها عن مورافيا الملكة . 
البلغارية . حتى إذا وجد كبرلس ف الأقطار المجاورة مسيحيين لاتينيين » 
رأى أن يضعها تحت رئاسة كرسى روما البابوى . وتقبل البابا العظم 
نيقولاوس الأول المدية بسرور وغبطة . بيد أن روما لم تحب يوما وجود 
طقوس للصلوات تقام باللغة القومية . فبعد وفاة كبرلس والبابا العظم 
نيقولاوس أل من" عقبه من الباباوات فی إقامة العراقیل أمام شفيقه 
ميثوديوس » كا أن أساقفة ألمانيا اللان أخذوا يواصلون الاثتار به بلا 
كلل ء حتى ثبطت همة إسقاتوبلك العاهل الورای خليفة روستسلاف . 
ومات میلودیوس ودب الاضمحلال إلى عمله . وعندئذ أبعد أم تلامیذہ 
من موراٹیا بنصيحة إلقسس اللاتن » على حين بيع أتباعه الأقل أهضية بيع 


(۱) انظر ديقورئيق :. (Les Slaves, Byzarıce ¢ Rome)‏ بمواشع متفرقة 4 
وانظر أيضا رائسیمان فى الصدر السالف ذكره ص ۹۹عع . 


۳۶4 
الرقيق بأسواق النخاسة باليندقية » حیث اشتراهم السفبر البيزنطى وآرسلهم 
إلى القسطنطيئية . وهناك استقبلهم فوطیوس باغتباط وکلفهم بانشاء معهد 
لاہوتی للمبشرين السلافونین ( الصقالبة ) . وق این نفسه وصل التلامیذ 
اللفیون إلى بلغاریا ء حيث آحسن بوريس ( بوغریس ) کذاك استقبالم 
واستخدمهم فی طبع کنیسته بالطابم السلای . وبفضل مساعدته ورعاية 
الإمبر اطور والبطریق بدأت كنيسة بلغاريا الستقلة الناطقة باللخة القومية . 

وبذاك فقدت مورافیا مار الهود التى بذھا الأخوان القدونبان . 
وسرعان ما لقیت جزاءها بعد ذلك على جحودها بالفضل . فان ا جرین 
الوثنين غزوا وادی الدانوب عند نهاية القرن وقضوا على المملكة الورافية . 
فكأن بلغاریا هی التی حفظت عمل كير لس وحالت دون ذهابه بددا » کا 
أن البلغار الذين مم من أصل فنلندی ب أجرى (Finno-Ugrian)‏ > أحرزوا 
إكليل ا جد حيث كانوا الدولة الکری الأول المدئة بين الصقالبة . 

كانت حضارتهم حضارة بزنطية خالصة ء رغم أنه كانت ھا أجدية 
خاصة . وكان سمعان (ابن بوريس ) الذى أطلق على نفسه لقب 
قيصر (:۲52) والراعى الأ كر للثقافة الجديدة » قد تلقى تعليمه بالقسطنطينية › 
حيث تعمق فى دراسة عمال دیموسٹینیس ويوحنا كريسوستوم ( ذى الم 
الذهی ) . وتقاطر المرجمون إلى بلاطه لينقلوا إلى السلافونية مدونات التاريخ 
اليونانى والعظات والروايات الرومانسية اليونانية ؛ وكانت مبانیه ى بريسلاف 
الفاخرة عا صته الضسخمة » صورة تماثل بل طاول بطموحها آجاد القسطتطينية 
وأمبتها - وان کشفت الیفاثر الحدیثة عن عمل يغلب على تصمیمه الطابع 
الإيراى » شأن معظم الفن البلغاری البکر - ولا شك أن ذلك برجم إلى 
حد کہبر إلى وجود العال الاررمنین » وذلك لان الأرمن کانوا يدون فعلا 
إل بلغاریا فى حشود كبيرة : وان کان الورخون البلغار احدئون يرون 
فه آثاراً لہوا کر الفن البلغاری الأولى التى حملها معهم البلغار الرحل 
حول الشاطی الشما ی للبحر الأسود آثناء مجراتہم . 


۳:۵ 

وابتداً القبصر "معان طرازاً جدیداً ثقله عنه خلفاوه والصربیون 
جر انه وظل متوارثاً حتی أيام الکوبر چر فردیناند . فانه كان عم بأن 
بر بع على دست الملك بالقسطنطينية کوریٹ القياصرة أجمعين . فتو ج نفسه. 
سر اطوراً وجعل على كنيسته بطريقاً » ثم انقض على أسوار القسطنطينية , 
ولكن عبثاً ما حاول . على أن ابنه پطرس (۹۲۷ ۔۔ ۹1۹ ) عمد إلى الزواج 
من أمر ة بيز نطية س و إن احتفظ ہاللقب الامر اطوری والمنصب البطريركى . 
وبذلك وقعت الحكومة ‏ شأن الثقافة ‏ تحت ظل التفوذ البيزنطى . 

وعندما اسردت بز نطة كامل قواها عند نباية القرن العاشر ؛ وجهت 
جل عنايتها إلى سحق إمبر اطورية البلغار الحدیثة النكأة ؛ وكانت تلك عملية 
بدليئة مضنية لان البلغار حار بوا بشكيمة قوية بقيادة القيصر صوئيل ؛ ولكن 
الأمر الٹہی بأن ثم الفنح على يدى باسيليوس الثانى جلاد البلغار . ومع أن 
بلغاريا هوت لأاك وصارت إحدى القاطمات » فقد بقيت ها لغتها 
واحتفظت بنظام كنيستها ‏ وهی الاواة التى تقوم علہا الدولة المستقلة 
الجديدة عندما تسنح الفرص . وفوق هذا فا استبلت مدنية جديدة ثدین 
بكل شىء أدبا كان أم فنا ء للقسطنطينية أو للأرمن ؛ ولكنها فى حد ذاتها 
سلافولية . 

وقد اعتنقت بلاد الصرب السيحية أثناء بعوث التبشير التى قام ا 
الأخوان المقدونيان . ولا لم تكن مندوحة لھا من أن تكون العدو الألد 
لبلغاريا » فانها سرعان ما وقعت تحت نفوذ القسطنطیلیة » على آنها كانت 
ی البداءة من شدة الفقر بحیٹ لم تبأً لها حضارة ستقرة . فأما الولايات 
السرببة الكرواتية الواقعة وراء ذلك إلى الغرب فكانت تشخص بأبصارها 
بحو البحر الأدرياق . وكانت هى أيضاً من أبناء کبرلس الروحيين . وإ 
ببق على الولاء لمبادئ کبرلس إلا راسکیا ( الجبل الأسود ) . ورت 
كرواتيا الى برزت كقوة عسكرية عظيمة عند نباية القرن التاسع بقيادة 


۳۹۹ 


ملکها تومیسلاف ‏ أن مطامعها نی اقلم دالاتیا تحت علبا الحصول على 
رضاء روما . ولذا فان کرواتیا انضمت ف ا جامع الدينية التى عقدت 
باسبلاتو ی ۹۲٤۰‏ ۰ ۹۲۷ إلى طقوس الصلوات اللائينية هى و الولابات الدائرة 
فى فلکها . ومن ثم كان ضار تېم لون لانینی دالاتی لا أثر فيه للطابع 
الببزنطى إلا فى المقام الثانى . 

ونما ساعد على سقوط الإمبراطورية البلغارية الأولى ظهور الزندقة 
البوجوميلية التى أنشأها القسيس بوجوميل والتی تأثرت دون آدی ريب 
بز نادقة الطائفة البولصية (مهءذائةوم) الأرمنية . كانت. عقيدة مثنوية » 
لا تستصوب العمل والنسل على السواء وتتخذ منهجاً منالمقاومة السلبية لا جدال 
فى أثره القتال على الدولة . وقد أنتجت آدباً قومياً من الأساطر وحكايات 
« الغری» » منها ما هو قومی وأكثرها من أصل یونانی أو أرمنى أو شرق . 
وقد مکنت السلطات الإمبراطوریة من لخاد تلك ا حرکة فى بلغاريا ف 
غضون قرن من الفتح . بيد أنها انتشرت غرباً حتى بلاد الصرب واستقرت 
متمكئة من بلاد البوسنة وكزواتيا . وظلت عفيدة البوسنة السائدة حى 
مجىء الأتراك . ۱ 

'وشهد القرن العاشر حركة تبشير عظيمة ثانية . فان الروس کانوا شأن 
البلغار شعباً صقلبياً تسيطر عليه آرستقر ال آجنبیة) . وقد ظلت بيزنطة 
حيناً من الدهر على اتصال بالغراندوقن النورسيين أماب نوفجورود 
وکییف ۰ الذين كانوا پرسلون سنويا أساطيل صغيرة إلى. القسطنطيلية بغية 


)١(‏ عن الروسيين انظر : ”اوقد ام "15٥0۲۷‏ تألیف سولوقيف ( بالروسية ) ؟؛ 
وانظر اسہلسنکی Byzatium”‏ 6 ۶08918 ( بالروسية ) ؛ وكلرشفسكى ق : اه 40و21" 
8 تر حتهو جارث و چلیوپنسکی (History of the Russian Church)‏ (بالروسية)؛ 
وليب فى : 0966« Kiev, Rome et‏ ؛ وفاسيليف فى مقالته : هھل كانت الروسيا 
القدمة تابعا من توابع ببزنطة ؟ » عجلة (ستایءم5) مج ۷ ص ۳۰۰٣‏ عع. 
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التجارة أو الاغارة أحياناً » فا کلسبوا بعض ا حقوق التجارية بتلك العاصمة . 
وعند منتصف القرن كانت أو ا الغراندوقة الأرملة قد اعتنقت المسيحية 
وزارت مدینة القسطنطیلیة . وبعد ذلك بقرابة خسن عاماً أو تزيد فی ۹۸۹ 
وافق حفيدها فلاديمر الا کر على أن 500 ف مقابل حصوله 
عل بد آنا شقيقة الإمبراطور . ومنذ تلك اللحظة أذ نفوذ ببزلطة ینتشر 
ف الروسيا بسرعة . فتمسّسح الروسيون كلا من الأبجدية وطقوس الصلوات 
التى وضعها كير لس ؛ فأحسنوا الانتفاع ہما كل الاحسان . فإنهم أنتجوا 
بمعزل عن الشعوب السلافونية أدبا لايقتصر على الثرجمات + على أن مدوناتهم 
التاريخية مثل تلك الى تسمی باهم مدونة نستور ومدونات وفجورود » 
إتھا هى « مولفات » تاريخية جديرة بالثقة والاعتاد ؛ وقد أحرز فنهم 
ذو الاصل البز نطی ملامح وقسمات خاصة اتسم ہا ترجع إلى حد کببر 
إلى وجود موثرات من الشرق . ولا شك أن كنيسة القديسة صوفیا للکبری 
بکییف وهی ببزنطیة فى تصمیمها الرئيسى وق فسيفسائها تشم علامح 
تربطها ربطاً وثیقاً بکنائس چورچیا ‏ الکرج ) مثل كنيسة موكى الأبازجية 
الصغيرة ؛ وما عتم هذا التفاعل بين الفکرات أن آنتج بالتدریج طرازاً 
روسیاً وطنياً . ومن العسير علينا تحديد إلى أى مدى كانت الحضارة الروسية 
للقرون الوسطى تستطیع أن تتطور . ذلك أن البلاد شديدة الانساع والرامی ؛ 
كما أن المغول وفدوا علبا فى عهد مبكر جداً من القرن الثالث عشر ؛ 
قاضين على نمو البلاد وقالبين اتجاهانها رأسا على عقب . حتى إذا عادت 
الروسيا من جديد سبر تا الأولى إذا هى قطر شرق . وحتى الكنيسة نفسها » 
وقد انقطع عنہا فيض الإھام البيزنطى الفكرى الفعال » سرعان ما انحدرت 
ف مهاوى السلبية الستسلمة . فحجب النساء فی أجنحتهن ؛ ورانت الهالة 
والأمبة على جميع الطبقات حتى الأرستقراطية . ولم يعد شى ء يذ کر الروسیا 
بفضل ببزنطة علہا: ورعايتها ها إلا شكليات ومرعيات جوفاء فضلا عن 
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أجدية کر لس . وأدخلت أسرة رومانوف على البلاد غشاء" علطا من 
الحضارة له طابع بیزنطی وغریی وهیأت للبلاد عظمة سطحية ؛ بيد أن 
الشرق قدر له أن ينتصر للمرة الثانية . ولا يزال الحکم الاستبدادی نفسه 
منسما بطابع غير شخصى ومشوباً بالقسوة يمكن لستالين مثلما مكن چنکزخان 
من ناصية الحم من مر البلطيق إلى احبط الحادى . 

والواقع أن أحدا من أبناء بيزنطة الروحيين لم بمكن من بلوغ مرحلة 
النضج بسلام . فإن بلغاريا والصرب نہضتا فی أخريات القرن الثاى عشر 
وأسست كل منهما إمبراطورية » دامت الأولى منهما زهاء قرئين حتى 
سقطت أمام الأتراك : وطال عمر الثانية قرنا آحر حتى حولم مع ركة 
كوسوقو إلى حال من التبعية لم تلبث أن صارت إلى عبودية؟» . وطورت 
كل منهما حضارتہا البز نطية . وتاريخ بلغاريا لعهد أسرة آسن (عده): 
بغشاہ الغموض ؛ فأما اُدہا فلم يبق منه إلا الننزر الطفيف » كما أن ما سجل 
عنها فى الخارج إن هو إلا جذاذات مضطربة لا تغنى . وقد هدد قياصرة 
بلغاريا مدينة القسطنطينية أكثر من مرة أثناء عهد الإميراطورية اللاتیلیة . 
ولكن طغی على قوة البلغار الانتعاش الذى حدث لعهد آل پالیولوجوس 
وظهور الصرب كمنافس فم . وكان من دواعى ضعف استقلاهم وجود 
إمبر اطورات من أصل بیزنطی أو صرب ؛ ھن نفوذ قوی فى شتون الحکم . 
ومع ذلك فإنهم أنتجوا فنا » يتجلى فی کنائس ترنوقى وف الصور ابحصية 
البدارية فى بويانا » وهو فن بزنطی الأساس » بيد أنه أوتی طابعاً خاصاً 
تفرد به هو بساطة الشكل وحرارة. التلوين . 


وكانت الامر اطورية الصربية أكثر أمبة وفخامة . والواقم أن الة 
2 : : 56 ده و ف 


(۱) انظر ما کتبه میلر فى (Cambridge Medieval History)‏ مج ٤‏ ص ۵۱۷ - 
۹٣۳‏ » وانظر مراجعه ص ۸۷۱ ۸۷۲ ¢ وانظر Byzantin chez 1es Slaves,‏ 1/۸۲۲ 


Premeir Recueil Uspenski ۔‎ 
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استیفن دوشان كان فیا يحتمل أقوى عاهل بأوربا أثناء القرن الرابع عشر ؛ 
حنی لقد لاح من الأمور التی لا بتطرق لہا الشك أن القسطنطينية آصبحت 
فى قبضة يده أو تکاد . وقد طبع الطایع الامبر اطوری بسپولة تامة على نظام 
الحكم البلغارى النظم . ولکن الصرب كان لها ُظام قوی من المکن إطلاق 
اسم الاقطاعی عليه ؛ فلم يكن حکم العاهل الصربى مطلقاً على أتباعه بحال . 
وهكذا ۸ بحدث قط أن تغلغل الطاب البز نطى بشدة فى الصرب . على أن 
تيار المؤثرات البز نطية لم ينقطع يوم عن الفيض . فإن أميراث بز نطيات 
عديدات تزوجن من صربين » هذا إلى أن كثيراً من البعثات الديباوماسية 
البزنطية كانت تسافر إل ابلاط الصری - ذلك البلاط الڈی يصوره 
السفراء والأميرات بأنه جهنمى فی اة 5 وشدة صرامته(» . وعندما 
أصدر اسٹیٹن دوشان مجموعة من القوائن » كانت غالببتها الكبرى مقتطفة 
على التحقيق من الكتب القانونية الببز نطیة وان كان الأساس فما إلى حار 
كبر هو النظام الإقطاعى الصری . وكان فن التصوير الصرلى بزنطياً بنصه 
وفصه + هذا بیغا طور فن الما رف لضو a‏ فالف: بان 
قرب دالماتيا ووجود ملكة لائیلیة هی هيلينا ابنة الإمبراطور اللانینی وزوجة 
استيفن أوروش الأول » أضفت عليه فى القرن الثالث عشر لوناً إبطالیآً 
قوطیاً . وعادت بالمثل العليا البيز نطية والملكات البيز نطيات فتسلطت من 
جديد على البلاد فى القرن الرابع عشر » وهو العصر الذهبى للصرب ؛ على 
أن المهندسين الصربيين العمارين احتفظوا لأنفسهم بطائفة معينة من 
الفکرات . ولكن كلا من بلغاريا والصرب - شأن زميلتهما الروسيا لم تتح 
لسبرة حياتهما الفرصة اللازمة لبلوغ حد النضج الکامل . فسرعان ما أتزهما 


») بالمر بية‎ ( “Byzantine Princesses in Medieval Serbia” انظر لاسكارس‎ )١( 
مواضع متفرقة وخاصة ص ۱۳۵-۱۳۲۷ ۰ وفيه پنقل بیان جريجوراس عن سفارته ؛‎ 
. ۱۹۳ - ۱۵ ص‎ ١ أما وصف میتوخیٹس لسفارته فر جع إليه فى .8.0.81 مج‎ 


o 
الأتراك مئزلة العبودية وتحطمت حضارتہما - سوى ما مکنت الكنيسة‎ 
بقوة الاسك من صيانته والاحتفاظ به » وهی تكافح بتواضع ما لا حصر له‎ 

E :‏ 
فليس من العدل إذن أن نحکم على اال التبشير البيزنطية استنادا إلى 
الحالة الراهنة للأقطار البلقانية . وذلك أن أقطار البلقان لم تتمکن إلا موثحر | 
من البوض من نحت كلا كل الكابوس الذى ناء على صدرها أربعة 
قرون من الليل الہم الطويل . والأحرى بنا أن نقارنہا كما كانت قبل 
الفتح التركى ؛ بالغرب ف القرن الرابع عشر- كأن نقارن مثلا بن كنيسة 
سالسپوری بالكنيسة الصربية الكبيرة فی جر اتشينيتسا . فربما حلقث الأولى 
منهما برشاقة إل ا الا اا الثانية فھی با أفرغ علها من بساطة 
التصمم والاقتصاد الشامل ی توازنہا وتوزيع الضغوط ما والزخرفة ابلزلة 
المتحفظة فی داخلها » تنطق بأنها من عمل شعب لايقل ى روحانيته بل 

هو أ كثر حصافة وثقافة 

فأما الأقطار الأوربية الأخرى امجاورة فإن التأثر از نطی مها لم يبلغ البتة 
حد الانمار التام . فإن ما أدركه من نجاح مبكر ببلاد ا جر وکروانیا سرعان 
ما حل محله تجاح الفرب وروما . فأما ولايتا الأفلاق والولداف فلم تظهر ما 
الدول المستقرة إلا إبان فترة اضمحلال بزنطة . وهناك آحذد النفوذ 
يعمل له بصورة غير مباشرة مستطرقا من خلال البلغار والصربيين بل 
وربما استطرق لسافة أعظلم من خلال الروسيين إلى اللّتوانين » وبذا عاد 
أدراجه إلى الدانوب - على أن مسألة الأثر اللتوانى وأصله لا تزال موضع 
الحدل والاأخذ والرد . ول بحدث إلا فى عهد الرك وحدهم أن حكام 
الإمارات الفتتاریین (منبعمع۳) أضفوا على هؤلاء الأقوام لونم النطبع 
بالطابع البيزنطى السطحی واحرف( . 


“Qeschichte 1٥٤ Numãnischen Volkes” : انظر پورغا‎ (1) 
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واسبلت بزنطة عهد بعوث تبشيرية أخرى لم توفق إلى النجاح . 
فان العزر أصروا بعناد على أن الہودیة عقيدة أحسن من النصرانیة » وم 
تفن تیلاجهود القديس کبرلس الذى تعلم انلزرية والعبرية تبي لتلك 
الغاية > فلم يستطع أن يصرفهم تماما عن رآمپم۳) . وقد تنصر إلى فترة 
قصيرة ف الفرن العاشر شعب الا لان النازلون على المنحدرات الثمالیة 
حبال القوقاز . ولکہم سرعان ما وجدوا النصرانیة غير مسلساغة » 
فأبعدوا عن دبارهم جميع القساوسة9؟ . 

على أن الشعوب الواقعة إلى ابلنوب تماما من القوقاز » 
وهم الأرمن والجورجيون ١‏ الكرج ) والألبانيون » كانت علاتتها 
ببيزنطة عجيبة إلى حد ما . والواقع أن أثر الأرمن على بزنطة 
ريما كان أعظم من أثر بزنطة على آرمینیة(؟) . وقد اجتلب القديس 
جریجوری ا نر المسيحية إلى أرمينية من الشرق اليونانى أثناء الفرن الثالث. 
وقبل فوز الكنيسة بالنصر أو إنشاء القسطنطينية كانت المسيحية هی العقيدة 
الرسمیة للدولة الأرمنية » وان أصيبت فى البداية ببعض النكسات . وكان 
الأرمن شديدى الفخار ,عسيحيتهم العريقة » وعندما م پوخذ رأهم تماما 
باجلس الکنسی العالمى الرابع المنعقد خلقدونية » رفضوا قراراته . لذا 
ظلوا منذ ذلك التاريخ موسومين بالانشقاق ومرتبطن ف أذهان الأرثوذ كس 
بأسماب مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح ( المونوفزيائين) . لذلك كانت 

» ۲۱۹ انظر (101ا×٥او”ہ:) 1) ( بالسلاثونية ) نشرة ميكلوسش ودملر ص‎ )١( 
, ۲۲۵6 س٢٢١‎ ٣ 

(۲) انظر مروج الذهب للمسعودی + ۲ ص ٩۳‏ . 

(۲) وعن أرميئية انظر تشسامش : ”8 ا٥8٥۸‏ اه :اهنت" رانظر ادونتس ؛ 
)History of Armen)‏ ( بالروسية مخطوط » قام کونیپبر بتر حمة أجزاء منہ بمکتبة لندن ) 
وانظر لو رنت: entre Byzance et Islam)‏ -[1۵0ہ1۸۲) و انظر سثر ز Baukuns ıu‏ 


4 وانظر ماکلر ؛ رف تاريخ كبردج العصور الوسطى‎ + der Armenier und Europa 
. ۸۱۸ - ۸۱4 ص ۱۵۲ - ۱۸۳ وانظر كذلك المراجع ص‎ ٤ مج‎ 
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حالة الشك والارتياب متبادلة بن الامراطورية وأرميلية » وزاد ف‎ 
أوارها ارتباط الأرمن بالمدنية الفارسية - فگائت الأسرة الملكية الأرمنية‎ 
العظيمة الأولى وهی الأرشكية فرعا من الأسرة الالكة البارثیة + وكانت‎ 
آرمينية هى معترك القتال المألوف بين الطرفن أثناء ا حروب التى شہا‎ 
الأباطرة على الساسانين » كا كانت جوش الطرفين تجتاح أراضها‎ 
باستمرار . وعن هذه العلاقة الفارسية اكتسب الفن الأرمنى والعارة‎ 
الأرمنية بوجه خاص سات ساسانية اختمرت هناك وتطورت » ثم كانت‎ 
. تحمل غرباً بين الفينة والفينة لک تنفخ ف فن الإمبراطورية حياة جديدة‎ 
وبعد سقوط آل ساسان سيطر العرب على آرمينية مدة قرئين من‎ 
الزمان . ولم یفد الأرمن شيئ من الضارة العربية کا لم وا من‎ 
القسطنطیلیة إلاقلیلا . وعندئذ انطلق کشر من الأرمن يلتمسون الراء داحل‎ 
الإسراطورية » ولكن قل مهم من عاد إلى وطنه . ولم تعد العلاقة‎ 
وثيقة ببن آرمينية والعاصمة إلا فى القرن التاسع . ونشأت أسرة مالكة وطنية‎ 
(Bagratids) هی آسرة الباجراتيدن‎ ٤ عظيمة على منحدرات جبل ار ارات‎ 
الذين کانوا برجعون أنساءهم إلى داود وبثشيبا » وکانوا بقولون إن مریم‎ 
العذراء ابنة مهم . وبسطوا ضرباً معيناً من الزعامة على الامارات الصغری‎ 
التى كانت تعمر الودیان الارضية . وقد اعنرفت كل من بغداد والقسطنطينية‎ 
بلقب ملك ا ملوك الذی کانوا به یتلقبون + وما لبثوا بعد نکسة أصابتهم‎ 
. فى القرن العاشر أن آخنوا بخلصون أنفسهم رویداً رویداً من ربقة العرب‎ 
وساعدهم كثيراً فى الهوض بذلك العبء زيادة قوة الإمبراطورية فى ظل‎ 
. الأسرة المقدونية الى كانت هى الأخرى تدعى الانتساب إلى الباجراتيين‎ 
وكان القرن العاشر العصر الذهى لأرمينية . ففيه ثم طا إقامة أبدع مبانہا‎ 
يعدينتى أخثامار وآ فى » وف إبانه ظهر أعظم مؤّرحها وهما يوحنا ا حاثلیق‎ 
وتوماس آردزروی . غير أن من العسير علينا أن نقرر إلى أى مدى كانت‎ 


o 


تلك الحضارة متأثرة بالبيز نطية . وكان الأرمنيون لا ير حون يتقاطرون على 
الإمير اطورية زرافات ووحدانا ؛ ولكن من بتی منهم بأرمينية کالوا ذوى 
نرعة قومية قوية » يكرهون اليونان الیالن إلى الانشقاق وحميع ما يصدر 
عنہم من أعمال . ولیس أدہم بعد القرن الرابع 060 بأى شی ء لاأدب 
الیو نای . فقد اخبرع هم ديم أرمنى هو القدیس مزروب - وان أقامها 
فعلا على أساس يونانى » وکان مور خوه الأوائل مثل فوستوس الببزنطی 
وآنانیاس الشبراکی من حيث الأسلوب ومادة الموضوع تغلب علہم الوطنية 
والسذاجة . وكان لكنيستهم نظامها الخاص برئاسة كبيرها الجائليق » وهو 
بطريق يخلفه فى العادة ابن أخيه , والعروف بجلاء أنه حتى كتاب العصر 
الذهى ۸ يكونوا يعرفون شيئاً من اللغة الیونانیة . ومع ذلك فقد كان 
ات ره کی ار الك التو ا کا 
الملجأ الطبيعى الذى إليه بُھرعون هو القسطنطينية . والقسطنطينية هی الموثل 
الذى يرجو فيه المغامرون من أبنائهم أن يجمعوا الروات . وال القسطنطيئية 
كان بفد امر اهم ۰ وینام العزة والكرامة من استقباهم بالبلاط . وكان 
آمراء أقرب الولایات إلى الامر اطورية مثل آمبر طارون يتخذون لانفسهم 
قصوراً بالقسطنطينية ینفقون علما الاموال » وکان الکثرون مہم 
يتخذون لم زوجات من الببز نطیات . وکان أمثال هولاء سے ہر 
سرعان ما ينبذون عن عواتقهم طابع الكنيسة الأرمنية . 

بيد أن الأرمنيين النازلين بوديان الأرارات کانوا ذوى نزعة قومية 
عنيدة . وبذلت بز نطة كل وسيلة لإقرار سلطانها + حتى لقد زوج 
الإمراطور رومانوس الثالث ابنة أخيه زوية الل بوحنا بات من الأسرة 
الباجر اتیة . بيد أن الأرمن ظلوا رغ ذلك كله غير جديرين بالثقة ؛ 
وما لبشت الحكومة الإمبر اطورية أن ارتأت ف النهاية أن أرمينية ينبغى أن 
تلحق بالدولة احتباطاً من هجوم السلاجقة النتظر . وكان على طارون من 


الحضارة البيزنطية 


Wot 


قبل ذلك أمراء بز نطیون هم الأسرة الطارونية . ومن قبل ذلك فى ۱۱۲۳ 
كانت ألحقت بالدولة إمارة فاسبورا كان الأردزرونية الواقعة على شواط * 
بحيرة فان . وق ٠١44‏ شلع الملك چاچیلث الثانى من آل باجرات عن عرشه 
أصبحت مملكته لواء (66::) من ألوية الإمبر اطورية . وأعطى چاچيك بيا 
EAN‏ ور کببرة یا الصفری.» مھ مت فضيحة پدعوته 
مرقص أسقف قبصرية لتناول الغذاء معه وقتله هو وکلبه بلفهما معا ی۔ 
جوالق ء لا لشیء إلا لأن الأسقف كان بخص الأرمنین بنفس الشعور 
الذى كان بخالج الإنجليز نحو الاسکتلندیین ف القرن الثامن عشر - فسمی 
کلبه « آرمنی ٩6‏ , ۱ 

واتبع البزنطیون فى حکھم بارمينية سياسة التساهل والراضاة . 
فسمحوا للأرمن بالاحتفاظ بکنیستهم ولغتهم . ذلك أن باسپلیوس الٹانی قد 
دم فعلا على تلك السياسة . ذلك أنه يوم كان بطراببزون ى ۱۱۰۲۲ دعا 
الجاثليق لير آس حفلة مباركة ا میاہ فى عيد الغطاس . وبعد ضم البلاد عاد 
الإمبراطور قسطنطين التاسع عندما دعا الجائليق إلى زيارة القسطنطينية فعن 
ابن أخيه بوظيفة السنکلوس ( نائب الجائليق ) للكنيسة الأرمنية . وبذلك 
اعترف ما رسمياً . 

غير أن ن ضم أرمينية كان عبتا لا طائل نحته . فلم تنقض للاثون سنہ حتی 
انتقلت أرمينية مع آجزاء كثيرة من آسيا الصغرى إلى أيدى الأثراك وم 
پلبث أهل أرارات أن حل بهم ما حل بشعوب البلقان بعد ذلك ببضعة 
قرون » ولكن بصورة آدوم وأطول عراً . فألقوا فى ربقة العبودية » 
ولم يبق من شىء بحفظ جذوة روحهم حية إلاكنيسهم وحدها » الى 
کانت تسیطر علهم من الكنيسة الطرانية فى إتشمیادزان » التى لا يزال ما 


. ۱0 ¬ ۱۵۲ ترحمة در لورييه ص‎ )Matthew اه‎ Edessa) آثثار‎ )١( 


۳۵۰ 
إلى اليوم عظام شہدائہم وقطعة من الصلیب الأصلى ولوح من فلك نوح . 
ومع ذلك فان حبوية الأرمن لم تسحق . فإنهم خرجوا من تلك الفوضى 
النى ألمت مهم بمملكة جديدة أنشئوها ہکیلپکیا ذات تبعية إقطاعية للإمير اطورية 
فى الفرن الثانى عشر » ولکنہا صارت ف الثالث عشر دولة مستقلة ذات 
ثراء ضحم وقوة کبرة . ومن العسير الإدلاء بتقدير عن الآثار التبادلة بین 
الامبر اطورية وهذه الدولة الأرمئية , ولعلها كانت أقل من التأثير المتبادل 
ہن أرمينية والصلیبیین القادمين من الغرب . والواقع أن المملكة كانت ف 
أيامها الأخيرة ملحقة تابعة لحکام قرص الفرنسیین . والراجح أن أثر الفن 
الکیلیکی الأرمنى كان قوب فى التصوير البزنطى والإيطالى . 
أما الشعوب النازلة فما وراء أرميئية مثل الأليانيين والحراکسة وقبائل 
القوقاز الذین يقول عبر السعودی الورخ العرف الذی ظهر نى القرن 
العاشر ؛ إله لا بعلم عددهم إلا الله وحدہ'؟ - فل تكن لبزنطة معهم الا 
معاملات طفيفة لا تذكر » وإن دونت معظم أسمائهم فى السجلات الديباوماسية 
الامر اطورية . وكان الشعب الوحيد الذى يلعب دور كبيراً ف العام یز نطی 
هو أهل جورجيا9© . فان هولاء الکرج هم ومن تفرع منهم من فروع 
عديدة أمثال الأبازجيانيين والنجرلین والأيبريين اعتنقوا المسيحية بعد 
الأرمن بقليل ؛ کا أن القديس مزروب نفسه ذا الذهن البتکر استحدث 
هم أجدية . ولکہم ظلوا على عكس الأرمن ‏ على صلة تامة بالکنیسة 
الأرثوذ كسية . وتاريخ جورجيا البكر يغشاه الإهام . فنذ مطلع القرن 


الثامن اقتاد لاوون الإسورى وهو شاب صغر بعثة سياسبة مضى و بن 


' (۱) يقدر السعودی فى « مردج الھب » + ۲ ص ۲-۲ عدده بائئین وسبمین . 
)۲( انار بروسيه "660:16 “Histoire de La‏ و انظر آیضا “History of the‏ 


. تألیف ألن‎ Qeorgian People" 


۵ 


تلال جورجيا ( الکرج ) ومرت به هناك مخاطرات لا یصدتھا عقل(٩‏ . 
ولعل اهدف من تلك البعثة هو جمع ال جندین ؛ وذلك لأن الوظيفة الرئيسية 
للفوقاز ی نظر الدولة البزنطلية هی تزوہدہ إياها بالجند المرتزقة . وبرزت 
چورچیا للعيان قطراً مدنا فى القرن التاسع » يوم حكنت البلاد أسرة 
مالكة أبازجية من معاقلها على شواطىء البحر الأسود » أحرزت قوتہا فى 
البداءة باتباع سياسة التودد لہبز نطة > ولكها ما فلت حتى انقلبت قرب 
نباية الفرن العاشر إلى الندخل فى ا حروب الأهلية داخل الإسراطورية 
بصورة قد لا يكون رائدها فما على الدوام العون ولا الإخلاص . انخمر 
الأبازجانيون فى أوائل القرن الحادی عشر ف فرع کرجی‌من سر باجرات » 
وهی أسرة بلغت أوج مجدها ىق شخص الملكة تار ( ١5١5-1١84‏ ) 
ودامت حتى القرن التاسع عشر , وكان احور جيون ( الكرجيون ) مستعدين 
دالا لتقبل المؤثرات البيز نطية » وبخاصة بعد تأسيس ابر اطورية طرابیزون ؛ 
وف الإمكان تبين الفكرات الببز نطية فى فى العارة ونحلیة الكتب بالصور 
لدمم . ولکن الفن الساسانی الأرمنى كان بالغ الأثر ىق صوغ آسلوہم . 
وان کناشہم السامقة وإن كانت أكبر عرضاً منبا طولا مع تضبيق النوافذ 
والقباب نحت أسقف مخروطية شديدة الاحدار » هی آشیاء تسب إلى بلادهم 
لا یناز عهم فما آحد » وان کان لما بعض الأثر ى الفن الماری لدی الروسیا ف . 
تاريخها البکر 0 . ومع ذلك فإن الكرامة الروحية الى رزقتها بزنطة كانت 
من الضخامة بحیث عمد كاتب ترجمة حياة الشهيد قسطنطن الایبری الذى 
كان فى حقيقة أمره زنديقاً أرمنيا مدفوعاً بالرغبة ف مجید بطله والرفع 
من شأنه » إلى تزييف خطاب تعزية من الإمبراطورة الأرملة ثيودورا إلى 


(۱) ثيوفاليز ص ۳۹۱ - ۳۹۲ . 
(۲) انظر بالئر وسائتس : Mediéval en Qéorgie”‏ ۱۸۱۲ 


oy 


“قربائه بعد وفاته » نافلا نفس الرسالة النى کتبتہا الامبراطورة حقاً إلى 
شعيقتها صوفيا عند ما اسنشهد زوج الأخيرة قسطنطن بابوتزیکوس فی 
: حوریة ) (Amorim)‏ عام ٥۷۸۳۸‏ , 

والدور الذى قامت به باز نطة فى تشیید صرح الحضارة الإسلامية 
كبر هائل . ذلك أن العرب الذين انبثقو! من الصحراء کانوا قوماً بسطاء › 
قل فم من قرأ أو كتب ورانت علبهم الزهادة والنسك . وجميع أنواع 
الرفاهيات ورغد العيش الى احتازوها فما بعد » اقتبسوها عن الشعوب 
ا حاضعة للم » ومنہا ما آخذوه عن الحضارة الفارسية ولکن ما أخذوه عن 
الضارة الهالينسنية » ذات الطابع السامی المسيحى والسائدة بسوريا ومصر 
كان أعظم وأکر . وقد استمرت هله الحضارة » وهی حضارة ببزنطیة 
الأصل فعلا » تلق من ببزنطة بين حين وآخر فیضاً جديداً من الدم المنشط 
حتی بعد الفتح نفسه . فلم يقتصر الأمر بالمبيحيين النازلين فى سوريا » 
مثل مولف کتاب « أنصاب النصر الدمشقية » الذى ظهر فى أخريات القرن 
السابع » أن كانوا كثيراً ما عدون أنفسهم رعايا للإمراطور9؟ » بل إن 
خلفاء بئی أمية بدمشق وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استخدام مهندسى 
المارة البونان » والفنانین الیونان بل حتى رجال السياسة اليونان اون 
السیحیین البارزین مثل يوحنا الدمشتی نفسه . ولم تكن ال مبانی الإسلامية 
المبكرة » مثل السجد الأموى بدمشق أو قصر القلعة (6018181) الرینی بزنطیة" 
فى تصمیمها » بل وق زخارفها بقدر ما یسمح به الدين » بل الواقع 
الذى لاشك فيه أن سجلات دولة الحلافة ظلت تکتب بالرومية حنی 
آوائل القرن الثامی( . 

(۱) انظر مقسدمة پیترز لیا القدیس قسطنطين الأيبيرى Vila 9. Constantin”‏ 


فى .۲01۱ .قله 2 ٠١‏ نوئیر ص 4۲و - هو . 
(۲) انظر موضوع أنصاب النصر الدمشقية ”0445 18 ۲۲0۴669" ی موسوعة 


۰ 66۱۷۲ مج ۱۵ ص‎ (Patrologia Orientalis) 
. ۳۷۱-۲۷۰ ٹیوفاڑ ص‎ )۲( 


۳۵۸ 


على أن نمل العاصمة الاسلامية إلى بغداد زاد من قوة الوثر الفارسى 
على الاسلام وغلبته على الوثر البيزنطى ۰ وان كان الذى حدث هو أله حتی 
بغداد نفسها قد شید جزءا منها مهندسون وبناءون من الروم . وکانت حرکة 
تحطم الصور مظهرا لأثر الاسلام فى بمزنعلة ؛ کا أنه لا شك آن الدافع الذى 
حرك الامبراطور ثيوفيلوس فى القرن التاسع هو الأقاصيص الى كانت 
تنو اثر عليه عن فخامة بلاط العباسیین. . بيد أن حکله كان أيضاً عصر انتعاش 
فكرى بالقسطنطیلیة » سارعت بغداد إلى تقليده متلهفة . 
وعبثاً ما أسلدت بغداد ف طلب كبار علاء ا مندسة البز نطيين مثل یوحنا 
اجر الشخوص لپا تعلم علاء السلمین(۱) . ولذا بمدارس الاسطاطينية 
تغدو منذ تللك اللحظة قبلة أنظار الطائفة الفکرة الذكية من رجالات الاسلام . 
فبعد ذلك بقرنين من الزمان عند يسللوس بن تلاميذه بضعة نفر من العرب . 
بل حتی شخصاآً من بابل . 
وكان لتبادل الفكرات على ا حدود فيض لا ينقطع معينه . وم يكن 
الزواج بين الطرفين من الأمور النادرة » کا تدل على ذلك قصة ديجينيس 
أكريتاس : على حن يقال إن يوحنا جيمسكى كانت تربعله علاقة بسيدة 
مسلمة من أميدا”“ . وی هذا النوع من العلاقات كانت احضارة الغالبة 
هی فما يحتمل المسيحية لا العربية . 
وتواصلتحماية الإمبراطور غير الرسمية لرعايا الحليفة المسيحين . أجل 
إن هرون الرشيد ربما أرسل مفاتيح الناووس المقدس إلى لان بيد ان 
ذلك كان الغرض منه تعکبر صفو الإمبراطور یقیفوروس لاعن إعجاب 


. 189 یوفائیز کوئٹنیواٹوس ص‎ )١( 
. ۰۰۸ ص‎ ٥ پسلوس فى .8.0.81 مج‎ )۲( 


(۳) مائیو الرهاوی ص ۱۵ 2 ۱۷۹ . 


۳۹ 


بالعاهل المر بجی ؛ کا أن مدلولات تلك الفعلة لم برغ أن سام یا 

والق أن بغداد انخذتہا عادة أن توجه الضغط إلى القسطنطينية باضطهادها 
هولاء السیحیین . وكان المسيحبو أنفسبم يقومون بزيارة البلاط الإمبراطوری 
ما أمكنهم ذلك . فإن ٹیوفیلوس بطریق الاسکندرية قضى بضعة أسابيع فى 
ضافة میلس النائی ی ١۱۰۱ء‏ وقام بالوساطة بینه وبان البطرين 
سرجيوس0©. وانضم البطارقة الشرقيون إلى كريولاريوس کا انضم أسلافهم 
إل و TT‏ توا ری 6۲ ۰ رأى قسطنطین التاسع 
أن يعيد بناء كنيسة الناووس المقدس الذى هدمه الحا کم بأمر اللہ الخليفة 
حجنون؟) . على أن الحروب الصليبية جعلت مثل تلك الرعاية من المسائل 
الشاقة . فإن سوريا أصبحت آنذالك فطراً تحت الحكم السیحی ؛ أفرادها 
والحق يقال من اللاتن الزنادقة ولكنهم من المسيحيين ما ی ذلك ريب . 
وبذل أباطرة أسرة کومنن قصارى جهدهم ؛ فان عمانوئیل الأول قام 
بحرکة تقرب وإظهار لزلته فزود جناح المرتلن بكنيسة الميلاد بيت ٣م‏ 
بالفسيفساء وزين الناووس المقدس بالزخارف المذهبة » وأرسل الفئانين 
للقصوير على جدران الكنيسة القوطية الصغيرة بای فوش 00 . بید أن 
قبضة المسيحين للاتن على البلاد كانت شديدة العمق » وبع ١١١4‏ 
أصبحت كنيسة القسطنطينية ومعها الامبر اطورية أضعف من أن تستطيع 
الإبقاء على الرعاية القديعة . ومنذ تلك اللحظة صار نفوذ بيزئطة على بلاد 


الخلافة السابقة غير مباشر ونادراً ندرة شديدة . 


)۱( دو سیئیوس ق : “826۲0831607 Patriarchs of‏ عط]““ ( باليونائية ) ص 745 . 

۰ 66۲۱۲ ص‎ *Church of the Holy Sepulchre" : انظر د کورث فى‎ )۲( 

)۳( انظر Inscriptionum Graecarum)‏ ودمءه©) ۰ ۸۷۳۰۲ 4 وانظر فوقاس 
فى وصف الأرض القدسة Terrse Sanclae)‏ متأماتوء6) J‏ 84.۲.6۰ مج ۱۳۲ ص۹۰۷! 
لا شك أن الصور الخصية الحدارية الموجودة فى آف غوش (بله العنب ) أعمال بوثانية من 
القرن الثالى عشر لا نی على عين اللبير > وإن لم يتر أحد إلها قط . 


۳۰ 
ومع ذلك فان الدولة وجدت فى الاتراك میداناً جدیداً . ذلك أن السلاجقة 
کانوا همجاً مشر برين ومفسدین مدمرین(۲۱ . وقد اعتنقوا الإسلام وتغشوا 
بغلالة رقيقة من الثقافة الفارسية » ولكن ذلك كان کل حظهم من الدنيا . 
وقد اضطروا كما اضطر العرب الأوائل من قبلهم إلى قبول المساعدة الى 
تمتد مها يد الروم فى كل النواحى المعقدة للحياة . وھ على عکس العرب 
لم يطوروا ألبتة أية ثقافة خاصة ہم . وكل ما أنتجه فنهم هو بضعة مساجد 
بمدینة قونية »> وهی من الأشغال اليونانية أو تقليد اليوئانية وتشوما بضع 
ملامح فارسية . على أنهم لم یغالوا نى الاضطهاد . بل الواقع أن السیحیین 
غالبا ما کائوا يفضلون حکمھم على حکم الامبر اطور وذلك لن ضرائهم 
أقل من ضرائبه . وعند ختام القرن الثالث عشر كان مبشرو الدين المسیحی 
بخطون بنجاح کثر بین ظھرانہم » حتی بين أبناء بيوتات الأمراء منهم . 
فلو لم یأت الأتراك العمانيون بعد ذلك ويشدوا آزرهم ويبعثوا فيهم الخيوية 
من جديد لاز أن يصبحوا رعايا مسبحین لاسر اطورية بزئطية 
فقيرة ناهضة . 0 ۱ 
وكثير | ما ميت زمر اطورية سلاطين ل عمان باسم البيزنطية حطاء » 
وذلك لأنه ون كانت كل منهما مر اطورية تحکم بواسطة ابلیش ‏ فإن 
العهانيين لم يكن لدمهم طول تاريخهم بأ هله سوى شیء واحد هو تنظيمهم 
العسكرى الفاخز . وكانت حكومتهم البروقراطية مهزلة أى مهرلة فلم 
پستعبروا من بيزنطة شيا إلا العا صمة . بل إن أوتوقراطيتهم الدينية ل يكن 
مرجعھا قسطنطين الوسول الثالث عشر بل خلفاء الإسلام . 
ولا سبيل إلى نكران أثر بيزنطة فى نہضة العلوم الابطالية فهو معروف 
٠‏ مشود . والدور الذی‌قام به رجال منأمثال خريسولوراس وجيمستوس بليثون 
(۲) انظر مادة و السلاسقة » فى دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة الحادية عشرة) 
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شس 


فى رفع شأن دراسة اليونانية والفلسفة الأفلاطونية فى الغرب 1 بجعسل 
الہضة الأوربية بأ كلها مدينة لبيزتطة بأكر الدين . على أن ذلك التأثير لم 
يبدأ عند ذاك فقط ء إذ أنه كان يفعل فعله فى أوربا الغربية على فترات 
طوال تاریخ الاسر اطورية . 

وجاء أثر ببزنطة من سبل منوعة . فإن فتوح يوستئيانوس وان كانت 
قصيرة الأجل » إلا أنها لم تزل من الوجود تماما . وإن ولاية رانا لم تقتصر 
فقط على تزويد إيطاليا بصقع يمكن أن تدرس فيه الحضارة البیز نطية والفن 
البيز نطی والقانون الرومائی » بل إن العلاقة المجددة مع القسطنطينية آثارت 
من -جديد الاهتام بالشئون اليونانية . وكان كثير من الرهبان الإيرلنديين 
فى القرن السابع يتكلمون البونائية ؛ کا أن أسقف روان کان پری أن 
الیونائیة كانت تدرس بأبروشيته أكثر مما ينبغى ؛ وذلك على حين أن الاك 
إبنا (2ه1) ملك وسكس دعا إليه عاللن يونانين من أثينا». ولكن 
المنازعات الى نشبت حول تحطم الصور مزقت تلك العلاقة . ففى البداءة 
مخض اندفاع الفنانن الدیثیین اللاجئين صراعا من الامبر اطورية إلى روما 
عن نمار تجلت ف الفسيفساء والصور الحصية الجدارية فى كثير من الکنائس 
الرومائیة9؟ ؛ وبغض النظر عن اللاجثين وإنتاجهم الفنى » فإن كل ما يمت 
لبعز نطة بعلاقة كان بلقی مقتا واستهجانا ببلاد الغرب التی م يكن ہا 
عند ذاله والحق يقال إلا أثر طفیف من المدنية . وجددت الہضة 
الكارولنجية (التى تمت على يد شرلان ) الاهتام بالشرق الأدنى . فان 
ا حصی إالسايوس الذى ذهب إلى آخن (إکس لاشاپل ) لیعد الأمرة 


۲ ج‎ « Later Romanı Empire from Arcadius ما‎ [ree » : پپرری فى‎ (۱) 
«Cambridge Medieval Learning & Literature, فى‎ weq ¢ FAY — ۹۷ ص‎ 


۳۱۱۵۱ مج ۳ ص ۰۱۲ غ . 
)۲( مثل كليسة القدپسة مارية فى کوسمدین . 


۳۳٣۲ 


روترود لتكرن عروسا لقسطنطین الحامس بتعليمها اللغة الیونانیة » وجد 
من حوله هناك مجموعة من التلامین الشديدى الرغبة ف التعلم عليه . كنا 
أن رانا كانت مصدرا لعظم تماذج الفن الکارولنجی . أجل إن الولابة 
لم بعد ها عندذاك وجود : ولکن كان هناك سبیل جدید نسری من خلاله 
الافکار . فإن البندقية قد بدأت آنا دورها كوسيط بين الشرق والغرب(). 
وکانت لغتها هى اللاتينية الشعبية » كما أنها ظلت على صلة وثيقة بالأباطرة 
الغر بيين ؛ غير أن صلتها بالقسطنطينية كانت أوثق . وکان فنها بیز نطیا -- 
إذ أن كنيسة القدبس مرقص هى صورة طبق الأصل من كنيسة الرسل 
الأقداس + وكان لا على ضفاف البسفور بعثة تجارية تكاد تکون مستدعة ؛ 
وظل دوچاما إلى عهد متأخر من القرن الحادى عشر يرسلون أكر أبنانہم 
ليتموا تعليمهم نحت رعاية الإمبر اطور . 

وكان هناك أيضا اتصال آخر من ناحية الجنوب . فإن سردينيا © 
كانت تقتبس تراتيل ثيودور الاستودیوی حتى فى أيام حیاتہ نفسها ؛ 
5 اتسع ذلك السبيل وتضخم بفضل إعادة فتح جنوب إيطاليا فى عهد 
باسيليوس الأول . وقبضت مدن الجنوب التجاریة : نابولى وأمالفى وجايتا 
على تلك الفرص التجارية التى أتاحها ذلك الفتح . فأرسلت البعوث هى أيضا 
إلى القسطنطينية » وعادت هذه محملة بالأفكار البزنطية . وكان 'کبار 
حکامهم أيضا يرسلون أبناءہم حتى يصقلهم العيش فى البلاط الإمر اطورى ؛ 5 
5 نبج جهم أمراء اللومبارد بالحنوب . وانتشرت بروما بدعة الأسماء 
اليونانية . وق الشمال ظل الملك هيو ملك إيطاليا بخطب ود الامبر اطور , 
بإرساله السفارات بعثة بعد أخرى. وان الهزة التى ألمت بالسفر یودبر اند 


۱ , ٥٥٤٤ ثيوفائيز ص‎ )١( 

(۲) عن البندقية انظر "آمماء الر اجم فى* : م Cambridge Medieval History‏ « 
مج 4 ص ۸45 - ۸4٩‏ في 

(۲) انظر حياة القدیس ثيودور الاستوديوى فى ,۸6۰۳۰۵ مج ۹۹ ص ۲۱۵ . 


۳۹۳ 
عند زيارنه للفسطنطينية وافتخاره ععرفته باليونانية وإعجابه بکل شىء 
بز نطى ھی أبلسغ دلالة على روح الزمان : وذلك على حن آرسل 
دیزیدریوس رئيس دير مونقی كاسينو إلى القسطنطيئية يطلب أن تصنع له 
بها صحاف الذهب الحاصة بالدير“ . ولكن تلك البدعة لم تنتشر كشرا 
خارج إيطاليا ؛ ثم تغبر الوضع فی أخريات القرن بسبب الفتح السکسوئی. 
فإن بعض الإيطاليين الذين بحبون الدوران مع الدهر وجدوا الحكة تقضی 
علہم أن يوجهوا إعجاءهم إلى الامبر اطور الشاخص عند بوابانہم . وعند 
ما زار ليودبراند القسطنطيبية للمرة الثائية كبعوث لاوئو الأول ف مناسبة 
اخترت دون مراعاة اللباقة وجد استقبالا فاترا » ثم عاد مصرحاً بأن كل 
شی ء بم بأرض وطنه بصورة أحسن کشر ا : وان بذل قصاراه لہریب 
قطع من الديباج الإمير اطوری الوشی عن طريق ابلجارك . ولم تنقض بضع 
سنوات حتى عادت البدعة القديمة يوم تروج أوتو الثالى من الأمرة 
ثيوفانو وليدة الغرفة الارجوانية . وى ركاب هذه الامعرة الواسعة الآفق 
تقاطر اليونان من الشرق ومن جنوب إيطاليا نحو الشمال وساروا ش إثر 
البلاط إلى ألانيا . وهناك ملأت أنفس السكان خزیا بأحذ الحمامات وار تداء 
ا حریر ۔۔۔ وهی عادات فظيعة قذفت ہا إلى قرار جهنم ( حيث شہدما هناك 
فى النام إحدى الراهبات )۴9 - وذلك مثلما صعقت ابنة مھا مارية أرجرا 
القديس بطرس دميان الطيب بعد ذلك ببضع سنن بإدخالها الشوكة إلى 
البندقية"“ واستخدامها فى تناول الطعام . 


كان آوتو الثالث بن ثيوفانو فخورا بالدم الیونانی الذى يجرى 


Chronicon Mouasterii Cosinensus, in Muratori, Rerum Halicarum )۱( 


Scriptores 
. ۸۸۸ ی التذییل فى ۰ مج 4 ص‎ Vita 86۲۸۷8۸۲۵ انظر‎ )۱۲( 
. ۷44 انظر بطرس دميان فى ( ا٥ ا5 أظ) .۸۸7,1 مج ۱۷۵ ص‎ )۳( 
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عروقه فخراً باعثا على الضحلك ؛ كان يحب التحدث بالرومية وإحاطة نفسه 
ما كان يعتقد أنه المرامم الامر اطورية الحقة . وق ظل رعايته وفدت على 
انیا طائفة آحری كبيرة من اليونان . وقد استقر الرهبان اليونان فى رينا 
علی ببرة کونستانس قبل نهاية القرن الما بعدة طوبلة . وف فریب 
من ذلك الوقت نفسه آسس شخص ا مہ جریجوری » قيل انه من أقارب 
الامبراطورة ٹیوفالو بيت ( بر تشہد ) الدينى بالقرب من !کس لاشاپل 
( آخن ) ؛ کا أن رهباناً من اليوئان شيدوا کثیسة القديس بارثولير الصغيرة 
داحل کائدرائیة پادربورن . وبعد ذلك بقليل كان الرهبان اليونان الذين 
بحتمل أنهم کانوا يكسبون عيشهم كصناع ‏ من کبرة العدد بحيث أعلن 
الأسقث جودهارد من هيلدزهايم ء آنه لا يرزم أن يمكثوا فى مضايفه 
إلا ليلتين فقط - ذالث أله كان پستہجن الرهبان التجولن() . وى الإمكان 
رؤية الأثر الذى تركه هوللاء الفنانون الہبز نطیون فی الزخخر فات المزلة لفن 
المارة الألمانى السمی بالرومالسکی . 

علىأن ذلك الاثر کان پفرنسا غير مباشر بدرجة أكثر . فان الکائدر اثیات 
الببز نطية الکر ى بأكيثين (06اهااداوه) لعلها مدينة بطابعها للموثر ات البندقية 
أكثر منہا للهاذج البيزنطية المباشرة . وهناك مشاممة قوية بين كنيسة القديس 
فرونت بمديئة بريجيو (×لاعںعا۴۲) وبين كنيسة القديس مرقص . وبلغ من 
تأثر هيوكابت عاهل فرنسا بزواج آوتو الثانى » أنه طلب أن ترشح أميرة 
بزنطية لتكون عروساً لولده روبرت , ولكن أحدا لم يستجب هذا 
الطلب . وظل التصاهر بين البلاطين نادراً ندرة تامة , 
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(۲) جرہرت "۸ا٥٣‏ 5018ا“ نشر هافت ص ۱:۱ ۱۰۲ , 
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أما مع انجلرة فكانت نواحی الاتصال قلیل۱) . ومع هذا فإن أحجار 
نور نمبریا المنحونة فى الفرن السابع بيزنطية بدرجة خارقة من حيث الإحساس 
والتتفيذ » ثم إن صلاة النتویج الإنجليزية فما طقس بزنطى حض بشكل 
عجيب . ولعل فى إمكاننا تفسير هاتين الحقيقتين جیما إذا وضعنا فى حسباننا 
العلاقة الدائمة المتصلة الى كانت تربط اثجلارة على عهد الأنجلوساسكون 
بروما وتربط روما بالشرق . 

وجمعت الحروب الصليبية ہن الغرب وبزلطة جمعا أوثق منه فى أى 
ہوم مضی . بيد أن الدایة العربية كانت لدی الغرب بدعة لها طرافتها » کا 
أنہا أثرت فيه فى سوريا بصورة مباشرة اکٹر , ول تكن واحدة من الأمبرات 
لبز نطیات اللائی تروجن آخبرآ فى آلانیا » مثل سيدات البیت الكومدينى 
أو الامیرة إيريئة أنجلا املقبة و ملكة الرومان » والتسئاء صاحبة الأساة 
الفاجعة » لم تكن واحدة منہن تراول التبشير لبلادها ملل پوفائو أو 
الأوليات من قربنات الأدواج . ذلك أن الغربى من هولاء كان لا ينظر 
إلى البرنطى آنذاك إلا نظرة الكراهية القترنة بالاحتقار بوصفه منثقاً 
ما کر ۳ وكان پفضل أن بتلتی مولفات بلاد الإغريق القديمة الكلاسيكية » 
مولفات أرسطو أو جالینوس من يد العرب ولپس بطريقة مباشرة من پونان 
القرون الوسطى . وحتى بعد الفتح الذى م فى ۶ لم يتعلم الأسياد للاتین 
الغالبون إلا شا قليلا” من رعایاہم الأ كار منم تمديئاً , لقد جاءوا ابتغاء النهب 
والتدمر » ول يحضروا ليتعلموا , وكان فردريك الا وحده هو الذى كان 
فى شعورہ بالقلق أجنبياً غریباً عن جو الرضا الذاتى الذى كان يريم عادة 
على أوربا الغربية » هو الشخص الوحيد الذى اقتبس عن ببزلطة بعض 
الفکر ات والطرائق الثى كانت تستخدمها ا حکومة الإمير اطورية ق هیا 
القدیمة ب وذاك سبب صداقتا بلاط لیقیة , ۱ 


(۱) انظر دالتون Art"‏ مملاولتطة قمع ص 9% - ۷٦ء‏ 
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بالنسطنطينية إلا فى الفرن الرابع عشر . وقد حاول پثرارك عبثاً تعلم 
البونانية ‏ وكان معلمه هو بارلام الكالابرى الذى أشعل فیا بعد جذوة 
التزاع الذى دار حول طائفة . المسيتشاست ٩‏ . ولكن ف القرن الخامس 
عشر كان العلاء الین رافقوا الأباطرة المتسولين من آل باليولوجوس إلى 
بلاد الغرب قوم أكفاء يستطيعون الاضطلاع بعبء التعلم © فال اهر التى 
كانت تتلقف العام بلهفة من شفتى علم غير مكثرث إلى حد ما مثل 
کریسولوراس 1 حير بر هان على هذه الالهة الخديدة . و تنقض بضع 
ناوات آھر ی حنی آدی سقوط الدينة إلى دفع لاچئن جدد من العلیاء إلى 
ایطالیا . وكان بیسارپون الطرابزونی هونفسه ‏ وقد أصبح الآن 
كار ديالا راعہم و تصي رهم > وبفضل مساعدته تمكن رجال من أمثال 
لاسکارس ») وهو من الرواد الأول ' للطباعة وأرجيروبواوس 
وخلق وکو ندیلاس » من ۳ مقاعدم ف الامعات الغربية . فقك جاء أخحيرا 
الوقت الذى عاد فيه الغرب إلى تقدير ما بذلته بيزنطة من جهود للمحافظة 
على قديم الكنوز بعد أن كادت يد الدمار تمتد إلى تلك الجهود فى 17١4‏ . 

| أما الشرق المسيحى » فقد كانت القسطنطیلیة حتى ساعتہا الأخضرة 
عاصمته مهما كان السيد الذى يسيطر عليه . وحتى رعايا إمبراطور طرابيزون 
أنفسهم کانوا يفدون لها للاستقرار » كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا” 
وكان الروسيون بحجون إلہا » على حين يرسل إلما القبارصة أبناءعهم 
لینہلوا من مناهل العلم ما . بل الواقع » أنه حتى أعظم أغنياء القبارصة 
ثروة » وان لم يأموا بملوکھم الوزینیایین۹؟ (مدمهزوسا) إلا قلیلا 


. ۳۲۰ - ۳۱۷ جیبوٹ : ۳۱۳۲ & 0۵۵۱۳6 نشرہ پیوری مج ۷ ص‎ )١( 
اللوزينيانييين : أسرة من مديئة لوزیلیان پفرنسا بإقلم بواتییه حكنت فى تلك‎ )٢( 
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کانوا يحسون باهم کالنفین . ومن هناك کتب لیبنرینوس إلى صديقة 
نففوروس جر وراس رسالة مسہہة عن االة السيثة الى تردی فہا العام 
الیونانی القدیم فى القرنالرابع عشر . وحملته اللباقة وانلدوف من الرقیب على 
تب الإجابة عن سال جريجوراس له : كيف أطاق وقاحة اللائن ؟ ؛ غر 
أن رأبه الحقیتی بتجلی بشكل حزن من خلال کل سطر من سطور الرسمالة99 . 
وحتى المدون التاريخى المتواضع ماخابراس نفسه صديق اللوزینینیین » قد 
أفزعه سقوط القسطنطيئية وأظهر الأسى والعزاء للملكة اليونانية هيلينا 
باليولوجينا ابنة أحى الإمبراطور فى أثناء ذعرها من المأساة الهائية9© . 
ذاك بأن الفاجعة كانت ائية . ففی ۲۹ مایو ۱4۵۳ محيت حضارة 
با کلها وا لاراد" له ء بيد أنها ولت وقد تركت تراثا مجيدا فى العلوم 
والفنون ؛ وذهبت بعد أن رفعت أقطاراً بأ كلها من وهدة الربرية ومنحت 
أقطارا أحرى الرفاهيات والنهذيبات' ؛ وظلت المسبحية ا الحصين 
لقوة والذكاء ما آمد قرون عديدة . فإن القسطنطينية ظلت أحد عشر قرنا 
مرکزا لعالم الور . وبذا أسدلت 7 نذاك غلالة كثيفة من الكرى على الألمعية 
اللماحة للإغريقى وعلى اهتاماته ونزعاته المالیة » وعلى ما للرومانى من 
ثبات منزن مطبوع بالکبریاء ومن كفاية إدارية » وعلى الشدة المتسامية 
الى ينسم مها السیحی القادم من الشرق » وقد التأمت كلها فأصبحت كتلة 
حساسة مائعة . لقد آمست القسطنطينية قاعدة للقوة الوحشية وا لمھل المطبق 
وللفخامة مع انعدام الذوق . ول يبق لبيز نطة سوى أثر طفيف دام بضعة 
قرون أخرى ف القصور الروسية التى كان يحلق علما النسر ذو الرأسين 
الذى كان على مفرق آل باليولوجوس - هناك فقط وق ظلمات بعض 
القاعات المطلة على القرن الذهى » فهنا ہن بيوت منطقة الفنار كان البطريق 
(۱) انظر جریجوراس فى : ۵۳۲۵۵۵0806066" نشره جيائد ص ۱۲۸۵ - ۱۲۸۹ ب 


(۲) انظر ماخیراس ص ۱۸۲ . 
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يقم بلاطه المتوارى فى سدفة الظلال » وقد سمح له حسن التدبير السياسى 
من جانب السلطان الفاتح وجهود چورچ چنادیوس إسكولاريوس أن حکم 
الشعب المسيحى الحاضع لولاية السلطان ويعطهم قدرا معينا من الأمان . . . 
على أن النسر ذا الرأسن ۸ يعد يرفرف بالروسيا » وقد ابتلعت منطقة 
الفنار غمرات الفاق وا حوف . ولذا فإن آخر بقاياه تلفظ آخر أنفاسها 
أو ھی قد لفظتها فعلا . ۱ 

لقد جرى کل شىء کا تنبا به عرافو القسطنطينية ء أولئك المتلبثون 
الذين ظلوا یتکلمون بلا انقطاع عن مصر المدينة احتوم الذى لا بد من 
وقوعه وعن آخر أيام الدينة ...وقد عرف البز نطی الکدود الروح أن 
المصير امعتوم الذی ظلت الاپام تنذره به طویلا واقع به لا حالة یوما ما . 
وماذا فى ذلك كله ؟ لم يكن ثمة داع للشكوى . إن هذا العالم مهزلة عنيفة > 
تنوشها الا لام من كل أقطارها وتطاردها الذكريات والتوجسات اهحزنة . 
أما السلام والسعادة الحقة فهما فیا وراء ذلك من دار الاحرة . ما هو 
الإمراطور قربن الرسل » بل ما هى القسطلطیلیة نفسها » تلك المدينة 
العظيمة الحبيبة إلى إله المسيحية و إلى أمه العذراء » بالقياس إلى ا مسیح القوى 
القاهر وإلى القصور الفاحرة پمملکة السماء ؟ 


ليت اُسماء الا باطرة ال رومان من قسطنطين الاول 


2 قسطنطين الحادى عشر 


قسطنطین الأول (الآاکر) توف ۳۳۷. 
قاسطنطیوس ۳۹۱-۷ إمبراطور بمفردہ بعد ۳٥٣‏ 
پولبانوس ا ود وش سر اطوز کفرده 
بوفیائوس ۳- ۳۹۵ إسراطور بمفردہ 


والس ۳۷۸-۶ 


۳۲ 
أرکادیوس ۵ - ٥٥٤‏ 
ٹیو دوسيو س الثانى 40۰-۸ أنثياس وصیأ على 

اليش ۰۸ - ٩۱4‏ 
مر قیانوس ۰ - 4۵۷ 
الاسرة اللاوو نيه 

آیرت اتا ۷ - 4۷5 
لاآوون الغا ۷٤‏ 


الحضارة البيزنطية 


۳۷۰ 
زینون ۶4 48١‏ الپاسپایسکوس + الغتصب 
٥‏ — 8۷۲ 
أنسطاسيوس الأول 4٩۱‏ - 0۱۸ 
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پوستیلوس الأول 0۲۷-۰۱۸ 
پوستنبانوس الأول ۷ہ 6۳۲۵ 
يوستينوس الثایی ٥١۷۸-١٦٦‏ صونیا وصية على العرش 


۷۳ - ۵۷ 
طیباریوس وصباً على العرش 
OVA ۷۶‏ 
طیبار بوس الثانی ۰۷۸ - ١۸۲‏ 
موریفیوس ۰۲-۷۲" 
ٹیودوسیوس الإمبراطور الشريك ۲۹۰ ب ٦٦٦‏ 
فو قاس س ٦٦٦‏ 
الاسرة ا ھرقارة 
هرقل الأول 51 ٦٦٦‏ 
قسطنطن الثالث ٣۳‏ ۔ ٦٤٦‏ 
هر قليون ۸ 
قسطنطن الثالث ۱ 
هر قليون ١‏ ۵0 :. 


على العرش ٦٦١٦‏ 


۳/۱ 


فسطنس الثاني ۱ سس ٦٦۸‏ 
قسطنطین الرابع ۹ ۔- ٦۸‏ 
هر قلیوس 194 — ٦۸۱‏ 
طیبار پوس ۹ - ۹۸۱ 


قسطنطين الر ابع بوجوناتوس » ا لملتجی ٠۸۰ - ٦٦۸‏ 
پوستلبانوسالثافی رینوعیتوس» الأشرم ۵ - ٦۹۵‏ 


لاونديوس ٦۹۸ 0٥‏ 
طيباريوس الثالث » أبسهار ۸- ۷۰۵ 
پوستلیانوس الثانى » رينو تمیتوس ۹۷۱۱-۵ 
طيبار يوس ٦‏ ۷۱۱ 


فیلیبیکوس الر دانی ۱ ۷٠۳‏ 


أنسطاسيوس القاق وا رش الا Ve‏ 


بو دو سيوس الثالث ۵۳٥‏ ےت ۷۱۷ 
الاسر ة الإسورة 
لاوون الثالث ( الایسوری ) ۷ - ۷۱ 
قسطلطن اٌحامس ٠٥‏ ۷۱ 
قسطنطين اللحامس ( کوپرونیموس:الز بلی) Vf:‏ ۷۷۵ 
لاوون الرابع ۰۔۷۷۵۱ 
لاوون الرابع (. اىحمزری ) ۵٥‏ ۔ VA‘‏ 
قسطئطن السادس ٦‏ ےس ۷۸۰ 


قسطنطن السادس 40-١‏ الإيرينة وصیة عل 
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العرش ۷۸۰ - ۷۹۰ 


۲ ۷۵۹۷ 
و ۷ - ۸۰۱۲ 
و الأول ۷۲۷۲ - ۸۱۱ 
إستوراقیوس ۸۱ 


ميخائيل الأول (رانجاب) ۸۱۳-۸۱۱۰ 
لاوون الخنامس ١‏ الأرمنی ) ۳ - ۸۲۰ 


الأسرة العمورية 
ميخائيل الثالى ( العمورى ) الألتغم ۸۲۹-۸۲۰ 
یوفیلوس . ۱ ۔- ۸۲۹ 
شوفیلوس ۸٩۲-۹‏ 


میخائیل الثالث ( السکر ) ۸۱۷-۲ بودورا وصية 
على العرش ۷۵۲۰-۸۲ 
بارداس وصياً على العرش 
۹تت ۸۹۹ 


باسیلیرس الأول ۹٦‏ ۸۰۷ 
ا المقدونية 
باسيليوس الأول ر القدوف) ۰ ۸۸٦-۸٦۷‏ 
قسطنطین 0 ۸۸۰۱ 
لاوون السادس AA“ AY‏ 
الاسکندر ۱ ۔ ۹۱۲ 


مھ 


لاوون السادس ١‏ الحكم ) AA"‏ ۹۱۲ 
قسطنعلین السابع ۱ - ۹۱۳ 
الاسکندر ۷ - ۹۱۳ 
قسطنعلین السابع ( بورشر وجنيتوس ) ۹۱۳ - ۹۱۹ مجلس الو صابة۹۱۳ 


زوية کارہوپسپناو صية على 


العرش ۹۱۳ -- ۹۱۹ 

رومانوس الأول ر لیکابینوس ) ۹۱۹- ۹٤٤‏ 

قسطنطين السابع EAR‏ 

کربستوفر لیکابینوس ٩۳۱-۱‏ 

٩ 0 - ٤ استیفن لیکاببنوس‎ 

قسطنطین لیکابینوس ۹4۵-۶6 
قسطنطن السابع ( بورفر وچنیتوس )۹66 - ۹۰۹ 

رومانوس الثای حوا لی ٩۹۵٩-۹۵۰‏ 
رومانوس الثای ۹ ۹٦۳‏ 

باسپلبوس الثانی ۵۳-۰ 

قسطنطن الثامن 1۱ -۔ ۱۰۱۲۵ 
باسيليوس الثانی ر جلاد البلغار ) ۹٦۳‏ ثيوفانو وصية 

على العرش ۹٦۳‏ 

نيقيفوروس الثالى ( فوقاس  )‏ 95# - ۹1۹ 

باسپلیو س الٹانی ۳ - ۹۹ 
بوحنا الأول ( جیمسکی ) ۹ - ٩۷‏ 
باسيليوس الثانى ( جلاد البلغار ) ۷٦‏ ۱۰۲۵ 


قسطنطین الثامن ۵ ۱۰۷۸ 


Vé 
۱۰۳٤-۱۰۹۲۸ ) رومانوس الثالث ( أرجروس‎ 
۱۰۱ ۵ ) میخائیل الرابع ( البفلاجوی‎ 
میخائیل ا حاسس (الشماع ) ل‎ 
۰۱۰۲ وال ترفوو وان الغرفة الار جوانیة)‎ 
۱۱۵۵۰-۰۱۰6۲  ) فسطنطین التاسع ( مووماخوس‎ 
٠٠١١-٠٠١١ » ٹیودورا روليدة الفرفة الأرجوانية‎ 
۱۰۰۷-۱۰۵ ) میخائیل السادس ( اسر ایوتیکوس‎ 


اسحق الأول ( کومنیٹوس ) ٠‏ ۱۱۵۹-۱۰۵۷ 
قسطنطين العاشر ر دوقاس ) ۱۰٦١۷‏ 
میخائیل السابع حوال ی ۱۰۱۲۷۰۲۰۱۰۸۰ 


ميسخائبل السابغ ( بارا بيناكس ) ۷ ۱۰۹۸ ( ES‏ 
مكر مبولينسا ) وصية على 
العرش ۱۰٦۷‏ - ۱۰۸ 
رومانوس الرابع ( دیوچینیس ) ۱۰۷۱-۱۰۹۸ 
میخائیل السابع ۸ ۱۰۷۱ 
میخائیل السایع ( بارا بیناکس ) ۱۰۷۱ -. ۱۰۷۸ 
نيقيفوروس الثالث ( بوتائياتس ) ۱۰۸۱-۱۰۷۸ 


أسرة آل کومنینوس 


الکنیوس الأول و كوسورين جانا 
قسطئطين دوقاس ۱ إلى ماحوها ‏ ۱۰۹۰ 
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بوحنا الٹائی ۱11۸-۲۴ 
بوحنا الثالى ر كالويوهانيس ) ۰ ۱۱۶۳۰۱۱۱۸ 
الكو 4 ۱۱۲ 
مانوئبل الأول ۳ ۱۱۸۰ 
آلکسپوس الان ۲ ۱۱۸۰۱ 
الكسوين الا ۱۰ ۔ ۱۱۸۳ مارية 
الأنطاكية وصية علىالعزش 
۱۱۸۴۷۸۰ 
آندرونیکرس الأول ۲ ۔ ۱۱۸۳ 
آندرونیکوس الأول ۳ - ۱۱۸۵ 
اش اشوین 
إسحق الثانى ( أنجيلوس ) ۵ لہ ۱۱۹۵ 
آلکسوس الثالث ۱۲۱۳-۶۵ 
آلکسپوس الرابع ۳ ۱۳۰۹ 
اسحق الثانى ۳ ۱۳۰۹ 
الكسيوس ال حامس ( مورٹزفلوس ) ۱۲۰۹ 
أسرة لاسکازی 


( الإمبر اطورية النيقية ۱۲۰۶ -- ۱۲۹۱) 
تیودور الاول Ee).‏ ۱۲۲۲-۱۲۰۶ 
یو حنا الثالث ر دوقاس فاتاتزیس ) ۱۲۵۹۰-۱۲۷۲۲ 
ثبو دور الثایی ( لاسكارس فاتاتزیس  )‏ ۱۲۵۸-۱۲۵4 


ہس 


بوحنا الرابع ( دوقاس فاتاتريس ) ۱۲٥۸‏ 


اسرة بالیولوجوس 


میخائیل الثامن ( بالیو لوجوس ) ۱۲۸۲-۱۲۵۸ 


آندرو ایکوس اناف ۷۲ - ۱۲۸۲ 
أندر ونيكوس الثای ۲ - ۱۳۲۸ 
ميخائيل 16 ۱۳۲۰ 
نو نکن الغالث ۵ ۱۳۲۸ 
آندرو نیکوس الثالت ۸ ۱۳۶۱ 
يوحنا انحامس ۱- ۱۳4۷ ( آذ من 


ساوی و صية ۱۳4۷-۱۳4۱ 


يوحنا السادس ر كانتا کوزیی ) ۱۳۵۵-۱۳۸۷ 


يوحنا الخامس ۷ لس ۱۳۵۵ 
ماثيو كانتا کوزینی ۳A‏ — ۱۳۵۵ 
يوحنا ا حامس ٥‏ — ۱۳۷ 
أندرونيكوس الرابع | ۱۳۷۹-۱۳۷۲ 
يو حنا السابع ٦‏ - ۱۳۹۰ 
بوحنا ال حامس ۹ - ۱۳۹۰ 
أندرو نيكوس الرابع ۷۹ - ۱۳۸۵ 
عمانوئیل الثانى ٦‏ ۔ ۱۳۹۱ 
یوحنا السایع ۱۳۹۰ 
يوحنا انامس ۰ - ۱۳۹۱ 


عمانوئیل الٹانی ۱ -. ۱۲۵ 


يوحنا السابع ۱۶۱۲-۸۹ 
يوحنا الثامن ۷٣‏ - ۱۲۵ 
بوحنا الثامن ۵ - ۱44۸ 


قسطنطين الحادى عشر ( دراجاسس ) ۱۵۴۲-۱4۸ 


ملحوظة ‏ إن أسماء الملوك الاأونوقراطبن قد رسمث دائماً بط 
أكر » وم ندخل فى القائمة اسمى قسطنطين الثانی و قسطنس الأول لأنبما 
لم بمارسا أبداً أية سلطة فعالة فى الشرق . 


حكن العثور على خر مجموعة من آسماء مراجع التاريخ البيزنطى فى 
«تار بخ کردچ للعصور الوسعلی» ”.1151 “Camb. Med.‏ مج 4 » وق مقالة 
بز نطة الى کتہا لكلرك ثم ف الموسوعة : “Dictionnaire d’Archéologie‏ 
0۲6٥٥٥٥ et de Liturgie”‏ تصلیف كابرول + وبخاصة عن الولفات 
العصرية فى LEmpire Byzantin”‏ عل “Histoire‏ تلف اس آنا 
القارئ العام فبحسبه المؤلفات الحختلفة التى وضعها ديل وشلمر جر فإِن 
فما الكفاية . 


آما الدارس فننصح له بكتاب کرومباخر "Geschichte der‏ 
Byzantinischen Literatu:‏ <« وكتاب رامسای “Historical Qeography‏ 
of Asia Minor"‏ < كا أن مؤلفات بيورى الحتلفة ضرورية بصورة 
جوهرية . 
والأرقام المذكورة بعد أسماء المراجع الوجودة فى ا موامش السفلية 
تشر إلى الصفحة المناسبة . 
أما عن المؤلفين الإغريق فقد استخدمت لم الطبعات الصادرة ى بون 
“Corpus Seriptorum Historiae Byzantinorum”‏ » وذلك فی عدا 
ما شر ت إليه تعديلا لهذا عند ذ كر الکتاب لاول مرة . 
وقد استخدمت الختصرات الالیة : ص : صفحة 
ص ص : صفحات 
ع ع : فا بعدها 
مج : لد 


رآ( 


آئٹیوس ۳۸۸ 

آباء الکنیسة الأول ۲۹۲ 

الأباز چپانیین ۳۵۵۰ »ووم 

الأباطرة الإيسرريون 4۱ 

أباطرة طرابيزون ۱۹۰ 

أباطى: اللاثين ۲۲ 

أباطرة ليقيا وه ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۸۱۰۱۷ 
۱۹۰ 

الاپاناجه ۸۳ 

الا پر حوس ۱ 

أبسمار 4۱ ؛ ۱۷۷ 

أبوقراط ۲۸۸ 

آپولون ۱۱ ۰ ۱۸ ۶ ۲۰ 

أبولو يوس الطباف ۱4 ۰ ۲۹۲ 

أبولبوس ۱4 

أبير وس او 

الأبيض ( حزب) ولا 

أبيتور ۲۸۳ 

الاتر ال ۰۱۲ ٦٦‏ 

الأثر الك ااسلجوقیون ۱ه » ۳۰۰ 

الفتر الا لسانیون ۱۹٦ ۰ ٩۰‏ لوم 

۳۹۰ ۰ Yat 

۱٦١ أتيلا‎ 

الاثار المقدسة ۲۰۹ 

آثاناسیا ۲۵۱ 

أثاتاسيرس ۱۲۲ ۰ ۲۹۸ 

أثوس ( جبل ) ۸۷ © ۱۲۷ ۰ ١٠١4‏ 

أثينايس ۲۷۸ 


أجابيرس الکریی ۲۸۸ 

أجاثياس ۲۹۵ 

إجناتيا ( طریق ) ۲۰۳ 

الأحباش ۱۹۰ ۰ ۱۹۷ 

الاحر ( الى ) ۷۰ ۱ 

الآخضر ( ا لی ) ۷۰ 

الدب ۲۹۱ 

و البيزئطى ۳۰۱ ۰ ۰۳۰۸ ۳۵۹۲ 

أدرنة ۲۷ ۰ ۱۰۰ 

آدلکیس ۱۹۲ 

آدر ات التجمیل ۲۲4 

آدو لیس ۱۹٩‏ 

إرادة و احدة فقط ۳۸ 

۱۲٢١ إراستوس‎ 

الار استيائية ١+٠‏ 

أ ميرس 4۱ ۲۹۰۰ 

آر جر بولوس ۳٣٣‏ 

آرچر وس ( آ) ۲۳۱ 

۰۱۱۸ > ۱۱۷ ٤ ۱۱5 الأرستقراطية‎ 
۲۳۹ ۰ ۲۳۸ ¢ ۰۵ 

الأرستقراطيون ۱۱۸ 

آرسطو ۲۸۳ + ۳۹۵ 

آرسینیوس ۹ ۳۷ ۰ ۱۵ ۰ كه" 

آرسٹنیوس ( البطریق ) ۱۳۷ © ۱۵۲ 

الأرشكيين ۰۸ ۳۰۲ 

آرکادپوس ۲۸ 6 ۲۱۵ ۰ ۲۵۹ 

Too ۰۳۹۰۹۰۳۰۳ crore ۲١٢ الأرمن‎ 

آريادنة ۰۷۹ ۰۷۳ ووم 

۲۹۹ ۰ ۲۷٢ أريئاس‎ 

آرینایوس ۱۳ 

آرپوس ۲۱ ۰ ۶۰۲۷ ۱۳۲ 


A 


الأزرف ڑاسی) Ye‏ 
أسباثار پوس ۹۳ 
آسبار ۲۹۰ »> ٦٦‏ 
إستبدادية ٦٦‏ 
الاستدیوم ۲۲۰ 2 ٦٢٢‏ ۱ ۲۷۲ 
اسر أسبور بج ۱٦١‏ 
استور اقيرس ) ؛ 
أسئيفن آرروش ۳4۹ 
اسنیفن درشان ۰ 5 ۰ ۲4۹ 
اسحق إنجبلرس ۷۷ 
اسحی الأول 91 
اسحق الناق o0‏ 
اسحق کوبنیئوس اه 
اسلرل ۹۸ ۱۷۰ 
الأسطلول النجاری الایطال ( أساطيل ) ۱۹۹ 
الاسکارامانجچیوم ۲۲4 
أسكليبيرس 4 ۲٢٢‏ 
الاسکندر ه 6 4۷ 4 ۷4 » ۲۵ 
الإسكندرية »هم ٢‏ ۲۰۸ ۰ ۲۱۸ ¢ ۲۸۷ 
الاسکندر ية ( جاسة ) ۲۷۱ 
اسکیلر وس (آل ) ۲۳۱ 
(سکیلیٹزس ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 
الإسلام ۳۹ 
آشکیفات ۱۸۱ 
اضطرابات النيقا ۸۹ 
الاشطهاد الأعللم ۱۸ 
الاعتر اف الحديد ۳۸ 
أعطيات اطند ۱۷۱ 
أغاييتوس ۸۰ 
أغبطس ١١١‏ 
أغناطيوس ۱۳۷ 

و ( البطریق ) ۲4۳ 
الآثار ۳٩‏ ۰ ۰۳۷ ۳۸۳۰۳۸ 
أفاريه ۱۹5 


أنلاطون ۱۰۱ ۰ ۱۵4 ۲۸۳ 


الافلاطولیة الحدينة ١4‏ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۱ 

إفيسوس ( مجلس ) ۱4۸ 

الأقسام ۷۷ 

اکا پسٹوس ۳۰۳ 

أ کرو ولیتا ٤ ۲۷٢‏ ۰۲۷۷ ۲۸۰ 

آ کسرم ۱۹١‏ 

الآکسوفیا ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ 

أ كناينرس ۲۷۷ 

إكتلاس ۳۰۱ 

۲۰۱۹ ۱۲۲ ٢ ۸٤ إكلرنة ۸۲ . م‎ 

الر ر توفستباری فپلوکالیس ۳۳۱ 

الالترام التضابى ۱۰٩‏ » ۱۱۸ 

الکسیوس الأول م » ٤ه ۷٣١‏ . كلاه 
۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۳۲ ۰ 
4 ۵ 4 ۱۵۵ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۲ ۸ 
vw ۸ ۳‏ ۰ ۲ ہو 
۹ « ۲۳۷ ۰ ۲۸۱۰۲۳۹ ۱ 
۲۶4 ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۰۲ 6 ۲۷ 4 
۱ )امم 

ألكسيوس الثاق 4ه 

الكفيوين التالث وه . كه 

ألكسبوس الراہم هه 

ألكسبوس كو منينوس ۱۷۹ 

آلکسیوس بوسيل ۹۱ 

الألرهية ۱۷ 

أليبيوس الپافلافوفی ۲٠٢‏ 

اليسايوس ( المی ) ۳٣٣‏ 

الأم العظیمة ۱۱ 

الإمبر اطور ۹ء ۳۲۲۰ 

الامبر اطور الشر يلك 4¥ 

إمبر اطورية آسن البلغارية ٠٦‏ 

إمبر اطورية آررش ٠٦‏ 

إمبر اطورية سلائيك ١ه‏ 

الامبر اطورية اللائپلية ١۷‏ > ۵۸ ؛ ۲۰۲ 

ابر اطورية نیقپا 5ه ۰ ۲۰۵ 


أمير البحر الأعظم ٣۱۷۸‏ ۱۸۰ 

الأمير ال الأعظم ۱۱۹ 

آنا دالاسینا ۰۲۳۷ ۲۳۷ ۲۳۸ 

۱۰۷ ۰ ٠١5 آناستاسپوس‎ 

اا کسپمندر ۳۸۹ 

“ نا کو مییٹا ۳٣۳٥ھ 104 ¢ 59ل‎ 
۲۱۲٦٢۹ ¢ ۲۱۵ ¢ ٢۳٢٣ ١٥ 
۰۲۸۱ ¢ ۲۷۹ ۶ ۲۷۸ ٠۰ 
4 ۲۸۷ 2 TAN ¢ ۲۸۵ ۶ 
۲۹۷ ۰۲۹ ۰ ۹ 

الاناضول ۹۸ 

تانياس الشبر ا کی ۲۷۲ ۰ ۳۰۳ 

لثولى ( القدیس ) ۲۹۸ 

نٹیمپرس ۳۱ ۰ ۰۲۲۸ ۳۱۷ 


٢۲٢٢ ۰ ۱ 

آلدر و یکوس الال وه ٠١4 ٤‏ 

آندر و نیکوس الثالث ٩۰‏ 

أندرولیکوس الرابع ٩۱‏ 

آندرو ئیکوس کومئیلوس ده 

آندر یا ۳۰۳ 

آندر پر ملك ان جر ۳۳۸ 

انسطاسپورس ۲۹ ۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۰ 
۸ ¢ ۷۳ ¢ ۱۹6 ۰ ۲۳۲۰ 

آزسطاسیوس الثای ٦٤‏ 

أنسلم امافلر جی ۱۸ 

۱٩۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ انشقاق‎ 

الانشتاق الاعطم ۱۹۹ 

أنطاكية ۲۱۸ ۰ ۲۸۷ 

أنطاكية ( جامعة ) ۲۷۱ 

أمبيير سپاسئوس ٩۲‏ 


۳۸۱ 


إلوسنت ( ابا ) ۱44 » ه4١‏ 

إنوسنت ( اثالث ) ۱۸4 

الأو بسکی ۹۸ 

آوتو ( أسرة ) ٣٠٢‏ 

الاو توقراطور ٩۷‏ 

أوثون الثالى ۱۸۸ 

أودراكر ۲۹ ۰ ۱۱۱ 

۱۵٩ أودبيكيرس‎ 

اُورپہاسیوس ۲۸۸ 

أرريجين ۱۳ 

أو ريقاس ۱۷۸ 

٦ أوريليان‎ 

أو غسطا ۷۲ 

۱۷ ٢۶٠٦۹ )(4 > ١١ ٣۷ أو سطس‎ 

أوغسطلين ۱۳ 

الأ رغنسطية ۱۳ 

آرطیخا ۳۰ ۰ ۱۳۳ 

أو دا ۷ك 

آیاصوفپا ۲۲ ؛ ٦۹‏ ۰ ۰۰۲۲۲ ۰۲۲۹ 
۹ ۲۱۱ 2 ۳۱۸ 

آپامبلیکوس ۱ 

, إيرينة ۰۳ ¢4 ¢ وت "ل یہت 
۲٢۸ )۱۱( ۵‏ ۲۷ ۰ 
۲ ۲۷۷ 

(بریی ۲۰۵۰ 

إیزیدرر ۳۱۷ 

إبريس ۱۱ 

" الإبسورية (الأسرة ) ۰۲۰ ۸۰44 

۱۷۷ ۱ 

۰۷۷ ¢ ۸۸ 2 40 » ۲۹ الاپسررپین‎ 
PAE ۲۲۱ ۸ 

الایسوریون ( الأباطرة ) ۱٦١‏ 

الايطاليون ۲۰۱ > ۳ ۲ ۲۰۵ 

إیقاجر پوس ۲۹۵ رآ 

۱ الایفرنات :۲) ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ 


۲ 


رب ) 

باجرات ( أباسجيا ) ۱۹۱ ۰ ووم 

الباجر ائپین ۳۰۲ 

پاشو پوس ۲۷۲ 

بأخيمير ۲۷۱ ۰ ۲۹۷ 

پار | کو موپئوس ۱۷۰ 

بارا کو ممئوس باسيل ۲۳۳ 

پار داس ۵ ٤‏ ۸۵ 6 ۱۳۷ 4 ۲۲۲ ؛) 
VE ۶۳‏ 

پارداس ( أسرة ) ۹؛ 

پار داس اسکلیر وس 1۸ 

بار داس فوقاس $A‏ ۲۳۸ 

پار دالس 4۱ 

ياسيل ۱۰۲۷ 4 ۲۶۳ 

باسيل الثدرف ۱:۲ 

پاسپلسا ۷۲ 

پاسپلسکوس ۲۷۱ 

الباسیلیکا ( الباسليقة ) ۲۲۳ ۰ ۳۱۸ , 
۳١۰٢‏ 

۸۳ ۰ 44 ¢ 45 ٤ 4۵ پاسپلیوس‎ 
۱۷۸ ٣١۱٣۰ ٤۹ ۷ء‎ 
۳۰٣٣٣۹۳ ۰ ۴۳ 

پاسپلیوس الأصغر ۲5۷ 

باسبليوس الأول وی بو مب 
۹ ¢ عم ¢ لل ؛ ۱۳۲۱ ۰ 
۶۹۵ ¢ ۲۰۰ ¢ ۲۲۳۲ ¢ ۲۲۱ + 
۳٣۳٣۲٣٢۲۹٣۷ ¢ ٣۳٣‏ 

> ۱۰۷ ۰ ۱۰4 6 4۸ پاسپلیوس الٹاف‎ 
۰ ۱4٩ 2 ۱۱۸ ¢ ۱۲۱۷ ) ۹ 
۰6 ۱۹۰ ۰ ۲۱۸۸ IVA ۰ ۶ 
4 ۲۸۳ ¢ ۲۳۷۰۰ ۲۳۰ ¢ ۰ 
ووم‎ ۰ ۲۹۹ TAT ¢ ۶ 

پاسپلیو س » جلاد البلفار ٤۹‏ ۲۸۲۰ء ۳٤١‏ 

پامیلیوس: كبير الأمناء ۱۱۹ 


۰ ۲۳۰ © ۱۱۰ پاسپلیوس الفدوف‎ 
Yor é ٦ 

بالاماس الإأولینی ۱۳۰ 

بالاموس 4 ۲۹ 

پالیولوجوس ( أسرة ) ١۹‏ ۹۱۰ ؛ 
VII ¢ VVE ) (5١ ٦‏ 
۰ ¢ ۲۲۳۶ » ۲۸۲۱ 

۲ ١ پالیولوجوس ( آل ) هم‎ 
4 ۲۰۲ ¢ ۱۹۰ ¢ ۱۱۲ ) ٦ 
4 ۲۲۵ 4 ۲۲ ۷ ¢ ۱ 
4 ۲۷۸ ۰ ۲۷۸۷ ۰ ۲۰۲ ۷ 
4 TAY ¢ ۲۸) ¢ ۲۸۱ ۰ 


¬ 


۳۹۷ 
پالیولوچی ( آل ) ۰ 4 ۱۸۹ 
البامفيلية ۱۸۰ ٤‏ ۱۸۱ 
پانتالیون ۲۰۰ 
بانتوقر اتور ۲۸۹ 
بار ار ك ۳۹۱ 
البحرية ۹۸ 
البحرية الببز نطية ۱۷۹ 
برداس فوقاس ۱۷۳ 
پروتکترر ۲۹٢‏ 
برو توسباسئوس ۹۲ 
رپ درو موس ۲۷٢‏ ؛ الام 
پر وقنصل ۹۳ 
پرو کلوس ۲۹۳ 
برو کوپتیوس ۱۰۹ 
پروکوپیوس ۱۸۱ ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۰۱ 
پر و پدروس ٩۲‏ 
بريلوريين ۱۰ 
البر يطوريون ( الولاة ) ٩4‏ 
پسکنیوس ليجر ه 
بسللوس ۵۱ » ۱۵۱ ¢ ۲۳۲ ۲۸۱۰ 
۲۳ ۲۹۵ 6 مام ۲۷۰ 6 


4 ۲۸۰ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۷۰ ¢ ۶ 
۲۶۸ ۰ ۲۹۹۰ ۲۸۷۰ ۳ ۱ 

البشناق ۰۱۷۲ ۱۸۰ » ۱۸۹ 

بارس مه ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۷ 

بطر س الأفطا کی ۱۳۸ 

بطرس البلغاری ۱۹۲ 

۱۲۸ ٣۱٢١ الہطریرك‎ 

۱۱۳ ۰٩۳۰ ٩۲ بطريى‎ 

بداد ۳۵۸ ۰ وموم 

بلاخرناى ( حی ) ۲۲۰ 

بلانودس ۲۷۷ 

بلدرين لاه 

ہلدوین الثای مه » ۲٢٢‏ ۰ ۲۲۷ 

پلساءون هم 

بلشيرية ۷۳ ( انظر بولکربا ) 

40 ۰ 44 ۰ 47 4۱ ¢ 4 الہلغار‎ 
4 ۱۰6 CoV 6 4٩ ۰ ۷ ء٦‎ 
۳۱ 

۱٩ ہلغارپا‎ 

بلرتارك ۱۰۱ 

پلیسار پوس ٣٣‏ ۰ ۱۱۲ 

ہلیمیداس ۱۵۵ ۰ ۲۷۹ 

پلیی ( عهد ) ۷ 

البنادقة ۲۰ 

پندار ( الشاعر ) ۲۷٢‏ 

البندقية ١٢‏ > 4ه ¢ كه © ۲۰۰ 4 
٢٢١٢ 2 ۷۲۲ ۸‏ ؛ ۳٣٣‏ 

بنيامين التطل ۱۰۷ 

بنيد کت ه4١‏ 

البوابة ار بسپانية ۲۲۱ 

پوئائیاتس ۰۳ ۰ ۲۱۱ 

البو جومیل ١١٠‏ › ۰۱۳۱ ۱۳۰ ۰ ۲۹6 

۳٤٤ ۰۱۲۹ البوجوميلية‎ 

پو جو لائوس 4۰ 

برديستا مه (Podesta)‏ 


۳۸۳ 


پور ذر وجليتوس ۷ ۰ ۰۷۵ ٩۲‏ 
بوريس ۳4۲ ۰ ۳44 

بوكلارى ۱۱۲ 

لب و کلیر ی ۹۸ 

الہوکولیون ۲۲۰ 

پول الأيجبى YAR‏ 

بولس ۱۲ ۰ ۱8۰ ۰ ٩۱۵+‏ 
بولس ( آتباع) ۱۱۵ » ۱۳۹ 
پولکریا ۰۷۲ ۰۷۳ ۲۲۹ 
پولیوکت ۱۲۹ 

بوهيموند ۱۷ 

بيت التدس ۲۸ ؛ ۳۹ 

البير اثيون ۷۲ 

۲١٢٢ ۱۹٩ ببروت‎ 

بيذا ۲۰۱ 

پیز نع {CY‏ 

بيز نطة ( كنيسة ) ۱٥١‏ 
بساريرن ۷ء) ٣٣‏ 
پیلاجیوس ۱٤١‏ 


الپیلو بینیز ه 


رت ) 

اتاحاتا ۱۷۶۸ 4 ۱۵ ۰ ۱۷۳ 

تار اسیکودسا ۲۹ 

التاریخ 40 

الناریخ البیز نطى ٢ ۲۹٢‏ ۲۹۱ 

التتويج ۸ 4 

<“ ۱۹۹ 6 ۱۹۸ 4 ۱۹۵ ۰ ۱۹4 نجارة‎ 
۲٢٤٤٤ ٢٢ («۹ 

التحطيم ۱4۰ 

تحطي الصور 4۳ ٩ ۱۲۸ ۰ ۸۲ ٢ 44 ٤‏ 
۹۶ء ۱۳۲ ۰۱۳۹۰ ۱6۱ 4 
۳ ۰( ( ل ۳ء 4۳۳۰۱۰۲۹۸ 
Fone ۱‏ 

التدین ۲۵۰۶4 + ۲۰۵ 


۳۸ 


الثر اتیل الدينية ۲۰4 ۰ ۳۰۳ + ۳۰۵ 
ترتیلیان ۱۳ 

الترحة ( الثراجم ) ۲۹۱ 

٦٦ 4 الثر‎ 

تریبولیان ۲۰ 

تریکلیلیوس ۲۷۷ 

تسلیف النقود ۲۰۷ 

تسلية ۲۳۸ 

التشریم الاپسوری ۲۰۸ 
التصرف ۱۲ 

التصویر ( انظر فن ) 

التعليم ۲۱۹ ۰ ۲۷۲ 

علي القائرن ۸۲ 

۲٢٢ التنبات‎ 

۲١٢ الئنجم‎ 

التوابل ۲۰۵ 

التورمات 45 

تورنپکوس (آل۵) ۲۳۱ 
توماس الأكريى ۰۱۵۰ ۲۷۷ 
توماس آردزررف ۳۰۲ 
توماس ( الدعی للعرش ) ۲۱۵ ۰ ۲٦‏ 
ترميسلاف ۳٤٤‏ 

تو (حظ) ۲۳ (Tyché)‏ 
تیخیکوس الہبز لطی ۲۷۲ 
تماریون ۹ ۰ ۳۰۰ 

٦٦ ۰ 5١ تیمور‎ 


رث ) 


الثغور ۱۰6 > ۰۱۱۳ ۱۰ ۰ ۰۱۹۱۳ 


۶ > ۱۷۲ ۰ ۲۸۱ 
الثقافة الہیز نطية ١ه‏ 
الثقافة اللاتيية ۱۰ ۱ 
كلا ۱ ٩‏ 
ٹوکیدہدیس ۲۹۸ 
ٿو مائیس من لسبوس ١45‏ 


ثيماتا ۹۷ 
ثیودوف ۲4۲ 
ثيردورا ۳۳ ۰ ۳4 ؛ 0 ؛ ۳۹ )1460 » 
CVT 6 55 ۲ ۵۱ 6 ٩۰ C44‏ 
۸٩ 4 ۸۲ ¢ ۷۹ ۰ ۷۸ ۶‏ 4 
۶۵ ¢ ۱۱۸ ۶ ۱4۰ ¢ ۱۷۸ 4 
GC ۲۲٩ ¢ ۲۲۸ ۳‏ 4۲۳۰ 
۱ ۲۸ ۱ 
یو دو را االسلانيكية ۲۱ 
ثیردور الثالق ۲۸۸ 
ٹیودو ر الاُستودپری ۲٣۳‏ ۰ ۷4۰ ۰ 
٢٢٣ ۷‏ ۲۷۹6 64 ۲۰۵ 4 
رکش 
یودور پرودروموس ۳۰۷ 
و السیکیوق ۰۷۲4۱ ۲۰۱ 
م فائائزیس ۲۸ 
"2 مپٹوخیٹسں ۲۷۷ 6 ۳۲۰۳۲ 
تیودو روس الأسرديري ۱۲۸ ۰۱4۰۱ 
۳۹۹ 
ٹیو دو روس الثاق لاه 
ٹیو دو روس لاسکارس ۵٩‏ » لاه 
تيودو سیا ۲٢ ٤‏ 
ٹیودوسپرس ۲۷ ۰ ٢ ۹٣‏ ۱۲۰ 
يود سيرس الأكبر ۲۸ 
ثيودرسيرس الثال ۲۹ء ۰۳۱ ۷۲ ۰ 
۰ ¢ ۲۱۸ ¢ ۲۲۸ ۰ ۲۵۷۲ 4 
۹ ۲۷۱ ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۰۲ 
ٹیودو سيوس الثالث 4۱ 
ٹیو دو سيوس الشیاس ۲۰۲ 
اليو دو سية ( الأسرة ) ۲۹ 
یودو لوس ۲:۷ 
ٹیوفالو 4۸ » "الا ¢ هلا ۰ ۰۲۱۱۰۱۹۱ 
۸ ¢ ۳۱۲ ¢ ۳۹۵ 
ثیوفانیز u ۷۲۲۳ ¢ ۲۳۵ ) ۱۰۲ o‏ 
۷۲ ۹ ۲۹۸۲۱۲۹۹ 


4 ۲۸۳۰ ۲۱۵ 6 || ٹیوفیلاکٹو‎ 
YAY ۷ 

تیوفیلوس ۳۰ ؛ ۵ 6 ۷۱ ¢ ۷۲ » 
٩۱ ۷۶‏ ۱۱۹4۰ ۰ ۲۲۷۱ 6 ۲۳۲۷ ۰ 
۰۹ ۳ ۲ ۳۹ 

الثیوقر اطیة ۸۷ 

ی وکنسی ۰۲۳۳ ۲۳۷ ٢‏ ۲۰۲ ¢ ۲۹۹ 


(ج) 
الحاثليق ۱۰۲ ۳۵۲ ۰ ۳۵۳ ۰ Pot‏ 
چاچيك ۲۰4 
جاليئوس ۳٦٣ ٣ ٥‏ 
جامعة ۲۷۲ 


جاور جیوس 0۷ 

جانیاس القوطى ۱۱۱ 

جبل آ ٹوس ۸۷ 

جبل تابور ۱۳۰ 

جراتیان ۲۷ ۰ ۲۸ 

جرش ( مدینڈ ) ۳۱۷ ۰ ۳۲۸ 

جرمالوس ۱۲۹ ۱4۰ 

جر جوری ۳۵ ۰ ۱۳۹ 6 ۲۸۰ 

جر جوری ( الفدیس اللازیانزی ) ١55‏ > 
AF‏ وہ ۰ ۳۰۰ 

جر جوری ( القديس النیسی ) ۲۹۳ 

جر جوری المثير ۲۵۱ 

جر و رپوس ۸۰ 

جر يسد لور اس ۳٣‏ 

جر مالد ۹۱ 

چستنیان (انظریوسنٹیانوس ) ۱۰۷ © ۱۱۱ 

جستايان الثاف ١84‏ 

چستین الأول ۷۱ 

جلیکاس ۲۹۷ 

4 ۲۹۵ ¢ ۲۷۷ ۰ ۱۵۱ ٣٠٥٠۰ جنادیرس‎ 
۳.۱ 

الحيد ا حالفین 1١١١‏ © ۱۱۲ 

الحند ا ْدارین ۱۱۲ 


۳/۸۹۵ 


جلس ( آجناس ) ۲۱۸ 

چنکیز خان ۳4۸ 

جلوة ۵4 4 ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 

۲۱۲ + ۲۰۲ » ۵٩ الحذويون‎ 

۱۹١ جوتاه‎ 

چورچ أكروبوليتا ۲۹۷ 

جورج البيسيدى ۱٥١‏ 

جورج شر يسوكوكيس ۲۷۸ 

چورچ خوئیادس ۲۷۸ 

چورچ الر اهب ۲۹۱٦‏ 

چورچ سكولاريوس ہنادیوس ۲4 ۳۹۸۰ 

چورچیا وموم ؛ o“‏ 

چولیان الکافر ۲۷۱ 

1٦۰ ٠ ١١8 جيش‎ 

امیش البيز نطى ۱٦۷‏ 6 ۱۷۰ 4 ۱۷۱ ۰ 
۱۷۰ 

جپش الردفاه ۱۱۰ 

جيمستوس بليثون ۰:۸۷ ۱۰۱ ۰ ۲۷۷ ) 
۳۲٣۰۰۰۰۸٤‏ 

چینوثیشای ۷ 

۲۹٢ جپلیسیوس‎ 


رح 


حا کم ۹۷ 
سحام الدينة ه ٩‏ 
ا حر ب الليسيلية الثانية ه 
ا حروب الصليبية ۰۳ ۲٣١٠٢‏ 
امرس الہریپتوری ١١١‏ 
الحرم ٦۸‏ ۰ ۱۲۹ 
الریر ۱۹۰ ۰ ۱۹۷ ) ۲۰۸ 6 ۳۳۷ 
الضارة به 
الضارة الارمئیة ۳۵۲ 
و الإسلامية ۳۰۷ 
و البيز نعلیة ۳۸۰ 
« الروسية ۳۸۸ 
الحضارة البيزنحلية 


A 


الحضارة الفارسية ۳۵۷ 
الحضارة اطللينستية ٠١‏ + ۳۰۷ 
الحق الشرعى فى الثورة ٦٦‏ 
حلبة السباق ۲۲۱ 

الحملڈ الصليبية الر ابعة 4 ۱4 
حوقل ( أبن ) ۱۱۰ 


(خ) 
احدمة العسكرية ۲١٢‏ 
خرپسٹوس باسخون ۳٣٣‏ 
خریستوفر الیتلیی ۳۰۵ 
خریسوبولپس ۱٩ 6 ٥‏ 
شریسو لور اس ۲۷۷ 
خزائن ۱۰۱ 
الحزر 4۸۲ ۰ ۳۱ 
شزعبلات ۲۰۸ ٢‏ ۲ 
الخصيات ۱۷ء ۰۷۲ ۹۳ ٤+‏ ۰۹6 ۰۱۰۲ 
۳٣ء‏ ٤٢٢ء٢‏ ۲۹۰ 
انفشر ( حزب) ۲۲۹۰۱۷۱ 
خطر التجارة البحرية ( أخطار ) ۲۰۸ 
خلقو كوند يلاس ۳٦٣‏ 
خلقولدیلاس ۲۹۸ 
حلقيدونية ۳ » 4 ؛ ۰۳۰ ۳۸ 
شویرو سفا کٹا ۱۸۰ 


شیر وصون ( شرسون ) 4١‏ ۹۸ 6 144 


رد ) 
دارا ۱۹۲ 
دار الأثوار ۲۲۱ 
دالماتيا ۹۸ 
دانی ۲۹۳ 
دائیل السردی ۲٥٠٢‏ 
دائيليس ( الأرملة ) ۲٤٢‏ 


الدر موثة ۱۸۰ » ۱۸۱ 


۱۰۷ 6 ١٠١5 دسپوت‎ 

الدستور الامبر اطوری ۸۹ 

4 ۱۱ ۰ ۱۵ ۰ ۱4 ۰ 5 4 دقلدیائوس ه‎ 
» ۷۷ 2 ۲۰ 6 ۱٩ ۶ ۱۸ )۷ 
4 ۱۲ 2 ۱۰۲ ٤۹۵ ۰ ۷ ۰۶ 
۲۱۰ ۰ ۲۱ ۰ ۰ 

دمپان 4 ۱۵ 

دودة الثز ۱۹۸ 2 ۲۰۱ 

الدوق الأعظم ۱۸۰ 

دوقاس ( آل ) ۲۳۱ ۰ ۲۹ 

دو قاس التواضع ۲۹۸ 

دو مستیق ۱۹۵ ۰ 55( ۰ ۱۷۳ 

الاو مستبق الأعظم كدلء ۶۱۷۰۸ ۹۸۰ 

آلدو مسئیفیون ۹۹ 

دوميتيان ۱۷ 

در مینیکو سلثيو ۱۹۱ 

ديباج پیز نطة ۱۹۸ 

الديباج الوثی ۲۰۳ 

دیہلوماسیة ۱۸ 

الديبلوماسية الامبر اطورية ۱۹۷ 

الديبلوماسية الہیز نطية ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۷ ۱۹۳ 

دیچینیس ۱۱4 

دیچینیس أکریتاس ۱۰4 ۰ ۲٢٢‏ ۰ 
۶ ¢ ۲۳۷ ¢ ۷۲۷۲ 4 ۲۰۷ 4 
رض ل امرض 

دير (الأديرة ) ۲۷٢۱ء‏ ۱۲۸ ۲۵۵ > 
۳۰۷ 

دير آخیوم ۱۷۳ 

۳۹٣۳ ديريدريوس‎ 

الدعات ۷۵ ۰ ۰۷۹ ۲۰۹ 

دمار خوس ولا 

دمر يان ۱٥۱١‏ 

د مار يوس 4٠١‏ 66٠5م‏ 

دمر يوس اللامپی ۱۳۵ 

د موسااز ۳۷۰ 

الاین ۱۲۳ 


دیدٹتا سيوس ما کرپپولینس ۳۲۰۷ 
دیوستورو س ۱۳۳ 
دیو سید ۲٩۰‏ 


دیونیسیوس الأر یوباجیی ۱۳۰ ۰ ۲۹۳ 


(ر) 


رافنا ۳۰ ۰ 4۳ 

ر یس الدواوپن ۹4 ۰ ۱۰۰ 

رئيس دو آوین آلوطفین ٩4‏ 

راهب ۲:۰ 

الرسائل ۳۰۱ ۰ ۲۰۲ 

رطازات ۳۳۱ 

الرفتاء 4 ۱۷ 

رقيق ( آرفاه ) ۲۵۰ ۰ ۲۸ 

رمولوس آوشسطولوس ۲۸ 

روہرٹ مه 

روجر الثال ۲۰۱ 

الر وس ۳٣٤‏ 

روستسلاف ۳۳ 

روطن ۳۱۵ 

روما ۸ 

۲۳ ١ ٦ روما الحديدة‎ 

رومالوس ۳۰۳ 

» ولا‎ ٤٦٦ ۸۰ ۷ رومالوس‌الار‎ 
4 ۱۲۰ 4۰ ۱۱۷ 4 ۱۰۵ ۳ 
» ۱۸۹٩ ¢ ۱۸۱ ¢ ۱۷۹ ۲۴ 
» ۲۳۲ e ۲۱۵ ¢ ۱٩۲ ¢ ۰ 
» ۲۵۵ 6 ۲۵۲ 6» ۲۸۹٩ YEY 
۲۶۵ 4 ۲۱۲ 4 ۲۵۹ ¢ YoY 

رو مانوس الثال ۷ 

رومائوس الثالث 44 4 ۱۹۱ ۰ ۲۳۹ › 
4 ۷ ف ۲۸۳۰۲۸۱ ۲۸۷۰ ۳۲۰۳۰ 

رومائوس الرایع دیوچیئیس ۰۲ ۰ ۷٢‏ ۰ 
۱۷۲ 

رومائوس سارو نیلس ۲۳۲ 


TAY 


ومانوس ( الٹماس ) ۳۰۲ 
رومائوس لیکابینوس ۷ 4 ۷4 6 ٩۱‏ » 


Fo (۹‏ 
رو مانوف (اسرة) ميم 
الريكتور ۱۰۲ 
ريكيير ١51‏ 
راز( 
الز رادشتية ۸ 


الزرق ( حزب ) ۰۷۰ ۲۲۹ 

الزندقة ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۸ 

الز هاد الصامتین ( هبسپشاست ) ۲۹٢‏ 

ژر نارلس ۲۹۷ 

زورية ٩۷‏ ¢ 44 ¢ هه ¢ “Aol‏ 
۷ ۷۳ » 4لا 6 ۲۷۲۳۰ 6 ۲۱ 4 
۳۹۹ 

زوية کار بوپسینا ۱۷۸ ۰ ۱۸۵ 

ز جا ۲۲۳ 

زینو ۲۹ 6 ۳۱ 6 ۱۹۱ ۰ ۲۲۲ 


زيوكسيبوس ۲۲۱ 


( س ) 

سات ر أبيات ۲۷ 
السائیر ٠١‏ 
سار انتاپیخیس ۲۱۸ 
الساسانیین ۸ ۱۷ ۰ ۳۸ ۳۹ 
سا کسارو پرا ( حقل ) ۱٩‏ ۰ ۲۰ 
سالونيك ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ 41 » ۲۵۷ » 

۳۹۰ 
ساموس ٩۸‏ 
ساموناس ۱۰۱۲ 
سباستوس ۹۲ 
السپاستوقر اتور ٩۱‏ 
ستوراقیوس ۷۳ ۲۲۹۰ 
ستیثانیتس ۳۰۱ 


FAA 


سر جيوس ( البطريق ) ٦٥٢‏ 

سثاتوپلك ۳4۳ 

۲۶۰۱ ٣٠٢١٢ السحر‎ 

السر لك ۲۲۹ 

السلجوق لاه 4 ۰۳ 4ه 

الساحسية ه ۱۰ ¢ ۱۱۸ 4 ۱۷۹ ۶ ۲۰۰ ٠‏ 
۳۱ 


سلیمان الحکم ۳۳ 


سیمان سث ۲۸۸ 6 ۳۰۰ 

سمعان الصغير ۲۰۲ ۶ ۲۹۹ 

سمعان اللاهوی ۱۳۱ ۱۳۰ 6 ۱۲ 
و الستشار ۲۹٢‏ 
« میتافر استس ۲۹۹ 

السبائو ۱ ¢ ٢٣٦٦٤٦٦‏ هلا ¢ ۷۷ ۰ 
۸) ۷۹ 

منتیباس ۳۰۱ 

السٹکللوس ۱۰۳ ۰ ۰۱۳۱۰۱۲۹ ۳۰4 

سنیسیوس ۲۷۹ 

السو ر الپحری ۳۳۰ 

سوریا ۲۸ ؛ ۳۹ 

سوق یودوسیوس ۲٢٢‏ 

سوق قسطنطين ۲٢٢‏ 

۳٣ سويداس‎ 

سيد الحئد ۹۷ 

سيد ابمند العام ۹۹ 

سير ياريس ۱۵ 

سيشير وس ه 

سيلان ۱۹۲ 

سميون ۲۵۲ ؛ ۳46۵ 


سيميون العمودی ۱۹۷ 
سينا ۳۳۰ 


۲٦۹ سیئیسیوس‎ 


رش) 
شارع الوسط ۲٢٢‏ 
شارل وه ١45 ٢‏ 
شرلان ٤٤‏ ۰ ۰۱۸۱ ۱۹۲ ۳۰۱۰۲۹۸۰ 
الشعر ۳۰۳ 4 4 ۳۰ ۰ ۳۰۵ ۳۰۱۰ ۳۰۷۰ 
الشعراء ۲۹۲ 4 ۳۰۲ 
الشعوذة ۲۰۱ 
الشماع ( میخائیل ) ٠٠‏ 


(ص) 
صاحب ا زائة ۱۷۱ 
الصقالبة ۳۷ ؛ ۳۸ ۰ ۳۹ 
صقلية ۹۸ 
الصقليتين وه 
الصليبيرن هه 
صموئيل ۹) ۰ ۳٤٤‏ 
صوفيا ٦٢‏ 2 ۰۷۳ ۲۱۰ ۰ ۲۱۹ 
و (الإمبراطورة ) ۲۰۷ 
الصوفية ۱۳۰ 


(ض ) 
ضاحية ( ضواحی ) ۲۲۳ 


٢٣۱١۱٢٤١١٢١ ۶ ١١9 6 ١١مل ضريبة‎ 
72-۰ ۲ 


رط ) 
طارون ۳۰۳ 
طاقة و احدة ( السیح ) ۳۸ 
الطب ۲۹۰ 


الطب الہبز ثطی ۲۸۸ ۶ ۲۸۹ 
طبقة ( طبقات ) ۲۱۳ ٢‏ ۲4۱ 
طبيعة تجسد المسيح ۱۵۰ 

طبيعة السیح وشخصہ ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ 


طر ابيزون 5ه ¢ ۲۸۷ ۰ ۳٦٣ ٣۳٥٢‏ 

طراز الکٹائس ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ 

طاريق التجارة ( طرق ) ۱۹۰ ۰ ۱۹۰ 

طبر پوس 5" ؛ ۳۷ ۶ ۷۲ ء٤‏ ۱۰۲ »© 
۱۹۳ 

طيير پوس الثافی ٩۰‏ 

طيير پوس الثالث 4١‏ 


(ع) 

مبادة الصور ٢؛‏ » ۳ ۰ 4۰ ؛ ۱۷۷ ۰ 
۱۷۸ 

المپاسیون 4۳ 

المبر ية ۲۸۱ 

عبان ( كبير الرك) ۱۰ 

۰ 4۳ ۶ 4۲ ۰4۱ ¢ 4۰ ۰ المرب وم‎ 
٣ ۱٩۲۲ ۱۸۲ ۰ ۱۷۷ 6 ۵ ٤) اي‎ 
۳۹۰۱۲ ۳۰۷۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۸ 

المربية ۲۸۱ 

عفد الدولة ۱۸۷ 

علم البحث عن طبيعة السیح و شخصه ۳۲ 
۱۳ 

عانوئیل الأول 4ه » هم ؛ ۱۷۲ ۰ 
۶۵ ۱۸۰ ¢ ۱۹۱ ¢ ۲۲۱ » 
۱ ۸ ۲۸۷ ۰ ۳۹۹ 

مانوئیل اللا ۰۱ ۰۱۲ ۱۸۷ 

ما لوثبل فیلیس ۳۲۰۵ ۳۰۰۰ 

عمائولیل کومئیٹوس ۱۰۷ ۰ ۱۵۲ ٢٤‏ ۲۳۰ 

جر ۱۱ 

۲۱۰ ١ ۱۹۷ » ۱٩ العملة‎ 

السورية ( الأسرة ا الكة ) 44 

عميد القصر ٩۱‏ 


رع( 
الغر فة الأرجوانية ۱۹۱ 
الغبب ۲۹۲ ؛ ۳۰ ۰ ۳۰۵ 


۳۸۹ 


رف ) 

قاتانز يس لاه 

الفار انحی ۱۷۳ 

الثار افچیاف ۲۱۰ 

ماسکوداجاما 4 ۱۹ 

فالریانوس ۸ 

الفتح العا 5ه 

الفتم اللائپی ۲۱۹ 

فتن النيقا ۳۰ ؛ ۲۲۹ 

قر انیس ۲۱۵ ۰ ۲۹۸ 

فر دريك الثاف ٥۷۵١ء ۳۹٣‏ 

فرديئائد ( الکو بر جر ) ۳۸۵ 

الفرس لا" ۰ ۳۸ 

الفر نجة ۸۳ ؛ ۰۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۳۲۸۲ 

فر فوریوس ۱4 6 ۲۳۲ 

فر فوری ۲۹۳ 

القسپار ( ملعة ) ۱4٩‏ 

الفصوص المتحاجزة ( انظر فن ) 

۱۷ » ٥ قسبازيان‎ 

الفسیفساء ۳۱۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۲۷ ۳۲۸۶ » 
۹ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ۴۳6 » 
۲۵ ۳۳۱ ۰ ۳۲۳۹ ۰ ۲۶۹ 2 
۳۹۱ 

الفقر اء ۲۳۹ 

فكرة وحدة الارادة ۳۸ 

فلاتوس ۱۸۵ 

لاد مير ( الفر اندرق) ۱۹۰ 

الفلسفة الاغر یقیة ۲۸۲ 

الفلسفة الر واقية ۱4 

فلسفة العصور الوسطی ۲۸٢‏ 

فلورنسا ( مجلس ) ۱۷ 

الفن الارمی مه" 6 ۳۵۹ 

فن آشدال الثل ۲۳۸ 

الفن البیز ثعلی ۳۰۹ + ۳۱۱ 


۳۹۰ 


كن التصویر ۵ ۳۲۰۱۰۳۲ ۰ ۳۳۰۰۳۲۹ ۰ 
۲ ۰ ۳۳ ۳۳۵۹ ۰ ۳۹۹ 

الفن الر ومانس ۲۱4 

فن العارة ۳٣٤‏ 

فن الفصوص التحاجزة ۳۳۷ ۰ ۳۲۸ 

فن المارة ۱۱ 6 ۳۱۵ ۳۲۱ 

فن اللست الکلاسیکی ۳۲۲ ۳۲4۰ ۰ ۳۲۵ 

فوتيلينوس ۱۲۲ 

۰۱۲۹ ¢ وم‎ ¢ 4٩ © 4۵ فوطپوس‎ 
۰ ۱4۳ ۰۱۸۲ ۰ ۱۱ ۷ 
» ۲۷۹ ۰ ۲۷۲ ¢ ۲۳۷ ۸ 
CG ۳۰۰ 6 ۲۹۵ 4 ۲۸۶ ۰ ۰ 
۳۰۹ ۰ ۳۸6 ¢ ۳4۲ ۰ ۲ 

فوستوس الببز نطی ۳۰۳ 

فوقاس ۳۷ 4 ۵ ۰ ۸٦ء‏ ۰۲۳۱ ۲۷۲۲ 

فوقاس ( أسرة) 4۸ ۰ ۲۳۱ ۲۳۵ 

ژیچیلیرس ۳۳ ۰ ۱۳۹ 

فیچپو س ۱۹ 

٩ ٤ الشیکارین‎ 

فیلاریٹس ۲۳۸ ؛ ۲۳۹ ۲۵۱۰ 

قیلهار دوين ۲۲۷ 

فیلو یوس ۰۰۰ ٩۸‏ 

فیلور ایوس ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ 

فیلیب ۲۱ 

فیلیب المقدوى ه 

فيايبيكرس البرواف ٤١‏ 

رف ) 

القادسية ۳۹ 

الثائون ۱۷ء ۷۹ ء ۸۰۸ £ ۸۱ء ۱۱۸ 

قالون الإيمان 4م 

التائون الہحری ۸۳ 

القانون الرودسى ۲۰۸ 

القانون الرو مای ( قوائین ) ۳۲ 

قالون الزراع ۸۳ 


القانون السكرى ۸۳ 

قانون الفلاح ۲۰۰ 

النائون الکشی ۸۰ 

الثائون الدف ۸۲ 

قائون الميسر ۸۳ 

قوانين ( مجموعة ) ۳۵ ۰ ۳۷ ۰ 4۱ 

القوانين الستجدة ۰۸۱ ۸4 

قرصان ( قراصنة) ۱۹۸ 

قرطاجنة 4۰ 

قسطنس ٢۲ء‏ ۷۸ ۰ ۲۵۹ 

قسطنس الان ۰ 4 

قسطنطين ه 6 ١5 ۰ ٩‏ ؛ ۲۰ ۰ 4۲۱ 
۲ ۱ ۰۵ ۷۱۰ ۰ ۲۰۷ ۰ 
۳ء ۲۷۷۱ ¢ ۲۷۸ ۰ ۲۹٩۲‏ 4 
۹ء ورم 

فسطتطین الا کر ۱۲۳ 

فسطئطين الٹائی ٥٢‏ 

قسطئطين الثالث 4۰ 

١4١ ۰ ۱۷ » 4١ قسطنطين الرابع‎ 

قسطئطین الحامس 4۲ » ۰4۳ ۰۸۸ ۰۹۱ 
۹ ¢ ۱۹۸ 6 ۲۶6 ¢ ۲۲۱۲ 

قسطنطين السادس 4۳ ۰ 9" ۰ ۱۹۱ ۰ 
۲۳۷ 

۰۹۹ ۰ 1٩ ٦ 4۸ » 4۷ قسطلطین السابع‎ 
“AYE VIF ٤ ۸۸ ٢)۸ ۱ 
4 ۱۸۵ ¢ ۱۷۹  / ۱ 
4» ۲۳۰ ¢ ۲۲۵ ¢ ۱۹۰ ۹ء‎ 
۲۹۲۰ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۷ ¢ (۹ 

قسطئطين الثامن 4۸ ۰ 44 ۰ ۲۹6 

قسطلطین التاسع وه 6 ۵۱ ¢ ۱۰۳۲ #۶ 
 ) 64‏ ¢ ۲۸۱ ۰ ۳۲۳۸ ۰ ۳۰۹ 

قسطلطین الماشر 9ه 

قسطنطین الحادى عشر 9" 586 ۱۹۰ 
۸ ۲۸۲ 

قسطئطين الأيبيرى ۳٣٣‏ 


ی۲ 


قسطنین بور فير و چنپتوس ۶ YAN‏ 

قسطتطين الروسی ٠ه‏ ۰ ۳۰۵ 

قسطنطين دوقاس ۱ ¢ ۲۳۸ 

قسطنطین مار جاریتس ۲۹۹ 

قسطنطين موئوماخوس ۸۰ 

قسطنطين هرموئیا كوس ۲۸۰ 

۱۸١ قسطنس‎ 

۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۷ الثسطنطیلية ؟ ؛‎ 
» ۵68 4 4۱ 2 ۲٩ ۶ ۲۱ ۸ 
4 A“ ۰ ۸۸ 6 ٦٢٤ ) ٥۹ 4 8 
4» ۲۰۵ 6 ۲۰۳۰ ۲۰۸۱ ¢ ۵ 
۳۲۶۰ 6 ۲4۲ ¢ ۲۱٩ ۸ 

قسيس القرية ۱٥١‏ 

قصر پلاخرثای ۲٢٢‏ ۰ ۲۲۷ 

۰ ۲۲4 6 ۲۲۲ + ۲۱۹ القصر الكبير‎ 
TV ¢ ٦ 

القضاة ۹۹ » ۱۰۱ 

التطلونية ( انظر مماور) ٠٢‏ ۱۷۰۱9۵۰ 


القلعة ( حى ) ۲۲۰ 
قلسطتطيورس ۱۸ ٤ ۲۱ ٤‏ ۰۲۵ ۲۱ 4 
۲۷1۱ 


قلسطئطیو س الفای ۳۹ 

القوات الحليفة ١١١‏ 

قورش ۳۱ 

۲٢٢ ۰ ۱۵۳ قوزماس‎ 

۰ ۲۸۲ ع‎ ۲۱۰ ¢ ۱۹۷ ٤۱۹١ قوزمة‎ 
PACT» ¢ (۸۰ 

القوط الشرقيون ۲۸ ٤‏ ۳۲ 

القوط الغربيون ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۳۲ ۰ ۳۷ 


قومس ۱۱ 

۲۹۷ ۰ ٩۰ ۰ ٩ قیصر‎ 
رك)‎ 

کاباللینوس 4۲ 


الکاتافر | کی ۱۰۱ 
کائانانکس ۲۱۲ 


۳۹۱ 


الکاتیبان ۱۸۰ 

کارپوبسینا ۷۶ 

کاسیا ۲۲۹ 6 ۲۰۵۰ 
کالینیکوس ۱۸۲ 

كانتا كيوزيئوس ٦٦‏ 
كانتاكيرزيئوس (1آل) ۲۳۱ 
كانتا كيوزيى ۷۰۸ 

کہبر أمراء ۱۸۰ 

كبير الأمناء ٣٤٢‏ 

كبير دواوين الموظفين ۷۸ 
كبيرة الوصيفات ۹۲ 

الکتاب ۱۰۰ 

کتاب الوا ۲۰۸ 

کعیبة الخالدين ۱۷۳ 

كتيبة الرفقاء ( کتالب ) ۱۷۱ 
كتيبة الستیانی ۱۷۳ 

كتيبة الميكاناق ۱۷۳ 
كدريئوس ۲۹۷ 

Veco کراکلا‎ 

o" ۰ Foo الكرج‎ 

۳٤٣ ٣ 44 کروم‎ 

کریتوبولس ۲۹۸ 
کرپستودولوس ۱۵6 ۰ ۲۷ 
كر يستوفر لیکاپیئوس ۲٠٢‏ 
کریسو ستوم ۱۳۹ 

کریسو لدراس ۳٦٣‏ 
کرپولادیوس ۲۰۹ 


٩ کلودیوس‎ 

کلوف ( دير ) ۱8۲ ۰ ١48‏ 
کلیسا ١55‏ 

کلمان الاسکندری ۱۳ 
کناموس ۲۰۸ 


۱8٩ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۳ الػتیسة‎ 

الكئيسة البلغارية ۲4۳ 

الكريسة البيز نطية ٥٥١‏ 

کئیسة الر سل المقدسين ۰ ۲۲ ٢‏ ۲۲۱ ۲۲۲۰ 


۳4۲ 


کوبرو نیموس 47 


کودینوس ٢ ٩۰‏ ۲۰۰ (ل) 
رت اللاہاروم ۲۰ 
کوزو فو ( معرکف) ٦٦‏ لابروكيير ۰۱۵۳ ۲۲۵ 
کوسوثر ۳۸۸ لائبن ممه ۵۱ » ١44‏ 
کولار ۱۹ لانيى ۳٩‏ 
کولپس ۱۹4 لاز اروس المالیسیوف ۲۵۱ 
کومپناس ۲۷۹ لاسکار س ۳٦٣‏ 
کومین ( آل) وم ۰ ٩۱ ۰ ٩۲‏ ۰ اللاهوت ( رجال ) ۲۹۸ 
٢۱۷٢١ ۷۷۳ ۰ ۲‏ اللدهوت السپحی ۱۳ 
۹ء 141 ¢ ۲٢٦٢ ٢ ٢۲٢٢‏ لاو ندیوس 4١‏ › ۱۷۷ ۰ ۲۹۸ 
کومنینوس الأعظم ٦‏ ) ۱۱۸ ۰ ۲۰۲ لارون ۲۹ ۰ 4۱ )45 ۰ ۲٩‏ » ۶۸ 
کومنینوس ( آل ) ۱۵۸ ء٤‏ ۲۳۱ »© و لت لين 
۲۹٢۸‏ لاوون الأرمی ٦٦‏ ۰ ۲۹۱ 
كرمنينى ( أسرة) ۰۱۱۱ ۰۲۵۷۰۱۱۳ لاو ون الأول ۲۵۹ 
4 ۳۵ لاو ون الاپسوری ۷۰ + ۷۸ ؛ ۸۱ 
کرمنیی (آل) ۸۰ ۲۳۹۰ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲ ¢ ۸ 6 ۱۰۱ ۰ ۱۱۱ 
مہ 6 ۷ ۰ Too » ۲۰۹ CIN‏ 
کولد الأملاك الخاصة ٢٤ ۹١‏ ۱۰۱ لاو ون الثافى ۲۹ 
كوند ا ماء ۱۰۱ لاوون الثالث ٤؛‏ ؛ ۱۲۰ ٢٤‏ ۱۲۱ 
کوند اطبات القدسة ٩4‏ ۱۳۲ 


لاروت الرابع ۲۳٢۳‏ 

لاو ون الحامس 46 ء؛ ۲۱۵ +¢ ۲٦٢٣‏ 
۲٢۹٣۷٣۲‏ 

لارون خویروسفاکتا ۳۰۲ 

۷۸ 4 ۷۲ ¢ ۷+ ؛‎ ٤٤ لاوون السادس‎ 
١۱۰٢٠٢٢ ۰ ۹۱۸۸ ۹ء‎ 
١15 ٢١١٢٢٣۷٣ ۰ ۰ ۳ 


٢١٦١ ء١.‎ ٤ ۹۹ ۰ ۹۵ كويستور‎ 
C4 CYA ٢۹ ء٥‎ 
YA 

الكويستور تریبولیان القائوف ۸۰ 

کپر هايوت ۹۷ ۰ ۱۸۱ 

كيدو فیس ۲۷۷ 


كير لس (قستانعلین القدوفی) ۲۰ ٤‏ ۱۲۳ ۰ ۲ ۱۷۰ 
۹ ۰۲۹۸۰ ۰۳۳ ۰۳۵ ۲ء AF‏ ¢ ۰ ¢ ۱۸۸ 
Fal ۸‏ ۲۹ ۲ ۰ ۵ 2 ۲۹۹ 
كير و لاریوس ۱۲ ۰ ۲۰۳ ۱ء CYT‏ ۲۹۹ 
كيكرميلرس ۰۸۸ ٣۹۰ ٤۸۹‏ ۰۱۵۹۹ لاو ون ديا کونوس ۲۹٢‏ 
۹ء ۱۷۱ء٤‏ ۰۱۸۳ ۲۳۷ ۰ لاو و ن الطر ابلسى ۱۷۸ 


۳ “< ۲۸۹ د ۲۸۷ ٣٣٣‏ لاو و ن فوقاس ۲۰۹ 


3 


لاوون الفتلسرف “لام ۰ ۲۸۳ ¢ ۲۸۵ 

لاوون الکورلی ۲۸۱ 

لاو ون ( الاچستر ) ۱۸۵ 

لاو و ندیوس الببز نطی ۲۹۵ ٢‏ ۳۰۲ 

اللغة ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۹۵ 

لواء ( ألرية ) ۰۰۷ ۰۹۸ ۰۱۰ 
8۵ ۰ ¢ ۱۱۳ 6 ۱۷۲۳ 4 
۶ ؛ ۱۷۵ ¢ ۱۹۸ 6۶ ۷۷۲ 4 
۱۷۷ 

لواء ری ۱۷۰ ٤‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

لواء الاناضول ۹۹ 

لواء الكيير عايوت ۷٦‏ 

Yoo ١٦ لوقا الأصدر‎ 

لوقا ( القديس ) ۱۳۰ 4 ۲۷ 

لوسوس ( دار ) ۳۳۲۳ 

لوقاس وتاراس 148 ۰ ۲۳4 

لوکینا ۲۱۰ 

اللومبارد ۳۲۰ ۰ م4 ١‏ ۱۵۰ 

لويس الثاف ۱۸۸ 

لیبالیوس ۲۷۱ 

لپیٹر ينوس ۳۲۷ 

لیسینیوس ه 

لیکاپیی ۷۰ 

لیکابیی ( آل ) ۲۰۷ 

۲۰ ۰ ۱٩ لیکینپوس‎ 

لير ۲۰ 4 همه" 

۰ ۲۰۰ 0 ۷۷ 6 ۱۱۳ لپودپر اند‎ 
TAY ¢ Yon 8 

ليو لیانو س ۲٢‏ 

ليون ( البابا ) 4غ » ۰۱۳۹ ۱۱ 

ليون التاسم 4۳ ١‏ 

ليون ( مجلس ) ۱١١‏ 


رم( 


مائيو بلاستارس ۸۰ 


۳ 


ا ماچسٹر 4۹۲ ¢ 4۹۳ > ۱۱۳ 

الماجناو را ۲۷۳ 

٥٢ ماجننقیوس‎ 

مأدبا ۳۲۸ 

الارنزا ( معركة ) ٦٦‏ 

مارتیئیه 4۰ ؛ ۷۸ 

مارکو س أو ریلیوس ۱4 

ماری الصغری ۲4۲ 

مارية. الالانية ۱۸۹ 

مارية الأنطاكية ۵4 ٤‏ ۱۷ 

ماز ار یس ۳۰۰ 

الأمون ۷۸۰ 

ماف ۱۳ 

المانوية ۱۳۰ 

متحف ۲۲۳ 

۲٢٢ احالدین‎ 

جلس شلقیدو نیة ۳٣‏ 

مجلس الشووخ ١١‏ 

ا جلس الکنسی العالی الراہم ۲۰۱ 

١۱۳۲ ۰ ۱۲۵ ٤ ٢٢ خلس مسکوف‎ 
۴ 

ا لس ا مسکوف اللا ۲۸ ٢٤‏ ۰۳۰ ۱۳۲ 

اجلس ( المجمم ) المسكوف الثالث ۳۰ ء 
۱۳۳ 

ا بلس السکونی الرايع ۳۰ 

احلس المسكوفى ا حامس ۲4 » ۱۳۲ 

55 السکوف السادس 4٠‏ > 4۳ ۰ 
۱۳۳ 

املس السکون السابع )۱۳ 

احالس ا مسکولیة السبعة ۱٢١٤۹ ۸ ۱4١‏ » 
۱.۰ 

مجمع ترو لو آلقدس 4۰ ۶ ۱۲۰ 

جموعة یوستنیانوس القائوثية ۸۱ ۰ ۸۳ 

الحاسب الأعظم ۱۰۲ 

اغالفون ۱۱۰ 


محمد ۳۸ 

مدير ملاجى” الأيتام ۲۳۹ 

ذ؛عة الإيطاليين ١44‏ 

ماکح الشسپار وه 

مهب صورة المسيح وشفاياه ۳4 
مراجم ( مر اجمون ) ٠١١‏ 
مراد الثاى ۱۹۲ 

الر ام ۱۷ 

مراقب السابات ۱۹١‏ 

مرتزقة ا حر ایات ۸ 1۲ 
مر جر ينس ۲٦٢‏ 

الر دائية ۵ ۱۱ 

مرقس الأفیسومی ۲۹٢‏ 

مر قسن الرو ی AY‏ 

مرقيانوس ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ ۷۳ 
مر ی و کفالوم ٤ہ‏ 

مزر وب القديس ۲۰۳ 6 ۲۵۵ 
س الشیاطین ٠١‏ 

ستشار الإجراءات ۱۸١‏ 
المستشار الأعفم ۰۲ ¢ 1% 
المستشارين ١٠١١‏ 

المسعودى ۳۰۰ 

السيصية ۱۱ »> ۳۰ 

المسيصبين ۱۸ 

المشترى ۱۸ 

مصر ۳۹ 

مصنم اللسیج الإمبر اطوری ۲۰۳ 
معر ض العرائس ۲۲۸ 

المغاور التطلوثیین ۱۵۰۵ ۰ ۱۷ 
الغرل ٦٦ ٩۰‏ 

القدر یة (الأسرة) ۰00۲۵ ۵۱ ۳۰۲ 
الکتبات ۲۷۰ 

۲۰ ٢ ۱۸ ۰ ٦ مكميان‎ 


مكسمين ۱۸ ۰ ۲۰ 


مكسميوس المعثر ف ۱۳۵ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۹۵ 

مکسنتیوس ۲۰ 

الملاح ا مندی ( انظر قوزمة ) ۱۹5 

ا ملاحق القائونية اطدیدة ۳٣‏ 

ملاذجرد ( معركة ) ۱۷۷۳ 

الندو ب ۱۵ 

منز یکرت ( مع رکة ) ۵۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ٢٤٢‏ 

موال الأرض ۲۰ ۰ ۲۸ ۰ ۲۵۰ 

الموجز ( القانوف ) ۸۱ 

موراقيا ۳۶۳ 

موریشیوس ۳۷ ۰ كلا » ۱۱۲ 

موریقیوس ( الامبر اطور ) ۰۱۵٩‏ ۱۱۲ ۰ 
۱۳ 

مو زیکوس ۵ ۲ 

موسخوپولس ۲۷۷ ۰ ۲۸۰۱ 

موظفو ابلمارك ٥٠٢‏ 

٦٦ مومسن‎ 

مو لتائوس ۱۲ 

مو مشاسیا ۱۹۸ 

ميتو خيس ۰۳۲۳4 ۲۳٢٣‏ 

امار ائية ۱۱ ء ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۸ ۲۰۱ 

۳4۳ ۰ ۱4٩ ميثوديرس‎ 

میجارا ۳ 

میخائیل الأتلياق ۰۲۹۷ 

میخائیل الأول ٤٤‏ ۰ ۲۳ 

میخائیل الثاف 44 » ۲۰۱ ۰ ۲٦۹‏ 

میخائیل الفالٹ ه؛ > 4۸۸ ۱۲۰۲ ۰ 
۷ء ٩ ۰ ۰ CIVA‏ .۰ 
۳۷۳ 

میخائیل الرابع ٠٥‏ 

میشائیل الحامس ٠ه‏ 

میخائیل السادس ١ه‏ 

۱۸۹ ۰ of ¢ oY ميخائيل السام‎ 

میخائیل | کومیناتوس ۱44 4 ١١"‏ ۰ 


۲۹۶ ¢ ۲۸۲ ۹ 

میخائیل اندریو پولوس ۳۰۱ 

ميخائيل بالپو لوجوس ۵۷ ٤‏ ۵۸ ۰۱۱۸4 
۱۳۷ ¢ 46 6 ۱۶۲ 6 ۱۸۰ 4 
YAY ۰۹‏ 

میخائیل پسالو س ۷ 

میخائیل رانجاب ۸٩‏ 

میخائیل سار اثي و تيكوس اه 

میخائیل سیکیدیٹس ۲۱۱ 

میخائیل الشماع ۲۱ 

میخائیل العموری ۱۰۹ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲٢٦٢‏ 

میخائیل کر پولارپوس ٠ه‏ ۰ ۱۱۳۰۱۲۹ 

میدان السباق ۲۲۳ 4 ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ 

مير يوكيفالون ۱۷۲ 

٦٦ مپسترا‎ 

ميليسيئوس ۲۳۱ 

۲۹٢ مينائدر‎ 


200 
ثالب أمير محر ۱۷۷ 
نائب القنصل و۱ 
النار اليونائية ۱۷۰ > ۱۸۲ء٤‏ ۲۸۷ 
ارسیں ۳۲ ؛ ۲۱۵ ۰ 44م 
ثارسیس ( الحمى ) ۱۲۲ 
الناسك ۱٢۷‏ ۰ ۲۵۵ 
ثبیل ( نبلا, ) ۲۳٢٣‏ 
نر ۲۹۳ 
النحت ( انظر فن ) 
النسطورية ۱۳4 
تسطوريوس ۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳ 
نصیبین ۱۹۲ 
النظام الاداری ۹۰ 
نظام الألوية 4۲ 
نظام النقابات ۸ 
نظير الرسل ۲۱ 


۳۹۵ 


النقابة ( النقابات ) ۲۰٩‏ 

النقد الامبر اطوری 04 

نتفور الأول ۱۰۹ 

لتلی ( انظر فن ) 

“باوند ۳۹ 

الدورمان مه » اه ¢ “م ٠‏ ی 
۲٣۱‏ 

اللومسا ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ 

نونس ( الشاعر ) ۲۰۲ 

تقولاو س 9 + 55 6 ۱۳۷ 6 ۱۱ 4 
۳ د Pir‏ 

نیقو لاوس ساہاسہلاس ۳۹ 

نیئولاوس مستیقوس ۸۷ ۰ ٦٦ء‏ ۱۲۹ 

نیفومیدیا ۱۸ 

نيقون ( القدیس ) ۲۰۰ 

نیشون الیتانویتی ۱۰٩‏ 

یئیناس ۲۱۵ ۰ ۰۲۳۵ ۰۲۱۳ ۲۵۷ 
٥ء‏ ۱۲۸۰ 

ذيقيتاس استیٹاتوس ۲۹۹ 

فیقیتاس أکومینائوس ۱۱۰ ء 46 » 
۳٣٣٤٢ ۷‏ 

یقیتاس البطریق ۲۹۹ 

ليقيقاس الئیقومیدی ۱4۸ 

نیفیفورس بریلیوس ۲۳ 

ٹیقیفوروس ( البطریق ) ۲۷۲ ۰ ۰۲۷۳ 
۶ ¢ ۲۹ 

فیقیفورو س ( القدیس ) ۲۹ 

نیقیفور و س الأسن ۲۳۵ 

نیقیفورو س آورانوس ۷44 

تیقیفوروس الأول 4 ٤۷‏ 6 وب 
ثلا ع ۱۰٩‏ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ 
58 ۲۰۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۳۵۸ 

یقیفوررس اللا ۸4 هم ) ٩۳‏ » 
۴ ۷۱۸ ۰ ۱4۲ ¢ ۱۹۵ ۰ 
۳۰۹ 


۳۹۹ 


نيتيفوروس الثالث ٩۳‏ 
0 بر پنیوس ۲۹۷ 
7 بوتانیائس ۲۱۰ 
0 ہر جوراس ۲۷۷ ۶ ۲۹۷ ۰ 
ل Perce‏ ۳۷ 
نیقھفوررس المی ۱۷۲ 
0 فوقاس ۸٩‏ ۰ ۸۷ ¢ ۸۸ › 


25 Ne 6 ۱4 2 ٩۱ وب ء‎ 


۷ءء CY cC ۲۱۸۸ CIVA‏ 
۷۰ ۲۷۲۱ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۸ ۰ 
۳٢٣٢٢۹ ٢۲٢۸ YEY‏ 
نپقیفوروس المستشار ١4+‏ 
0 يررانوس ۱۸۷ 
0:98 ۱۰۸ ۱۱۸ ۰ ۲۸۷ 
نيقية ( آباطر:) ۱۸۵ ۰ ۲۹۷ 
یلوس ( القدیس ) ۲۸۰ 
نپلوس الکلابری ٠١١‏ 


)4ھ( 


هار ميو بولس ۸4 

ا مبدومون ٩٩‏ ۰ ۲۲۳ 

١١5 ٢ ۱۱۶ عرطقة‎ 

٩ 1٩ ۰ ۳۹ FA ¢ ۳۷ ۰۱۸ هرقل‎ 
٩ ۱۳۳ 11 10 
۰ ۲۳۸ ۰ ۲۰۸ CNY ۷۲ 
۲۸۸ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲ ۲ ۰۵ 


هرتل )۵٢(‏ ۱۷۱ 
هر قليون ٩۰‏ 
اطرفلهة ( الاسر : ) ۲۶ ۰ 4۰ 


هر موچنهاثر س ۸۰ 


۳٩ الملليئية‎ 

علیر جابالرس ۲٦٢‏ 
حترى ۰۷ ۱ 
هری الرابيض ۳٢‏ 


هترى السابع ۱۱۷ 


هوميروس 4 2 ۲۷۰ 4 ۲۷۹ 
هو ماز ز پوس ۲٦٢‏ 

اون ۲٩‏ 4 ۲۷ ¢ ۲۸ ¢ ۳۲ 
هونوریوس ۲۸ 

هوئوریوس الأول ۳۸ ۰ ۱۳۹ 
هيباتيا ۲۷۸ 

۳٦٣ ۰ ۱۳۰ هيسيشاست‎ 

ال ميكاناق ۱٦١‏ 

هيكسابيبليرن ۸4 

هیلینا ۲۱ ۷ ۲۰۸ ۰ ۲٩٩‏ 
هیلهنا در اچاسیس ۲۳۷ 


( و ) 


وارث سال ۹۰ 

٩۲ وارنه‎ 

و اللتتیان ۲۷ ۰ ۲۸ 

و النٹٹہائوس الأول 1۸ 

۲۷ ۰ ٦٢ والنس‎ 

الوالى ۲۰۸ 

وال المديئة ۲۰۵ 

الوثلية ۲۱ 

الرثنية الحديئة ۱۵۱ 

وسدة الإرادة 4۰ ۲ 4)۱ ۰ ۱۳۹ 
و حدة إرادة المسيح ٥۵ء‏ ۱۳۳ 
وحدة الطبيعة ١4‏ 


وحدة طبيعة المسيح ۳۰ > ٣٣‏ 2 م" © 


۱۳4 ۰ ۱۳۳ 6 ۷۲۱ ۳۸ء‎ ۰ ۳۶ 
۲٩۱ ¢ ۸ 

الوزير الأعل لتضاء ٩4‏ 

و زیر التظلات ۱۱٩‏ 

وزير المالية ۲۰۰ 

وزيز المالية الأوسد ۱۰۱ 

ولاية إفريقية ٠٤‏ 

الولاة البريطوريون ۹۳ 

۱۷٦٢١٣٣ ۰۲۸ الوندال‎ 


¢ 


( عه ) 


الیر موك ۳۸ 

پقوب بارادیوس ۱۳4 

البود ۰۱۰۲ ۲۱۷ 

پرئیموس ۱۳۷ ۰ ۲۹۹ 

یوئیموس الأصفر ۱۷۱ 

يوثيموس ز مجابپنوس ۲۹4 

پو چپنیوس ۲۸ 

پوحنا إتالوس ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۱:۱ 
۹ء YAY‏ 

يونا آورسینو ۱۹۱ 

يوحنا الأول 4۸ ۰ ۱۷۲ ۲٢٢٢‏ 

يوحنا الٹاف 4ه ۲۸۸۱۲٦٢ ۰۱۷۰ ٤‏ 

بوحنا الثالٹ ۷ه 

پوسنا الرابع ۰۷ ۰ ۱۳۷ 

پوحنا الحامس ٦٦‏ 

پوسنا لسادس ٦٦‏ 

پو سنا السابع ٦٦‏ 

پوحنا الثامن ٦٦‏ ۰ ۱۷ 

يوحنا التاسم عشر ( البابا ) ۱۸۳ 

يرحنا الر یاف 6۸ 

پوحنا بوجاس ۱۸۵ 

پوحنا ايز مسکیس ( چیسکی ) ٣۸‏ : ۷۰ 
٢٣۲٢٢۱٤١۸٦٣ ¢ ١١۷ 2» ۸‏ 
14 

يوسنا جيوماروس ۳۰۵ 

۰۳۰۳ ۰ ۳۱۱ ٢ ۲۹٢ يوحنا الامش‎ 
۳ ۰۷ ۸ 

يرحنا السائم ۱۳۹ 


پوحنا اتانزیس ١46‏ ۰ ۱۵ ۲۹0 
۹۰ ۰ ۷۱۷۷ 


۳۹۷ 


پرحا القبرل ۳۶ 

يرحنا قراقرس ۷+ 

يوحنا کامیلیائس ۲۹۹ 

پوحٹا کانتا کز پئوس ۷4 ۰ ۱۱۸ © 
كع ۷۹۷ FAQ‏ 

پو سنا کانعا کیرزمیی ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ 

يرحنا کریسوستوم ۰۲۰ ۰۱0۵ ۲۹۲ ۰ 
Pit ۰۱‏ 

پو سنا کرپکر اس ۳ 


- پوسنا مالالاس الانطاکی ۲۹٢‏ 


پوحنا مدير اللاجی" ۲۸۱ 

يرحنا موروپس ۱۸۱ ۰۱۵۱۰ ۲۸۲ ۰ 
۳۰۰ 

يرحنا اللسری ۲٢٢‏ ۰ ۲۷۲ ۰ ۳۰۸ 

پر دوکسیا ( الإمبر اطورة ٢١۷۱)‏ ۲۱۹ 

۳۰۲ ۰ ٦۹ یودوگھا‎ 

پردرکیا مکرمبولیٹیسا ۰۲ 

یوستائیریس ۱4۳ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۲ 

يوستائيوس اللهسالونیکی ۲۹۰ 

یوستائیرس کھمپنائرس ١44‏ 

پوستیانرس ۳۲ ۰ ۳۳۴ ۲۸۰۳۸۰ ۰ 
۹ء CY‏ ۱۱۱۸۰۱ 
الم ؛ CAN‏ ۸۸۰۸۲ ھی 
۹ )افق ۱ ۰ ٩۷‏ 4 ۱۱۰ ۰ 
۱ء ٣٠٢٣۳٣‏ نومك CIM‏ 
۴ 105 ؛ ۷۷ ۲۰۷ 4 
۸( ۰ ۷ ۷ ۲ 6 ۲ لق 
CFA ۲۱۹ ۳‏ رت 
۳٦٣٤۲۹٢ ¢ YAEL‏ 

۰ ۱۸۱ ۰۷۸ ٣ ۸۱ 9و0 اللا‎ 
I ۹ 

يوستنيانوس ماليئوس ۲۳۷ 


۳۹۸ 


پوسٹلیوس ۳۲ 6 ۳۸ ۰ 6۷۳ ۷۸ ۰ يوس ۱۳۷ ۰ ۱۲ ۰ ۱۵۰ 
۲۰۳ ۱ پوفروسنیه 40 
پوستیوس ( بیت ) ۱۹١۰‏ يوقيالوس ۰۲۵۰ ۲۷ 
يوستنيوس الثای ۳۰ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۰۷۷ پولندة مه 
۷ء ١۷۷‏ لازم ډو 
پوسپپیوس ۲۹۳ پولوچیا ١4١‏ 


يرسيبيوس اللاهوف ۲۹٢‏ يوليوس فيبوس ۲۸ 


۳۹۹ 


مسجم المصطلحات الواردة بالکتاب 


قصر البوكليون ( وهوالقصر 8010١‏ 
الكبير على میناء البوكليوف ). 


ذاپح الہلغار ¢ جلاد البلغار Bulgar octonus‏ 


0 
الخيالة الثقياة تاد 
السيادة العليا الدیلیة Caesaropapism‏ 


للامبراطور ء السلطة الروسية للامبر اطور 


التائو نات 2615 

Caput ا‎ 

السر اديب Catacombs‏ 

المیالة اللقیلة (كاثائر | کته ) Cataph race‏ 

Catasters ۱ السجلات‎ 

المقصورة الامبر اطورية علبة Cathisma‏ 
السباق 


أنشودة رومالسية - Chanson de geste‏ 
أنشودة مغامراث 

المنسابق Charioteer‏ 
حر شنة 60870" 
صاحب ازا — صراف Chartularius‏ 
علم طبيعة المسيح وشخصه 
مدوئة إخبارية - مدو نة أخہار Chronicle‏ 


Christology 


مرو بة ۱ 
قاعة الطعام الذهبية 158 :ام 
كيبورهيورث ء منطقة الغاطی: 15۷۷۲۵۵1۰۰١‏ 
ادوب بآسيا الصغرى 
مناطق الشدور الأمامية Clissurae‏ 
الميناء ذات الأقسام 101806٥ enamel‏ 
المعحاجرة 


A 
Acathistus دستور الامان الرسی‎ 
) الا کلیستس‎ ( 
۸ ضريبة الأريكون‎ 
Akritae باروئات الثغور‎ 
ھ٣۷ الالتزام التضامی‎ 
۸8۲۵٢۲8۷۲۱ الا طیاه امحانیون‎ 


Annus Mundi سنة التقوم العالمى‎ 
۸0 6 heretic 


الز فدیق الذى مصير ه جهم 


كتيبة أبناء اللبلاہ Archontopuli‏ 
السرية ٤‏ فصيلة وحدة ۸+۵ 
فن زر خارف Art of pattern‏ 
الأثونيى Athonite‏ 
ضريبة غير نظامیة Aurum oblaticiım‏ 
من أشيات 
او توقر اطور - لس اطور ۸۷٥٥٥٢٠٥٢٢٢‏ 
الفوات المساعدة 8+ 
أكسياى أيديكاى Axial eidikai‏ 
آقشرم (اكسدم ) Axum‏ 
B‏ 
فصیلة Banda‏ 
الأوامر الإمير اطورية Basilika‏ 
أبوالملك ٤‏ 518 
النقش الغائر - قليل البروز ؟۲٭ اا٤‏ - 829 
طائفة البوجوميل ( مذهب ) 20607۱ 
ا لحرس الملكى Boyards‏ 


مرتزقة اطرایات , البوكلارية 11:ھاا 80۷ 


fer 


معاون ثان Deuteras‏ 
مقصورة المواعين المقدسة Diaconicon‏ 
پالکنيسة 
ا موجز القالرف Digest‏ 
ضریبة إضافية قدرها پاپ Dikereston‏ 
أسقفية 0 قشم إداری Diocese‏ 
الأقسام الإدارية Dioceses‏ 
الحرمان من المحقرق Disabilities‏ 
لوحة رسم أو ثقر ذات طیتین تا رام01 
بینہما رابط 
جنود القصر و ضباطهہ 1۵۳۸۵۵۱۱۵ 
رئيس حرس Domesticus Scholar‏ 
القمر 


Drilled Work الأشغال المثقبة‎ 


الدرموئة - العدااءة 009 
درو جویات » الكتيبة Drouggol‏ 
أنائب الأمير ال البحری ~~ وهی 
قائد مويرة 
الكيراء . ذروالمقدرة Dunatoi‏ 
التائد المسكرى . الد وق Dux‏ 
الحكم الشتاق » الحكرمة الفنائية ابر 
E‏ 
الا کلوغة Ecloga‏ 


إكلوفة القرائین 
قائد اسای , قائد النجدة مۂ6مث۵: ۵م ۴k‏ 
الوثيغة الحاوية للاعتر اف الحدید وزوء طالاع 
الث الطريزى Embroidery Sculpture‏ 


Ecloga ۲ 


كتاب الرال 8:0 Eparchikon‏ 

ا ماک بالعاصمة - رئيس 6۴609 
حکومة العامة 

الضرائب ا لماءیۃة Epiboli‏ 

و زیر التظالمات ۱)7 ۰ 1۵ Epi‏ 

الموظمون المنوطون 08 Epi tön‏ 
مسانم الدرلة 


المسلحون Cluniac Reformers‏ 
الكلونيون (نسبة لدير کلوف بفر نسا) 
الامبر اطور الشر يك 670-۰5٠۲‏ 
القابات 6008 
معبر الأرض ف اصلاح Colonus‏ 

دفلدیانوس ۱ 
قومس Comes‏ 


Comes Rerum Privatarum 

آلقو مس ا شر ف على أملاك الامبر اطورالماصة 
الردفاء - الر فقاء(الحند) 
الشبيه بفرفالر دفاء قع قنع 112 ٥٥٥٤ء‏ ملع تاقط 


001068 


ا جلس Comitium‏ 

موخلفوا مار ه Commerciarii‏ 

الرئاسة القومیسبر ي - Commissariat‏ 
هيئة خدمة الحميش 

علس الدولة Consjstoriurm‏ 

Count =z comes Sacrarlî  سمرتلا‎ 


الشر ف على ا مہات المقدسة Largitioum‏ 
الق ومس ) الكرند ( Count of the Lamia‏ 


المنوط بالمنا جم 
امزئة Curatorii‏ 
ید القصر ٥00۲5‏ 
کتاب الصيد 0006.٤8‏ 


0 


أشفال تلم الممادن الامشئية 09۳25606 


عن المرامم (كتاب ) De cermoniis‏ 
عن الوظائف ( کتاب ) De officiis‏ 
ا ای للمديئة Defensor Civitatis‏ 


جار يش - رئيس عشرة ة٤‏ 00 

دمار خوس - محافظ حی — ناظر Demarch‏ 
س 

أقسام المديئة و أحیاڑھا ۔ د عات 

الفرسان 


دسو ت - دسبوتية 01846م265 Despot—‏ 


Demes 
Deputati 


ا مولوسفیر ية ( الزندقة ( Holosphyrism‏ 


ک- 

عملية لطم الصور Iconoclasm‏ 
عہاد الصور 10610058 
السلطة الامبر اطورية Imperium‏ 
مرسوم إمير اطوری بر بط 1171 


الضر اذب لفتر اث 
Imer communication churches‏ 
الکٹائس المتجانسة الى مكن الانتقال من 
إحداها للأخری 
نظبر الرسل 


وحاة الضر ائب 26088:1٥٦0‏ و یت 1181۲1 


۴ 


1858 08 


نسريبة النازل (الموقد ) 160 
المقصورة الاسر اطورية 7+8 6)0 
شر پہة الرؤروس 01 امع »1 
قائد الفر فة ( الثورما ) Komites‏ 
القضاة Kritai‏ 
L‏ 
الصاقاث 12 
شتمعات الشاك Laurae‏ 
الأسطورة Legend‏ 


القائو ن الخاص 
بساعلان الحکم 

ثوات الحدود 

ا حاسب الأعظم 

مراقب المسابات 

Logethete of the 8 

الیل و البريد 


Lex de ۵ 


Limitanei 
Grand Logariastes 
Logethete 


مر اقب 


Grand Logothete المستشار الأعظم‎ 
Logothete of {he Course مستشار‎ 


الإجراءات 


لذي 


عيد الغطاس - التجل 1 E‏ 

جباة الضر ائب بالمقاطمات Epoptai‏ 

| کز ارخ - حاكم مقاطعة س Exarch‏ 
الثائپ الاير اطوری ' 

و لاية يرأسها إکزارخ 6 6 


صادر من کر سی الابر وش Ex cathedra‏ 


الديادية Excubitors‏ 
ومن الابن Ex Filio‏ 
و 
امون ( الفنلديون Finno—~Ugrlan‏ 

الأجر يون ) 
الصدقات » بيت ا مال "٤‏ 
جدود البر ابرة ا حالفون س Foederati‏ 
فرق البر ابرة احالفون 
صور جصوة سائعلیة Frescoes‏ 
0 
ضر ب فى سائد 02۳۰ 
الا لدو ن 989 0( 
ضريبة الأملدك الحاصة 002 


الأمير ال الأعظم ۵ Great‏ 
أقسام اطر م © جاحة Qynaecea jk‏ 
مصنع النسيج يعمل فیه النساء »هه رن 


۶ 


رسالة الاتحاد لزپنون Henoticon‏ 


ماب مذهب الزهد الصامت ‏ ۵۵۲۴ نا رو1 


جندکتائب الر افشة-کنائب ار فشاء ۲۱۵۱۵6۲۵ 


رئيس حاعات اند ۱ 
الکتب الست Hexabiblion‏ 
الشعر السداسى التفاعيل Hexameter‏ 
فرقة اهیکاناق Hicanati‏ 


بهذا يكون اللصر لک 


[یغوه‌انوس 


Foe ۱ 658 


111۱1 


الحضارة البيزئطية 


رہہ 


التعريف پالرثب 0851188000 Notitia‏ 

الإضافات القائونية الحديدة ‏ ملاحق ۸۱0۷۵۱8 

القوائین المستجدة - الستجدات ٥۷٥۱۸‏ 

التعريض ف نظير الضرر ۵6۵1410 Noxae‏ 

الفرقة من اند Numerus (numeri)‏ 
الفصيلة - الكتيبة س السرية - كثائب 
المشاة 


0 


أستاذ الفاسفةوه01029!81 5 زو 686 
وهو رئيس الجامعة 
مايعيق بالکنیسة المسکو لیڈ Oecımenica‏ 


اند امعتار ون Opltimati‏ 
المصلون - البهلون Orantes‏ 
مدپر ملاجی» الاپتام 0۲۸1۸۲۱8 
۲ 
المرق ۱ 5 0 
الحليل الأعلى 959 Panhypers«‏ 
الا له القادر Pantocrator‏ 
کہبر معاون الفصر Papias‏ 
کہبر clin!‏ كر Paracoemomenus‏ 


الحجاب -الاجب الاعظم 
فى آجزاء » فی مقاطعات 
الساطة الأبوية 


راعی مت سای 


In Partibus 
Patria ۵ 


Patronus 


البو لف بيو ن ؛ طائفة من اطر اطفة ۱۵11:1809۔ 


نتسون الهم ۰ 


الفقراء Penetes‏ 
الفرقة االحماسية Pentarkhia‏ 
ملاز م Pentekontarchia‏ 
عن طريق الابن Per Filium‏ 
البير اثيين الر س المرابط Peratics‏ 
إعفاءات س تر ضيات Philanthro pia‏ 


أشغال فن الشحت ارمذ Pierced work‏ 


Logothete of the Praetorium 


مستشار دار الوال 
۷ 
كبير الوزراء - ۰ تالم Magister‏ 
رئيس الدپوان 
كبر دواوين Magister Officiorum‏ 


الو ظفین و ریس الادار ات كلها 
السادة الأعيان 
الروساء السکرپون Magistrli Militum‏ 


Magisters 


س رؤساء اند 
وزراء الدولة Magistri Scriniorum‏ 
الر دائیڈ ۵( 
اخلیات الز خرفة المستديرة . Medallion‏ 
جام زخرفیة 
تقوم کسی ۸۰۱۷ 
عبادة الشيطان Menuthis‏ 
آمر كتيبة Merarch‏ 
الشارع الرئيسى فى القسطلطیلیة ۸۸۰٥۵‏ 
قائد كثيبة Moerarch‏ 
مويرايات , سر ایا ۸۸۵1۲۱ 
المونوقيز پائیون - ۸8٣۲۲ ۲.٤8‏ 


أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح 
الإ مان بوحدة إرادة  Monotheletiam‏ 


السیح , مذهب المولوثيليتية . 


الصو ف - المستيقية Mysticism‏ 
الرطازاٹ Mythology‏ 
N‏ 
غرفة الثر بان Narthexes‏ 
إيوان الكنيسة Navê‏ 
القوة البحرية Navigatium‏ 
الیل ( أشغال ) ` Niello‏ 


الأشرف - أثيل الثبلاء 
أسعاذ القائون 


Nobilissimus 


Nomophylax 


5 


وزير للمالية - محاسب عام Sacellarius‏ 
اللذادون السال law‏ 5۸۱16 
خلعة Scaramangion‏ 
كثيبة المدارس Scholae‏ 
الا کم الحليل Sebastocrator‏ 
اليل Sebastus‏ 
الإداريرن ( الموظفوت ) Secretikoi‏ 
نظام موالى الأرض Serfdom‏ 


جناح جانبی بالكئيسة Side aisle‏ 
داعية الصمت ف البلاط البيز تعلى 511692188 
النواقيس الحشبية الذنة اصلاة 51۳080070 


إله الشمس ۵ 801 


شیء غير حی ترتبط به الجاة 5۱0166100 
رؤساء اطیوش 5)٤‏ 
القواد Strategi : generals‏ 
مركز القيادة Strategicon‏ 
القائد Strategos = strategus‏ 
حلية حصية - حليات من الحبپس 5۱0660 
الناسك العمودى » المتعرل 6ا8 
ا رتخاب الام » الانسخاب  Suffragia‏ 


محکم ۵ 5 


موعن القر این Syntagma Canonum‏ 


الكنسية 
ريج س تكوين مر کب Synthesis‏ 
1 
جبل تابور Tabor‏ 
فون اطرب - تا کیتکا Tactica‏ 
فرق ا مدانة - فرف 0 ] 
الرس الامير اطوری الأربعة 
الفصيلة Taga‏ 
حکومة رباعية Tetrarchy‏ 


۳ 


الحاكم البندق Podesta‏ 
رجال الحدمة المدلية 70168 


الر ٹپس الديى الأعلل- Pontifex Maximus‏ 
ابر الأعظم 

و ليد الغرفة Porphyrogenne tus‏ 
ار جوانية من الأمراء . سلیل الأباطرة 

Praefectus Praetorius الرالىالبر يتررى‎ 

الحاکم الدی » الرئيس 


الولاة لر پتوریون ۴۳۶۲۵۵۱۵ 2138107130 


Praeses 


سجن الدولة Praetorium‏ 
وال Prefect‏ 
ولاية - إيالة - إثارة - لواء Prefecture‏ 


الأمير - الامبر اطور 08 


القاثون الميسر 5 ۳۲۵۵۱۱6۱۲۵9 
وة ¬ مار ة Pronia‏ 
رئيس - مشر ف Pronoetés‏ 
ا لماة Protectores‏ 
منضصدة القر بان Prothesis‏ 
الرزراء السكرتير یون Protoasecrelis‏ 
الامبر اطوريون 
الیل » صاحب الصدارة Protosebasts‏ 
الولايات Provinces‏ 
أتباع بولص Pulician‏ 


0 


كويستور ؛ وزير ال زائڈ - 0۵026900۳ 
مذهب النجرد التفمى Quietism‏ 


الضريبة - المقرر - المعلوم Quota‏ 


R 


الرڈہس - رئيس الامعة أو مديرها 16000 
- الريكتور 


عيد الورود Rosalia‏ 


5 


3 


قاعة الاستقبال بالقصر الکہیں Triconchus‏ 


آمر كتيية - والى Turmarch‏ 
قائد فيلق ( قائد كتيبة ) Turmarchai‏ 
و لاپ کری Turmarchy‏ 
ات الحظ Tyché‏ 
۷ 
کر مس 
فصل 3 تابع اقطاعی س مقعم ا:1۸ ۷ 


مذعة المُسبار الصفلی Sicilian Vespers‏ 


عيبة اامستیانی Vestiantes‏ 
الندو ب ١‏ ودر حا کم قم إداری) Vicar‏ 
نائب مقاطعة Vicarius.‏ 


Vigla كتيبة المراقبة‎ 
Z 


ضريية الأرس الأساسية Zeugaratikion‏ 


كبيرة الو صیفات ٤8‏ 2708100 


فیلق سے لواء ثفری Thema‏ 
الویة اللۂور 168 
متاطق عسکر یڈ - مقاطمات Themes‏ 


حر بی“ ہی الولايات الثەریڈ 
نظم اکم فى حكومة Theocracy Agi‏ 


رسالة بابو ي صدرت Tomus Unionis‏ 


Tomos 


س 1۷۱ خاصة پشئون الزو اج 
محصل حلبة السباق 
مدير المزارع الامير أطورية مقاعوسة ۲۵ 
جات الضر ائب المركزى 
صاحب أعطياتث الحند Tûn stratiotkên‏ 


Tên ۵ 


1 ûn 81 


حا كم تاحية Toparch‏ 
تورماى س الآ لاى - فرقة Tourmai‏ 
الليالة افیف Trapazistes‏ 


جناح عر هى بالكئيسة Transept‏ 
النشہاء Trıbunes‏ 


ا لیڈ الميلنة الأرراق Trickora or trefoil‏ 


التعربف بالمؤلف 

ملف هذا الکتاں سير ستيفن رانسهان » وهو يناهز اليوم الثامئة 
والحمسين من عمره » ينتمى لأسرة إنجدزية عريقة : فوالده والتر رانسمان آحد 
أعضاء وزارة تشمرلن » وجده لورد ركس فورد . وقد عشق رانسمان 
الشرق وجاب أقطاره ؛ فزار مصرسئة١‏ 144 » و صوفیا وأقام باستانبول فترة 
من الزمان ء وعل أستاذاً بكلية روبرت » وهناك أتقن اللغات العربية 
والتركية والفارسية ».فضلا عن تضلعہ فى اليوثانية القديمة وا حدیئة واللانينية » 
وهو الآن زميل بكلية عبروك يجامعة کیرد » وأستاذ غير متفرغ بجامعة 
لندن . وقد أصدر كتابه العظم فى ال حروب الصليبية فى ثلائة أجز اء ہن _ 
عاى ۱۹۵۱ - ۱۹۵4 . وله حوث قيمة أخرى من آهمها دراسة فى اهر طقة 
المسيحية » ومذعة الفسيار » وقد تعددت نواحی نشاطه » فتوی بعض 
الو ظائف السياسية ولكن التدريس بالجامعات ال حتلفة كان شغله الشاغل . 


المترجم 


فإنه ولد بالقاهرة وتخرج فى المعلمين العليا الادبية (۱۹۲۹)ء واشتفل۔بالتدریس 
حنى رقى وكيلاً لدرسة مصر اسجديدة الثانوية (۱۹۰۱). فعدیراً للمركز الرئيسى 
للتدريب بوزارة التربية والتعليم .)۱٩۱۳(‏ وشغف بالثقافة وآداب العربية والإنجليزية 
والفرنسية منذ حدافته. ۱ 

انضم لعضوية لجنة التالیف والدرجمة والنشن. حائز على جائزة الدرلة 
التشجيعية فى الترجمة عام ۱۹۸۱ء ووسام العلوم والفنون من الطبقة الاولی. 


1ق 7 
1 روم مره 


1 07 


(a 
۰ ٠. 17 
7 2 
۲ 1 


۰ ۱ 
وٹ رتا 
۱ا 


+*#ع مد 


سے یسوی رہ رط وة المرترئية 
E‏ 


ورایس فى سے ٤ری‏ 


ائے وله السب: +" 


سید سنه ۲۱۹۰4 


۹ 


اقرأ فى هذه السسلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة المديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة مام 
الثقسافة والجتصع 
تاريخ العلم والتكتولوجيا ( ۲ ۾ ) 
الارض الفسامضة 

الرواية الانجليسزية 

المرشد الى فن المسرح 
آلهسة ممي 
الائسان المصرى على القساشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السینما العریبة 
مجمسوعات التقود 
الموسيقى - تعبير نغمى ‏ ومنطق 
عصر الروابة - مقال فى التوع الادبی 
دیاثر: توماس 
الانسان ذلك الکائن الفرید 
الرواية المسديثة 
السرح الصری المعساصر 
على محمود طه 

القسوة الثفسیة للاهسرام 
فن الترجمة 
تولسس‌توی 
سب ثقد ال 


پرتراند راسسل 

ی ۰ رادونسکایا 

الدس هکسسلی 
ت ۰ و فریسان 
رایموند ولیسامز 

د ' ع * فوربس 
لیسستردیل رای 
وانتسرالن 

لويس فارجساس 
فرانسوا دوماس 
د قدری حفنی وآخروز 
أولج فولكف 
هاش اللسانن 
ديفيد وليام ماکدوال 
صسزیز الشوان 
د' محسن جاسم الوسوی 
اشراف س ٠‏ بى ٠‏ کوکس 
جون لويس 
جول ويست 
د* عبد المعطى شمراوي 
انسور المتداوی 

بيل شسول وادبنیت 
د* صفاء خلوصی 
رالف تی ماتلسو 
فیکشسور پر وهبير 


t1۹ 


افريقيا الطريق الاخر 
السحر والعلم والدين 
الکسون ذلك المجهول 

تک سولوجیا فن الزجاج 
جرب الستقبل 

الفلسفة الج وھریة 

الاعلام التطبيقى 

تبسسيط المفاهيم الهندسسية 

فن ا ایم والبس‌انتومايم 

تصول السلطة ( ۲ ج) 
التفكيسر المتجدد 
المسيتاريو فی السينما الفرنسیة 
فن الفرجة على الافسلام 

خفايا نظام النجسم الامریکی 
بين تولستوى ودستویفسکی ( ۲ ج ) 

ما هی الجیولوجیا 

الحمر والبيض والسسود 

انواع الفیسلم الامیرکی 

رحلة الامبر رودلف اج ٠‏ 

رحلات مار کوبولو ۷ ج 
| الفیلم التسسجيلى 

الرومانتيكية والواقعیة 

نظرية التصسوبر 

تاریخ العلم والحضارة فى الضين 
الحب 

کشون الفراعنة 

اطلالات على الزمن الآتى 

الرواية اليوم 

مشکلات القرن الحادی والعشرين 


بادی او نیمود 
جلال عبد الفتساح 
محمسد زینهسم 
مارتن فان کریفسبله 
سسبوند اری 
فرانسیس ج * برجین 
ج ٠‏ گارفیسل 
توماس لیبهسارت 
الفين توفسلر 
ادوارد وہوٹسو 
کریستیان سسالین 
جسوزیف ۰ م ۰ پوچسز 
بسول و ارن 
جوری سستاین 
ریلیسام ه ۰ ماثیون 
جساری ب ۰ ناش 
ستالين جين * سسولومون 
عبد الرحمن الشسیخ 
عبد العزيز جاويه 
محمود سسامی عطا الله 
یالکو لافرین 
ليو ناردو دافنشی 
جوزیف لیدهام 
د - لیوہوسکالیا 
تدج مات سور" 
د٠‏ السید نصر الدین 
مالکولم براد پري 
يوسف شرارة 


السسینما العربية 
دليسل تنظیم المتاحف 
سقوط المطر وقصص آضری 
جمالیسات فن الاخراج 


التاريخ من شتی جواتيه ر ۲ ج) 


الحملة المسسلييية الاولی 
التمثيل للسینما والتليفزيون 
العثمانيون فى اوربا 
متاع الخ لود 


الكنائس القبطية القديمة فى مس ٢(‏ ج) 


رحسلات فارتیسا 


اتهم يصتعون البشر ( ۲ ج) . 


هى انتقد السییمائی الفرنسی 

السسیلما الخيالية 

السلطة والف‌ود 

الازهسر فى الف عام 

رواد الفسفة الحسديثة 

سس فر نامة 

ممی الرومانب1 

كتابة التارسخ فى فصر 
القرن التاسع عشر 

الاتصال والهيمنة الثقافية 


مختارات من الإداب الآسيوية 
كتب ميرت انفکر الانسانی ( ٩‏ ج ) 


الشموس المتفجرة 
مدهل الى علم اللفة 
مدیث التھر 
ماسستریخت 


معالم تاریخ الاتساتية رای 


المملات الصليبية 
حضسارة الاسلام 
رحلة بیسرتون ( ۲ + ) 


١ 


اعه‌اد / مونی براح وآخرون 
آدامز فيسليب 

نادين جورهيمسر وآخرون 
زیجسونت هينسر 

سستیفن أوزمنت 

جسوناثان ریلی سعیث ٠‏ 
تسولی بار 

برل کوانسر 

موريس پیسر پرایر 
الفريد ج ۰ بتلر 
رودریجسو فارتپسا 

فانس یکاره 

اختیار | ۰ رفيق المسپان 
بیتسی نیکوللز 

پیسارد دودج 

ریتشسارد شاحت 

نامس خسرو عسلوی 
نفتالی لسویس 


جاك كرابس جونيور 
هسرپرت شسیلر 

اخثيار / مسسبرى الفضسل 
أحمد ممسد الشئواتى 
اسسهق عظیسسوف 
لوریتو تسوه 

اعداد / سوریار عبد اللك 
د۰ ابرار کسریم الله 

اعداد / جابر محمد الچزار 
ھچ ولسسن 

مسستیفن رانسسممان 
حوسستاف چرونیپساوم 
ریتشارد ف ۰ بپرتون 


1۲ 


الحضسارة الاسلامية 
الطفسل ( ۲ ج ) 
رسائل واحاديث من النفی 


الصزء والکل ر( مصاورات فى مضمار 


الفيزياء الذرية ) 
. التراث الغامض ماركس وا ماركسيون 
فن الادپ الروائی عتد تولستوى 
ادب الاطفسال 
اهمد حسئ الزیات 
اعلام العرب فى الكيمياء 
فكرة المسرح 
الهد 
مستع: القرار السیاسی 
التطور المضاری للاسان 
هل تستطيع تعئیم الاخلاق للامافال 
تربية الدواجن 
الوتی وعالهم فى همس القسديمة 
التمسل والطب 
سبع معارك فاصلة فی العصور الوسطی 
سياسة الولایات التصدة الأمريكية ازاء 
مص ۱۸۳۰ - ۱۹۱۵۰ 
كيف تعيش ۳۱۵ یوما فی الستة 
المسسحاقة 


اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى الفسن 
القشکیلی 


الادب الروسی قبل الثورة البلشفية 
ويعدها 

حركة عدم الانمياز فى عالم متغير 

الفكر الأوربى الحديث ( ؛ ج ) 


الفن التشكيلى العاصر فى الوطن العربی 


۱۹۸۵ .. ۵ 


ادمسن مس 
ارنولد جزل 
فیکتسسور مسوجی 


فیرنز هیزنبرع 

ف ٠‏ ع ادن کوف 
هادی نعمان الهيتى 

د * تھعة رحیم المزاوي 
د ١‏ فاضل احمد الطائی 
جسلال العشری 

هنری پاریوس 

السسيه عليوة 
جاكوب بروئوفسکی 

٠4‏ روجر ستروجان 
کاتی ثيسس 

۱ 5 سسپیئسی 


,د۰ ناعوم بیتروفپتش 


ہ٠‏ لینوار تشامبرن رایت 
د١٠‏ جون شهار 


بييسي البيير 

د٠‏ غپسرپال وهيسسة 
د * رمسیس عوشن 
د١٠‏ محمد نعمان جسلال 


فرانکلین ل ۰ باومن 


شوكت الربیعی 


التنشئة الأسرية والایتاء المسفار 


هسسور افریقیےة 


المغدرات حقائق اجتماعية وتفسية 
وظائف الاعضاء من الالف البى السسا:. 


الهندسة الورائيسة 
تربيسة اسماك الزيشة 


الفلسفة وقضايا العصي ( ۲ ج ) 


الفکر التاريخى عند الاغريق 


قضايا وسلامح الفن التشسكيلى 


التفذية فى البلدان الثامية 
بداية بلا نهساية 


الحرف والصناعات في مهي الاسلامیة 
حسوار حسول النظ.امين الرئيسسيين 


للسکون 

الارھساب 

اخنساتون 

القبيلة الشالثة عشرة 
السوافق النفسی 
الدليل الپپلی‌وجرافی 
لفة المسورة 

الثورة الامسسلاحیة فی الیایان 
العسالم الشالث قسدا 
الانقر اض الکبر 

تاریخ النقسود 


التحلیل والتوزیع الاورکسسترالی 


الشاهتامة ( ۲ ج ) 
الحیاة الكريمة ( ۲ ي ) 
كتابة التاريخ فی مصر 


41 
۵ صحيى الدین مه حسسین 
دو رگاس ماکلینتوكگ 
پیتسر اسوری 
:ریس فبد.روفيكتش سيرجيف 
و پلیس .ام پینسز 
ديفيد الدرتون 
جمعها : جون ر ۰ پورر 
ومیلتون جولد بنجصسر 
ارنوله توينبى 
د صسالع رضسسا 
م ھ۰ كنع وآضرون 
جسورچ جاموف 
وہ الیم ا سیر 


جالیسلیو جالپلیسه 

اريك موريس وآلان هو 
سمسبریل الدر با 

آرثر کیسستلر 

توماس ا ۰ هاريس 

روک آرمسز 

ناجسای متشیو 

بول هاريسون 

مبخائیل آلبی ۰ جيمس لفلوك 

نیکتور مورجان 

اعلاد محيك كمال اسماعیل 
الفردوسى الطسوسی 
یسرئون بورٹر 

جاك کرابس جونیسور 


١٤ 


عن التقد السینمائی الامریکی 
ترائیم زرادشت 

تظریات الفيلم الكبرى 
مختارات من الادب القصمى 


أدوآره ميسرى 

اختیار / د٠‏ فيليب عطية 
ج٠‏ دادلی اتسدرو 
جسوزیف كونراه 


الحياة فی الکون كيف نشات واین توبهد د۰ جوهان دورشنر 


هسرب الفقساء 

ادارة الصراعات الدولية 

ا می۔۔۔کروکمبی۔سوتر 
مختارات من الادب الیابانی 
الفكر الاوربی الحدیث ٤‏ ج 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
000 اہ 
د ١‏ مصسطفی عنسانی 
صبری الفضسل 
فرانكلين ل ٠‏ ہاومر 


تاریخ ملكية الاراضی فى مم الحديثة ‏ جابريل بایسر 
اعلام الفلسقة السياسية المصاصرة انطونی دی كرسسيني 
كتابة الس یٹاریو للسيتما دو ایت سسوین 


الزمن وقیاسه زاليلسكى فش 
اجهزة تکییف الهسواء ابراهيم القرضساوى 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعی بيتر رداى 
سبعة مؤرخین فى العصور الوسطى 
التجسربة اليسوفاتية 

مراكن الصتاعة فى مصر الاسلامية 
العسلم والطلاب واشدارس 
الشار ع الصری والفسکر 

حوار حول الثلمية الاقتصادية 
تبسیط الکیمیاء 

العادات والتقالیه المعرية 


جوزیف دأهموس 

س ١‏ م بسورا 

د عاصم ممسد رزق 
روتالد د١٠‏ سمیمسون 
د اثون عبد اللله 
والت وثیمان روستو 
فرید س هیس 
جسرن یور کهتارت 


التخطیط السیاحی ساس سن ان 
الب ذور الكوتيسة فريد هويل 


دراما الشاشا ر ۲ ج) سین علمی آلهندس 


السراۃ الفرعونية 
نظسریة التصسویر 

التربية عن طسریق الفسن 
معجم التکڈولوجیا الحيوية 
البرمجسة يلقسة السی 
الكيمياء فى خدمة الانسان 
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تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الالف كتاب الثانی 
ان تواصل مسيرة المشروع الأول لتکوین مكتبة متكاملة للقارعا العردی 
فى شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتاليف فضلاً عن إعادة 
طبع أهم الاعمال الفكرية والعلمية والادبية التى أسهمت فى تكوين 
الثقافة الصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات الاطلاع عليها 
اليوم متعذرا لشباب هذا الجيل لقدم طباعتها. 


وفى هذا الإطار يسعى المشروع إلى إلقاء الضوء على الحضارات العالمية المختلفة 
ومن بين الكتب التى صدرت فى هذا ا میدان: 


الحضارة الفينيقية التجربة اليونانية 
الحیئیون حضارة الاسلام 


(انظر قائمة الاصدارات في آخر الکتاب) 


ویرسم هذا الکتاب صورة عامة لحضارة الامبراطورية الرومانية فى اثناء الفترة 
التى كانت عاصمتها مدينة القسطنطينية (اسطنبول الحالية) تلك الحضارة الإغريقية 
الرومانیة المشربة بالطابع الشرقى. وهذا الامتزاج بين العناصر الحضارية الاغريقية 
والرومانية والشرقية هو الذی یعطی تلك الحضارة طابعها الخاص. وقد تحولت 
الامبراطورية الرومانية فی عصرها الى المسيحية وظلت القوة الدافعة عن تلك 
الديانة فى اوروبا لعدة قرون. كما إنها عاصرت مولد الاسلام وانتشاره ودخلت فى 
صراع طویل مع الدولة الإسلامية تخللته عملية تبادل ثقافی وتاثیرات مث 

ويعرض هذا الكتاب للجوانب المختلفة للحضارة البيزنطية مثل ا 
وعلاقة الدولة بالکنيسة والادب البیزنملی والفن البیزنطی والجهاز 
والتجارة والحياة فى المدن والریف وغیر ذلك من جوانب حضارية هامة 


مع تحیات الهيئة الضرية الى 
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